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مقدمل 


- 


مقدمةه: 
إدككرة البحث في موضوع الأبنية الصرفية ودلالاتا لم تكن فكرة ارتحالية»وإئما ظلت تشدّ انتباهي 
منذ مرحلة التدرّجءفقد كنت أحد هذه الأبنية وهي مندرحة في نص ما وضعا صَّرفيا دلاليا خاصًا , 

وبقدر ما كان حماسي كبيرا لإبحاز هذا البحث بقدر ما كانت أفكاري مشتّتة حول اختيار 
المدوّنة الأنسب إلى أن كان اتصالي بالأستاذ المشرف الدّكتور:"سامي عبد الله أحمد الكناني"الذي 
أشار علي باختيار نموذج قرآن ممثل في سورة يوسف عليه السّلام - 

وموضوع البحث كما يبدو من عنوانه هو الأبنية الصّرفية التي تدرس في علم التصريف؛ذلك 
أن ميدان هذا الأخير يتمثل في أبنية المفردات العربية وهي"الأسماء المتمكّنة والأفعال المتصرّفة "من 
حيث البحث عن كيفية صياغتها لإفادة المعاني المختلفة»)ومن حيث البحث عن أحكام بنيتها من 
حيث التجرّد والزيادة »ومن حيث المعانى الصّرفية لمشتقاتاء ومن حيث البحث عن أحواها العارضة 
من صِحّة وإعلال وإبدال وإدغام ونحوها, ولا كانت دراسة مواضيع التصريف دراسة طويلة 
ومتشعبة»اقتصرت في بحني هذا على قسم منه وهو :دراسة الأبنية الصّرفية بغض النظر عن تتبّع ما 
بحدث للمفردات من أحوالما العارضة كالإعلال والإبدال والحذف والإدغام وغيرها . 

وكون هذا النمط اللّغوي ذا تشعّبات دلالية متلازمة أفرزته الصّلة الوئيقة بين علوم مختلفةفقد 
تمت دراسة هذه الأبنية انطلاقا من عنصرين اثنين ' 
أوَّها : عنصر البناء أو الصّورة الي عليها الكلمة مع تتبّع مفصل للمعاني الصرفية , 
ثانيها ؛عنصر الصّيغة ضمن السّياق التعبيري العام للنصُ ومقام الكلام . 

ومهما يكن من أمر فإن الإحاطة يهذين العنصرين ضمن نص قرآني لابد أن يكون الهدف منهما 
تحقيق عدّة أمور في آن واحد : 
-يتمثل الأمر الأوّل في دلالة البناء ذاته بِالنَظر إلى معانيه الصّرفية , 
-ويتمثل الأمر الثاني في دلالة الصّيغة ضمن سياق نصّي قرآني من خلال العلم بلغة النصّ من جهةءثم 
الإحاطة الشّاملة بالقرائن اللفظية والمعنوية الى من شأها تغيير المسار الدّلالِي من جهة أخرى . 
-ويتمثل الأمر الثالث في وصف النظام البنائي للنصّ القرآي والذي حدّد بالضّبط ف سورة يوسف 
-عليه السسّلامسبغية الوصول إلى خمصوصياته الدّلالية الصّرفية وحبّى النّحوية:والمفضية كلها إلى تحديد 
الصور الحمالية الي تتضمنها هذه السورة . 


ويتعلق الأمر الرابع بالوصول إلى تقنيات هذا النظام المعتمد في السّورة والكيفية الي استخدم بما 
بغرض الوصول إلى دلالات هذا النظام البنائي بحل تشعباته متخذين في ذلك أوّلا تتبع المعاني الصرفية 
لهذا النظامءثم الدّلالات السياقية القرآنية له ثانيا»والوقوف في الآن ذاته على إرساء علاقات تشابكية 
بين تلك المعاني وتلك الدّلالات وصولا إلى حقيقة هذا النظام سواء كان اهما أو فعلا ٠‏ 

عا لأشك فيه أن مثل هذاه البحؤك ل تخلو أن تكؤن بدايتها من العدذمءيل لاب أن تكون 
أزطتينها خصية: 

ومن بين ما كانت لي أنيسا يزيل وحشة وغربة قفار هذا البحث :« خصائص»" ابن جني" 
و«كتاب »"'سيبويه "و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها»و«همع الموامع»' للسيوطي" و«شرح شافية ابن 
الحاجب»" للرّضي الأسترباذي" و«الممتع في التصريف»" لابن عصفور الإشبيلي" «أبنية الأسماء 
والمصادر»"' لابن القطاع الصقلي" »وغيرها من المصادر الرّئيسة الى اعتمدت عليها بالنّسبة للجانب 
النظري» يضاف إليها المعاجم اللخويفو ليان العرابه اندي لبان العرك بالقريكة الا" لانن 
منظور" ويليه« مقاييس اللغة»' لابن فارس" و«أساس البلاغة»" للرّمخشري" في مواطن قليلة والي تم 
الاعتماد عليها بالدّرجة الأولى في الجانب التطبيقيءإضافة إلى التفاسير اللغوية الي كان لما الفضل 
الكبير في إزالة غموض كل مفردة وردت ف السسّورة« كالتّحرير والتّبوير»" للطاهر بن عاشور" 
«الكشاف"" للرمخشري و« الجامع لأحكام القرآن»" للقرطبي"و«التهر الماد من البحر المحيط»" لأبي 
حيان الأندلسي" وغيرها . 

هذا دون أن أنسى بعض المراجع الحديثة ال تضمّنت دراسات متفرّقة عن الصّيغ الصّرفية 
,مختلفها -الفعلية والاسمية -في إطارها التُظري« كعلم التصريف من خلال علم الأصوات الحديث» 
"لظي :كرض" اقلق المترق)" لعينةه لاجر ور نخدا الفريس اتن دافم لانم 
الحملاوي" .كما حرصت أيضا وأنا بصدد دراسة هذا الموضوع على إشراكه ببعض الأعمال 
الأكادبمية خاصّة الى عمدت إلى محال التطبيق وفي مقدّمتها 5«أبنية الصّرف في كتاب سيبويه»"لخديجة 
الحديثي" و«دراسة المشتقات العربية وآثارها البلاغية في المعلقات العشر الجاهلية»' لعزوز بن زبدة" 
يضاف إلى ذلك«البنية الّغوية في بردة البويصري» "لرابح بوحوش"و«أبنية المصدر في الرّبع الأوّل من 
القرآن الكريم»" لعزيزة سلّولة" . 


هذا دون أن أنسى الدّراسة الأكاديمية الى تقدّم بما "بكري عبد الكريم" والخاصّة« بالرّمن في 
القرآن الكريم» حيث استفاد البحث منها كثيرا خاضئة فين يتعلق جاب دراسة الرّمن الصرفي 
والتّحوي في السّورة »وكذلك دراسة" أبو أوس إبراهيم الشّمسان "المتعلقة«بالفعل في القرآن الكريم 
تعديته ولزومه»واليٍ اعتمد عليها البحث في مجحاله الخاص بتعدّي الفعل ولزومه في السورة وغيرها من 
البحوث التَطبيقية الى لم تبحث في محال الأبنية بصفة كلية»وإنًا تعرضت لبعضها فقط . 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن تفرض اتباع المنهج الوصفي التُحليلي القائم على وصف البى 
وتحليلها ضمن سياقها القرآني»ومن أحل أن تسير دراسي وفق حطى علمية كان من الواجب الاعتماد 
على الجداول الإحصائية للتّدليل على كل ظاهرة لغوية استدعت التُحليل . 

وككل بحث لم تكن بدايته مفروشة بالورودبل هناك كثير من الصّعاب جاهته ممثلة في ندرة 
المراجع التّطبيقية» ومشقة الحصول على الأمهات من الكتب»وصعوبة الإحاطة الواعية يما تحتويه هذه 
الأخيرة»ضف إلى ذلك المتاعب المادية»وبالأخص الضغوطات النّفسية الي كثيرا ما تعترض سبيل 
الباحث وتثبّط من معنوياته و تشل عزعته»واليٍ تؤدي في غالب الأحيان إلى التفكير في إتلافه 
فائياءولكن سرعان ما تنبض الترعة العلمية في روح طالب العلم فيضرب هذه العوائق عرض الحائط 
فيواصل البحث مرّة أخرى بنفس جديد و بروح أكثر عزية و أقوى تحدّ . 

وكخطة مدروسة لهذا البحث انطلقت من جملة إشكالات حاولت الإحابة عنها في متن الرسالة 
20007 

- ما طبيعة الأبنية الصّرفية الواردة في السّورة ؟ . 

- هل الاعتماد على هيكل وصور الصيغ الصّرفية هذا كاف للوصول إلى وظائفها الصرفية 
والدّلالية ؟ أم وجب الاعتماد الأكبر على دراسة هذه الصّيغ ضمن سياقها التعبيري الذي وظفت فيه 
مع استخدام القرائن اللُفظية والمعنوية وال غالبا ما تغيّر المسار الدّلائي لها ؟ , 
- إلى أي مدى ساهمت تلك الب في إبراز الجمال اللغوي والفتّي للسّورة ؟ . 

وكانت الإجابة عن هذه الأسئلة متولّدة عن خطة فرضتها طبيعة الموضوع مشكلة على التحو 
التاليى ؛ مقدمة ومدخل وبابين وحاتمة ٠‏ 

تم التعرض في المدل إلى رسم المعالم العامّة للموضوع وكان بالتحدّث عن مفهوم علم التصريف 
وتحديد ميدانه و الذي ضمّ بدوره مفهوم الأبنية الصّرفية و دورها بالنّسبة للكلمة إذ كان هذا المدخل 


ضروريا لمعرفة ضمن أي ميدان تدرس هذه الأبنية»و باعتبار طبيعة الموضوع المنصب على دراسة الأبنية 
الصّرفية ودلالاتها في سورة يوسف- عليه السّلام-فقد كان لزاما علي التعرّض أيضا إلى أسباب نزول 
السّورة»والتطرّق إلى تلخيصها وإبراز بعض خعصائصها الفئّية والّغوية الي تكون بؤرة هذا الموضوع . 

وبعد المدحل ارتأيت إلى توسيع مدارك البحثءوقد اقتضت طبيعته أن يكون مقسّما إلى بابين : 
الباب الأوّل : كان في أبنية الأفعال ودلالاتها في سورة يوسفحعليه السلام-وقد قسّم إلى فصلين 
الفصل الأوّل :شمل أبنية الأفعال من حيث التجرّد والزيادة في سورة يوسف حعليه السّلام-ودلالاتا 
وقد اقتضى هذا الصا جدوره أن ركدة مستبا إل ارزع اديع ؛ 

المبحث الأوّل ؛ تم التَعرض فيه لدراسة أبنية الأفعال لْجرّدة ( دراسة نظرية ) . 

اللبحث الثاني ؛ تضمّن دراسة أبنية الأفعال الحرّدة ( دراسة تطبيقية ) . 

المبحث الثالث 5م التَعرض فيه لدراسة أبنية الأفعال المزيدة ( دراسة نظرية) . 

الملبحث الرّابع : خصّص لدراسة أبنية الأفعال المزيدة ([ دراسة تطبيقية ) . 
الفصل الثانى :تم التطرّق فيه لدراسة الأفعال من حيث اللّزوم والتعدّي والرّمن»وكان مقسّما إلى 

المبحث الأوّلتم التتعرض فيه لدراسة أبنية الأفعال من حيث اللّزوم والتعدّي(دراسةنظرية -تطبيقية) 

المبحث الثاني :تم تخصيصه لدراسة أبنية الأفعال من حيث الرّمن ( دراسة نظرية - تطبيقية ) . 
الباب الثاني ؟ حصّص لدراسة أنماط أبنية الاسم في سورة يوسف- عليه السلام-ودلالاتها وقد قسّم 
إلى فصلين : 
الفصل الأوّل :تم التتعرض فيه لدراسة أبنية الاسم من حيث التجرّد والزيادة والمصدرية ودلالاتما 
مقسما بدوره إلى مبحثين : 

المبحث الأوّل :تم تخصيصه لدراسة أبنية الاسم من حيث التجرّد والرّيادة([دراسة نظرية -تطبيقية ) 

اللبحث الثاني 8تم التعرّض فيه لدراسة أبنية المصدر (دراسة نظرية- تطبيقية ) . 
الفصل الثاني :تم تخصيصه لدراسة المشتقات في سورة يوسفحعليه السلام-ودلالاتها وكانت طبيعته 
تقتضي تقسيمه إلى خمسة مباحث على خلاف الفصول السابقة : 

المبحث الأوّل : تم التعرّض فيه لدراسة أبنية اسم الفاعل (دراسة نظرية - تطبيقية ) . 

المبحث الثاني : تم التتعرض فيه لدراسة أبنية اسم المفعول ( دراسة نظرية- تطبيقية ) ٠‏ 


ا مبحث الثالث :2 تخصيصه لدراسة أبنية الصّفة المشبّهة وصيغة المبالغة[دراسة نظرية-تطبيقية) . 
المبحث الرّابع : تم تخصيصه لدراسة أبنية اسم التفضيل ( دراسة نظرية- تطبيقية ) . 
اللبحث الخّامس :تم التعرض فيه لدراسة أبنية أسماء الرّمان والمكان والآلة(دراسة نظريةحتطبيقية). 
وأخيرا انتهى البحث إلى خاتئمة شملت أهم نتائجهء وقد اقتضت طبيعته أن يكون كل مبحث 
مرفوقا بملخّص قصير يزيل عناء قراءة كل تفاصيل البحثءوأن يرفق كل عمل نظري مباشرة بعمل 
تطبيقي . 
ولا يسعين أخيرا إلا أن أحدّد شكري وامتناني إلى كل من كان له إسهام في هذا العمل المتواضع 
لأفراد أسرق الذين وفروا لي الاستقرار الذهئ والنفسي والمادّي لبلواغ هذه المرحلة ولأساتذي 
الأفاضل الذين كان هم يد في التتوحيه والإرشاد و الإفادة . 
ولأستاذي المشرف : الدكتور"سامي عبد الله أحمد الكناني"الذي كان له الفضل الأوّل والأخير 
بعد عون الله عرّ وجل في تنشئة هذا العمل مقوّما لثغراته ومدبّرا وموجّها لأفكاره . 
وإذ إِنْئ أي على الجميع فإني أسأل المولى عرّ وحل أن يبارك هذا الجهدءوأن يجعله زادا فكريا 
ثقافيا لكل مثابر في سبيل البحث والمعرفة . 
والله هو الحادي إلى سواء السّبيل 
الطالبة : 
*رفيقة بن ميسية * 


بوصلاح في :2005.04.16 


مدخل: 
التتصريف لغة واصطلاحا :لقد كان هم علماء العربية الأوّل هو دراسة اللغة من جميع جوانبها حى 
يتس لهم فهم الْنّص القرآن وجَحتْبا للتحريف واللّحن الذي ظهر على ألسنة المتكلمين يذه اللغة»فقد 
كان سبيلهم الوحيد لتجتب ذلك تسخير جهودهم المعتبرة لوضع ضوابط وقواعد تحفظ ألسنة 
الناطقين بما من الوقوع في الخطأ ومن شّة نشأ علم النّحو الذي من غاياته تقنين اللغة ودرس ظواهرها 
التّركيبية»ولماً كان علم النّحو عاجزا عن دراسة كل ظواهر اللّغة ظهرت إلى جانبه علوم أخرى تصبو 
إلى الهدف نفسه كعلم المعجم والبلاغة و الدّلالة وعلم الصّرف .هذا الأحير الذي كانت موضوعاته 
حي عصور متأعّرة متّصلة بعسائل النُحوءو لم يفرد لها العلماء أبوابا خاصّة » بل أن حل العلوم اللغوية 
من نحو وصرف وبلاغة وغيرها كانت تسمّى مجتمعة "علوم العربيّة "أو "علم العربيّة "غير أن هذه 
العلوم انفصلت فيما بعد عن بعضها نتيجة نشاط حركة البحث والتأليف .واتّجاه الدّراسات نحو 
التخصّص الدّقيق فكان علم الصّرف من بين هذه العلوم الى استقلت بموضوعاتها وقواعدها وأصولها 
.وقبل الحديث عن تعريفه وفائدته وموضوعه ينبغي الإشارة إلى أن هذا العلم قد شاع في استعمالات 
الأغويين .مصطلحين اثنين »وكثيرا ما اعتبر نفس المصطلح انطلاقا من غايتهما الي انحصرت في دراسة 
بنية الكلمة وهما : "التصريف و الصّرف " فآيّهما أكثر انسجاما وتلاؤما مع الواقع الغوي ؟ , 

نيحد أن معن التّصريف في المعاجم العربية دال على التغير والتحويل والتّدبير والتوجيه والتّبيين 
وبناء على القاعدة الصّرفية الرّامية إلى أن كل فعل ثلاثي مزيد بحرف على وز[ فَكّلَ] مصدره 
السلا التصّريف مصدر للفعل(صّرف ) بتضعيف الرّاء .تقول :«صرفَ الأَمْرَ ريا : بره 
ركه "أءوم يخرج معن هذا المصطلح عما ورد في -لسان العرب - : « قرف التشيء 'أَعْمُله في 
غير وَحْهِ كانه يَصْرقه عن وَحَهٍ و إلى وَجْهِ » وَتَصَرّفْ هُوَ وَنَصّار يف الأمُور تَحَالِيفْهَاء وَمِنهُ 
نصّاريف اراح وَالسسّحَاب و صَرَفْنا الات ؛ بَينَاهَاوَ تَصْرِيفْ الأنانت لني +2 , 


1 )مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط: إخراج: إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الرّيات»حامد عبد القادر محمد علي 
النجار / إشراف الطبع :عبد السّلام هارون/ مطبعة مصر/1380ه -1960م/ج1/ص515 / مادة (صَرّف) . 

2) ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) : لسان اللسان (تمذيب لسان العرب) / تمذيب المكتب 
الثقائي لتحقيق الكتب/ إشراف:عبدأ علي مهنا/دار الكتب العلمية - بيروت لبنان / ط1 / 1413ه -1993م 
ج 2 / ص 17/ باب ؛ الصاد (صَرَف) . 


منها : قوله عر 
وجل(. .وَتَصْريف الرّيّاح وَالسنّحَاب المُسَخرِ ين السّمّاء وَالأرضٍ يات لَقَوْم يعْقِلون. ..)0)»وقوله 
عر اسمه(...وتصريف الريّاح آيَاتْ َقَوْم كد أءوقوله أيضا( ولد صَرَّفنا لِلنّاسِ في هَذَا القَرّآن 
مِن كل مَثلٍ...)7”فورودها في هذه الآيات لا يخرج عن معي التدبير والتوجيه والتبيين والإظهار. 

ما لقظة[صرتك) فإنها ق اللغة “تعن التغيير والتحويل انطلاقا تا جاء في تان ا زوق العافت 


رذ الشّياء عَنْ وَحْههءو الصرئف ' أن تَصر ف ِنْسّاناً عَنْ وَحجْهِ يُريده إلى مَصْرٍ غَيْرِ لِك الصف 
فَضْل اللمعرمم الَرْهَمٍ 0 أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصرّف عَنْ قيمة صَاحِبِهِ 
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والشاف القلب واطيلة ,- '.وقد ورد في -معجم مقاييس اللغة - له 
والكك: فيه»و عا سبي بدَلِك 1 إذا زَيّنَ صرف الأسْمّاعَ إلى امجماغة 0 ال لكلاف ؛ الدّهْر صَرْ 
وشم مزوفا سبي / بذَلِك ع بالنّاس ؛أي يلبهم و يَرددهةْ 5 

أمافي 0 الكريم فقد ورد المصطلح ونه عراف :فلو شق الثلالة كفوله مال عرق 
اللَهُ لَوبَهُم ؛ بأَنَهُم قَوْمٌ لآ يُفَقَهُون )7 وقوله كذلك(وَإِذْ صَرَفنًا إِلَيِكَ تَفرًا مْنَ الْحنّ يُسْتَمِعُونَ 
التُانَ. ...)60 وقؤلة أيعنا(:ح: كذتق لتميرف عله الموء والفكشاويي )اوفك هذه السّياقات الي 
وردت عليها لفظة(صّرْف)دارت حول معان التّغيير والإبعاد والتّحويل وهي معان مكمّلة لمعاني 
التدبير والتوجيه. إذا فالمصطلحان مختلفان اشتقاقا .فالأوّل مصدر للفعل( صف )والثانى مصدر للفعل 
(عتف )بزل اليا متقارنيا ةلت هذا من التائحية اللحرية + 


ل 
2 ) الجاثية : الآية 05 . 
3 ) الإسراء ؛ الآية 89 , 
4 ) ابن منظور : لسان اللسان (تهذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 17 / باب : الصاد (صَرّف) . 

5 ) ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن زكريا):معجم مقاييس اللغة / تحقيق :عبد السّلام محمد هارون/مكتبة الخانجي 
عصر/ ط 3 / 1402ه 1981 م /ج 3 /ص 343 / كتاب : الصاد / باب الصاد والراء و ما يثلثهما (صَرَفَ) 
6 ) التوبة : الآية 127 . 

7) لأحقاف ؛ الآية 29 . 

8) يوسف : الآية 24 . 


أثاامن الثاسنة الأصطااسية ذفان القدماء كانوا متشبثين أكثر .بمصطلح[التّصريف) كونه أكثر إفادة 
لمعين التغيير» و أكثر تلاؤما مع ماهيته المختصّة مسائل لقدريب وكثرة التمارين»وخير دليل على ذلك 
مؤلفاتهم الي حملت في معظمها اسم هذا المصطلح كالتّصريف"للمازي"( ت248ه) والتكملة في 
التصريف"لأبي علي الفارسي"([ت377 ه )ء وكتاب "المازي"المنصف في التصريف الذي قام بشرحه 
"أبو الفتح عثمان بن حي"(ت 392 ه )وقد وضع هذا الأخير كتابا تحت عنوان التُّصريف الملوكي 
و0 الحاجب"(ت646م )في القرن السابع كتابه الشافية وشرحه شرحا واسعا "الرضي 
الأسترباذي" وكتاب إيجاز التعريف في علم التتصريف" لابن مالك "(ت672م )وف القرن التاسع 
عش "السيوظي"(ت::1 فهك ) الذي ترداعنة إلا كلنه (تصيف) : 
أمّا كلمة(صّرْف) فلم تكن متداولة بينهم كثيراء وأقدم 50 لهم في هذا «نزهة الطرف في علم 
الصرف » "للميداني"(رت 8 ه). 
أمّا في العصر الحديث فقد ظهرت عدّة مصئّفات تتّحذ" التّصريف"عنوانا لها في بعض الأحيان 
وتحمل عنوان" الصّرف" أحيانا أخحرى نذكرمنها : «شذا العرف في فن الصّرف»" لأحمد 
الحملاوي"»التطبيق الصّرفي"لعبده الرّاجحي"»« تصريف الأسماء و الأفعال » لفخر الدّين قباوة"... إل 
هذا فضلا عن استخدام العلماء المهتمّين بالدّرس اللّغري الحديث مصطلح التَصريف 
مقابل"هنههاهطمده3/1 '" وهكذا فإن العلماء قديما وحديثا بميلون إلى استخدام مصطلح" التٌصريف" 
ليكول غلمنا-تخاصا بلاراسة بنية الكلمة ولتحقق من هذ] الأمر غنن تعرضنا لتغريفة من التائحية 
الامو ودووه ارين مين" مقفيد النرتول اواو نل كاك ل عن ةا 
و الصّفَات وَالأفعال غَيْرٍ الم وما قبس مِنَ الل الذي لآ يتَكلْمُونَ به وَلَمْ يَجئ في كَلأَمِهمْ إل 
تظيره مِنْ غَيْر ياب وَهُوَ لزي يُسَمَُّوِ النَحْويُونَ : النُصْريف و الفِمْلَ »)وقد فس ر"السيرافي"الكلمتين 
الأخيرتين من نص "سيبويه" فقال:«أمّا التُصْريف فهو تَقيير الكَلِمَةِ بالخَرَكَاتٍ وَ الزيّادَات وَالقَلْب 
لوف التي رَسَمْنَا حَوَاَهَا حتّى تصر عَلَى َال كَلِمَةٍ أَخرَى و الفخل مَليُهَابالْكَلِمَووَوَدنهَا به 
2 


1[ ) سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن ة قنبر) ' الكتاب /تحقيق : عبد السّلام محمد هارون / دار الجيل - بيروت 


الضّاد إلى الضّم وزيادة الباء ونظم الحروف الي في (ضربُب)على الحركات الي فيها هو التٌصريف 
والفعل هو منيله ب[فْلل] لذي هو مثال ( )"© »ويوح "فخر الدين قباوة"تفسير "سراق" 
لقول "سيبويه"»و يجعله مطابقا لما توصّل إليه بعض العلماء المتأحرين فيقول :«والذي ينضح من هذا 
التفنير ان " لتنا :3" كنتدعمن إلى أن التصريف هو ما أطلق عليه المتأخرون اسم مسائل الثمرين 
وبذلك يكون "السّيراي"قد جعل التٌصريف خاصا بالقسم الثاني مما نص عليه" سيبويه". وأغفل القسم 
الأوّل»وههو ما بنته العرب من الأسماء و الصّفات والأفعال » 7". والمتأمل في شرح " السيرافي” 
لتعريف" سيبويه" يدرك أنه حصره في شطرين يتجلى القسم الأوّل في الإتيان بالمفردات على غرار 
البناء الذي اثفقوا على وضعه وأقرّوا عدم الخروج عنهوالقسم الثاني يتمثل في الميزان الصّرفي الذي 
يحدّد وزن الكلمة»وقد وافق شرح الرّضي الأسترباذي"(ت682 ه) تفسير "السيراتي " لقول 
امينون" عون قال" «ذ عر تيل 1 ها امحكا م سنوي عنه هو أن تبن من الكلمة بناء ل ثبنه العرب 
على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم كما يتبين في مسائل التمرين 
إن شاء الله تعالى 7©. ونفهم من خلال شرح" الرّضي" لقول" سيبويه" وتعريف" سيبويه" لمصطلح 
الفضريق آله تحصن هذا الفهوء ق.حانيين اتن لاع لأسن ضاءعن الآحرة يمدل الأول ف اتاب 
التتظري الخاصّ بمجموعة القواعد الكلية المستنبطة من كلام العرب»ويتمثل الحانب الثاني في القسم 
العملي التطبيقي والذي على إثره نبتكر ألفاظا حديدة على غرار القواعد المتفق عليها .وواقعنا اليوم 
يفرض علينا أن نبدع ألفاظا جديدة تلائم مستجدّات حضارتنا دون الخروج عن القواعد العامة للغة 
الي وضعها العرب.وهذا التَضبيق لمعيى التُصريف وموضوعه أُدَى بالكثير من العلماء أن يدققوا النظر 
فيه أكثر فيضفون على تعريفه أشياء أخرى قصد الوصول إلى كنهه الحقيقية , 


1 ) السّيرائي : في ضوء شرحه لكتاب سيبويه / دراسة و تحقيق : عبد المنعم فائز / دار الفكر - دمشق / ط 1 
3 ه 1983 م/ص 592 . 

2) فخر الدّين قباوة : ابن عصفور والتّصريف / دار الأصمعي بحلب/ط 1391/1 ه -1971 م/ص 3 . 
3) الرّضي الأسترباذي (محمّد بن الحسن رضي الدّين) : شرح شافية ابن الحاحب / تحقيق ؛ مجموعة من 
الأساتذة : محمد نور الحسن محمد الزفزاف محمد محي الدين عبد الحميد/دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
2ه- 1982م / ج1/ص 7-6. 


الع 


"فابن جيّ "أعطى له تعريفين متّبعا في الأول تعريف" سيبويه' في شرحه- تصريف المازي-فيقول 
«التمرايب هون فاق إلى القلي اناده فتصِرفها على وجوه شتّى» ومثال ذلك أن تأت 
إلى (ضَّرب)فتبي منه مثل (حَعْفْرُ)فتقول :ضَرْبّبومثل قِمَطر* طيرَب»ومثل : دِرْهَمْ » ضرْبّبْ» ومثل ؛ 
عَلِمُ ضرب » ومثل "طرق )اظرت ١‏ ".ولم يقف "ابن حي" في هذا التُعريف عن الصّورة الكاملة 
لتعريف التّصريفءإذ لا ينحصر معناه في الإتيان عمفردات على صيغة مفردات أخرىء بل يتعدّى 
مفهومه إلى غير ذلكءوهذا ما أكده في تعريفه الثاني في كتابه- التصريف الملوكي - يقول : «معين 
قولنا التصريف هو : أن تأتي إلى الحروف الأصولء فتتصرّف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من 
ضروب التّغيير فذلك هو التصريف فيها والتصريف لما نحو قولك :ضَرَبَ فهذا مثال الماضي» فإن 
أردت المضارع قلت يَضْرِبءأو اسم الفاعل قلت :ضَارِبٍ أو المفعول قلت مَضْروب, أو المصدر قلت 
ضَرَبًا أو فعل لم يسم فاعله قلت :صرب وإن أردت أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه 
المقابلة قلت 'ضَارَبْ» فإن أردت أنه استدعى الْغَيرْبْ قلت ' امْتَضْربْ فإن أردت أنه كثر الضرب 
وكرّره قلت ضَرَّبْ»فإن أردت أنه كان فيه الصرْب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت اضْْطَرب 
وعلى هذا عامّة النُصريف في هذا النّحو من كلام العرب» فمععئ التتصريف هو ما أريناك من التلعّب 
بالحروف الأصول لا يراد فيها من المعانى المفادة منها و غير ذلك »27 »و إذا أمعنًا النظر في هذا 
التعريف أيضا بحده قد حصر مفهوم التَصريف في تغيير الكلمة وتحويلها من بناء إلى آخر مع النَأْكيد 
على إفادة المعى وهو تعريف يشوبه نقصءإذ لا يقتصرمفهوم التصريف وغرضه في ذلك فقط بل 
يشمل أيضا الأحوال العارضة للكلمة من إعلال وإبدال وحذف وقلب وغير ذلك دون إفادة المعى 
وهذا ما أسماه"ابن هشام" (ت761 ه) بالغرض اللفظي للتّصريف.إذ يقول «التّصريف هو تغيير في 
بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظيء فالأوّل كتغيبر المفرد إلى التثنية والجمع نحو "زيد" نقول في تثنيته 


* القِمّطر : الكتديد + ووعاء يخغل فيه لكب كماءورة فق * المتحد في اللغة /ذاز السرق- يسيزوت/ظ31 
1م /ص 654 / باب ؛ القاف (فَمْطَرَ) . 

1 ) ابن حي (أبو الفتح عثمان بن عبد الله): شرح المنصف لكتاب التصريف/ تحقيق لحنة من الأستاذين:إبراهيم 
مصطفى -عبد الله أمين/ إدارة ؛ إحياء التراث القديم / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر / ط1 
3ه -1954م /ج 1/ ص04 . 

2) ابن جتّي: التصريف الملوكي/تحقيق : محمّد سعيد بن مصطفى النعسان الحموي / مطبعة شركة التمدّن 
الصناعية- مصر/ ط 1/د ت/|ص 08-07 . 


"زيدان" »وق جمعه" زيدون" وكتغيير المصدر إلى الفعل والوصف نحو الضّرب نقول صرب 
وضرب و اضْمْطرب» ويَضر ب »واضثر بأ إلى غير ذلك والقَانٍ كتغيير رُقَوَلَ وعَرْوَ إلى 'قَالَ وَغَرَا »وهذين 
التغييرين أحكام كالصّحة والإعلال وتسمّى تلك الأحكام علم التُصريف»27 »فمعن ذلك أن التُغيير 
روفي الكلدة ودهول خاننا اهيا جنانا ارو تسن تسدنا انقو ل انام" ولك" وال" 
و"باع"ء" بَيَم"' لم نفد معيئ من ذلكء وإِكًا أردنا معرفة الأصل فقطءوقد يحمل غرضا معنويا كلما أدّى 
لتغيير إلى إفادة معى لم يكن موجودا في السّابق وبينما ركز "ابن جين" في تعريفه على الغرض المعنوي 
للتصريفء فإن "ابن مالك" قد جعل مفهوم التَصريف ينحصر في معرفة ما تحتويه الكلمة من حروف 
أصلية وزائدة وصحيحة ومعتلة يقول:«التّصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما الحروفها من أصالة 
وزوادة شدي فلو توي أشية ولاق "ابولعل ريق "لو جود رخ واد هن لفارت 
السّابقة حيث يقول:«التَصريف علم بأصول يعرف با أحوال أبنية الكلمة الى ليست بإعراب »© , 
ومن خلال تتبعنا لتعاريف القدماء للتّصريف , يتّضح لنا أنّهم حصروا مفهومه في مدلولين اثنين 
أحدهما علمي ويتمثل في مجموعة القواعد العامة الي تعرف بما أحوال أبنية الكلمة بما فيها الأحوال 
العارضة من إعلال وإبدال وإدغام »وقلب» و حذف ...»والاحر عملي ويشمل الجانب التطبيقي 
ويكون بتحويل الأصل الواحد إلى أبنية مختلفة ذات دلالات متنوّعة,هذا ما خلص إليه"ابن عصفور 
الإشبيلي"(ت669ه) في كتابه -الممتع في التصريف -:«التُصريف ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما جعل 
الكلمة على صيّعْ مختلفة لضروب من المعاي نحو :"ضَرّب» وضرّب» وتَضَرب» وتَضَارّب» و اططْطرّب 
فالكلمة الى هي مركبة من ضاد وراء و باءء نحو( ضَرْب) قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة لمعان 
مختلفة..من هذا النحو احتلاف صيغة الاسم للمعاني الي تَعمَوره من التصغير والتكسير...والآخر من 
تسبي التصريققة تعر الكلبدة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيز دالا على عق طاريع غلن 
الكلمة نحو تغييرهم قَوَلَ إلى قَالَ »40). ومهما يكن من أمرفإن جل التّعاريف السّابقة تجمع على 
شيء»وهو أن علم التّصريف بشقيه العلمي والعملي لا يدرس الكلمة في سياقها وتركيبها لأن ذلك 


1 ) ابن جني : شرح المنصف / ص 03 . 

2) عبد العزيز قلقيلة (عبده عبد العزيز قلقيلة) : لغويات دار الفكر العربي- القاهرة / د ط / دات / ص 51 . 
7 ) الرضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاجب /ج1/ص 01 . 

4 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التتصريف / تحقيق : فخر الدين قباوة / منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت/ط 1398/3 ه-ق1978 م / ج 1 /ص 32-31 . 


يعد من اختصاص علوم أخرى كالنحو و البلاغة و العلوم اللّسانية وعلم الدّلالة وغيرهاءبل ينصبٌ 
اهتمامه على الكلمة منفردة فينظر في تقلْباتما المحتلفة من حيث بناؤها و يضع هذه التقأبات أوزانا 
ومعايير ثابتة في غالبهاءكما يهتمٌ بالمعان المختلفة الى تتولد جرّاء هذه التّغيرات»إذ كل زيادة في المببئ 
تصاحبها زيادة في المعى , 
التصريف عند احدثين : 

لا يختلف تعريف التّصريف عند المحدثين عن تعريف أسلافهم القدماء ما دام الموضوع واحدا متعلقا 
بدراسة بنية الكلمة . 

فعلم التعيز يقت عفد اللسنانين العرب:«هو علم يدرس بنية الكلمات وأشكاطها لا لذاتهاء وإِغا 
لغرض دلالي أولغرض صرف يفيد خدمة الحمل و العبارات؛ومن أهم قضاياه ؛ المشتقات» وأزمنة 
الأفعال والتعريف والتنكير والتعدّي واللّزوموالمغايرة في الصّيغ »7!'.يضاف إلى هذا كله :«الأوزان 
ودلالاتها والجموع لضي ترذن شاي مويل لا سوق قن ستدوة وكيك بيو" الكليية 
فقط بل تتعدّى إلى حدمة الحمل والعبارات فهيكل الكلمة هو الذي يوصل لنا الفهم الصحيح 
للجملة»فكثير هي مسائل النّحو الي لا يمكن فهمها إلا بعد دراسة التٌصريف» إذ تشكل هذه الأخيرة 
مقدمة ضرورية لدراسة النّحو وفهم معالمهءفالبنية الصرفية للكلمة هي الى تحدّد الوظيفة النحوية 
للكلمة الي تحاورها .ولا بحال لادّعاء المحدثين لاكتشافهم هذه الصّلة بين العلمينءبل إِنْ القدماء 
أيضا لفتوا أنظارهم إلى هذه القضية» بل هناك من فضل تقديم علم التصريف عن علم النتحو فقال في 
كتابه- المنصف - «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة»والنّحو هو لمعرفة أحواله المتنقلة» ألا 
ترى أنّك إذا قلت" قام بكر" و"رأيت بكر" و"مررت ببَكر"»فإنك إِثما خالفت بين حركات حروف 
الإعراب لاختلاف العامل ولم تعرض لباقي الكلمة»و إذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواحب 
على من أراد معرفة النّحو أن يبدأ .معرفة التصريف لأن معرفة ذات الشِّيء الثابت ينبغي أن يكون 
أصلا لمعرفة حاله المتنقلة»7©, وأبرز ما يستنتج من كل هذا سعة مع التّصريف وهشموليته لمختلف 
العلوم؛إذ لا يكاد يخلو علم والتتصريف جزءا منه يحدّده ويدقق مساره. وبالإضافة إلى العلاقة المتينة بين 


1 ) كمال بشر : مفهوم علم الصّرف / عن : محمود أحمد نخلة :لغة القرآن في جزء عم / دار النهضة العربية 
بيروت /1981م /ص 383 . 

2) عبده الرّاححي : فقه اللغة في الكتب العربية / دار النهضة العربية- بيروت- لبنان/د ط / دا ت / ص 147 
3) ابن جني : شرح المنصف/ ج 1/ ص 04 . 


التحو و التَصريف فإنْ علم الأصوات هو الآخر يشكل جزءا بالغ الأهمية بالدّسبة له ويكون ذلك 
متجليا عندما يتعلّق الأمر بالوجهة الأخرى لاتّصريف المرتبطة بالتّغيير اللفظي الممثل في قضايا الإعلال 
والإبدال والهمز والتضعيف.فالتغيير في بعض حروف الكلمة يؤدّي حتما إلى تغيير بنائها أو إحداث 
تغيير آخر يتعلّق بحرسها » فكلمة ؛ اصْتبّر اصْطيرَ هما نفس البناء»ءلكن جرسهما مختلف . 

ولههذا فالتصريف في مفهومه الشامل هو :«علم يبحث فيه عن اشتقاق الكلمات الفروع من 
أصولما وعن أحكام بنية الكلمات من حيث التجرّد والزيادة »والصّحة» والإعلال وعن المعى الصَّرفٍ 
للمشتقات وأصول البناء وقوانين التحويل »'".وهذا المفهوم لعلم التصريف يقترب إلى حد كبيرمن 
مفهوم المورفولوجيا عند علماء اللّغة الغربيين إذ تعرّفه -القواميس الحديثة بأثه -«البحث في نشأة 
الكلمات والتّغييرات الي تطرأ على مظهرها الخارحي في الجملة »00.فأوّل ما يهتم به علم النَصريف 
في نظرهم هو البحث عن أصل و جذر الكلمةءثم التغيرات الي تطرأ عليها من جرّاء علاقاقا التركيبية 
في الجملة»وهذا تأكيد على أهمية بنية الكلمة في تحديد مسار الحملة , 

ويعيف أبشاق - قاموس اللستاتياحة + يان الفا معنيين أساسين :«الأوّل وصف القواعد ال تحدّد 
البنية الدّاخلية للكلمات ؛ أي قواعد ترتيب الوحدات الصرفية الي تكوّن الكلمات» و كذلك وصف 
مختلف أشكال هذه الكلمات حسب العددل الإفراد» والتثنية»والجمع) »والجنس( التذكيرو التأنيث) 
والرّمن( الماضي» والحاضر والمستقبل) والأشخاص ( متكلّم, مخاطب»غائب) والإعراب( نصب» رفع »حزم) 
والثاني هو ف الوقت نفسه وصف قواعد البنية الدّالية للكلماتءوقواعد الترتيب لتركيب اللحمل»60 
وهو تعريف شامل جمع بين التعريف النظري والتعريف التطبيقي له؛ إذ يتمثّل الأوّل في معرفة القواعد 
الى تحدّد بنية الكلمة» ويتمثل الثاني في مدى مساهمة هذه البنية في تركيب وترتيب الجمل»وهو في 
نظر" تدور وف" 1000209 و"ديكر و 0105 ناد[ «علم يبحث في كيفية حدوث الوحدات الدلالية 


1 ) صبري المتولي : علم الصّرف العربي ( أصول البناء وقوانين التحويل )/ دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع 
القاهرة 2002 م/ ص 20 . 
2 ) الطيب البكوش : التُصريف العربي من خلال علم الأضؤات الحديث/ تقدم : صالح القرمادي / تونس :1973م 


ص11 نقلا عن القاموس الفرنسي . 45 م / علع10[مطمده]8 : تءطهخ] م 
3) 12101155 /ع22528.آ انآ دععمع501 دعل أء 51011 1ناع طلا ع0 عتتهصم10ء01آ : دعتتابرخ أء 015طتانا مموء ل 
1 /) 6011028 عغ تطاعتام 12 تتنامم 1994 


"71061065" فونولوجيا حسب السّياق الذي تظهر فيه»7' »ويجمع بين هذه التعريفات مفهوم أوسع 
طالما أكدَّ عليه علماء اللّغة قدماء ومحدثين تحت اسم المورفولوجيا والتّركيب 0طمده81 عجهامز9 »2 
لأنمما «ايؤديان نفس الخدمات > 3 , 

ويتضح ا سبق أن موضوع غلم التصريق عبد علماء الغربية لا يتلق عبه عند علماء اللغة 
الغربيين فكلاهما يهتم ببنية الكلمة غير نهم اعتبروا مستوى التحليل الصّرفٍ عند العلماء العرب أضيق 
لود بن رشك ف | لخدا الطتوق: سواه عر يد مزه كفا وطتسر ر لكتعداافع لاميس: نيما اقول 
"حلمي خليل":«غير أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الصّرف كما وضعه علماء العربية القدماء 
يختصّ بتحليل النَظام اصرف للغة العربية وحدهاءأو اللّغات الى تشبهها مثل بعض اللغات السّامية 
ما المورفولوجيا فهو أعم من ذلك إذ يتصل بتحليل النُظام الصَّرفٍ في أي لغة»وقد يقترب كل منهما 
في منهج التُحليل أحيانا وإن اختلفت المصطلحات »© , 

ولا أعتقد أن هذا الاختلاف بين علماء اللّغة العرب وعلماء اللّغة الغربيين يرحع إلى ضيق موضوع 
التتصريف العربي» وسعة موضوع المورفولوجياء كون الأوّل يكتفي بتحليل النّظام الصّرف للّغة العربية 
فقط دون بقية اللغات»عكس المورفولوجيا الذي يهتمٌ بتحليل التَظام الصّرفٍ لأيّة لغة»بل يرجع السّبب 
إلى كون اللغة العربية فريدة في كلماتها وبنياتها وأساليبها وتعابيرهاءلمذا تؤثر الانفراد بنظام خاص 

وإذا كان علم الَتصريف العربي ميدانه الكلمة؛ فَإِنْ المورفولوجيا عند الغربيين يعن بالنظر في 
المورفيمات 2/010181265 جمع مورفيم 1616م101 و يجمعون على تعريفه بأنّه:«أصغر وحدة لغوية 


بحرّدة ذات معئن » )050 : 


1 ( 11535 1انآ ودععمعلء5 و06[ 1010116م8610ء 2ع عتتقصدم1ء101 : 10001077 مماء127' أء 5متلعءنالط 055210 
. 212 م/ 1972 5ا1تتاء5 نامآ ممغتلة 


2 1 م / ععمعلمء2:6 ععمع م616 12 : وعمانة أء وأمطساط مموعل 
3 ) لانسون و ماييه ‏ منهج البحث في الأدب و اللغة / ترجمة 5 محمد مندور /دار العلم للملايين - بيروت/ ط 2 
2 م/ص 111. 

4 )حلمي خليل ؛ مقدّمة لدراسة علم اللّغة /دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية/ 1999 م / ص87 . 

5 ) محمّد الخولي ؛ معجم علم اللغة النظري / مكتبة الحياة - لبنان / 1983 م / ص 174 . 


وقد قسّموه إلى ثلاثة أقسام 2 : 
التوع الأوّل : وأطلقوا عليه اسم المورفيم الحرّ عتغطام:ه20 مم22 ؛أي الذي يمكن استعماله بحرية 
كوحدة مستقلة في اللغة مثل :رجلءعماد » باب ... الخ في اللّغة العربية . 
التوع الثاني :و أطلقوا عليه اسم المورفيم المقيّد عدرغطم:ه210 4م80 ؛ أي الذي لا يمكن استخدامه 
منفردا بل يجب أن يتصل ,مورفيم آخر سواء من المورفيمات الحرّة أو المقيّدة»ومن أمثلة هذا النوع في 
الّغة العربية الألف والثّاءللدّلالة على جمع المؤنّث السّالم كما في كلمة (مسلمات)الواو و النون 
للدّلالة على جمع المذكر السّالم كما في كلمة (مسلمون)ءالثّاء المربوطة للدّلالة على معئ التأنيث كما 
في كلمة (مسلمة)...الخ , 
التوع الغالث :وأطلقوا عليه اسم المورفيم الصّفري 08736م2102 26:0 وهو مورفيم يدل عدم 
وجوده على_وجود مورفيم محذوف أو مستتر أو مقدّر مثل :الضّمائر المستترة والصّيغ في المشتقات 
والإسناد في الجملة وحركات الإعراب المقدّرة و غير ذلك . 
والمتأمّل في هذه التقسيمات الثلاثة للمورفيم يتْضح له أن المورفيم الحر يتمثل في الكلمة على 
أصلها أو كما ورد جذرها انطلاقا من تفسيرهم له بأنّه يمكن استعماله يمفرده مع آدائه لمععى دون 
الحاجة إلى غيره» بينما المورفيم المقيّد يتمثل في حروف الزيادة » إذ لا معيئ لهذه الحروف إذا وردت 
مفردها » وح تؤدّي معين لابدّ لها من الانصال بكلمة ماء أمّا المورفيم الصّفري فلا يظهر أثره على 
صيغة الكلمة» و لكن يوصلنا إلى معرفة الضّمير المستتر أو المسند إليه . 
وخلاصة القول أن مفهوم علم التّصريف العربي والمورفولوجيا هو مفهوم واحد مع الاختلاف 
فقط في استعمال المصطلحات إذ ينفرد كل منهما مصطلحاته الخاصة طبقا لنظام لغته. ومن مجمل ما 
سبق فَإنّنا ميل إلى استخدام مصطلح التصريف لاعتبارات ثلاث : 
- أولها :شيوعه عند القدماء وكثرة تآليفهم في هذا البحال على هذا النحو , 
- وثانيها : موافقته للمصطلح الحديث عند اللغويين المحدثين نرعهامطمه3 . 
- وثالثها : اختصاص ميدانه ببنية الكلمة و دراسة أحوالها من جميع الجوانب . 


[ ) الرّاححي (شرف الدين علي) / في علم اللّغة عند العرب و رأي علم اللغة الحديث / دار المعرفة الجامعية 
الأزاريطة 2002 م [وص 72 ... 75 . 


ميدان علم التصريف : 
ميدان علم التصريف كما حدّده علماء العرب قليما وحديثا يشمل نوعين فقط من الكلمة : 
أ) الاسم المتمكن . 
ب) الفعل المتصرّف . 
حيث لا يدخحل ضمن حقل دراساته كلا من الأسماء المبنية( غير المعربة ) والأسماء الأعجمية 
والأفعال الجامدة(غير المتصرّفة) كما أنه يستبعد الحروف وهذا ما ورد في قول "ابن عصفور" ؛«اعلم 
أن التصريف لا يدحل في أربعة أشياء وهي الأسماء الأعجمية الي عجمتها شخصية ( كإسماعيل) ونحوه 
لأا نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللّغق» والأصوات (كغاق)؛ ونحوه؛ لأكما حكاية ما 
يصوّت به وليس لما أصل معلوم والحروف وما شبه يما من الأسماء المتوغلة في البناء نحو :(من) و(ما) 
لأنما-لافتقارها -بمتزلة جزء من الكلمة الي تدخل عليها فكما أن جزء الكلمة الذي هو حرف الحجاء 
ذا يتغئلة ففتزيك: افكذلك ما حو 0 
وبما أن الأسماء والأفعال هي المختصّة بالصّيغ الصّرفية وبحال توليد اللّغة وإثراؤها لا يكون إلا بإضافة 
الأسماء والأفعال فقد انحصر ميدان التصريف في الأفعال المتصرّفة لقبوها التحويل والتّغيير إلى صور 
مختلفة وأحرج الحامدة من ميدانه لملازمتها صورة واحدة»وأحرج من ميدانه الأسماء المبنية كالضمائر 
وأسماء الإشارة باعتبارها قوالب جامدة غير قابلة للتطور والتغيّر كما أحرج أيضا الأسماء الأعجمية 
انطلاقا من اعتبار تلك الأسماء دخيلة على اللغة العربية وحكمها غير حكم اللّغة العربية كما أخرج 
الحروف بأنواعها المحتلفة؛ لأنّها غير قابلة للاشتقاق والتٌصريف . 
كما اكترطو لانمل الكلمة ميدن لقص ريف ع الاتة اعرف كبن الزن 121 
حرف" و شِنهه من الصف بي *** وما سواهُمَا بمَصْرِيف حَرِي 
لبس أذئى مِنْ لني يُرَى *** قَابلَ تصريفي ميوى ما غَيّرا 
إذن فتقييد الكلمة بالشّروط السابقة ؛ التصرف,الاشتقاقءالزيادة على الحرفين مزيل لكثير من 
التداخل بين مختلف اللّغات , 


1 ) ابن عصفور الإشبيلي ؟ الممتع في التتصريف/ ج1 /ص 35 . 
2) ابن مالك ( محمد بن عبد الله ) ؛ الألفية / المكتبة العصرية- صيدا-بيروت/ 1421 ه 2000 م /|ص67 . 


ولا يفوتنا أن ننوّه أخيرا أن علم التَصريف يعدّ من أجل علوم العربية وأعلاها قدرا ومتزلة وأعظم 
فائدة له هي صرف اللسان عن الخطأء واللْحن في الكلام»وصوغ المفردات صياغة صحيحة بناء على 
مختلف القواعد الى وضعها العلماء القدماء»وذلك من خلال النسج على الأوزان والأمثلة الصّرفية الي 
حدّدت من قبلهم ومن خلال هذا العلم الحليل نتمكن من التوصل إلى كنه كثير من الأبنية الواردة في 
كتاب الله تعالى» وكلام نبيّه - صِلَى الله عليه و سلم -وكلام فطاحل الشّعراءءفالمتكلم الذي لا يراعي 
قواعد هذا العلم يفسد بلاغة كلامه بل قد لا يمكنه أن يبلغ مراد كلامه فالبيان والإفصاح مربوطان 
بتتبع قواعد هذا العلم و فهم كنهه . 
بين الصّيغة و الوزن و البناء : 

إذا كان علم التصريف يختصّ بدراسة بنية الكلمة سواء كانت اسما متمكنا أو فعلا متصرّفا من 
ناحية اشتقاق فرعها عن أصلهاءومن ناحية تجرّدها و زيادتماءوصحّتها و إعلالهاءومعانيها الصّرفية الي 
تنبئق عنها دلالاتما السّياقية» فإن موضوع بحثنا سيكون تركيزه على أمرين هامين : 
- الوظيفة الصّرفية للكلمة من خلال بنائها . 
- الوظيفة الدّلالية للكلمة و الى ستكون مستخلصة من الوظيفة الصرفية لبنائها من جهة»ومن جهة 
أخرى من سياقها الذي يحدّد طبيعة استعمالا , 

وإذا كانت الصيغة مبدأ من المبادئ الأساسية في النظام الصّرفي والاشتقاقي لما تحتويه من سوابق 
ولواحق ودواخل لها دور التمييز اللاي دون إغفال سياقاتها المختلفة» والي تطبعها بطابع التخصيص 
فإِنْ هذه الأخيرة أيضا الفضل الكبير في توسيع المدّ الدّلالي للكلمة»وذلك بحسب اختلاف الأبنية 
وتنوعها فما المقصود بما ؟ وما علاقتها بالبناء والوزن ؟وهل هي نفس المصطلحات؟ أم أنّها 
مصطلحات متداخلة تحوي كل منها الأخرى ؟ . 

فالبناء بحسب ما ورد في -مقاييس اللّغة -«مشتق من بَنَى وهو بناء الشّيء؛ بضم بعضه إلى بعض 
نقول بنيت البناء أبنية» ويقال اليد وات روي يكن الباء 14و بحسب ما ورد في- لسان العرب - 


««البنى نقيض الهدم ؛ بنَى البنَاء بَنيّا و بتاء »وبنّى مقصورء و بنْيّانًا وبنيّةوبتاية وابتناه وبَنّاه والبَنّاء :مدبر 


- 


البنْيَانِ وصانعه والبنيّة ما بنِيتّه» وهو البى والبنّي 4 


1 ) ابن فارس؟ معجم مقاييس اللّغة /ج 1 / ص 303-302 . 
2) ابن منظور : لسان اللسان (تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 110 / باب الباء ‏ (بي) : 


وانطلاقا من هذا المفهوم لمصطلح (البناء) ينضح أنه نفس مصطلح (البنية)؛والمراد به ضمٌ اللبنات 
بعضها إلى بعض .واللبنات هي مجموع الأحرف الي تتكوّن منها الكلمة . 

أمّا بالنّسبة لمصطلح (الصّيغة) فقد وردت في معجم -مقاييس اللغة - «أصل مادّتها صّوَّغٌ وهو قيئة 
لق :فى م وال" مسق عر د لل ريا لكي لتو ست اموه مضوع اذا كانه كل 
واتطوايتيياغ ان قعة الا يدوقان' الكدات: صَاغْ الكذن ضرعا إذا اتمدلقه :©( 

أن تلقان الغرى سق احم عدرها أن بكو عن نرفين كك الت : جنار 
لون ستو له عونا وما وماق منود ع اوم يك اوفك ل 'صاغَ شعرا أو 
كلاما؛ أي وضعه ورئبهءوهذا صَرْعْ هذا أي على قَدَرِوِءوفلان حَسَّن الصّيغة؛أي حَسّن اللَقَةِ والقدَ 
هيئته الي بُنِيّ عليها »© .إذن ومن خلال هذه التعاريف اللغوية ينضح أن الصّيغة هي ترتيب الحروف 
وسبكها لتحرج ف النهاية على هيئة معينة . 

أما بالنّسبة للوزن فقد ورد في -لسان العرب - «وَرّنَ الشيء وَرنا وَْئَةويقال :للآلة الى يُوْرَنْ بما 


الأشياء ميزات»ويقال وَرَن الشىء إذا قدّره؛ وهذا يؤازن هذا إذا كان على زتقه أو كان محاذيه والميزان 


وإضاقه الله صبيقة تحسكه أي خلقه :. وان كمز وو نضا طوعة ووقان دونه لاض كذ بوذا ان 


قدا يق ]واف لسرب كرا ترفك قلي اهار عادو ا ده ردان ولك تروت القن وؤانا قارو 1 . 


وقد ورد في معجم -مقاييس اللّغة - بنفس ال معن : «وَرَئُت الشيء ونا والرّئة كَدَر وَرْنٍ الشيء 
والأصل وَزْئة» ويقال: قام ميزان النّهار ؛ إذا اتتصفت التهارءوهذا يوازن ذلك؛أي هو محاديه ووزين 
الرأي: معتدله»وهو راجح الوَرْنٍ » إذا نسبوه إلى رجاحة الرّأي وشدّة العقل» © إذا ومن خلال هذه 
التعاريف اللغوية ينضح أن الوزن هو مقدار ومكيال الحروف . 

وانطلاقا من هذا الاختلاف الواضح في المادة الاشتقاقية لك ع البناء والصيغة والوزن » فإنه لا 
مناص أن تكون معانيها أيضا مختلفة » ولكن هذا الاختلاف . وكما هو واضح اختلاف طفيف أدّى 


1 ) ابن فارس : المصدر السّابق / ج 3 / ص 322 . 

2) ابن منظور : لسان اللّسان ( تمذيب لسان العرب) / ج 2 /ص 46 / باب ؛ الصا د ( صوَعغٌ ) . 
3 )ابن منظور : المصدر نفسه / ص 49 , 
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إلى صعوبة التفريق بينهاءفبينما عدّ البناء ضمٌ الحروف إلى الحروف.فإن الصّيغة عدّت هي ترتيب هذه 
الحروف وسبكها كي تتشكل على هيئة معينة » وعد الوزن مقدار وميزان هيئة هذه الحروف . 

ونظرا لهذا التداحل بين معاني هذه المصطلحات عدّها بعض الصرفيين مؤذية نفس المعيئ» يقول 
"الرّضي الأستربادى” :«والمراد من بناء الكلمة ووزهها وصيغتها هيئتها الي يمكن أن يشاركها فيها 
غيرهاءوهي عدد حروفها المرتّبة»وح ركاقا المعيّنة » وسكوها مع اعتبار الحروف الرّائدة والأصلية كل 
في موضعه. فرحل مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيها عضل” » 2 , 

ويتنّضح من خلال هذا التُعريف أَنْ المراد من بناء الكلمة ووزفها و صيغتها هو ميزانها الصّرفِ المْحدّد 
من قبل الصّرفيين ب [فَعَلَ]» والذي ينطبق على كل كلمة ترد على هذا البناء»والمعين نفسه تعيّر عنه 
"حديجة الحديثي" في قوها :«فالأ بنية كما حددّتَا جمع بناءءوالمراد به هيئة الكلمة الي وضعت عليها 
والي يمكن أن يشاركها فيها غيرهاء وهذه الهيئة هو ما تشترك فيه الكلمات من عدد الحروف المرتبة 
والحركات من فتحة» وضمّة» وكسرة»والسّكنات.مع اعتبار الحروف الأصلية والرّائدة كل في موضعه 
فكلمة(رجل)مثلا على هيئة وصفة يمكن أن يشاركها فيها غيرها من الكلمات كلفظة(عَضُد) و[ فَعُلَ] 
مثل (كَرمَ )فكلها على ثلاثة أحرف أصلية أُوَها مفتوح وثانيها مضموم وتسمّى هذه الهيئة "ينَاء "أو 


لل عرض للع لل عر الرر (2) 


العم الع آل جا ئ ا 2 
بن وَْنًا" أو" زئة "» 


+ اااء 
او صيغة أو 
غير أن هذا التّوافق بين هذه المصطلحات الثلاثة لا يمثله رأي جميع اللّغويين والصّرفيين »إذ إن 
اه اسع مكو 1 لل 6 لخنلا يادي د 8 ّ 
هناك من يؤكد على وجود اخحتلاف بينهم. يقول عبد العزيز قليقلة بشأن تركيب الكلمة مؤكدا 
هذا الاحتلااف “هي بناء لكوها ت ركيب خاص للحروفءوهي صيغة باعتبار توزيع الحروف الأصلية 
والحركات والحروف الزائدة توزيعا خاصا يشبه إذابة المعدن وصياغته في قالب معيّن,أو في صيغة 
معيّنة»وهي أخيرا (وزن) ؛ لأن جميع الكلمات الى تكون من صيغة واحدة لحا وزن موسيقي واحد 
فالكلمات. 'قادِنُ صَاحْبْ + غاتب ... كلها وغيرها مما هو نظيرها على وَرَن. فاعل © 0 , 


1 ) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 02 . 

"العع د التاعد وهو هاوق المرقق إلى الكقك كما ووه عن "ابن متظورة الصتدى السابق دن 420/تاب الث 
(عَضَّد) . 

2) حديجة الحديثي : أبنية الصرف في كتاب سيبويه / منشورات مكتبة النهضة- بغداد / ط1/ 1385ه 
5 م/ ص17 

3 ) عبد العزيز قليقلة ؛ لغويات / ص 44 . 


إِذن فالبناء هو ضم الحروف بعضها إلى بعض وحعلها متماسكة و مرئّبة بحسب عدد حروفها 
ونوع حركاتها وسكناقاءأمًا الصّيغة فهي نتاج ذلك التّرتيب والتنظيم؛أي هي الميئة الحاصلة والشكل 
النهائي الذي حرجت عليه الكلمةءبينما الوزن هو القالب الذي توضع فيه الكلمة مع مراعاة حركات 
حروفها وعددها وللنّوضيح أكثر فإن البناء والصّيغة قد يجتمعان في مثل كلمة( قاتل) »فهذه الكلمة 
تتكوّن من بجموعة من الحروف ضمٌ بعضها إلى بعض مشكلة بذلك بنية أو بناء » بينما الصّيغة الممثلة 
لنتاج ترتيب هذه الحروف وتنظيمها هي اسم الفاعل الذي ورد على وزن[فَاعِل] والذي يمكن لأي 
كلمة طايقت بهل البناء أن يكو ورغ[ فاغل ]وفك يكون اناو تكن الميعة كماءق الحتمائر 
وأسماء الإشارة»والحروف و غيرها من الأدوات غير القابلة للاشتقاق:وهذا ما أومأ إليه'تمام حسّان" 
معتبرا اقتصار الصّيغة على الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرّفة فقط .يقول :«هي القالب الصَّرفٍ الذي 
تصاغ على قياسه الكلمات الي ترحع إلى أصول اشتقاقية» وهي الاسم والصّفة و الفعل»ومععئ هذا 
أن العتيعة تر الكلياتت: السر نو لطي لذ الع انو ال لخدا عق التو لف بعر العروقت 
والأدوات لا صيغ لما »174).من هنا فإذا كانت مادة الكلمة هي حروفها وح ركاتقاءو بناؤها أو بنيتها 
هو ترتيب تلك الحروف وضمها إلى بعضها وجعلها متماسكةءفإنْ هذه المادة مع بنائها تحدّد 
الدّلالات العامة للكلمةبينما الصّيغة وهي نتاج ذلك البناء فإِنّها تخصّص المعينء وتحدّد دقته أكثر»فمثلا 
كلمة( قَاتِل) فإنّها تفيد بحرو فها الأصلية المعيئ العام للقتل» بينما صيغتها المتكوّ نة من البناء 
والوزن[ فَاعِل] فإنها تحدّد ذلك المعيئ بالقائم بالفعل . يقول" عبد العزيز قليقلة":«إذا كانت المادة 
الأصلية للكلمة تدل على المعيى العام الذي هو مشترك بين حروفها في جميع تصاريفها فإن الصيغة 
تحدّد ذلك المعيى العام و تخصّصهء حذ مثلا كلمة( مقَطَعْ ) إِنّها تفيد بحروفها الأصلية المعئ العام 
للقطعء أما صيغتها [مَفْعَل]فإِنُها تحدّد ذلك المعى يمكان القطع ...206 وبالإضافة إلى هذه الفروق بين 
هذه المصطلحات الثلاثة ولفك اللبس الموجود بينهم فإن البناء الذي هو جزء من الصّيغة ينتمي إلى 
علم الصّرف بينماينتمي الوزن والذي هو أيضا جزء من الصّيغة إلى علم الأصوات.يقول"تمام حسّان": 


«فالتفريق بين الصّيغة وهي مبئ صرفي و بين الميزان وهو مبئ صوي تفريق هام جدا له من الأهمية ما 


1 ) تمام حسّان : اللغة العربية معناها و مبناها/ عالم الكتب- القاهرة / ط 3 / 1418 ه- 1998م /ص133 
2 ) عبد العزيز قليقلة : لغويات / ص 45 . 


يكون منها للتّفريق بين علمي الصّرف والأصواتء وقد يتفق هيكل الصيغة في صورته مع هيكل 
الميزان» فالفعل (ضَرّب) صيغته[فَعَل]وميزانه[فْعَل]أيضا ولكنّهما يختلفان في فعل الأمر[ق) 0ه 

ومن كل ما سبق يتّضح أن المصطلحات الثلاثة لا تؤدّي نفس المعى ولكنها تدور في نفس 
المضمون فالبناء هو ضمٌ الحروف بعضها إلى بعض وحعلها مرثّبة» متماسكة. وهو الذي يحدّد 
الدّلالات العامة للكلمة»بينما الوزن هو مقياس ومقدار هذه الحروف الى توضع في قالب معيّن ثم تأت 
الصّيغة وهي نتاج ذلك البناءءوهي الى تخصّص دلالته وتحدّد دقته أكثر خاصة وأفا تدرس ضمن 
سياق نصي محاط بظروف قولية وقرائن مختلفة . 


أهمية الأبنية والصّيغ الصّرفية : 
من المعروف أنْ :«كل كلمة في أيّ لغة تشتمل على ثلاثة عناصر الحذور أو المادة الي تتألف منها 
وهي الحروف.والصّيغة أو الوزن الذي يصوّر شكلهاءم الدّلالة أو المعئ الذي تدل عليه »© . 

وإذا كان هذه العناصر قيمة كبيرة بالنُسبة للكلمةءفإنّه للصّيغ و الأبنية دور أهم ؛كوفا هي اليّ 
تعطي مع لمادة الكلمة» وهي الي تعطي لما أشكالما أو صورهاء وهي ال تَحدّد لما دلالاتها الصرفية 
والسياقية فلكل من الأسماء المشتقة كاسم الفاعل»واسم المفعول» والصفة المشبّهة»واسم التُفضيل»واسم 
الآلة»واسمي الزّمان والمكان دلالة»و كذلك لأبنية الأفعال مختلف أنماطها دلالات متنوعة ولا يخفى 
حاجة هذه الأبنية إلى التخصيص والتّدقيق أكثر ولا يكون ذلك إلا عن طريق دور الصَّيعْ ؛فإذا صغنا 
مقلامن مادة( ك ت ب) صيغة( كاتب) دلت هذه الأخيرة على من قام بالفعل» وإذا صغنا 
كلمة( مَكْتُوب) دلت صيغته على من وقع عليه الفعل» وإذا أتينا بصيغة( مَكْتّب ) دلت على مكان 
الكتابة»و إذا أخذنا صيغة(كَاتَبّ ) دلّت على المشاركة في الكتابة بين اثنين , 


1 ) غامختات : الرجع السابق /إضن 145 
2 ) سميح أبو مغلي: في فقه اللغة وقضايا العربية]دار جدلاوي للنشر والتوزيع-عمان- الأردن/ط 1 1407ه 
7 م/ص 65. 


وإضافة إلى دور هذه الأبنية في إبراز دلالات الكلمةءفإنّه في معرفتها و الإلمام يما نتمكن من الحكم 
على أي كلمة فيما إذا كانت تنتمي إلى اللّغة العربية أم هي دخيلة عليها ؟ لأنْ ظاهرة الأبنية والصّبغ 
الصّرفية هي ظاهرة تتميّز يما الّغة العربية دون سواها .يقول "سميح أبو مغلي":«وإذا كانت لديك 
المعرفة بالأأبنية الصّرفية للّغة العربية أو الإلمام بما تمكّنت من الحكم على كلمة 515601 مثلا أهًا غير 
عر بية لعدم وحود صيغة[ فغلّل] بكسر فسكون»فضم في العربية؛ وتمكنت من الحكم على كلمة 
"رصائع " أنها عربية وأنما تدل على الجمع حي دون أن تكون عارفا بمعناها وذلك لأنما على وزن 
[ فَعَائِل] وهي من أبنية الجمع في العربية,وتمكنت كذلك من فهم مقصد اللّغويين العرب حين يطلبون 
استعمال كلمة"تلفاز"أو "تلفزة "'بدل "تليفزيون" 915108ه1ء7 "وذلك أن الكلمة الأجنبية لا توافق 
الصّيغ الصّرفية العربية ثما يوجب تحويرها و تقهذيبها »27 .وهكذا فإن جميع الألفاظ المتمكنة والمتصرّفة 
في الّغة العربية هي ذات صيغ ومبان محدودة كانت بالنّسبة لأبنية الأفعال تتراوح بين العشرين صيغة 
(20)»بينما تبلغ أبنية الأسماء عددا كبيرا من الصّيْ وقد حدّدها "ابن القطاع "(ت 515 ه) مجملة 
أي الأسماء مع الأفعال عشرة ومئتين وألف صيغة (1210) . 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوّه أيضا إلى أمر غلبة بعض الأبنية على الأخرى»وهي بالطبّع ذات 
البق ك1 3د وكن ا لبسطن لأف افك بي ال 
أسباب نزول سورة يوسف - عليه السّلام - : 

قال عرّ وجل( نَحْنْ نَقَصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّص...)20»حقا فقد كانت من أروع و أمتع القصص 
في القرآن الكريم»وقد أفردت ذكر قصة يوسف- عليه السّلام-على غير عادة القصص القرآئ الذي 
نحد إحدى قصصه متكرّرة أحيانا في بعض السّور الأخرىءهذا إن دل على شيء فإنّه يدل على 
إعجاز القرآن الكريم و قمة بيانه . 

وكان لتيب تؤؤل النتورة 0 مابووك ع سعداين أن و قافر حرطي الله عدت اله انول القرآن 
عل رسول الل كلاه عن أضشانه وها ققالرا يا رسؤل الله لى تست عليذافولث سورة يوسن 


1 ) سميح أبو مغلي : المرجع نفسه / ص 71 . 

2) الآية : 03 . 

3) سيّد قطب : في ظلال القرآن / دار الشروق - بيروت/ ط 16 / 1410 ه - 1990 م /م 4 / ج 12 
ص 1949/ القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ): الجامع لأحكام القرآن/تحقيق : أبو إسحاق إبراهيم 
اطفيش/ط 2 / ج 9 / ص 118 . 


-عليه السلام-وقيل إن القيوه :سال مضل لله عليه وسلم- أن بحدّثهم بأمر يعقوب حعليه السّلام- 
وولده وشأن يوسف و ما انتهى إليه فنزلتء وقيل أن كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله 
-صلَّى الله عليه وسلّم عن السّبب الذي أحل ببئ إسرائيل بمصرءفسألوه فترلت وقد نزلت السّورة 
الكرعة على رسول لشت فلن الله عليه وملي> يعن شورة' موه" في فدزة: حراجة من عنياة الرستول 
الكريم حيث توالت الشدائد و النكبات عليه وعلى المؤمنين بالأحصّ بعد أن فقدحعليه السّلام- 
ووسعه خدععة وعمه آبا:ظالبوويوفاقيا افيد البلا علن,رسول الاحصلي "الله عليه وس جوعلق 
المؤمنين حتى سمي ذلك العام بعام الحزن . 

ون كنذا النطلق حافك مطلية ارسي ل الله افيف لالاست و كان الله عر وبع يفول لدت :"درن 
فإن بعد الشّدة فرج و بعد الضّيق مخرج "انظر ماذا حدث لأخيك يوسف.وتمعّن في كل أنواع البلايا 
والنكبات والشّدائد الى حلت بهءوما ناله من ضروب انحن من أقرب النّاس إليه و من أبعدهم لق 
و رغم ما لاقاه ظل صابرا حى فرَّج الله عنه » فقلّده زمام الملك في مصر بعد أن دخلها عبدا . 
ملخص القصّة 2 : 

لعل سورة يوسف - عليه السّلام-هي السّورة المكيّة الوحيدة من السّور الطوال في القرآن الكريم 
الي استغرقت سرد قصة واحدة في السّورة بأكملها دون أن يكون لها تكرار في بقيّة السّورء وم 
يتخلّلها نثر غير قصصي عدا الآيات النّسع الأخيرة و الى هي تعقيب على القصّة ذاتها . 
ومن الواضح أن تخصيص سورة بأكملها لقصة واحدة يتحرّك من خلالها بطل رئيسي واحدءثم أبطال 
ثانويون لدليل على أهمية هذه القصة؛ كوفا تتصل بأهم الدّوافع لدى الإنسان»وفي مقدّمتها الدّافع 
الجنسي ويليها دافع الحسد أو الغيرة»ثم دافع السّيطرة و التفوق»وفضلا عن ذلك كله ثمة دوافع 
وحاحات وميول ومواقف تكشف القصة عنها مبينة طرق التعامل معها . 
آبية داك وليف أن احنطقوا كر كنا والكتى والتمر تناتخدوك له عل غيفة ضؤرة العقللاء الذين 
ينحنون لملوكهم تعبيرا عن رضوحهم أو تقديها لتحيّتهم» وقد أدرك يعقوب- عليه السّلام- بحسه 


1 ) تم تلخيص هذه القصة اعتمادا على التفاسير الثّالية : سَيّد قطب : في ظلال القرآن/ م 4 / ج 12 
ص 1949... 1968/ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 /|ص 138 ... 277 / الرّمخشري ( أبو القاسم 
محمود بن عمر ): الكشّاف/ ترتيب وضبط وتصحيح : مصطفى حسين أحمد / الناشر: دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان] 1406 ه - 1986 م / ج 2 /|ص 440... 510 . 


وصدقه أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الصِّيءفخاف عليه من كيد إحوته»لذلك طلب منه 
كتمان الأمرء وفي الوقت نفسه كان إحوته ونظرا لفرط محبة يعقوب عليه السّلام- لهء»وتفضيله عن 
غيره من الإخوة يتذمرون حقدا وكرها لهءومن ثم بدأوا التّشاور في طريقة تخلصهم من هذا الصّي 
الذي أصبح حائلا بينهم و بين والدهم في الاهتمام والرعاية والحب» وكانت أحسن طريقة أجمعوا 
عليها هي طلبهم من والدهم السّماح ليوسف>- عليه السسّلام بالذّهاب معهم للرّتع 5807 مع 
تأكيدهم لوالدهم بأهم سيحفظونه:ومع ارتباك يعقوب وحوفه الشّديد على ابنهءإلا أنّه لم يجد أمام 
إصرارهم سوى الموافقة .هكذا يسول الشيطان للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها وصحة تقديرها 
للأشياء» وهكذا لا بلغ الحقد في صدورهم أوجّهءها هم الإخوة يرمون بأحيهم في الحبْ وجاءوا في 
المساء مع اقتراب الليل يتباكون لا يبكونءوقد اختلقوا قصّة أكل الذئب لهءلكنٌ الوالد المسكين كان 
يحسّ بأنهم كاذبون»ومع ذلك لم يجد أمامه سوى الاستعانة بالله عرّ وجل على ما يلفقونه من حيل 
وأكاذيب.ها هي صدمة يعقوب - عليه السّلام-بفقدانه لولده امحبّب إلى قلبه ذهب بصره لابصيرته. 

هناك في قعر الجب بعيدا عنهم في صحراء مصر يمر بعض المسافرين ليسقوا الماء» فإذا بصبي على 
درجة عالية من الحسن والحمال يطل و يظهر هم في الدّلو بدل الماء .الدّهشة كانت أكبر»لكن هي 
الحياة تبدأ من هنا .من يوم بيع يوسف- عليه السّلام- لعزيز مصر ليصبح الف المدلّل عبدا بعد أن 
كان عزيزا عند أبيه . 

مرّت السّنون ليزداد الطفل شبابا وحسنا و جمالا وأخلاقا رفيعة»وما تكاد تنتهي محنة الرّقوقية لتبدأ 
محنة أشدٌّ منها و أعمق و أحطر .إِنّها محنة محاوله زعزعة ثبات الأخلاق؛ إنّها مراودة امرأة العزيز 
وشغفها به بعد أن كان عبدا لهاءو رغم أن ّنه كان ملائما لأن تميل نفسه إلى مطاوعتها إلا أنه 
وبفضل تقواه » وبفضل دعائه إلى الله عرّ وجل رفض أن يرضخ لما تطلبه منهءلا لشيء إلا لخوفه من 
الواحد الأحدء انتشرت القالة في وسط المدينة من أن امرأة العزيز وقعت في حب عبدها ولم تحد امرأة 
العزيز حينئذ سوى أن تنصب طن فخحاءفدعتهن إلى مأدبة طعام»ثم طلبت من يوسف عليه السّلام- 
الخروج عليهن» فكانت النتيجة أن انبهرن به كذلك وكانت عندئذ حجة امرأة العزيز في مراودقا 
ليوسف لها ما يبرّرها في اعتقادها . 

ورغم بروز براءة يوسف-عليه السّلام-وذلك من خلال ما أقره الشاهد من أهلها أنه لو كان قد 
الفميسن مر ا لذ المذنب»وإن كان قد القميص من الخلف فإنّها هي المذنبة»ولما رأى القميص 
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مقدودا من الخلف وهو دليل على جذها إِيَاه » إلا أنهم أقروا بسجنه وذلك حفاظا على كرامة امرأة 
العزيز في حد ذاته , 

إذا وبعد محنتين لا تقل الواحدة منهما ضررا عن الأخرى يقع-عليه السّلام-في أشدّ انحن وهي 
السّجن»لكن ورغم هذا فقد ظل ذاك الشاب الدّاعية إلى دين الله.هذا الذي يضحي بشبابه وجماله في 
السّجن رافضا أن يفعل الفاحشةءولأن يوسف- عليه السّلام - أنعم الله عرّ وجل عليه بنعمة تفسير 
و تأويل الرّؤى بعد أن فسّر للسّجينين رؤيا هماءو بعد أن علم الملك بنعمة التأويل هذه استدعاه 
ليؤوّل له رؤياه الي رآها بعد أن عجز كل مؤوّلي الأحلام في مصر عن تأويلهاءفيرفض يوسف- عليه 
السّلام-ذلك» ويطلب منه التّحري عن قضية قضى بسببها سنوات من شبابه في السّحن لتنتهي في 
الجر عاك لوقع قن انر ألا العورد افاي وى ولشوسان الاللك لوقي وار تمل عدر ذم 
الأرضءومن هنا يكون وزير المالية لمصر في سنوات القحط .تبرز شخصية الرّجل الأمين الحكيم 
القادو كن تدز مون الذؤلة وقميرها علق "شوق وحددى :تراك ف .لتنا ال ادو العييك قط عورا 
إخوته وعلامات الضّعف والخيبة بادية على وجوههم بعد أن ألقوه في الب طالبين المساعدة فيتعردف 
عليهم يوسف وهم لا .فيطلب منهم إحضار الأخ الأصغر وهو الأخ الشقيق له من الأب و الأم في 
المرّة القادمة»وقد جعل هذا شرطا للمساعدة . 

الحا انج اد عدا نه تدارك امنا ا خر مداق عله لكا لاق ون رع باضه اللففر د قرخ 
المتوقع أن يرفض ولكن للضّرورة أحكام » فهم في أشدّ الحاجة إلى ازدياد الكيل؛ لذا كان عليه أن 
يغامر ويسمح لابنه الآخر بالذهاب معهمءيذهبوا بأيهم و يلتقي الأخ بالأخءويتمٌ التعارف بينهما 
ويذيب كل منهما لوعة شوقه النّاتج عن طول فراقهماءعندئذ يقدر يوسف- عليه السّلام- إبقاءه 
ليعود الإخوة مرّة أخرى إلى أبيهم دون ابنه .من المفروض أن يكون حزن يعقوب- عليه السّلام - 
أشدٌّ وأعمق لفقدانه الولدين معا لكنه هذه المرّة كان على غير عادتهءفالتفاؤل والأمل كانا يغمران 
قلبه»إذ طلب منهم العودة لشعوره أن يوسف لا يزال حيّا و عادوا وكانت البشرى معهم هذه المرّة 
فقد طلب يوسف- عليه السّلام-من إخوته إلقاء قميصه على وجه والده فارتدٌ بصيرا واستغفر لأبنائه 
فذهبوا جميعا إلى مصرءوالتقى الأب بابنه بعد فراق طويل»ويذكر يوسف- عليه السّلام-رؤياه ويرى 
تأويلها بين يديه في سجود إخوته ووالديه له»ومن هنا فقد بدأت السّورة برؤيا وانتهت بتأويل تلك 


الرؤيا . 


وهكذا يتوارى الحاه والسّلطان وفرحة لقاء الأهل والإخوة»ءليظهر المشهد الأخير موضحا يوسف 
وهو يبتهل إلى ربّه أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصّالحين بعد أن عاد وتذكر كل نعم الله عرّ وحل 
الدنيوية وبالتّالبي لابد من تتمّة نعم الآخرة . إِنّه النجاح المطلق في الامتحان الأخير . 
الخصائص الفلية و اغوي في سورة يوسف - عليه الام -؛ 

هي السّورة المكية على اثّفاق معظم المفسّرين مع العلم أن القلّة منهم اعتبر الآيات (01 2 ؛ 3, 7) 
منها مدنية وهي من أحسن القصص وأروعها » ولا غرابة إذا من احتوائها على خصائص فنية ولغوية 
مميزة نوردها فيما يلي: 
*التّماسك بين اسم السّورة وموضوعها :مثل اسم سورة يوسف -عليه السّلام-إشارة إلى موضوعها 
كلد ععية: استفزقيع! الور ةم جدايكها إل انها وها وانهدا بعلن مادق يقية السور تهنا 
النمط يعثل أشهر الأغاظ فيك التماسك عير لاسي ا 
* تنوّع طريقة العرض ؛ اعتمدت سورة يوسف- عليه السّلام- على طريقة العرض الإجماليءثم 
طريقة العرض التفصيلي فانظر مثلا إلى قوله عرّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام وهو يقص 
رؤياه على أبيه(... إِنِي رَأَيْتْ أحَد عَشَرَ كَوْكبًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رأيُهُمْ ِي مَاحَدِينَ) !2 إذ من هنا 
تبدأ القصّة ويليها بعدئذ عرض مفصّل لأهم أحداث هذا الحلم وأهم نتائجه . 
* روعة الانتقال : و المراد به الانتقال من معين إلى معين آخرء ومن حال إلى أخرى بأسلوب جذاب 
مشوّق محرّك لمشاعر أي قارئ أو مستمع» وأكثر ما يكون ذلك في أسلوب"الالتفات"عند الأسلوبيين 
أو ما أطلق عليه البلاغيون"حسن التخلص"ء إن الانتقال من التعبير بضمير الغائب إلى الحاضر استجلاء 
لظاهرة ما أو معايشة لحدث, وكأنه يعرض أمامك والانتقال من أسلوب الإخبار إلى أسلوب الأمر 
والانتقال من التُعبير بالمؤنّث إلى التَعبير بالمذكر وهكذا . 

إن سورة يوسفحعليه السّلام من السّورالي تحسّد فيها المزج الأسلوي بشكل كبير وكنموذج 

على ذلك قوله عرّ وجل ( قَالَ يا بْنَي لآ تََصص رُؤْيَاكَ عَلَى إِحخْوَتِك فَيِكِيدُوا لَك كَبْدًا...) 27 إذ 
املع أن عاد اله العاف و للق نيا عافدو سنو العاف كنا حدت ن بين باتلا مين 


1 ) صبحي إبراهيم الفقى : علم اللّغة النصّي بين النظرية و التطبيق (دراسة تطبيقية على السّور المكية) / دار قباء 
للطباعة و النشر والتوزيع - القاهرة / ط1 / 1421 ه- 2000م / ج 2 /,رص 117 . 

2) الآية : 04 . 

3) الآية : 05 . 


والمستقبل القريب. إِنّه التحوّل و الانتقال من فكرة إلى أخرى؛و من زمن إلى آخر دون إحساس 
القارئ بهذا الفارق الموضوعي أو الزّمِئ . 

* تسلسل الأحداث و تلاحمها ؛ إذ تتحرّك أحداث قصّة يوسف من ناحية البناء الخارحي وفق 
تسلسل موضوعي وزمي ؛ أي تسير القصّة حادثا بحادث دون أن تقطع الأحداث»فيحس القارئ هذه 
الأحداث ويعيش معتر كهاو كأنّه جزء مشارك فيهاء بينما تنمو أحداث هذه القصّة وفق تتابع زمئ 
يشارك إحساس القارئ هذا التتابع الرّمِ من بدايته إلى فهايته .يقول"سَّيّد قطب":«السّورة كلها لحمة 
واحدة عليها الطّابع المكاني واضحا في موضوعها وفي جرّها و في ظلانها وفي إيحائها »!ل.أمّا عن البناء 
الدّاخلي للحدث :« فَإنْ القصّة تسير وفق معمارية بالغة الحمال من حيث تداخل الأحداث وصلة 
بعضها بالآخريثم تمرّها عبر خطوط تتوازى وتفترق حي تصبّ في فهر واحد في نهاية المطاف »2 , 
* عرض الشخصية الرّئيسة عرضا كاملا في كل مجالات حياقًا : حيث صوّرت السّورة يوسف 
-عليه السّلام - وهو الشّخصية الرّئيسة في القصة »وهو غلام يجلس بين يدي والده يقصّ ما رأى في 
منامه»ومن هنا تبدأ أحداث القصّة تنمو نموا تدريجيا تتبّعا لنمو حياة يوسف-عليه السّلام-الجسدية 
والفكرية مع مراعاة استجابات هذه الشّخصية في جميع جوانب الحياة إلى أن تصل القصّة إلى فايتها 
مع وصول شخصية يوسف- عليه السّلام- أيضا إلى آخر أيام حياتها . 

تفي خافن الر الي فق النشووة 11 اتقر ةن لا ترز ترون تقاض سانيا قيضت لموديفه يل 
إن القصّة تعاملت مع النّفس البشرية كما في واقعها ممثلة في نماذج متنوعة :«نموذج يعقوب-عليه 
السّلام-الوالد المحبُ الملهوف. والبِي المطمئن الموصول ...»وتموذج إحوة يوسف- عليه السّلام - 
وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة و مواجهة آثار الجريمة والضّعف والحيرة أمام هذه المواجهة 
... وتموذج امرأة العزيز بكل غرائزهاء ورغائبهاءواندفاعاتها الأنثوية ....ونموذج النسوة من طبقة 
العلية في مصر الجاهلية والأضواء الي تلقيها على البيئة ومنطقها كما يتحلى في كلام النّسوة عن امرأة 
العزيز وفتاها ...»و نموذج العزيز وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواحهة جرائم الشرف من خلال 


1 ) سَيّد قطب : في ظلال القرآن / م 4 / ج 12 / ص 1950 . 
2) محمد البستاني : دراسات فنيّة في قصص القرآن / دار البلاغة للطباعة و النشر والتوزيع / ط 1 / 1409 هم 
9 م /ص 195 . 


مجتمعه؟ ...» وتموذج الملك في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيدا عن 
ننطقة الاضواء قي عتال العرطن امنا > 12 , 

* تجنب التعرض لتفاصيل بعض الأحداث المهامشية : لجأت سورة يوسف- عليه السّلام- إلى تجنب 
التتعرض لبعض التفاصيل الحامشية » وذلك لعدم أهميتها من ناحية »ومن ناحية أخرى تركها لمخيّلات 
ذهن القارئ وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل( وَجَاءتَ سيَّارَة فَأرْسَلواً وَارِدَهُمْ فَأَْلَى دَلْوَه قَالَ يا 
بَشْرَى هذا غْلاَمٌ د بضاعَة لله عَلِيمٌ يما و61 ماه وصفتك التو السويية أن 
كان يوسف-عليه السّلام- في قعر الحبُ أصبح خارحه»وذلك عن طريق خحروجه في الدّلو بدل الماء 
فلم تذكر السّورة كيف تسلل يوسف في حبل هذا الدّلوءوكيف كان في قعر الحبّ بعد أن رأى الدّلو 
يسقط من الأعلى» ولم تذكر إحساس الممسك بالدّلو ؛ لأنه حتما كان ثقيلا . 

* القصوير :وهو أحد المظاهر الفوتوغرافية الي كان لما الدّور الفعّال في رسم أحداث ومشاهد القصّة 
وشخصياقا .إِنّه من خلال قراءة أو سماع هذه السورة بحس القارئ و كأنّه أمام مسرحية سنيمائية أو 
فيلم تيلفيزيوي يثل أمامه تتحرّك أحداثه و تتفاعل شخصياته» وسرعان ما تبدو وكأكهًا حاضرة في 
هه قتر له له'المناشر "الكوحية لد ال«تحصياثقاضن هو الاخن دون المساطف دور اتداقن 
والمتسلط والمونب «هو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيّل» كما أنه تصوير بالتّغمة تقوم 
مقام اللُون في التمنيل »© . 

* ظاهرة الاشتقاق : عدّ الاشتقاق من بين الظواهر البارزة في سورة يوسف- عليه السّلام بنوعيه 
الاسمي والفعلي»وقد مثلت الأسماء و الأفعال دلالات مختلفة في السّورة (صرفية» نحوية»زمنية ) كان لها 
الدور الفعّال في سير أحداث القصّة وتشكيلها البنائي» غير أن المشتقات المحتلفة لم تبد في معظمها 
جليّة بل تخللتها بعض الظواهر اللُغوية وهي كما يلي : 

* الحذف : يساهم الحذف الاشتقاقي إسهاما كبيرا في البناء النصّي كون جَحليه يحقق تماسكا نصّيا من 
خلال امحافظة على الوزن الموسيقي» وكنموذج على ذلك حذف ياءٍ(يُفَنَدُونِ) في قوله عرّ وجل( وَلَمًا 


1[ ) سَيّد قطب : في ظلال القرآن / م 4 / ج 12 / ص 1952 . 
2) الآية : 19 , 
3) سيّد قطب ؛ التُصوير الفنّي في القرآن / دار الشروق / ط 13 / 1993 م ص 37 . 


سس 


فصّلت العيرُ قال أَبُوهُمٌ إِنّي لأَحدُ ريح يُوسُف لَؤْلاً أن تُفَنّدُونِ)77» وحذف الماء أيضا فِ(تَعْلَمُونَ)فٍ 
قوله(.. .قَالَ أَلَمْ أقل لَكُمْ إِنّي أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلّمُونَ)© »وقد يكون الحذف تفاديا للتكرار. 
* المطابقة ؛ وهي من الحسن البلاغي قال غدهنا "فخر اين الوزاي" بأعنا : «الجمع بين المتضادّين في 
الكلام مع مراعاة التقابل»7© .وقد توفر هذا التّقابل بين المتضادّين في السّورة بشكل كبير وذلك 
انطلاقا من هدف السّورة والذي ف معظمه تشجيع وترغيب في الأخلاق الرفيعة»وترهيب من 
الأخلاق الذميمة وكنموذج عن ذلك قوله تعالى(...إن كَانَ قَمِيِصُهُ فد مِن قبل فَصَّدَقَتْ 07 
الكاذِيين)(»وقوله كذلك( وَإِنْ كَانَ فَمِيصُهُ قَدَّ مِن دُبْر فَكَذَبَْتَْ وَهْرَ مِن الصّادِقِينَ) !08 فالتضاد 
الدّلاليي واضح بين الفعلين (صَّدَقَتْ وكَدَبَتْ ) وواضح أيضا بين صف" الكاذبين والصّادقين" 
*التضمين الاشتقاقي:إذا كان التَضمين في مفهومه العام:«إعطاء الشّيء معن الشّيء»7©ءفإن المقصود 
به في هذا المقام هو إحلال صيغة اشتقاقية مكان أخرى . وكنموذج على ذلك إيراد صيغة( حِفظًا ) 
وال من المفروض أن تكون دالّة ببنائها على المصدرءغير أكما دلت على اسم الفاعل( حَافِظًا ) باتثفاق 
معظم المفسّرين .يقول عرّ وجل(...فَاللَهُ حَيْرٌ حَافِظًا وَهْوَ أَرْحَمُْ الرَاحِمِينَ )7 . 

إن هذا التَداحل بين الصّيغ الصّرفية هو نوع من اللبس الحاذق والمقصود هدفه مشاركة القارئ في 
بناء النصّ عن طريق إعادة تركيبه له , 

هذه هي بعض خصائص سورة يوسف- عليه السّلام -واليٍ سنحاول تحليلها جميعا في أبواب 
لاحقة صرفياء نحويا »زمنيا »دلاليا . 


1 ) الآية: 94 , 

2) الآية : 96 , 

3 ) الرّازي (فخر الدين) : نماية الإيجاز في دراسة الإعجاز/ تحقيق : بكري شيخ أمين - بيروت /دار العلم //ط 1 
5 م ص 285 . 

4 ) الآية : 26 . 

5) الآية : 27 . 

6 ) الزركشي(بدر الدّين محمد بن عبد الله ) : البرهان في علوم القرآن/ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم- بيروت 
ل رن 

7)لآية : 64 . 


للباب الأول 


أبنية الأفعال ورلالاتوا 
سورة يؤسفا 
علية السلام- 


لقصل الأول 


أبنية الأفعلن من حيث تجرد وللزيادة 
ودلالاتوا في سورة يوسف 
د عليه الساافر 


المبحث الأول 
أبنية الأفعال المجررة 
إلراسة نظرية ) 


المبحث الأول : أبنية الأفعال المجردة ([ دراسة نظرية ) : 
أولا: أبئية الأفعال الثلاثية المجرّدة : 
يحتل الفعل مكانا بالغ الأسيةق اللغة الغريية إذ هو أحد أركان اللملة الأعيسفو أعنذه هده المكانة 

االخيرة لذ يكرة إلا الطللاقا من ,وظائقه الععلفة #الواض واللركيب ولدركة #ورنادن تاكل :فى حوهر 
اللغة الطيعية بودي إل أن الفعل يع قطي التس الى العتلية الاباذفية زة أله الثراة الذامسة الشركة 
المتحددة المتوعتاة من الأحدات الحفقة في الواقع لوي بولذللك فين الأفعال كما قال "أدم 
سميث"'( طانصه - 2 ) «نطفة اللّغات»!1) وقد عرّفه "الرّمخشري"(ت 538 هابأئه :«ما دل على 
اقتران حدث بزمان ومن خصائصه صحَّة دحول" قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز 
من الضّمائرءوتاء التأنيث ساكنة نحو قولك :قد فَعَلَ وقد يَفْعَلَ وسَيفْعَل وسوف يَفعَل ول يَفعَل 
وفَعَلْت و يَفْعَلْنَ و افْعَِي وقَعَلَت »41), وقد عرّفه " السرّاج":«ما يدل على معئ مستقل بالفهم 
والزّمن جزء منه كدَّهَب يَدَهَبُْ وإذْهَبْ »اث ونظرا لهذه الأهميّة الي يشغلها الفعل فإنّه مثل اهتمام 
بحوث اللغويين نحويين وصرفيين ومازال مصب أقلام المحدثين رغم احتلاف طريقة بحثهم »وقد كان 
بحثنا هذا مفردا هو الآخر أحد أقسامه لدراسة أهمّ خاصية له هي خاصيّة الأبنية : 

- من حيث التجرد والزيادة . 

- من حيث معانيها . 

- من حيث مجالاهًا . 

- من حيث تعديتها ولزومها . 

- من حيث زمنها وجهاقًا . 

ولا يسع إلا أن أنوّه في هذا المقام إلى أن دراسة هذه الخصائص سيكون تطبيقها على نموذج من 

القرآن الكريم لغته هي اللغة العربية في أكمل أطوارها وأسمى مراتبها ممثلة في سورة يوسف- عليه 


1 ) أحمد حمّان : المكوّن الدّلالي للفعل في اللّسان العربي/ ديوان المطبوعات الجامعية / بن عكنون - الخزائر 
3 م/ص 33 . 

2 ) الرعخشري : المفصّل في علم اللغة / ص 292 . 

3) السرّاج (محمد علي) ؛ اللباب في قواعد اللغة و الأدب / تحقيق : خير الدّين شمس باشا / دار الفكر/ ط 1 
23 ه - 1983 م /رص 11 . 


السّلام -وقد فرضت خصوصيّة البحث أن يسبق العمل التّطبيقي عمل تنظيري لكل خاصّية من 
خصائص هذه الأفعال»ولتكن البداية بخاصية التجرّد . 

يقصد بالمجرّد :«ما كانت جميع حروفه أصليّة لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير 
الكاوو يفول" ابح ع "رقب :دوقي )!اعنم 1ل3] نااكريد كول الأفتل ١‏ القاء والعين الام 
والرّائد ما لم يكن فاء ولا عينا ولا لاماءمثال ذلك قولك :ضَرّبءفالضّاد من ضَرّبَ فاء الفعل والرّاء 
غينة والباء لامهعفصار مال صرب * فل "فالفاء الأصبل الأول والعين الأصل الثاني واللام الأصل 
الثالث فإذا ثبت ذلكءفكل مازاد على الضتّاد والرّاء والباء» من أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها فهو 
وا وامْجرّد في الفعل بحسب اتّفاق جميع الصرفيين يكون إمّا ثلاثيا أو رباعيا خلافا للاسم 
الذي يكون إِمّا ثلاثيا أو رباعيا أوخماسيا. يقول"ابن حي" : «اعلم أنْ الأسماء الي لا زيادة فيها تكون 
على ثلاثة أصول : أصل ثلاثي وأصل رباعي وأصل حماسي والأفعال الي لا زيادة فيها تكون على 
أصلين: أصل ثلاثي وأصل رباعي»ولا يكون فعل على خمسة أحرف لا زيادة فيها 3 وي قسمان 
بحرّد ثلاثي وبحرد رباعي»ولقد احتلف الصرفيون في تقسيم أبنية الفعل الثلاثي المْجرّد.فمنهم من عدّها 
ثلاثة اكتفاء بالنظر في عين صيغة الفعل الماضي»ومنهم من عدها أربعة بإحراج بناءين لم يتم الاثفاق 
حوهما لاعتبارات خاصة»ومنهم من عدها سنّة -وهو الغالب عند الصّرفيين -انطلاقا من نظرهم أيضا 


علة » 


إلى عين الفعل في الماضي وما يقابلها في المضارع؛ويبدو أنْ الاختلاف حول عدد هذه الأبنية مرجعه 
كيفية النطق بعين المضار ع»والاحتلاف أيضا في شذوذ بعض الأبنية الي لم ترد عليها إلا أمثلة قليلة 
جدًا ,"فسيبويه' انطلاقا من اعتبارات خاصّة عدّ هذه الأبنية أربعة تمثلة كما يلى ' 

[ َل - يَفغل ] . 

[ فَعلَ - يَفعِل ] . 

[ فَعِلَ - يَفعل ] . 

[ قل - يفئل] . 


1 ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / تحقيق :محمد أحمد قاسم- المكتبة العصرية - صيدا 
بيروت / ط 1/ 1421 ه - 2000 م )رص 37 . 

2) ابن حي : شرح المنصف /ج1/ ص 11 

3) ابن جحي : المصدر نفسه / ص 18 . 


والملاحظ أن " سيبويه" قد أخرج من دائرة الأبنية بناءين اثنين هما :[ فَعَلَ - يَفْعَلٌ» فَعِل -يَفعِل] 
يقول في شأن ذلك:«اعلم أنه كو كر داكن غيرك على ثلاثة أبنية : على[ فَعَلَ - يَفْعِلٌ 
فَعَلَ -يَفعْلَء فَعِلَ -يَفعل] وذلك نحو : صرب يَضْر ب وقتّل يدل ولَقِمَ يُلْهَمُ .وهذه الأضرب تكون 
فيما لا يتعدّاك »وذلك نحو :جَلْسَ يَجْلِسُ » وقَعَدَ يَفَعْد »و رَكِنَ يَرْكَنُ .ولما لا يتعدّاك ضرب رابع لا 
ينثركه فيه ما يتعدّاكء وذلك[ فَعُلَ يَفْعُل] نحو: كرُمّ يَكْرُمٌ »وليس في الكلام فَعلنَهُ متعديا ضروب 
الأفعال أربعة . يجتمع في ثلاثة ما يتعدّاك وما لا يتعداك» و يبِينْ بالرابع ما لا يتعدّى وهو[ فعْل 
يَفعُلُ]»!!). ويعود سبب إخراج"'سيبويه" بناء [فعِل - يَفْعِلَ ]من دائرة أبنية الفعل المْحرّد اعتبارا أن هذا 
البناء مشابه للبناء[فَعلَ - يَفعلَ] الخاص بالطّبائع والتّعوت:والذي لا ترد عليه الأمثلة إلاّ قليلاءو بالتظر 
إلى قلّة شواهد هذا البناء إن البناء[فْعِل - يَفْعِلُ]شبّه به لعدم ورود أمثلة كثيرة عليه»يقول مؤكدا هذا 
الأمر:« وقد بنوا[ فَعِل] على[ يَفعِلَ]ف أحرف كما قالوا[فْعُلَ -َيَفعُلَ] فلزموا الضّمة» و كذلك فعلوا 
بالكمرة فكية به وذلك ؛ حَسب يَحَسبْ و يكس ييئّس» و يبس يبس ونَعِمَ يَنْعِمُ2(6)» كما أخرج 
"سيبويه "ومن سانده الرّأي "كالرّمخشري "و"ابن الحاجب"(ت646م )بابا من أبواب الفعل ممثلا في 
البناء[ فَعَلَ - يَفْعَلّ] بفتح العين في الماضي والمضارع معا كونه لا ينطبق على جميع الأفعال؛ بل يختصّ 
بنوع منها فقطءواليّ تكون عينها أو لامها حرفا من حروف الحلق. يقول" سيبويه ":«وأما[ فل 
يَفعَلُ] »فهو خاص .ما كانت لامه أو عينه أحد أحرف الحلق السنّة وهى؛الهمزة. والحاء والعين والحاء 
ويرجع سيبويه" سبب فتح عين المضارع في هذا النوع من الأبنية إلى سبب صوي إذ يربط بين حركة 
الفتح وحروف الحلق لتشايمهما مخرجا فيقول :«وإِئما فتحوا هذه الحروف لأنما سَقَلَتْ في الحلق 
فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروفءفجعلوا حركتها من الحرف الذي في 
حيّزها وهو الألف .وإِنّما الحركات من الألف و الياء والواو»(4).وفيما يبدو أن 134 لمات ل يعد 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج4 / ص 38 

2 ) سيبويه المصدر نفسه / ص 38 . 

3 ) سيبويه : المصدر نفسه / ص 101 / الرّتخشري ؛ المفصّل في علم اللغة / ص 331 / الرّضي الأسترباذي : 
شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 67. 

4 ) سيبزيه:؟ امسن النتايت رضن 101 


سبيا مقنعا لإخراج البناءين[ فَعِلَيَفعِل فعَلَ - يَفعَل] من دائرة أبنية الثلاثي لمحرّده وبالتنظر إلى هذا 
الاحتلاف بين الصّرفيين حول ما إذا كانت أبنية الفعل الثلاثي المْحرّد أربعة أم سيّة فإهُم احتلفوا أيضا 
حول بعض الأبنية فيما إذا كانت موجودة في كلام الناطقين بلغة العرب أم أنا أبنية شاذة وردت 
عليها بعض الأفعال نتيجة اختلاط الألسنة.ومن بين ماعدٌ شاذا بناء[ فعل -َيْفعُلَ ]وقد اعترف هذا 
الرّأي كل من"ابن سيّده"(ب458 ه)و"سيبويه"!'أءوللتاكيد على ذلك فإمُما يرجعان سبب شذوذ 
هذا البناء إلى مسألة صوتيّة تتمثل في صعوبة الانتقال من الكسر في عين الفعل إلى الضّمءإذ الكسر في 
الماضي يستحسن أن يقابله الكسر أو الفتح في المضارع»وذلك لسهولة الانتقال من الكسر إلى الكسر 
أو من الكسر إلى الفتح»وعلى العكس توجد صعوبة في الانتقال من الكسر إلى الضّم أو العكس 
وبالتَالبي تقول أن السّبب في شذوذ هذا البناء وعدم وروده يرجع إلى مسألة صوئيّة تعلق بعدم تحانس 
الحركات فيما بينها. وبالإضافة إلى هذا البناء الشاذ نحد بناء آخر يكاد ينعدم في كلام العرب ممثلا 
ف[ فَعْل - يَفْعَلُ] ويعود سبب شذوذه إلى العلة السّابقة الممثلة في عدم تحانس حركة الضّم مع الفتح 
وإضافة إلى هذا بحد بناء آخر غير مستعمل في كلام العرب ممثلا ي1 فَعْلَ - يَفعِل] ويعود سبب 
شذوذه أيضا إلى العلة السّابقة الممثلة في عدم تحانس حركة الكسر مع الضّم . ونتيجة لهذا الاختلاف 
بين الصرفيين حول شذوذ هذه الأبنية وعدم ورود أمثلة عليها فقد وقف العلماء حائرين أمام قضية 
أخرى شكلت هاحس بحوثهم ممثلة في - ضبط حركة عين الفعل المضارع من الثلائي-ومعين آخر هل 
يوحد ضابط أساسي يعوّل عليه في ضبط عين هذه الحركة ؟ وأيهما أفضل الكسر أم الضّم ؟وأيّهما 
ل 501" 

يقرّ بعض اللّغويين قاعدة فك الالتباس على النّاطقين باللّغة العربية محاولة منهم لتيسير النطق لهم 
يحواز الإثنين الكسر أو الضّم و لاحرج في استعمال أي منهما.يقول"الفيروزبادي(ت817ه)مؤكدا 
ذلك«إذا جاوزت المشاهير من الأفعال الي يأتِ ماضيها على[ فعَلَ]فأنت في المستقبل بالخيار»إن شعت 
قلت [يَفعُلَ] بضم العين»وإن شكت قلت[ يَفْعِلٌ ] بكسرها 2. وإطلاق الصّرفيين لهذا الحكم لم يكن 


1 ) ابن سيّده ( أبو الحسن علي بن إسماعيل ) : المحصّص / تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة / منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت /ج 14 / ص 126 / سيبويه : الكتاب/ج4/|ص 40 . 
2) الفيروزبادي ( بحد الدين محمد بن يعقوب ) : القاموس المحيط / إعداد و تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي 
دار إحياء التراث العربي- مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- لبنان/ط 1/ 1417 ه - 1997 م /ج1 /|ص 76 


عبثا ونا كان نتيجة استقرائهم لكلام العربءإذ لاحظوا هذا الاختلاف بينهم عندما ينطقون الفعل 
في المضار عءإذ إن بعضهم يكسر والآخر يضمم ولإزالة هذا الأبس أطلقوا ذلك الحكم . يقول"ابن 
يعيش"( ت643 ه ):«إنّه ليس أحدهما أولى من الآخر و قد يكثر أحدهما في عادة ألفاظ النْاس حىّ 
يطرح الآخر يقبّح استعماله (1) .فالمقياس في نظرهم إذا لإزالة الالتباس وتفضيل بناء على آخر هو 
سماعه وكثرة وروده على حركة معينة؛ فما سمع واشتهر بالكسر فهو مكسورءوما مع واشتهر بالضّم 
فهو مضموم وإذا لم يسمع ول يشتهر بناء محدّد فالخيار للمتكلم في تفضيله أيّ البناءين .يقول "ابن 
حي" مضيفا تفضيله الكسر بدل الضّم تماشيا مع توافق الفتح مع الكسر حلاف الضّم مع الكسر 
«فإنهما على كل حال مسموعان أكثر السّماع في عين مضار ع1[ فَعَلَ] وإِن كان الكسر في عين 
مضار ع[ فْعَلَ] أولى به من [يَفْعُلَ]» 2 . ويؤكّد "ابن درستويه"(347م) في -شرح الفصيح -هذا 
الرّأي مضيفا شرط خيار البناء[ يَفْعل] أن تكون عينه أو لامه حرف حلق موازاة مع طبيعة هذه 
الحروف الي تخصّ هذا البناء , يقول : «كل ما كان ماضيه على فَعَلّت بفتح العين»ولم يكن ثانيه ولا 
ثالئه من حروف اللّينءولا الحلق»فإئه يحوز في مستقبله [يَفعُل] بضم العين ويَفْجِل] بكسرها كضرّب 
يَطبرٍ ب » وشكرٌ يَشْكُرء وليس أحدهما أولى به من الآخر ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان 
والاستخفافءفمما جاء واستعمل فيه الوجهان قوهم فر ير و ينف وسْتّم يتم )و يكم فهذا 
يذل غلى حواز الوحهين فيهما #اذاروبالاضافة إلى اعتبار السّماع مقياسا كافيا لاختيار البناء الأنسب 
قوية ذا طن للفو وق اقاكه منففة سن هذا اللدول تمقراتن الع هن عن نه المنكا مين قوف اليه 
لاختيار البناء الأنسب» ويتمثل في مدى حفة حركة عين الفعل» و ثقلها . يقول" أبو زيد 
الأنصاري":«طفت في عليا قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم و كبيرهم لأعرف ما 
كان فيه بالضّم أولى وما كان منه بالكسر أولى فلم أجد لذلك قياسا وإنْما يتكلم به كل امرئ منهم 


1 ) ابن يعيش ( موفق الدّين بن يعيش بن علي):شرح المفصّل/عالم الكتب/ بيروت /ج 7 / ص 152 . 
2) ابن جني الخصائص/ تحقيق :محمد علي النجار/ المكتبة العلمية- القاهرة / 2000 م / ج 3 / ص 83 . 
3 ) السيوطي (عبد الرحمن جلال الدّين) : المزهر في علوم اللغة و أنواعها/ شرح و ضبط ؛ محمد أحمد جاد 
الجولي بك - محمد أبو الفضل إبراهيم - علي محمد البجاوي / منشورات المكتبة المصرية - صيدا -- بيروت 
8ه - 1987 م / ج 1/ص 207 - 208 . 


على ما 0 اك لا على غير ذلك »!1). وخلافا للآراء السابقة الي لم تحد التبرير الكافي 
لتفضيل بناء عن آخحر ولم يكن أمامها سوى الإقرار بجواز الاثنين» فقد أقرٌ بعضهم تفضيل الكسر 
اليوط يرن لحن تكد | انين العمرة | حو اوسن لق انون 1 زا وال ا" 
(ت207 ه) : «الأصل في المضارع الكسر» ا 

ومن محمل ما تقدّم يتبيّن أن كثرة الاستعمال والسّماع والاستحسان والخفة هي المقاييس ال 
جعلها الصرفيون كافية لضبط حركة عين المضارع»و لتفضيلهم بناء دون آخر . 

ولا أرى أنْ مقياس القلة أو الكثرة مقياس كافي وحاسم لضبط حركة عين الفعل وتفضيل بناء 
دون آخحر فقد تكون كثرة ورود بناء بحاراة لخطأ وقع فيه المتكلّمون لأُوّل وهلة وتداولوه فيما بينهم 
كما لا أعتقد أن سماع بناء دون آخر من قبل المتكلمين كفيل باختيار أحدهماءوهل يعقل أن تكون 
لغة راقية قواعدها مضبوطة ومحددّة أن يتكلم ناطقوها على الخيار؟ ألا يكون هذا منافيا لخصائصها 
ومطالبهاء كما لا أشاطر قول الاستحسان والاستخفاف في إظهار أولوية بناء على آخرءوإن كان هذا 
الأمر فيه جانب من الصواب وذلك عندما يتعلق الأمر بتنافر بعض الحركات مع بعضها وموافقة 
بعضها لبعض .إذا فهذه المقاييس كلها معيارية لا تتلاءم وخصائص اللغة العربية الكثيرة الأبنية والصيغ 
القابلة للتغير والتطور موازاة مع ما يعرفه الإنسان من تطور في شئ المحالات . 

ما القول.. بأن الكسر هو الأصل في المضار ع؛ كونه أصل الأبواب. والضّم هو الفرعءفلابدٌ من 
مراجعة هذا الرأي هو الآخرء إذ لا يمكن إطلاق أحكام ذاتية دون التتبع و الإحصاء الدّقيق لما ورد 
عن كلام العرب الفصحاء ودون الاعتماد على ممبررات موضوعية و هذا ما أكده " الع ا 
إذ رأى أن هذا الأمر يتناق والواقع اللُغوي تبعا للدّراسة الإحصائية الى قام كازنية توضل اردان 
الضّم يفوق الكسر؛ فقد ورد من [فْعَلَ - يَفْعُللبالضم (802 )فعلان وثمافائة,في حين ورد مر [فَعَل] 
[يَفْجِل] بالكسر (516) ستّة عشر فعلا وحمسمائة .والاستعمال القرآن يدعّم ذلك؛ فقد بلغ عدد 
الأفعال المستعملة في القرآن بالضّم (102)فعلين ومائة»في حين بلغ عدد الأفعال المستعملة فيه بالكسر 
(88) ثمانية وثمانين فعلا ولاشكٌ أن المتعدّي من هذه الأفعال يفوق اللأزم»وهو ما يجعلنا نشكٌ في 


1 ) السيوطي : المصدر نفسه /) ص 207. 
2) ابن منظور: لسان العرب / دار صادر /دار بيروت/ م 14 /1375 ه - 1956م/ مادة (أأتى )/ ص14 


قيمة رأي "ابن جحي "في هذه امال امايو هو ملاحظ على هذا القول أنّه ردٌ على النحاة القدماء 
الذين اعتبروا الكسر أولى من الضّم»ومن محمل ما تقدم يتبيّن أن هناك أبوابا أربعة أصلية هي: 
[ فعلَ - يَفعِلَ ] . 
[ قعل - يَفغل] . 
[ فل - يَفعل ] . 
[ قعل - يَفغل] . 
- يضاف إليها بابان فرعيان هما : 
قعل - يَفعل.] . 
[َِنَ - يَفل] . 
- يمكن ضبط عين الفعل المضارع من الثلاثي بالنظر إلى المع الدّلالي الذي يعبر عنه البناء انطلاقا من 
ايجاقه :أن القعل فر القتيفة ققفك + أن الاق يمد الفد ا «صيعة ومع 

ومشغارل ل المفحات اقالية ام تعرض الكل نيان بو سلاه. لأ انج المتنة واذلاف مرو وريد 
الصيغة ومن حيث الدّلالة : 
ا ل 
يَرْزْق» كما يأت على منواله أيضا لمعتل ولكن ليس مجميع أنواعه بل اقتصر فقط على الأحوف 
والناقص.يقول " ابن عصفور"(ت 669 ه) : « فإن كان معتل اللأم أو العين بالواو كان المضارع 
اياضق [ يقل ]نض العف رضن ضرا بطري وال يقر 4 قار 

والملاحظ أنه يرجع الأفعال إلى أصوطاءثم يطلق الحكم ؛ لأن أصل غرًا هو عَرَوَ وقال هو قَوّل 
وإذا كان للمعيئ دل كبير في إبراز حركة عين الفعلءفإن "السيوطي" حص بعض المباني لبعض المعاني 
قائلا: « إن كان فَعَلَ] للمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضمٌ العين مطلقا نحو : كَائبي فَكَثُهُ 
اتبو وشا نشي لاق دلوق ننه برك لسار رد هديرج كار 


1 ) الطيّب البكوش : التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث / ص 91 . 
2) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج 1 / ص 174 . 
3 ) السيوطي: المزهر في علوم اللغة و أنواعها ج 2 / ص 38 . 


ويد كد ذلله ابو عصهىر" شارنها ومدمقا كن إن شترط ألا يكون الفعل معتل العين أو اللأم 
بالياء اوعجر الغناء بالواق أن ذلك يلزم الكسر في المضارع .يقول :«و[فْعَل]لا يخلو أن يكون 
لعفا لبه )0:1 يكو ذإ “كان السالية دين 000 أبدا على[ يَفْعُل] بض العين نحو :ضار بني 
َصرَييه أضر بُهءو كَابَرني فَكبرته كبر ه» وفَاضْلني قَه نمقاته افطل .هذا ما لم يكن معتل العين أواللأم 
بالياء»أو معتل الفاء بالواو.فإن كان كذلك زم المضار ع[ يَفُعِل] بكسر العين نحو قولك :رَامَانِي فَرَمَيْنه 
ريه وسَايرني فسرئه انيه أي 0 السّيروواعدني فَوَعَدْنُه أغده» 6 
وقد أكد ' ابن جني " ارضا فصوي الكدى نهذ التكا فس العلل فيل كن أن #عروقلب عضن 
حروف العلة إلى غير صورها الأصلية قد يمنع الضمّ في المضارعءومن ذلك قولحم :قاضّاني َقَضِينُه 
أنقيه وساعَانٍ فَسَعَيْتَةُ أُمْعِيه وقد أشار إلى أنّه لم يكن من الكسر بد مخافة أن يأ علو[ يَفْعْلَ] 
فتنقلب الياء واوا » وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام »*اءأي أن ضم عين الفعل وكسرها يعود 
دائما بالتظر إلى أصل الفعل ف( قَضَييُه ) أصله( قضَّى) وليس ( قَضُرَ) و( سََيتُه) أصله(سَعى ) وليس 
( سَعْوَ) لهذا أتت هذه الأفعال بالكسر وليس بالضّم مع أنها للمغالبة ولو جيئت بالضّم لاختل 
الكلام»ومن خصائص هذا البناء أيضا أنه يأ عليه المضعٌف المتعدّي .يقول"ابن عصفور"و إن كان 
معد يا فإن مضارعه يجيء أبدا على [يَفعُل] بض العين رك ده »3ا.وهذا 107 59 
أن قاع :العامة للبناء[ يَفُعُل] هي إتيانه دائمامن المتعدّي ولكن ومع ذلك فإن هناك أفعالا كثيرة 
وردت على ألسنة العرب تخرج عن هذه القاعدة»وقد عدّها الصرفيون أفعالا شاذة وردت نتيجة 
تداحل اللّغات,قالوا (حَدَ يَحُد يَحدَوشَبّ ام يَحَمَءوصّدٌ علي 3 وق وق 
يَشّحّ ويْشِحّ وعن أبي زيد تاظع الاين لل للد » / 
) بناء1 قعل - يَفِل]: وترد عليه بعض أقسام الفعل كالصحيح نحو :صرب يَعْرِب ورَحَعَ جع 
ذلت ثب كابير طلن مز اله إنقيا الخال عاد اراب يَحد ورت يرث .يقول 'ابن عصفور الإشبيلي”" 


1[ ) ابن عصفور الإشبيلي : المصدر السّابق / ص 173 . 

2) ابن حي : الخصائص / ج 2 / ص 226 . 

3) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج 1 / ص 175 . 

4 ) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) : أدب الكاتب / تحقيق و ضبط و شرح ؛ محمد محي الدّين عبد 
الحميد /مطبعة السعادة مصر / ط 4 / 1338 ه- 1963 م /|ص 369 . 


«فإن كان معتل الفاء بالواو فإنّ مضارعه أبدا على[ يفعِل] بكسر العين نحو: ( وَعَدَ يَعِد) و(وَرَنَ يَأ 
و تحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ف (يَعِد)ءتم تحمل في (أعِد و تعد وعد )عليه» ما ين في 
التصرين»! "موقن اللتسى ينون لقاعة » كد و امعد ارو كه كه ل امتزوة تحرام الل فم موادي 
عليه أكثر الأفعال الحوفاء والتّاقصة اليائية. يقول "السيوطي": «ولزموا الكسرة في الأحوف والمنقوص 


بالياء نحو : بَاعَ بيع » ورَمَى يَرْمِي »/3. وهذا لا يعن أن كلّ فعل أحوف أو ناقص يائي يلزمه 
الكسرءبل دائما بحد شواذا تخرج عن القاعدة العامة فمثلا ؛ حاف ونام »من الأفعال الجوفاء ولكثهما 
لزما الفتح في المضارع وليس الكسر .وبالاضافة إلى هذا فقد اختصُْ هذا البناء أيضا بالأفعال المضعفة 
اللآزمة كما أكّده "ابن عصفور"قائلا :«فإن كان غير متعدّءفإنٌ مضارعه أبدا يجيء على [ يَفْعِلَ] 
كمعن لعي رد 3 وشذ الشويء يَشِنم [4ا »وقد لاحظنا سابقا أنه قد يأ هذا البناء 
على [يَفعُلَ] حي وإن كان لازما.ولا يعي أن هذه الأحكام المتعلّقة ببناء[ قعل -يَفعُل وفعل -يَفعِل]هي 
أحكام مطلقة لا يمكن الخروج عنها بل في لغتنا العربية دوما بحد القاعدة العامة وبجحانبها شواذ تخرج 
عن ذلكءولنقل أنْ هذه الأحكام هي ضوابط تقديرية»ولا تعتبر ضوابط صارمة لابمكن المخروج عنها 
البنّة , 

6 بناء[فَعِلَ - يَفُعِل] : يقلّ هذا البناء في الصّحيح ويكثر في المعتلٌوقد ذكر"سيبويه"على هذا البناء 
اا كار ع عم كي الكل الك الصو السحم احَسب يَحْسسب»وهم ْم ومن الثال 
اليائي ال على ولول الس ور المثال الواوي :ورم يرم» وومق عن رارع يرع ووَحَد يُجد 


1 5 
ووحر يَجر » ووغر يُغْر » . 


وقد أضاف كثير مر اقيق إلى هذه الأفعال أفعالا أحرى»وهي على النّحو الثَالي رع يلخ 


ووزعٌ يتزعو وَهِنَ يهن ووبق بق » ووصب سب يصب يصيبءوولة يله ووَهِل يهل وفَضيل يُفضيل»وقنط يقنط 


1[ ) ابن عصفور الإشبيلي : المصدر السّابق / ص 174 . 

2) ابن عصفور الإشبيلي المصدر السّابق / ص 177 . 

3 ) السيوطي): همع الحوا مع في شرح جميع الجوامع / تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم / دار البحوث العلمية 
الكويت / د ط/ 1400ه -1980م / ج 6 / ص 32 . 

4 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج1 / ص 174 . 

5 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 53... 55 . 


وك اليا على هذه الأفعال أنّه قد استشهد بما في باب البناء فَعِلَ -يَفعَل] وبناء 
[ لعن > بنع ] أهذ وول عاق نم دكة ةا النداى, رتوم للد عو لقانعهة اقلد 8 وان نينا كينا لس 
على الأبنية السّابقة لعل السبّب في تداحل هذا البناء مع غيره يعود إلى تداخل اللّغات يفضل أفراد 
بيئة ما النطق بالكسر على حلاف أفراد بيئة أخرى الذين يستحسنون النُطق بالفتح , 
4) بناء[ قعل يَفْعَلَ] :عد هذا البناء من بين الأبنية البى شكلت صرحا خصبا لدى اللُغويين والصّرفيين 
حى عدّه بعضهم فرعا عن أبواب أبنية الفعل المْحرّد لا أصلا لما كونه قيّد بسبب صوق متّصل بطبيعة 
الحروف المكونة للفعل»وهي كون عين الفعل أو لامه حرفا من أحرف الحلق والحروف الحلقية هي : 
ةارم لعو ناربو القن و قاف :3 رتو تيد "مر حا تهنا عاذ إناة نعلا موا : 
«وإِنّما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق» فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع 
ون إظرواق كتليل اند كفي مره اللادقت اللي ون ككرها وهو الالقن زإغا اجر كاسم الألك :و لبا 
والوايج! “احوية كن" الطيي الكرة " العنا كلم هذ1 الأمراهي ا لسمية طاام ين حرو الى الفعة 
تعليلا صوتيا لا يخرج عن تعليل سيبويه" قائلا: «ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعلاقة بين جرس الفتحة 
ومخرج حروف الحلق فنطق حروف الحلق يصحبه انفتاح في الفم يسهل عملية انقباض الحلق»والحركة 
الوسيذة الى قفيق بالاققا جهن الفحة وقن هله العكفه العدت سير 9 

ويعود سبب وضع الصرفيين القدماء والنحدثين هذه القاعدة إلى تفخصهم الدّقيق واستقرائهم 
الشّامل للأفعال الى وردت على هذا البناء »إذ اتضح أا تمثل جزءا كبيرا مطابقة لما وصلوا إليه . 
يقول"الطيّب البكوش"ؤ«و إذا ما اعتبرنا أهمية الحروف الحلقية إذ تمثل تقريبا ربع الحروف العربية فإنّه 
من الطبيعي أن بحد ربع الأفعال العربية متضمّنة لحرف حلقي»!7).وكل الأفعال ال وردت على هذا 
البناء فيما يبدو هي أفعال صحيحة متعدّية أحيانا ولازمة أحيانا أخرى؛و كما شذت بعض الأفعال في 


الأبنية السّابقة»فإنه لا محال من شذوذ بعض الأفعال في هذا البناء إذ وردت عليه أفعال كثيرة تخالف 


1 ) ابن القوطية : الأفعال/ تحقيق : على فودة / مكتبة الخانمي - القاهرة /ط 3 / 1421 ه- 2001 م 
ص 3 / ابن القطاع الصّقلي : أبنية الأسماء و الأفعال و المصادر /تحقيق و دراسة : أحمد محمّد عبد الدّايم / مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة / 1999 م / ص 330...328 . 

2) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 101 . 

3) الطيب البكوش : التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث / ص 90 , 

4 ) الطيب البكوش : المرجع نفسه / ص 90 , 


القاعدة المتّفق عليها والمتمثلة في اقتران الفتح بوجود حرف الحلق في عين الفعل أو لامه؛ وقد 
مل" سييويه" وغيره لذلك ببعض الأفعال نحو« رَكَنَ ير كنء و أَبَى يَأْبَى » قلَى يَقلَى » حَبَى 
يَحْبَى»!"أء ويرجع" سبيويه"سبب فتح عين هذه الأفعال على الرّغم من عدم احتوائها على حرف من 
أحرف الحلق لشبهها ببعض الأفعال .يقول عن؛«بَى يَأبَى بأم شيّهوه بقراً يَقْرَا ؛ففتحوا عينها لهمزة 


الفاء كما فتحوا عين يّقرَأْ لحمزة اللام»وأماء حبَى يَحبّى» وقلى يُقلى فغير معروفين إلامن وجِيه 


وبالإضافة إلى خروج هذه الأفعال عن القاعدة العامة فَإِنّه قد وردت أفعال أخرى عينها أو لامها 
من حروف الحلق ومع ذلك قد خحرحت عن هذا البناء إلى الكسر في بعض الأحيان: والضّم في أحيان 
أخحرى وكنموذج على ذلك ؛دَخَل يَدَخْلءقعَدَ يُقعْد صرح يُصرخ »رْضَع يَرْضع ...إلخ»ومهما يكن 
من أمر اتّفاق معظم الصرفيين على اختصاص هذا البناء بفتح عين مضارعه إن كانت لامه أو عينه 
أحد أحرف الحلقء الا أنه ثمة أفعال تخرج عن هذه القاعدة وتختصّ بالضّم والكسر في بعض الأحيان 
وهذا ينال غلى مغيارية هده القاعدة أيضا:, 
5) بناء[ فَعِلَ -يَفعل]: ويرد هذا البناء على أنماط مختلفة من الأفعال كالصّحيحة نحو فَرحَ يفرح 
وحَرن يَحْرَن » والمعتلة . مختلف الأشكال كالثاقص اليائي نحو :رضي يرضى» وقوي يُقوَّىءوالمثال 
الواوي نحو عورَ يُعوّرء سُودَ يَسُوّد » والأحوف نحو : هَابّ يَهَاب . 
والمااحظ أن هذا الناء اعم بالأفعال الذالة علر. الغلل :و الأحران والعيوت والألواة انكل :وقد 
أكدّ هذا الأمر"ابن الحاجب"في قوله :«و[فَعِل]تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها نحو سَّقِمّ ومَرضَ 
وحَزن » وفرح » ويجيء الألوان والعيوب والحلى كلها عليه »[3 , 
ونظرا لاقتصاره على هذه المعانى فإنّه لا ترد عليه إلا الأفعال اللأزمة وذلك لتعلقها .من قام بالفعل 
6 بناء[فَعْل - يَفعُل]: احتصّ هذا البناء بالأفعال الدّالة على الطّبائع والسّجايا؛أي الصّفات الثابتة ولا 
يكون مضارعه إلا مضموما . يقول" السيوطي":«... أو كان الماضي على[ قَعُل] بالضّم( ضمّت) 
أيضا في المضارع و ف داف لذن هذا الباب موضو ع للصّفات اللازمة فا ختير 


1) سيبويه : المصدر السّابق/ ج4 /|ص105 / ابن القطاع الصقلي : أبنية الأسماء والأفعال و المصادر/ ص 326. 
2) سيبويه : المصدر السّابق ]ص 105 - 106 . 


3) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 71 . 


للماضي»وللمضارع فيه حركة لا تحصل إلا بانضمام إحدى الشّفتين إلى الأخرى رعاية للتناسب بين 
الألفاظ ومعانيها »!لأءوانطلاقا من اختصاص هذا البناء بالصّفات الثابتة فإنّه لا يرد عليه إلا اللأزم 
ولاق طامنا فال إن سكس قا امش ب قر ا عا مدي ل مساك نا 
بالنّسبة للأفعال المعتلةمختلف أنواعها فلم ترد إلا قليلا ممثلة في الأحوف اليائي والناقص اليائي كما 
لم ترد عليه الأفعال المضاعفة إلا قليلا . يقول "سيبويه ":«ولا يجيء من هذا البناء أحوف يائي ولا 
ناقص يائي »وقد جاء من الأجوف اليائي فعل واحد هو:هَيْوَ الرّحل أي صارذا هيئة كما جاء من 
الناقص اليائي : بَهُوَ الرّحل بمعن بَهِي ونَهُوَ الرّحل؛أي صار ذا فهية وقد يجيء على قلّة في باب 
التعجّب[فعُل] من التاقص اليائي ولا يتصرف كنعُم » و ئس فلا يكون له مضارع كقَضُوَ الرّحل 
ورَمُوَتٍِ اليد» ول يجئ المضاعف من هذا البناء أيضا إلا قليلا لتقل الضّمة و التَضعيف وحكى يونس 
قل لبنها»!2 أءوما يمكن قوله في هذا المقام أنّه ورغم ورود هذه الأفعال في كلام العرب إلا أنه لا 
يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على )"لاني ذلك آمل امنا اده لا يمكن القياس عليها 
لاحتمالها الانتماء إلى أبواب مختلفةو بالنظر إلى احتصاص هذا البناء بالأفعال الدّالة على اطيئة 
والصّفات الثابتة في صاحبها فقد عدّه اللغويون فعلا غير تام لملازمته صورة واحدة في الماضي و 
المضارع معا: قول ' الطري لكر" اند هذا الأمر: «وهذا النُوع من الأفعال ليس فعلا بأتم معن 
الكلمة وما يدل على الاتضاف بصفة لذلك فهو قليل العدد نسبياء قليل التُصريف يلازم حركة 
ذأ إذا فملازمته لصورة واحدة ترجع أصلا إلى 
لآل الفدل عونا اذو كه الس | للخوتونة و لمر قوف ماد ل عل جناف مفون زم زافو قزل 
للاشتقاق إذ يصاغ منه اسم الفاعل والمفعول والمصدر واسم المبالغة وغيره من المشتقات بحسب رأي 
الكو فيين على أنّه أصل المشتقات», وعلى خلاف ذلك نحد أن هذا البناء يفتقر إلى هذه 
الخضائض,يقول"الطيت اليكو "مق كلا هذا الأمنتروقد تبلاو عضن الأفحال ذاله علن جز كة اي ظاهر 


واحدة في المضار ع هي حركة عين الماضي ذاهّا » 


1 ) السيوطي : همع الموامع / ج6 / ص33 . 
2) الستّيوطي ؛ المزهر في علوم اللّغة وأنواعها / ج 2 / ص 37 . 
3 ) الطيب البكوش : التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث / ص 84 . 


أعوؤا م ز نري )" ( نك لكقيايى فرق 7ل قلع هه القريه أن افيد الماع عن كدر كرو كيدل 
واعمه اع لدان انلك يع نيا وج سدم كسا الحد وط ات ا اإققة إن لقا 
ملخشص : 

من خلال مااسبق ينضح لنا أن أبنية الغلائي ارد تتقسم إلى سيّة أينية بحسب حر كة عينها في 
المضارع» وأكثر الأبنية شيوعا و ورودا هو بناء [ فعَلَ] بفتح العين» إذ يصاحبه في المضارع الفتح 
والكسر والضّم من جهة » ودلالة فعله على العمل والحركة من جهة أخرى .يقول "اليب البكوش" 
«و [فْعَلَ]أكثر الأفعال عددا ؛ لأنه الفعل الحقيقي الذي يدل غالبا على العمل والحركة»لذلك فهو 
أكثر تصرفا؛إذ يعطي ثلاث صيغ في المضارع هي [فَعَلَ -يَفْعَل] و[ فَعَلَ - يَفْعِل] و[فعَل- يَفْعْلُ])» 21 
نم يأني بعدها بناء أقل ورودا يتمثل في البناء [ فَعِلَ]إذ يقابله في المضارع الكسر والفتحو لم يرد عليه 
العثم لحم تان خركة الكسر والعلم كنا أسلفنا الذكر «وياق أعيرا بناء لم ترد عليه أمثلة كثيرة 
من كلام العربءو لم يقابله في المضارع إل الضّم ممثلا في البناء1قمُلَ] ف الماضي والمضار ع1 يَفعُل]. 
«وهذا التنوّع الحركي ف تلك الأبواب يقوم أساسا على المصوّتات الثلاثةرف ع ل )وحركة العين في 
المضار ع»و يعتمد علم الصّرف اعتمادا كبيرا على هذه الأبواب في تفسير كثير من التغيّرات الصّوتية 
ال لا يمكن فهمها إلا بوساطة تلك الأبواب مثل الإعلال والإبدال والإدغام والقلب المكاني ونقل 
الحركة وغيرها من التعٌييرات الصوتية الأخرى...فمشاركة الأبواب السّتة هي المشاركة الفعالة في 
البناء الصرفي 3(4ا, إذا فالتمييز بين الصيغ الثلاث في المضارع من حيث حركة عين الفعل يكون 
اعتمادا على طبيعة الأصوات في البناء[فْعَل]ءو بالنَظر أيضا إلى السياق الذي ترد فيه تلك الصّيغ , 
ثانيا: أبنية الأفعال الرباعية المجرّدة : 

الفعل الرّباعي المْحرّد هو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة»وله بناء واحد حسب اثفاق جميع اللغويين 
والصّرفيين هو[ قَعْلَلَ - يَُغِْلَ], يقول" الرعنشري":«وللمجرّد منه بناء واحدآ فَعْلَلَ] ويكون متعدّيا 


1 ) الطيب البكوش ؛ المرجع نفسه / ص 86 - 87 . 

2) الطيب البكوش ؛ المرحع نفسه / ص87 - 88. 

3 ) الأسان العربي : مصطفى النحّاس : عين المضارع بين الصّيغة و الدّلالة / دورية متخصصة نصف سنوية 
تصدر عن مكتب ؛ تنسيق التعريب / العدد 30 / المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم/ 1988 م / ص 13. 


افوا اننا اننيد بوما الحق الطالي بوقار بق ريك و اق يي الاوو رذ كاقيف جم القول 
الثلاثي المْحرّد تختصّ بثلاث حركات : الفتح أو الكسر أو الضنّم دون السّكون فإنْ عين الرباعي الْحرّد 
على خلاف ذلك تكون دائما ساكنة وذلك مَحَنبا لاحتماع أربعة أحرف متحرّكة وهو أمر غير 
مرغوب فيه في لغتنا العربية. يقول"السيوطي":«وإِنّما لم يجيء على غير هذا الوزنءلأنّه قد ثبت أن 
الأوّل لا يكون ساكناءوأول الماضي لا يكون مضموما في البناء للفاعل ولا مكسورا للثقل» فتعيّن 
الفتح»ولا يكون آخره إلا مفتوحا لوضعه مبنيا عليه»ولا يكون ما بينهما متحركا كلّه لثلا يتوالى أربع 
حر كاتءولا مسكنا كله لثلا يلتقي ساكنانءولا الثالث لعروض سكون الرّابع عند الإسناد إلى 
الضفير ميق انا بسكن القايه ايو يرد هذا البناء على نوعين : 

أ) مضعّف : وهو ما كان فاؤه ولامه الأولى من نوع واحدءوعينه ولامه الثانية من نوع آخخر نحو 
وَسْوَسَ]ى سَلْسَلَء حَصْحَصّ ... إل . 

ب) غير مضعّف : وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من نوعءوعينه ولامه الثانية من نوع آخر نحو 
دَحْرَجَرَخْرَف» بَعْثرَهءه إل .وقد تصاغ أفعال تبدو للوهلة الأولى أَكما رباعية مجرّدة»ولكتّها في حقيقة 
الأمرظين كذلاق ققد عذها !ا للغويوان: ولد رفو فأ ل مد د لتقي لضن الكليانف ار الل تق 
«بَسْمَلَ إذا قال بسم الله و سَبْحَلَ إذا قال سبحان الله » وحَوقل إذا قال لاحول ولا قوة إلا بالله 
رودل نانفا ل سكيد اولي 1317 بوشاقب ] لأيوا ل شاوه اشم بولا ناس علبي كا اه 
الاستعمال»وحينٌ ولو استعملت فإِهًا تستعمل من باب الاختصار في الكلام في مواطن معيّنة 
وبالإضافة إلى هذه الأبنية المركبة والمختصرة فإنّه هناك أوزان صرفية أخرى ألحقت بهذا الوزن 
والمقصود بالإلحاق :هو أن تريد في البناء حرفا كي يتساوى مع بناء آخر. يقول"ابن جبيّ ":«اعلم أن 
الإلحاق إِثا هو بزيادة في الكلمة تبلغ بها زئة الح به لِضَرْب من التوسسّع في اللّغة » فذوات الثلاثة 
0 كما الأربعة والخمسة» وذوات الأربعة 0 لصي ربمن في أبنية الفعل الرباعي المْحرّد 
)5 


«هوكل فعل ثلائي زيد فيه حرف بغرض جعله كالرّباعي الجرّد في تصريفه »!”.وهذا ليس معناه أن 


1 ) الزمخشري : المفصّل في علم اللّغة / ص 336 . 

2) السيوطي : همع اموا مع / ج 6 / ص 19 . 

3 ) حديجة الحديثي ١‏ أبنية الصّرف في كتاب سيبويه / ص 389 . 
4 عدن كرح افسف بق 1 ل 4 

5 ) حديجة الحديثي : المرجع السّابق/ ص 403 . 


كل فعل ثلائي زيد فيه حرف عدّ من قبيل الملحق بالرباعي بل لابد أن يكون لما نفس الوزن في 
المصدر أيضا وهذا ما عبّر عنه" محمد الأنطاكي"في قوله «لا يكفي أن يتوازن فعلان حي يعد أحدهما 
ملحقا بالآخرءبل لابدّ من اتحاد هما في المصدر أيضا فأكرَمَ موازن لِدَحْرَجَ إلا أنه ليس ملحقا به 
لأن مصدر أَكرَمٌ هو إِكرَامٌ.ومصدر دَخْرَجَ هو دَحْرجَة ».ومن بين الأوزان الي عدّت ملحقة 
بالوزن[فَعْنلَ]ما يلي 2 : 
[فَوْعَلَ - يُموْعِل] نو : صَوْمَعَ يُصَْمِعٌ وحَوؤقل يُحَوْقلَ . 
[فَعْوَل- يُفَْوِلَ]نحو : حَدْوَلَ يُحَدُولَ »وحَهْوَرَ بُحَهُور . 
[قَبْعَلَ - يَُِْل] حو : يَبْطر بطر »و شَبْطنَ يُشَيْطن . 
[فَعْكَلَ - يُمغْلَ] نحو : شئلل سكلل #وبعابب بحيب : 

وبالإضافة إلى هذه الأبنية السّماعية» فقد أضيفت طا أبنية أخرى أضافها بعض الصرفيين" كابن 
الحاحب"و"السيوطي".يقول :«وقد زيدت على هذه الأبنية[فغْيَلَ -يُفغي ل نحو :سريف يُسريف»ورهياً 
رخ ,1 فَنعل -يُفنل] نحو: سبل نبل و دئقعَ يُدَنقِعْ »ول يفعل] حر: تنا و1[ تفعل] خو؛ ترم 
تفلو [تفعل] نحو : تَرْحَس الدواءء و[ هفعَل]نحو: هَلْقمّ » إذا كبر الّقم و[سَفعل] نحو سَئْبْسَ .معن 
ا »و امَفعَل ]نحو | مراحبسنءه 0 

وبالنَظر إلى هذه الشّواهد الغريبة والمعقدة الى اعتمدها "السّيوطي" وغيره في إبراز بعض الأبنية 
وطبعا لا غرابة في ذلك لطول الفارق الرّمِئٍ بين لغة الأمس ولغة الحاضرءفلكل زمن لغته . فَإنّه لا 
يمكن الأخذ بعين الاعتبار هذه الأبنية الي أضافها "السّيوطي وغيره لوجود لبس يحول دون ذلكء إذ 
أثناء التمثيل بالشواهد الى حيئت على هذه الأبنية نراه يقابل بين الحرف الزّائد في الفعل وميزانه 
فيجعل نفس الحرف الرّائد في الفعل هو نفسه زائدا في ميزانه»وهذا أمر لا يعتدٌ به . وبميّر” المازئ" 
(ت 47د هت انق الأبنية السماعية والقياسية قائلا؛«وهذا الإالحاق بالواو والياء والألف لا ل عليه 


إلا أن يُسمّعٌءفإذا سمِعَ قل الحو ذا يكذ «الؤاو:والياء ليس مُطْردٍء فأمًا الطرة الذي لا سكمويقان 


[ ) محمّد الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية و نحوها وصرفها /دار الشّرق العربي بيروت/ ط 4 /د ت/ ج 1 ص 184 
2) ابن جبّ : المصدر السابق/ ص 84 - 85 . 

3 ) السيّوطي : المزهر في علوم اللغة و أنواعها / ج 2 / ص 41 / الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب 
ج1/ص67. 


يكون وضع الم من الثلاثة مكيّرًا للإلحاق مثل؛ مَهُدَدءوقَردَدِء وسُؤْددِء وعْنْددِء والأفعال حَلَيَب 
2506 000 .إذا فالأبنية المزيدة بحرف الواو و الياء والألف لغرض الإلحاق هي أبنية سماعية 
بينما الأبنية القياسية هي الي تكون لام فعلها مكررة . 
ثالثا :معان أبنية الثلاثي امجرّد : 

عدّت أبنية الفعل الثلاثي امحرّد ثلاثية في الماضي وسداسيّة في المضارع في أقصاهاءولقد أتى على 
متوال هذه الأبنية شواهد كثيرة أحذت من كلام العرب أكدت ذلكءوكما كان من شأن الصرفيين 
البحث في طبيعة هذه الأبنية من حيث حركاتهاء كان من شأفهم أيضا محاولة حصر معانيها وقد باءت 
محاولاتهم بالفشل نظرا لطبيعة هذه الأبنية وعلاقتها باللغة القابلة للتجدّد والتطوّرءفكان الحل الأيسر 
بالنُسبة للهم هو استقراء ألفاظ تقاربت معانيها انطلاقا من توافق أبنيتهاء وعلى هذا الأساس كان 
تحديدهم لمعا تلك الأبنية على النحو الثَالي : 
أ) بناء[فعل]:انطلاقا من ورود أمثلة كثيرة على هذا البناء مستنبطة من القرآن الكريم أو الشّعر العربي 
فإنّه اتضح أنه لا يختصّ ممعين من المعاني» بل يرد ق عارذلا لاله اقل الأصتول تين ايه ضحية 
اكلام ينول" لين تان" +:-< 3[ قعل ]لعن كيزة اوبات 'العالية يون على فعلته أدثله بالطت مر 
كارمي َكرَمتّه أكْرمُه إلا باب : وَعَدتَ وبعْت وَرَمَيْتءفَإله أفعله بالكسرءوعن الكسائي في نحو 
عله التثره بالنعع» 177 ويقول؟ لضي" معلا علن هذا القول: ومنو كنا على عدم اختصاص 
البناء[ فْعَ ل ]معن من المعاني«اعلم أن باب [فعَلَ] لخفته لم يختصّ يمعي من المعاني بل استعمل في جميعها 
أن اللفظ إذا حفّ كثر استعماله وانّسع التصرّف فيه »[3 , 
ب) بناء[ فعل] : أقرّ الصّرفيون بكثرة استعمال الأفعال الثلاثية امحرّدة الي على وزن[فَعِل] واتفقوا 
على اختصاصه بالمعاني الدّالة على العلل والأحزان والألوان والعيوب والحلى.يقول "ابن الحاجب" 
«و[فجل]تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها نحو : سَّقِمّ » ومَرِض » وحَزن» وتجئ الألوان والعيوب 


5 5 0 0006 0 ار" ا 0 0 5 4 
والحلى كلها عليه وقد جاء «أدع #سمرء وحعحب وجول وخر »وعجم ورعن بالكسر والضم 4 


1 ) ابن حي ؛ شرح المنصف / ج 1 / ص 41 . 
2) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج1/ ص 70 . 
4 ) نفسه / ص 71 . 


ويوافق"الرّضي"هذا الأمر قائلا :«اعلم أن[ فعِل] لازمه أكثر من متعدّيه والغالب في وضعه أن يكون 
للأعراض من الوجع وما يجري بحراه كحَرن » وتَكِدَ ...ومن الهيج كبَطِرَ وفرح ...» ومن الهيج ما 
يدل على الموع والعطش وضدّيهما من الشبع والرّيه.. ويكثر في هذا الباب الألوان والحلى»!". 
والملاحظ على هذه المعان أما أعراض زائلة غير دائمة في صاحبها؛لأنما لا تعتريه دائماءبل من حين 
إلى آخرء وقد احتصُْ هذا البناء يهذه المعاني لأن تلك المعاني «لا تتعلق بغير ما من قامت به »!2 , 

ج) بناء[ فعُلَ]: إذا كان الوزن السّابق يختصّ بالأفعال الدّالة على العلل والأعراض الرّائلة فإِنَ هذا 
البناء نحص بالدّلالة على أفعال الطبائع والسسّجايا ملازمتها صاحب الفعل حى تصبح غريزة فيه ومن 
بين الأفعال الى ترد على هذا البناء دالّة على الأوصاف:حَسَنَءقبْحَ »وَسْم را 
الحاجب":« و[ فَعُلَ] لأفعال الطبائع و نحوها كحَسُن, و قبح و كبر وصَكْرَ فمن ثمة كان 
لازملءي !"ا وويؤافق " الستوطي” ابن اتذائني" .هذا الذاي اناف تن لأن هذا الباب موضوع 


للصّفات اللآزمة فاختير للماضي» و للمضارع فيه حركة لا تحصل إلا بانضمام إحدى الشفتين إلى 


الأحرى رعاية للتناسب بين الألفاظ ومعانيها ).غير أن هذا البناء وبتتبع الصّرفيين لاستعمالاته»فقد 
أدركوا عدم اختصاصه بهذه المعاني فقط بل يحتوي أيضا معن البقاء والمكوث .يقول"الرضي":«وقد 
ري غير الغريزة ع اها 'إذ1 كان له ليث وفك حو حلم وبرع ا وكرم فح »ومن شّة كان 
اه الغريزة لازمة لصاحبها ولا تتعذى إلى غيره 5 , 

رابعا : معان أبنية الرّباعي المجرّد : 


فرت معاي آبنية التباعي' الخد بحسن امشقراة اللعوين والمترفين للااصلى نيا 15 


نفسه ]| ص 14. 

السيوطي ؛ همع الموامع /ج6 |ص33 . 

الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج1/ ص 74 . 

عيذ القبيه عمد نحي الددين) :دروس في التصريف/ المكتبة التجارية الكبرى-مصر/ط 3 / 1958م]|ص 68 
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- الدّلالة على أن الاسم المأخوذ منه آلة : مثل عَرْحَنَ؛ أي استعمل العر حون و تستعمل كثيرا في 
الألفاظ الأحنبية مثل : تَلَفْنَ ؛ أي استعمل التيليفون . 

- محاكاة المفعول للمشتقٌ متامل ريت الصّد غ” ادف #كالعقري وقد اش الفغل (عترب افق 
العقرب ليدل به على مشايمة الصّدغْ للعقرب . 

- الدّلالة على جعل المشتق منه في مفعول ذلك مثلء تْرْجَسمْت الدّواء ؛أي جعلت فيه الترجسءفَلقَلَت 
الطعام أي جعلت فيه الفلفل . 

- الدّلالة على إصابة ما اشتقٌ لعزن ال رت الذابة كمعن قَطَمْت عُرْقويها؛ أي ما فوق عَقِبَهَا 
الذلالة على سين المفعول به بالمششق نه مقل لك لالط اا ا 

-الدّلالة على بروز ما اشتق منه الفعل مثل'بَرْعَمَ التبت؛أي برز برعومه فاستدار رأسه وكثرت أوراقه 
ملخص : 

ينقسم الفعل باعتبار التجرّد إلى قسمين ؛ ثلاثي ورباعيء فامحرّد الثلاثي له سيّة أبنية رغم اختلاف 
اللعويق والمت فق فق .للف و لحعتلك أن هذه الأفيه تتفاوتة الررود قبا فياءقونها 3# أمثلة وشو اهن 
كثيرة على منوال بعض الأبنية تكاد تندر في بعض الأبنية الأخرىءو قد أرجع سبب ذلك إلى ذوق 
المتكلّم الذي يستحسن بناء دون آخر » وإلى مدى توافق الحركات وتحانسها أو تنافرها . 

- كثيرا ما وحد إتيان نفس الفعل من بابين مختلفين» إذ يسمع مضارعه بالضم والكتر من وقد عل 
ذلك باحتلااف اللغات» وفي حقيقة الأمر يعود هذا التداحل بين الأبنية إلى عدم وجود قاعدة مطلقة 
و ار با ل ور ا ا يقال" اعد 
الحملاوي":« كون الفعل الثلاثي على وزن معين من الأوزان السّتة المستعملة أمرسماعي وضوابط 
الصّرفيين ضوابط تقريبية»!ذ)ءإذا فلا يمكن الحرم بوجود قاعدة مطلقة تضع ضوابط دقيقة لحر كات 
عين هذه الأبنية»ومن أحل هذا فقد عد ضابط السّياق الذي يرد فيه البناء هو الضّابط الأساسي الذي 


#المتواغ + مآ ين فخ الغين إلى "اضل الأذن كما ورد عن" لبن فارس © تع مقايسن اللحة بي 3 م358 
باب : الصّاد والدّال وما يثلئهما (صَّدَعَ ). 

* السّر بال : القميص كما ورد عن : ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب) /ج1 /ص 410 / باب 
السين (سَرْبل) . 

1[ ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 35 . 


يكل مشكلة حر كة غين :الفعل الأن الفعل تفرد عكل 'الضبيفة فق أما السياق فيمكل الفعل صيقة ومع 
وبالتاليي فالمععيى الدّلالي هو المرجع الأساسي الذي ينبغي الرّجحوع إليه لضبط حركة عين الفعل في 
المضار ع. ولكي تكون لغتنا العربية لغة دقيقة في أحكامها غير قابلة للافتراضات والاحتمالات 
وقواعدها تنّسم بالثبات والاطراد فلابد من وضع معجم سياقي للأفعال الثلاثية يرفع عنها كل الإبهام 
وهذا ما أكدّه" مصطفى النحّاس" في قوله :« فليس الحل إذن في عمل معجم للأفعال المأنوسة 
المستخدمة في اللّغة أو في عمل إحصاء للأفعال ثنائية الباب أوالعينءوإنما الحل الصّحيح يكمن في إيجاد 
معجم سياقي للأفعال الثلائية يرفع عنها الإبهام ويزيل الشّك وعنح اللّغة ثباتا واطرادا »!2 , 

أما بالنسبة للفعل الرّباعي المحرّد فقد حددّه الصّرفيون ببناء واحد تمثل ف[ فَعْلَلَ]وهو على نوعين : 
مضعّف وغير مضعٌّف وإن كان غير المضعّف هو الأصلء وقد ألحقت به أبنية كثيرة سماعية وقياسيّة 
وإن كانت القياسية هي الأصل والأصح . 
- إذا كان بناء الفعل الرّباعي الْحرّد قد مثل أهمية كبيرة بالنّسبة للَغويين القدماء لوروده كثيرا في كلام 
العرب فإنّه أصبح اليوم أيضا يمثل أهمية قصوى كان للتطوّر التكنولوجي الذي عرفته البشرية سببا في 
لك نا اذى إل "عداد مصادرة وأكعقاقا موحي منال عق ذلك القعز ( كلف )اللا وذ من اسه 
الأحنبي (التليفون) وكذا الفعل (حَصْخَصَ ) الذي عدّ مصدره (ححَصْحَصّة )بدل ( خَرْصّصّة ) , 

أما بالنّسبة لمعانى الأبنية الصّرفية امْجرّدة فإن الصّرفيين أدركوا مدى كثرتها لكثرة ورود الأمثلة 
عليها فكان الحل بالنّسبة هم لوضع معان دقيقة لهذه الأبنية هو استقراء وإحصاء الأفعال الي تنتمي إلى 
دائرة المضمون الواحد» وقد كانت محاولاتهم هذه محاولات تقريبية غير دقيقة وغير مضبوطة بقواعد 
ثابتة كوم لم يأخذوا بعين الاعتبار السيّاقات الي ترد فيها هذه الأبنية من جهة ومن جهة أخرى 
عدم إدراكهم لدلالة البناء واليّ تحددٌ في حقيقة الأمر اعتمادا على أمرين :دلالة الصّيغة ودلالة 
السيّاقءو من جهة ثالثة عدم مراعاتهم لخصوصيّة نمو اللّغة العربية ومسايرتها للمستجدّات الي يعرفها 
الإنسان في كل لحظة إذ هذا التطوّر حتما سيوافقه التغيير في المعانى والأبنية معا . 

ومن هذا المنطلق كان لتصور المحدثين لهذه الفكرة محالا أرحب وأوسعءإذ عملوا على تحديد 
ابحالات الدّلالية للأفعال بدل البَحث في معانيها مفردة»وقد قسّموا هذه المحالات إلى حال الحالات 


والحركات والمواقف والأعمال»وهي كلها تتعلق في مضموها بوصف الفاعل وتحديد أثره في الوسط 


1 ) بحلة الأسان العربي : مصطفى النحّاس ( عين المضارع بين الصّيغة و الدّلالة ) / العدد 30 / ص 30 . 


02 
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(... قال أَهُمْ ضَرّ مَكَانًا وَاللَهُ أعْلَمْ ... ) 
( انوأ يا ًا الْعَِيرُ إن لَه با سئِحًا كبيرا...) 
كاد لان عدار مس عه ان ) 
فال كسيف الم لتلكرا أذ لكر ب) 
( ... فقول وا يا أبانَا إن بنك سَرق...) 
( كال يل :سولنت لك الفنشسك أمْا ...) 
(.:وقال: يا أسفئ على يوسق واببعكت غيناة) 
(قَالُوا كالله كفا كذ > ا 
2 2 7 50 -ه 5 

( قال إِنْمَا أشكو بَئي وَحَرّني إلى الله...) 
( ...فلَمًا دلوا عَلَيِْ قَالُوا يا أيه الْعَرِيِرُ...) 
( قال هَل عَلِمكُم ما فعلُم بيُوسُف وَأَخبه...) 
( فَالوا أنّكَ لنت يُوسُفْ ال ا ا 
:نا لوف هد اع قن اانا ) 
(... لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَْنا وَإن كنا لَحَاطِيِينَ) 
( قال لآ تريب عَلَيْكُمْ اليَْمَ يَغْفِرُ الله لكم... ) 
(... قال وهم إِنّي لأحدُ ريح يُوسُّفَ...) 
( فَالواً الله لك لَفِي ضَلآَلِكَ الْقَييم) 
(قال أل أقل لَكْ عَم من الله مَالا مون ) 
(َالُوا يا أبَانَا استغفر لَنا ذنويَنا نا كا حَاطينَ) 
(قال ساف أستَْهرٌ لكم ري إِهُ هو العَُورٌ.. ) 
( ...وَقَالَ ادْعْلُوا مِصْرٌ إن شاء الله آينينَ) 
( ...وقال يا أَبَتِ هذا تأويل ُوْيَاي مِن قَبْل..) 
( قل هَذِِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله على بَصِيرَةٍ...) 
راشا لوصا واد شما وساي ) 
( قال قال مهو لآ تفثلوا يُوسُف ...) 
(...وَاسْعَبََا الْبَاب وَقَدّتْ قَمِيِصّهُ من دُبر.. ) 
(نرزإن كان اميف قذي كن اتسنا ) 


( وَإِنْ كان قَمِيصّهُ قد من بر فكَذَبت...) 
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ما 


ما 


ما 


الخار حي ؛ فتحدّد حالته السيكو لوجية والبيولوجية والفيزيولوجية» و تحدّد حر كته في جميع اتجحاهاهًا 
وأنماطها: أفقية»عمودية»سريعة: بطيئة»قويّة خفيفة ... إلخ كما تحدّد أعماله العضويّة واللفظية وتحدّد 
أيضا مواقفه المختلفة من حب وإيثار وطلب ونفور و استنكار ...إل . 

وق كان هذا اللعنيف اثر ميق التحف اللسان العرى احديك زيل افن عخلاله البسن عن 
قضية عدم تصنيف بعض الأفعال المنتميّة إلى بناء معيّن خاصة بناء[ فَعَل] الذي لم يختصّ بمعى من 
المعاني لورود الأمثلة عليه معبّرة عن جميع المعاني باعتباره أحفّ البى تلفظاءواللغة العربية تجنح في 
طبيعتها إلى إيثار الخفة من جهة»ومن جهة أخرى خروج هذه الأبنية عن المعاني الموضوعة لحا ونخاصة 
عندما تندرج ف سيّاق نصي محاط بظروف قولية وفعلية وتاريخية .وسوف ينضح هذا الأمر أكثر عند 
التعرّض إلى الدّراسة التطبيقيّة الي أحريت على سورة يوسف - عليه السّلام-ونظرا لكثرة أفعاها 
وكثرة أنماط أبنيتها وكثرة معانيهاءفقد صئّفت ضمن بمحالات مختلفة»و كان لهذا التتصنيف دور كبير في 
حركيّة النصّ وتفاعل أحدائه»وبروز بعض الدّلالات المجازية ال لم يتم التعرّف عليها إلا من خلال 
هذا التصنيف»وقبل حتام هذا المبحث لابدٌ من عرض عخطّط شكلى !1 هدفه التّعبير عن التفريعات 
الذلالية للفعل والمختصة با بحالات المختلفة المذكورة سابقا . 

حسلسالة 

الدّلالة التفريعة حل حمل ركة 
ملوقف 

عطمل 
المبحث الثانى : أبنية الأفعال المجردة ( دراسة تطبيقية ) : 
أوّلا : أبنية الأفعال الثلاثية المْجرّدة ( دراسة إحصائية - تحليليّة) : 

للفعل أهمية كبيرة في بناء التصوص الأدبية واللغوية؛ كونه امحرّك الأساسي لمعانيها والمنشط 
لأحداثها لذا نال الحظ الأوفر من جهود اللغويين والنّحويين في محاولاتهم للوقوف على حقيقته وبيان 
أبنيته واستعمالاته المحتلفة ودلالاته المتنوعة , 

ومنهج البحث يحتم القيام بالدراسة الصرفية ال من شأنها تصنيف الأفعال الواردة في السّورة وفق 
الأبنية الصّرفية المتنوعة الي تتورّع في كتب اللغة والنّحو -القديمة والحديثة -ثم محاولة التعرف على 


1 ) أحمد حسّان : المكوّن الدّلالي للفعل في اللسان العربي / ص 34 . 


المعاني الصّرفية الي تدل عليها هذه الأبنية من خلال سياقاتها في السّورة مع الاستشهاد لكل مبى 
ومعى . 

وكما هو واضح فقد تم اختيار نموذج من الكتاب المقدّس لاتّطبيق ؛ كون لغته هي اللغة العّربية في 
أكمل أطوارها وأسمى مراتبهاءوسنبدأ تحليلنا بأماط الأفعال امجرّدة نصنفها أوّلا حسب أبنيتها وثانيا 
حسب دلالاقها وثالنا حسب مجحالاتها وذلك بالنظر إلى الضوابط الى وضعها الصرفيون القدماء 
والمحدثون لتبيان دلالة تلك الأبنية ء 

وتحدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أبنية الأفعال المْحرّدة يساعد في تبيان دلالاتها المادة المعحمية 
لأفعالما المفضية إلى تحديد محالاتها الدّلالية»وقبل التطرق إلى تصنيفها لابدٌ من التعرّض إلى استقراء 
وإحصاء الأفعال المحردة في سورة يوسف-عليه السّلام بمختلف أبنيتها لتوضيح أي الأبنية أكثر ورودا 
ومن ثة يتبين لنا مدى مطابقة آراء الّغويين مع ما توصّل إليه البحث . 

وتبعا للدّراسة الإحصائية الى قمنا بماءفإنّه تبين ورود الفعل الثلاثي المْحرّد ورودا واسعا قدّر 
بثلاث مائة وثلاثين (330 ) فعلا على احتلاف صيغه .وسيتمٌ إيراد تواتره كما يلي : 
بناء عر [يَفعَلَ - يَفعل يَفل] : 

عدّ هذا البناء أكثر أبنية الأفعال العٌربية استعمالاء وقد تأكد هذا الأمر من خلال الاستخدام 
الواسع له في سورة يوسف - عليه السّلام- إذ قدّر تواتره .مائتين وثمانية وتسعين مرّة( 298)»ويعود 
سبب هذا الاستخدام الواسع له لخفته وسعة التصرّف فيه» والجدول التّالِي يوضّح مقدار ورود الأفعال 
امجرّدة على هذا البناء.مختلف أشكاله مع مراعاة ترتيبها ترتيبا هجائيا . 
حصلس سرف الهمزة: 


المثال كما ورد ١‏ المادّة الأصلية 


الفعل التواتر 0 الآ رقمها 
في السّورة للمثال 


يأتي |( ثُمَيأتي مِن بَْدِذَلِك سَبِعٌ شِدَاد...) | 8ه | أت 
يأتي 2 ((نْمَيأتِي من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يَْاثْ النَّا...) | 49 | أت 
الّوني |( وقال الْمَلِك ائثوني به لما حَاءهُ الرسُول...) | 50 | أت 


ى 
ى 
ى 
ألثى |13 التُوني |( وال الْمَلِكُ اُوني به أُستَخِلِصِةُ لتفسي...) | 54 | أأتاى 
ى 
ى 
ى 


تأبُوني2 (١‏ فَإِن لَمْ تأنُوني بوفلاً كيل لَكُمْ عنيي ...) | 60 | أت 
ود |( ..خالَ لَنْ أزسِل مَعَكمْ حنّى ثؤثون مَوَيقَ.. | 66 | أات 


أكل 


أ 


04 


09 


03 


01 
01 


(. تأسي يو إلا اد خط وفج..) 
(لقس اللا امنا بح ين كوكابي) 
(... فألقوة عَلَى وَْهِ أبي يَأ يَصِيِرًا...) 
(... وأوي بأفل كم أَحْمَحِنَ ) 
( أَقَأمِنُوا أن كَأَنِيَهُمْ غَاشِيّة مّنْ عَذَابِ الله ...) 

(... أو َأَتِيَهُمْ المساعة بَثتة وَهّمْ لا يَتْعُرُونَ) 

(...مَا كان لِيَأَعْدَ أََاهُ في دوين الْمَلِكْ) 
ققد اذك تكانة ارالك ين امسن 

ل وك - لكطلفة 7 

زقال معصاد الله أن تعد إلا من وبتصننا ...) 
ا 0 
(..وَأَحَافْ أن يَأْكلَهُ الذئب وَأَشُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ) 
ا ا ا 
(.. و ركنا يُوسُفَ عند متنا َكَل الذثب..) 
(...أخيل فَؤْق رأسي خيْرًا تأكل الطير ملة..) 
(..أمّا الآحر فَيُصَلَبْ فَتَأْكُل الطَيرُ مِن رَأيو..) 
(...بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكلَهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ ...) 
(...بقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكلَهُنَّ سَبَعٌ عِجَافُ...) 

( ..فَدَرُوهُ في سمل إلا قبيلاً مما تأكلون...) 
(.-ياكُلْنَ ما قَدّكْ لَهُنّ إلا ليلا مّمًا تُحْصُِونَ) 
( ...وَلئن لم يفعَل ما آمُرُه ليسسْحَتَن ...) 
د ال 0 


( وَلَمّا دلوا مِنْ حَيْث أَمَرَهُمْ أبُومم...) 


00 رسيت احا رن اين 
(نمَبَالَهُم من بعد ما روأ الات ليَسْحلنة...) 


(..فأَسَرهًا يُوسُفُْ في تفسه وَلمْ يُنْدِهَا...) 
(.-قَالُوا يا أبَانَامَا بي هَلِو بضاعَتُنَا رُدت...) 


و 


( وحاؤوا أبَاهُم عشاء يك ون) 


66 
63 
53 
53 
107 
107 
76 
78 
79 
560 
13 
14 
17 
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41 
43 
46 
17 
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40 
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بك 


م 
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( وَلَمَا َع أده آتئناُ حُكْمًا وَعِلْما...) 


(. !ْنَا سبق وت ركنا يُومنُفَ عند مَتَاعِنا ..) 


ل دي ليا 


حسل ورف القاء ؛ لا يوجد. 


حجممس يف الجيجلم: 


جَاءِ 


حَرَى 


ا 


11 


03 


05 


01 
01 
01 


ا 
ور 
50 


0 
جاءه 


ام اام 3 
ا “0 


(ويخناورا اناف مام وكمحون ,+ 
( وَحَآؤوا عَلَى قميصه بدم كذب ...) 
( وَحَاءت سيار َأرْسوا وَارِههمْ َأذلى دَلوَه..) 
( ...فلم جَاءهُ الرسُولَ قَالَ ازجع إِلَى رَبك...) 
( وَحَاء إعنوة يُوسُف فَدَحَلُواً عليه فَعَرَقَهُمْ ...) 
(... وَلِمّن جَاء به حِمْل بَعبر ونا به رَعِيمٌ ) 
(لك علق نامسا للستدة فى الأرطي) 
رمه تاراح لجل وما داكي سا 
( فَلَمًا أن جَاءِ الْبَشِيرُ ألَقَاهُ عَلَى وَحْهِه...) 
(..جَاء بكم مّنَ لبدو من بَغْوِ أن نزعً...) 
اينات لد اسح القايي) 
(...آَناهُ حْكْمًا وعِلْما وَكدَلِكَ تخري ... ) 
(..فَهْوَ جَرَاؤْهُ كَدَلِكَ تخزي الظَالِوِين) 
( ورتصدة عَلَيِنآ إن الله ومحري ب ) 
(... وَأَحْمَعُواً أن يَحعَلُوهُ في عَيَابَةِ الْحْبّ...) 
(...اجْعلْني عَلَى حرَآئن الأَرْض إِنّي حَفِيظ... ) 
(.. املو بَِاغتُمْ في رِحَلِه لقم ...) 
( فلَمَا جَِّرَهُم بجَهازهِمٌ جعل... ) 
(قذ جَعَلَّها ري حَقَاوَقَدْ أَحْسَنَ بّي...) 
(وَمَا أكثرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُوْمِيِنَ ) 
ا 0 


(... ما قَدَمُكُمْ لَهُنَّ إلا قَلِيلامَمًا ُخصئون... ) 
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( ...أو يَحْكم اللَهُ لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِوين ) 


رحن أرَاني أ 100 رأيتي حبرا ) 


( ذَلِك لِيَعْلمَ آني لَمْ أضة بالقِب... ) 
(..ورَقعَ ويه عَلَى الْعَرشٍ وَحخروا لَهُ ْحدا... ) 
(.وَقالت اعرج عَليْهنَ لما رآئة أكترتة..) 
( اقلُوا يُوسّف أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يل لَكُمْ..) 
( هلما استئسوا نه حَلَصُواً ئحنّا...) 


2 


4 


( ..وَأَحَاف أن يَأْكلَهُ الذئب وَأَشُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ) 
(ودتل مقة اللكسقُ فيان:) 
( وج و بوسلف كدحلوا عل ف ..) 
( وَقَالَ يا َي لا دحلو مِن باب وَاحِادٍ ...) 
[ى وتر و اكاب تسسروينا 
اناه جار ير كك اهبك الوكت ,0 ) 
( وما لوا علَى يُوسُفَ آوى إل َه ... ) 
( فلجحا لوا علي فالوا يا أنها الفريته.. ) 
( فلا دحلو على يُوسف آوى إِليهِ أَوئد...) 
ان لتر و إن 7 اللهُ آمِنينَ ) 
.رس الس حب ِل مما اغوي إلن..) 
ل ع ل لوس لوقي لطر 


(..اذْكُرني عند رَبك فَأنسَاهُ الشيْطَان ذِكْرَ رَبّو) 


(.. تفنا دك يُوسلْف حّى كُكُونَ حَرضًا ..) 


كال إلحي التداتي تيصو و ) 
( فلا هبو به وَأْحْمَعُواً أن يَحْعَلُوهُ...) 


(... نا قينا سيق وكركنا يُوسُف...) 
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مت 
د ف ف 
ده ب 


دح 
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03 


01 
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( يا بن اذهبو فتحسسوا ون يوسلق وأحيه.... ) 
تعر بقييصي هذا فَالْقُوهُ عَلَى وَحْهِ أبي.. ) 


لدام لاسمة ارتخيام) 
(... وَالشّمْس وَالْقَمرَ رَيقْهُمْ لي سَّاحَدِينَ ) 
( ... وَهَمَ بها أَؤلا أن رَأى بُزْمَان ريه ..) 
( هلدا رأى فص فدُين م ر...) 
1ك اماق ملذل تين ) 
تارايت اكرلة رسي دييحت بي) 
( نم بَدَا لَهُم من بَعْدٍ مَا روا الآيات ... ) 
( ونال حنمي ني أَرَان أَعْصِرُ حَمَرًا...) 
9 90 ران ني أَخْيل فَوْقَ رأسي عْبْرًا 0 
). .. نينا بتأويلهِ نا كرك مِنَ الْمُحْسِنِيِنَ ) 
( وَقَالَ الْمَبِكُ ني أرَى سَبْعْ يقرا سِمّان...) 
0ك ا ري لكين رام 2د 
.فَُذ أَحَدَنًا مَكَائَهُ إن راك الْمُحْسنِينَ 
2 رَاكَ مِنَ ( 
(.. كر 5 جك اكد 0 
). .قال ارج جع إِلَى ربك فَا أله مَا َال النسْوَةٍ. ( 
ل لافار ب اطلر للوع الم ) 
( فَلَمّا رَحعُوا إِلى أَبيهم اسشين )ا لا 
0 ك ل ( 
3 وَلَما قتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا 2-6 3 
( ... يا أَبَانَا ما تبْغِي هَذِهِ بضَاعَتنَا رُدّت...) 


ليشت قو اتاو ولا ره باستنتاب) 
( قال لا يَأَتِيكُمًا طَعَامٌ تُرْرََان إِ ا 
(... تفع دَرَحَاتٍ من تُقاء... ) 
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01 


02 


( قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ مين أب فَمَا حَصَدئُمْ...) 


د كلم يسيروا في الأَرْضٍ يَنظُرُوا ...) 
( ... فَاسْ اَل ما بَالَ النّسْوَةٍ اللأتي قَطّعْنَ...) 
( وَاستأل القرَئَة التي كنا ًا وَالفِر...) 
( وَمَا تَسألهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إن هُوَ إلا ذِكرٌ...) 
(... إلا أد بسحن وناب لم) 

(.. وكين لَمْ يفل ما آرهيْحََنَ...) 
2 كن لتشوواما روا الات ال 0 ) 

( الوأ إن يَسْرِقْ فَفَد مرق أَحْ لَهُ من قبل... ) 
( قالواً إن يسسْرِق فَقَد سَرَقَ أح لَهُ من قبْل...) 
ينادان لجخا ب نون ينات :1 


(أبااكنا اعاكامدي زا ختخواب) 


( عيب برَحْمينًا من نشَاءِ ولا نْضِيعٌ أخْر...) 
(..إلا أن يَشَاء اللهُ ررقم دَرَجَاتٍ من نشَاء..) 
( رفع مَرَجَاسومّن نُضاء وَقَوْقَ كل ...) 
( إن ري ليف لما يَشاء إنّهُ ُو العَِمٌ...) 
(... قدحي من نُنَاء وَلاَيْرَهُبَأشا... ) 
( وَشَرْهُ بشم بي وَرَاصِمٌ مَعْدُودَةٍ ...) 
( ...لبهم بأمْهِمْ حَدَا وَهُمْ لأَيَشْهُرُودَ ) 
( أن تأبَيّهُمُ السسّاعة بَخَْةَ وَهُمْ لآ يَتنَعورُونَ) 
( ...قد سَعْمَهًا حُبا نا لَرَاهَا في ضّلال مين ) 


( فَالَ نما فكو بَني وَحُؤني إِلَى الله...) 


117 


109 
30 
582 

104 
25 
32 
35 
77 
77 
81 
41 


536 

536 

16 

16 

100 
110 
20 

15 
107 
30 

38 

56 


0( 
> | ؟] ؟| كا »)| >)] )ا >؟ا| ؟)| كاي 


صبًا 01 


صرف |03 


رسكو 


2 


5 0 كك إن الله... ) 
... أمْسب نه وأكن من الْحَاهِلِينَ ) 
...لتطرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء ... ) 
والافمترف عي امسن ...) 
207 عَنْهُ كيْدَمُنَّ ! إِنَهُ هْوَّ السَّمِيعٌ) 
. فَسَدقت وَهْوَ من الكَاذِيِين 6 


وكا لاسر ميضيلي فنا كل لطر وق راسو ) 


3 53 5 
000-86 00-6 0010-6 10-6 10-6 00-6 000-64 


( الوا يُوسُف أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا...) 


حي ورف الف اء: 


ظن |02 


عبر 01 


عَرَفَ |02 


عَقَنَ |02 


غفر 01 


ل 


3 


( وَقَال لِنَّذِي ظَنَ أَنّهُ تاج مُنْهُمَا اذْكْرْني...) 
(30. وطوا الهم فد كذيوا خائق لمكا د ) 


( ما تَعبْدُونَ مِن دُونه إلا أُسْمَاء سَميمُوهَا ..) 
اشنا دما إلآينفاه..) 
ياي إن كشم للرؤيا تَيُون) 
( وَجَاء إِعْوَة يُوسُف فَدَحَلَوا علَيْهِ فعَرَفَهُمْ...) 
(:ه اكلفشصححسه كارو لوتصححتا ين ) 

يفال اخدجنا ني أرَاني عقي ب 
(... فيه يقالت النسّاس وَفِبه يَْصِرُونَ ) 

(إنَا أنزلناهُ آنا عَرَييا لعَلَكُمْ عقون ) 
(... عيرٌ لين اتقوا ألا عقون ) 
). .ايوم يَغفِرُ اللَهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ 


شي 0 


( ..أفتوني في ر 


م الرَّاحِوِينَ) 


خلس رف الفلاء"* 


فتح 01 
فَصّلٌّ |01 
فل |02 


( وَلَمّا فَحُوا تامهم وَحَدُوا بهم ...) 
0ك 05 كك 1 
( ...وين لمعل ما ره يسنج نٌ...) 


90 
33 
24 
33 
34 
26 
41 


09 


42 
110 


40 
40 
43 
58 
62 
36 
49 
02 
109 
92 


65 
94 
522 


غ ضار 


حج# سرف التق اف 


قال 


02 


16 


قال 
قال 


(قال هَل عَلِمكُمٍ ما فلكم بيُوسّْفٌ وأخيه ... ) 
( قالو وَأَقبلواً عَلَيْه م مَاذًا تَققِشُون) 
١ك‏ كك 0 


( إذقال يُوسُف لأبيه يا أبت...) 

( قَالَ يَا بُنَي لا تقشغص روْيَاكَ ...) 
( إِذ الوا ليُوسُفْ وَأَعُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبينا مثا ..) 
( كال قال متهم لا تفقوا يُوسف...) 
(كالرايا أناناءا للك ل كانا قن رسن ) 
( قال ع لَيِْزْئي نموا به...) 
( قَانوا لبن أَكَلَهُ الدب وَكَحْن عُصبّة...) 
(...يَا أَبَانا نا دَهَبنَا نُستّبق وك ركنا يُوشف..) 
( مال ال متعراك لكت اشتك انزني) 
( ...قال يَا بُشْرَى هَذَا غلم وَأَسَروهُ بضاعَة..) 
( وَقَالَ الذي اشكَرَاهُ مِن مصطْمّ لإمرأته...) 
4 الما هية شما تناد الله ) 
( ...قال معلا الله إنّه رب أَحْسنَ مَْوَايَ...) 
(... قَالَت ما جَرَاء 0 بأَهْلِكَ 0207 
( قال هِي رَاوَدَِْي عن نّفسي وَشَهِدَ شَاهِدُ...) 
( ...قال إِنّهُ ين كي دكن إن كيد كن عَظِيم) 
( وَقَالَ نمنوة في الْمَدِيئَةِ امرَأة الْعَريز ترَاود...) 
(... ولت احرج عله لمارأ أختركة...) 
ركان خم للوقاهد محبج انب ) 
نلك الس سد 5ن 
( ...قال أحتقما إلي آراي أغهرا حرا :..) 
( وَقَالَ الآحتر إِنّي أرَاني أخمل فق رأسسِي...) 
( فَالَ لا يَأَتيكُمَا طَعَامٌ ترْرَقَانه إلا تنَأنَكُمًا...) 


59 
71 


712 


04 
05 
08 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
19 
21 
23 
23 
25 
26 
28 
30 
31 
31 
50 
33 
36 
36 


37 


ف ع ل 
ف ق د 


ف ق د 


جنع ١٠‏ . تع إ. توت بقع ١١‏ ج6٠‏ ابيا من | مك ١‏ لقم | بعت || بنع" | ديف [٠‏ يمع ١‏ || متعم |ارنجعم اين اقم ديق مغ 
ها 
6 


حناه || سكتة)| رمك || 


( وَقَالَ لِلَذِي طن أنُّ تاج مُنْهُمًا اذكزني ...) 
( َال الْمِِكُ ني أرى سبح قرا ميمَانٍ...) 
( قَانوا عات أَخْلام وَمَا ئَحْنْ بتأويل...) 
وال الذي لطاب 50 ينه 5 
( قال تَرْرَعْون سبع سين دَأبًا...) 
( وال الْمَلِكُ الثُوني به نما جَاءهُالرسُول...) 
( قَالَ ما حطبكُنٌ إذ رَاوَدئُنَّ يُوشُ ف ...) 
( فلْنَ حَاشَ لِلَهِ ما علِسَ عَلَيِْهِ مِن سُوء...) 
(...قالت امرأة العَزِيزِ الآن حَصْخَصَ 0 
( وَقَالَ الْمَلِكُ اثُوني به أَسْتَخْلِصُ لتنفسي...) 
( فلم كَلْمَهُ قال إِنَّكَ اليَوْمَ لَديْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ) 
( قال اخعلني عَلَى راقن الأرْض... ) 
(... َال اتقوني باع كم سن أييكم...) 
( كارا مداو نه ا زا عطلتحون) 
(وَقَالَ فيان لعلو بَاعتهُمْ في رِحَلِه....) 
(... الوا يَا أباَا مع مِنًا الكل فأرسل..) 
( قَالَ هَل آمك عَلَيْهِ إل كما أبشكُم...) 
( ..قالوا يا أَبَانا ما ا ا ا 1 ) 
( قال لَنْ أرْسِلة مَعَكُمْ حَتَّى ؤثون مَويْقًا... ) 
(... قال اللَهُعنَى ما تقول وَكِيلَ) 
( وَقَالَ يا بَنيَّ لآ دلوا مِن باب وَاحدٍ...) 
( ...قال ني أن أغولة فلا ب سن... ) 
(الحرار ار علي لد وجرن 
( قَالواً عْتِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بو...) 
( كوا الله قد عذك كا جنا للذيسة :.) 
( فوا فَمَا جره إن كفم كاؤين) 
( قالوا جَرَآوْهُ مَن وُحدَ في لوه ... ) 


( قالوا إن يُسْرقَ 0 1 012 ) 


42 
43 
44 
45 
17 
30 
531 
531 
31 
54 
54 
35 
539 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
66 
67 
69 
71 
1/12 
13 
174 
715 


0 


حعه ١|‏ عد ||ا يعت | ا جع | رتمعث | ١١١‏ جتة || قت ممم ا نيتعة ١) !|١‏ | جب) "|| سبي إن حيت)1 | شر" )| مما م0 7532| 2) ||| جح ارهن ١|‏ )ا رست شن تجن : دجت ١‏ | تج دين 


اأععدحت الثاني 


أبنية الأفعال الجررة 
| دراسة تطبيفية) 


كَانَ 


02 


28 


( فلا رأَى فَبِيصّهُ قدَّينبر...) 
( قال يا ب لا تمص روباك على إخوتلك..) 
( ... قضِي الأ الذي فيه ستيان ) 


(... إلا حَاحَةَ في فس يَْقُوبَ قَضَاهًا...) 


(... وَإِن كنت من قَيْله لَمِنَ لكاي ن) 

(َْدْْكَانَ في يُوسف وإِحْوَِه آيات للسائِلينَ..) 
( ... وَتَكُونُوأ من بَخْدِه قَْما صّالصِ ن) 
( ... يَمَقِطهُ بَعْضُ المسَّيّارَةٍ إن كسم فَاعِلِينَ) 
(... وَمَا أنت بمُؤين لنا ولَوْ كنا صَّادقنَ) 

(بع وكاتوا وسو تي افر مويتسين) 
راد كاد توسانة وول درن 
(...استكري لِذَنبك إِنلكِ كنتو من الْحَاطِين) 
(... ليسْحس يي وََيَكُوئًا مّنَ الصّاغِرِينَ) 

(... أَصْب إِلتْهِنَّ وأكن مّنَ الْحَاهِيِنَ) 
( ...ما كان لَنَا أن شرك بالله ين قيء...) 
(وكأَحْرُ الآخيرةٍ حير للذِينَ آمنُوا وَكانُوا ينون 
( ..مًا كان يغْني عَنْهُم مَّنَ الله مِن شيء...) 
(...إِنّي أكا أولة فلا تبت بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
(..ما جنا لِمُفُسدَ في الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارِقِينَ) 
للخ لنقد انه تتم ذبن 

0 أذ أعة في دين المَلك...) 
(وونا عيذنا ١,‏ باعلا رما للسسي) 
( وَاستأل الْقَرْية الي كنا ذيها...) 

(.. تنا تذكرٌ يُوسُفَ حَتَّى كول حَرَضًا...) 


8 الك 0 


28 
03 
05 
41 
68 


03 
07 
09 
10 
17 
20 
26 
2 
29 
32 
33 
38 
537 
68 
69 
13 
14 
16 
81 
582 
55 
55 


يكنا لخم ٠‏ | مكنا !| مظان |١‏ جك بإ إاعقا'. | بعاد | |اعكا. | نبعاه || بام مظان . | كان ١‏ أ رغان١‏ | نكاد | قاذ نكا ل كنا" كنا" اهما سما ايع 


| 
| 


(عت لمذ ارك اللشفها رإن كا لخاطية ) 
(::.ج أبانا تقس" لنا كينا نا نكا حاطيين) 
(...وَمَا كنت لَدَيْهِم إذْ أَحْمَعُوا أَئْرَهُمْ...) 
(... كيف كَانَ عاب اين من قيُلم...) 
( لَقَدْ كَانَ في قَصّصِهم عبر لأُولِي الألبَاب...) 
(... ما كَانَ حَديفا يُفَتَرَى وَلكِن تَصدِيق...) 
(..لا تتقصّص رُوؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتك فَيَكِيدوا...) 
ا اما يَأغر اخنضاءن.) 


و 


ل 


(قانت فَدَلِكنَ لَذِي لمي فيه ولقَذ راودثة...) 


(انندقي املكبة تممه ااا ) 
( ... قَالوا يا أيه الْعَِيرُ مسا وَأَهْلَنَاالضثرٌ...) 
(... إذ أختعوا أَنرَهُم وَهُمْ يَنَكُرُْونَ) 
دا بتك نوعني رط عنها مُعْرضُونَ) 
(...يا أبانا من ما الكل فأريل كا أحانا:.) 
) 


... وَهَذا أجي قد مَن الله عليْنا...) 


( وَقَالَ الَّذِي نَحَا مِنْهُمَا وَاذّكَرَ يَعْد أمةٍ... ) 
(... قحي مَن نشَاء ولا يرد سكا ... ) 
(.. .بعد أن َع الشتبْطان بيني وبَيْنَ إحنوتي...) 
(... أقلَم يسيروا في الأرض فيَنظ_روا...) 


لود ارم نر قوقع اساي 


( تناد الله لا ليوف 7ه الْخبقفين) 
(ولخذمئ تت به وَهَمَيهًا...) 


(... وَهَمَ بها َؤلا أن رَأى بُزَعَان رَيّه...) 


91 
27 
102 
109 
111 
111 
05 
16 
2 


32 


65 
58 
102 
105 
63 
5290 


45 
110 
100 
109 


21 


52 
24 
24 


هد 23 
لح 
اميه 


كدو ( وَلَمّا فَنَحُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدُوا بِصعَتَهُم...) | 65 | و جد 
وجد (... حَرَآؤْهُ من وُحَدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤهُ 75 ال جد 
وَحَدْنَا | (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أن تَأَعْدَ إلا مّن وَحَدئًا مََاعَنا..) | 79 | و ج د 
أأحدُ ( ناي لأْحدُ ريح يُوسْف لَؤْلاً أن ثمتدون) | 94 | و جد 
00 أفينون مجر الس شتات الى سحو )1 |: فك | و امأف 
007 تسر .| ايد اس 2 تارك ات ينا تستصود )| 1 صف 
حرف الياء؛ غير موجود 
الج3ب  _‏ )ببح فج 208 

بناء فَعِلَ >[ يَفْعِل - يَفعَلَ - يَفَعُلَ] :وقد تواتر هذا البناء في السّورة ثلاثة وثلاثين (33)مرّة»وورود هذا 
العدد من الأفعال على هذا البناء يعدّ قليلا بالنّسبة إلى البناء السّابق[ فعَل] وكثيرا بالنّظر إلى البناء 
اللأحقَفَعُل] الذي ندر وروده والحدول الإحصائي التَاي ثل ورود الأفعال على هذا البناء بمختلف 
أغاطه في السُّورة . 

ح سس ورف الهمزة: 

أَفِدَ | 01 فد | (.فْلَنأَْرَحَ الأض حَنَّىَ يَأَذْد لي أبي...) | 80 | أ ذان 
َأْمَنا زذالرا ع اننا ما كله ١‏ اأنتتبان:) | 11 أم ن 
آمنكم ( قَالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كَمَا أَِمُكُمْ ...) 64 أأم ن 
َمِشَكُمْ ( ...إلا كما أسِشْكُم عَلَى أجيه...) | 64 | أمن 
مرا (أَفأَمنُوا أن أَتيَهُم غَاشِيَة مّنْ عَدَاب الله..) | 107 أأم ن 
حصصسرورف الب ااءة 


برح | 01 | أنرَح | ...فلن ارح الأنض حََىَ يَأددْلِي أبي..) | 80 | حب دح 
هسه رف الممماء 
حَفِظ | 01 نحفظ وتيت اجلنا وتشيتد اعاللع )1 وم | كع ف بط 
حرف ل راءة 


رَحِمَ 01 رَحِم (..إلا مَارَحِمَ رَبِي إن رَبِي غفورٌ رحيم) | 53 0 


(ا يمسا بكرن سل إلنهن...) 


(...هِي رَاوَدئي عن نُفسي...) 
( ..وَمَا شَهِدْنًا إلا ما عَلِمْنَا وَمَا كمّا..) 


(.... ولك قر لاس لايَطلمُون) 
(... ولَكنُ كر اناس لأيَلَمُون) 
(..لعَي جع إلى الناس لَعَلهُمْ يَعَمُونَ) 
(..فلّنَ حَاشَ لله مَا عق تنا...) 
( ... وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمْونَ) 
). لماعل كاسنا لني 0( 
). ألم تَعلمُوا أن أباكم قد أحدعليكم: ( 
) .وما شهدا إلا بمَا عِمَا. .( 
(::. وأغلم من اللومًا لآ كتلون) 
(... وأَعْلمْ مِنَ اللوما لآ تغلفون) 
(..هَل عَلِمكُم ما فعَلكُم بِبُوسُفَ وَأحيه..) 
( ...ني أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعلَممون) 
(... إن أَعْلَمُ مِنَّ الله مَا لا تَعْلَمُونَ) 
ا ترا 
(... فلا ته ل بمًا كَانُوا يَْمَلُونَ) 


( ...عام ففِهيُكَاتْ اللجانن ب 
(فالوا كاله نهنا تدك #ومتحفة بم 


( ... فلبث في السلّجْن بعلم مينين) 


31 


49 


55 


102 
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الع 
7 
»| عم| كم عم| مم| عم مم[ مم| مم مم[ عم| مم مم[ مم| مم| عم 


6 
2-57 


01 


( أله مَعَنَا عدا يرع ولقب... ) 


0 
(... إِنهٌ لآ يَأ مِن روح اللو...) 


الجااا لل لمبيييممم سخ ع 


57 


57 


ل ع ب 


33 


بناء :[ فَعُلَ- يَفَعُل] :هو أقل الصّيغ الصّرفية ورودا في السّورة؛والأفعال الى ترد على منواله تلازم 
حركة واحدة في المضارع هي حركة عين الماضي ذاقهاءوقد تواتر مرّة واحدة في السورة كما هو 
مييق فق الحدول الثالى : 


خج لس رف القلاف ف" 


قرب 


01 


0 


تقر بوب 


( ...فلا كيْل لَكمْ عدي ولا تقربُون) 


ثانيا : أبنية الأفعال الرباعية المجردة ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 


*بناء [فَعْلَلَ - يُمَغْلِلَ] :لم يرد في سورة يوسف - عليه السّلام - كلها إلآ فعل واحد تمثل فيما يلي : 
ككس وف الل اءة 


نبو > اليو عر 


01 


لبو #8" الو مم 


(...قالت اما الْعَري الآن جك يحي انكر ب) 


60 


31 


ح ص حا ص 


ثالثا : دلالات أبنية الأفعال الثلاثية المجرّدة و مجالاتها الاستعمالبة : 

يتبّين من خلال الحداول الإحصائية السابقة أن استخدام سورة يوسف عليه السّلام -للفعل الثلاثي 
مْحرّد بتباين صيغه ملحوظء وقد احتل بناء[ فَعَلَ] صدارته في التُواتر»ءوقد عدّ في الاستعمال اللغوي 
«أعدل الأصول تتميز به حفة الكلام الاي أدَى إلى عدم اختصاصه بمعيئ من المعاني بل شمل معان 
كثيرة لا تعد ولا تحصى يقول" الرضي الأستر باذي" بشأن هذا ؟«اعلم أن باب فَعَل لخفته لم يخقص 
بمعيى من المعاني» بل لمعن ل هيا أن افطل إذا حفْ كثر استعماله وانّسع اصرف سي 2 
إضافة إلى هذه الخاصيةءفإن الأفعال الي ترد على منواله تعدّ أكثر دلالة على العمل والحركة «فالبنية 
المورفولوجية الى تطغى على ما عداها في الدّلالة على الأحداث الخركية هي بنية[ فَحَل] »وذلك 
لتناسبها مع طبيعة الخْركة لكونها أحفّ البئ تلقظا » (3) , 

وكما هو ملاحظ فقد تم الثّر كير في السّورة على بعض الأفعال على حساب بعض الأفعال 
الأخرى تماشيا مع مدى فعالية بعضهاء و حاحة أحداث القصة إلى ذلك. وكنموذج على ذلك فقد 
نكر القع ( “حال ) الأ جوف مقا :وسوة (66م فبولعر ماخر العمالة الما هل] كوق الفمة 
تعتمد في الأصل على الحوار بين الششتخصياتءفقد اختار النّص القرآني هذا الفعل ووضعه موضعه 
المناسب بحيث يبرز أثناء الحوار وينعدم حين يراد به التمهيد للدّخول في مشهد آخرءفكل كلمة في 
التعبير« تحيء في أوانها و تجيء في الصّورة المتوقعة لها وتحيء في مكانها من مسرح العرض .مء بحسب 


أهميتها ودورها 4 . 


1 ) ابن جنّي: الخصائص/ تحقيق :محمد على النجّار/ دار الكتاب العربيحبيروت لبنان/ط 5 /ج1 /ص55 -61 
2) الرضي الأسترباذي ؛ شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 70 . 

3 ) أحمد حسّان : المكوّن الدّلالي للفعل في اللسان العربي / ص 95 . 

4 ) سَيّد قطب : في ظلال القرآن / م 4 / ج 12 / ص 1959 . 

* تم تصنيف هذه الأفعال حسب مجالاتها الدّلالية اعتمادا على : محمّد محمّد داود : الدّلالة و الحركة : دراسة 
لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة/دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة /2000 م 


وتبعا لكثرة معان الأفعال الواردة على هذا البناء » فإنّه سيتم إبراز دلالاتها مصئفة حسب مجالاتا 
الدّلالية العامة ثم النُْظر في سياقاتها الى تضفي عليها دلالات بجحازية أخرى . 
أمّا بالتسبة للصّيغة فَعِابَ[ يَفْعِلٌ - يَفعَل- يَفْعُلَ] فإنّه ينضح من خلال الدراسة الإحصائية للأفعال 
الواردة على هذا البناء أَهَا متوسطة الكمّ مقارنة مع البناءين[ فَعَلَ - يَفعُل] وهو بناء خاصّ بالخالات 
على عكر [فَعُلَ] الخاص بالصّفاتوتعدّ الحالات أكثر حركية من الصّفات الي غالبا ما نبحدها ثابتة 
في صاحبها ويرجع "أحمد حساني" سيب تفوّق بناء[ فعل] على بناء1[ فَعُل] في الورود إلى سبب صونٍ 
فيقول 5« كما أن تفوق صيغة فَعِلَ على[ فَعُلَ] في أنْ بنية فَعِلَ في الصّائت الملحق بالصّامت الثاني 
تختلف عنها في صيغة[فَعُل]والكسرة في العادات التُطقية العربية أعفٌ من الضّمة لأنها ناتحة عن حالة 
استفالية والاستفال أسهل من الاستعلا»[!) , 

مر كيدا | اجدسع ئها[ 3 ] تن حك لمن الم اد بين الل 
والحركة » وقد أكد هذا الأمر "أحمد حسّاني" فقال :<...ولا تقتصر هذه البنية في اللسان العّربِي على 
الأفعال الدّالة على حالة بل تدل أيضا على أفعال تتعدّى الفاعل للوقوع على ما سواه وهي من ههنا 
تشترك مع قد قرع كا وود ظائى مذ العو ل:قا اسلف من ولذلات الأففال الؤاددة على نهنا 
البناء»إذ حرج عن قاعدته الموضوعة من قبل الصّرفيين القدماء من أنه :«يكثر في العلل والأحزان 
وأضدادها ...والألوان والععيوب والحلى #اتايين دل على دلالات أخرى في السورةء و كنموذج على 
ذلك فإنْ الفعل (بَرِحَ ) لم يدل على علة اعترت صاحبها وإًا دل على الخلوَ من المكانء و كذا الفعل 
(لَبث ) الذي مثل دلالة الاستقرار بالمكان»وسيتم إيراد بقية الأفعال في البزء الخناصٌ بتحديد الحالات 
الذلالية ٠‏ 

نا بالنّسبة للصّيغة[ فَعْلَيَفعلَ]فإِنّه ينضح كذلك من خلال الدّراسة الإحصائية للأفعال الواردة 
على هذا البناء أنه أقل الصّيغ الصّرفية ورودا ؛وتعود قلّة استعمال هذا البناء إلى محدودية أفعاله وعدم 
مقدرتها على التّواصل الكبير» واتصافها بصفة ثابتة في غالب الأحيان.وهذا ما أكدّه الصّرفيون القدماء 
من دلالة هذا البناء في غالبه على الغرائز والطبائع.يقول"ابن الحاجب"' بشأن هذا الأمر: «اعلم أن باب 


1 ) أحمد حسّان : المكوّن الدّلالي للفعل في اللسان العربي / ص 74 . 


3) الرضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 71 بتصرّف . 


فعُل في الغالب ارود لقي أن ورود هذا البناء في سورة يوسف- عليه السّلام- عدل عن دلالة 
الطبائع والغرائز إلى دلالة دنو الحركة كما هو ممثل في الفعل( قَرّب)المرادف للفعل (اقَتَرَب ) المكتفي 
بفاعله التحوي فقط دون أن يتعدّى سواه ء يقول"أحمد حسّاني" بشأن هذا الأمر:«لقد اختصّت 
بنية[فَعُلَ]فٍ الدّلالة على الأفعال المنتمية إلى سمة حالة دون سواها من الأفعال الأخرى»وهي من ههنا 
أمست مكتفيّة بفاعلها التحوي دون أن تتعدّاه للوقوع سواها من الأفعال الأخرى وهي من ههنا 
أمست مكتفيّة بفاعلها النحوي دون أن تتعدّاه للوقوع على ما سواه 5" 

كحو خا ل ملف للازااسطة سجاه أن الع اقيق القلدماك وح التو انون ان ,مدق اماق 
اعتبروا أن بناء[فَعَلَ] أكثر ورودا من البناءين الآخرين» وكثرة دلالاته أيضا توافق ما خلصوا إليه من 
أن هذا البناء لم يختصّ بمعين من المعاني لكثرقاء بينما ل تتوافق الدّراسة مع ما حدّدوا قاعدته من أن 
بناء [فجل] يختصّ بالدّلالة على الأعراض من العلل والأحزان والألوان و الحلى؛ بل على العكس خرج 
هذا البناء في السّورة عن هذه الدّلالات معيّرا عن دلالات أخرىء وهكذا بالنُسبة للبناء [فَعُل]الذي 
حصروا دلالته في التَعبير عن الحيئة والغرائز»لكنه عبّر في السّورة عن دلالات أخرى تخالف ما وضع له 

وبعد حصرنا للصيغ الصّرفية للأفعال الثلاثية امجرّدة في سورة يوسف- عليه السّلام كن لنا وفي 
ضوء الحدود و الضّوابط الى وضعها اللّغويون القدماء والمحدثون أن نحصر محالاتها الاستعمالية”ولكن 
دون تجاهل سياقاتها المحتلفة»إذ لحذه الأخيرة أهمية قصوى في تحديد الدّلالات الدّقيقة» وقد أومأ 
"ستيفن أولمان"( 1ال5.]111.3]4) إلى هذا الأمر حينما قال:<إِنما السيّاقات إنما تكون في المواقف 
الفعلية للكلام وغين عن البّيان حيئئذ أن معان الكلمات المخزونة في أذهان المتكلمين والسّامعين لا 
مكار لتقمو دوو را عون ص1 اكيت اللقيفية المتطراقة» 3 وام ههنا تتّضح أهمية السياق 
في إخضاع الدّلالة المعجمية للفعل لعلاقاته مع غيره من الكلمات الموجودة ضمن السياق»وسيتم إيراد 
صوره انطلاقا من تحديد أنماط أبنيته على الشكل التّالي : 
بناء[فَعَل يَفْعَلَ]: وقد انطوى تحت هذا البناء بجموعة من الأفعال حدّدت بحالاتما الدّلالية كما يلي: 


[ ) الرّضي الأسترباذي : المرجحع نفسه / ص 74 . 

2) أحمد حسّانٍ : المكوّن الدّلالي للفعل في الأسان العربي / ص 81 . 

* المقصود با محالات الدّلالية : الدّلالة المشتركة بين مجموعة من الأفعال بغض النّظر عن دلالاتا الإفرادية , 

3 ) ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللّغة / ترجمة : كمال بشر / مكتبة الشباب - القاهرة / 1988 م / ص 62 


* الدّلالة على حالة سيكولوجية : ويندرج ضمن هذه الدّلالة الفعل(خَافَ -يّخَاف)الوارد في قوله 
عرّ وحل(...وَأَحخَافْ أن يَأكلَهُ الدَنْبْ وَأَشُمْ عَنْهُ غَافلُونَ)(1)»وبتمعن في سياق هذا الفعل يضح أن 
دلالته لا تقتصر على الشّعور بالخطر فقطءوإمًا تدل على مدى الرّعب والذعر اللذان تملكا قلب 
يعقوب- عليه السلام-وكأنّه كان متأكدا من فقدانه لولده وبأبشع الطرق في نفس الوّقت . 
* الدّلالة على جركة تسطر يا 000 الفعل(ركمَ - يَرْتَعْ ) الوارد في قوله عز اسمه(... أَرَميلهُ 
معكا خا يَرْتَعْ وَيَلَعَبْ ونا أ ل لكا و21 عاك إلى تصنيف هذا الفعل ضمن هذه الدّلالة فإن 
له عدّة تأويلات طبقا لاحتلاف القراءاتءإذ قرأه بعضهم ؛«يرتّع بياء الغائب وكسر العين كنافع وأبو 
جعفر ويعقوب وبعضهم قرأه بنون المتكلمءو كسر العين كابن كثيرءوهو على قراءة هؤلاء الأربعة 
مضارع إرْتَعَى وهو افتعال من الرّعي للمبالغة فيه» !2 وي كد على هذا المعيى "القَرطي"فيقول «ترئع 
بكسر العين من رَعَى الغنم أي ليتدرّب بذلك ويترخّلءفمرّة يرتع ومرّة يلعب لصغره وقال القتبي : 
ترئّع 'نتتحارس و نتحافظ ويرعى بعضنا بعضا من قولك رعاك اللهءأي حفظك »1 »«وقرأ أبو عمرو 
وابن عامر بنون وسكون العين وقرأه عاصم والكسائي وخلف بياء الغائب وسكون العين وهو على 
قراءة هولاء مضارع ركم إذا أقام في حصب وسعة من الطعام والتُحقيق أنْ هذا مستعار من رََعَتٍ 
الدابة إذا أكلت في المرعى حىّ شبعت ©»(5, 

وانطلاقا من تعدّد هذه القراءات المفضيّة إلى تعدّد التفسيرات»ءفالصواب قراءة الفعل بياء الغائب 
وسكون العين ؛ لأنه الأقرب إلى القاعدة النُحوية والأنسب للسّياق الدّلالي»فهو مأحوذ من الفعل 
الماضي( رَتّعَ) الدّال على اللهّو والاستمتاع المقابل للفعل المضار ع[ يَرْتَعْ ) المجزوم لسبقه بفعل الأمر 
(أزميله ) . 
* الدلالة على الخّركة الانتقالية المطلقة ؛ وقد مثّل هذه الدّلالة الفعل (طَرَحَ - يَطْرّح ) الوارد في 
قوله عرّ وجل( الوا يُوسُفِ أو اطْرَحُوةُ أرْضًا يل لَكُمْ وَجْهُ أَبيكْ...)/19ءإذ وانطلاقا ما ورد في - 


الآية : 

الآية : 12 , 

الطاهر بن عاشور (محمد) : التحرير والتنوير / دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس / ج 10 / 228 . 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن / ج 9 /ص 139 . 

الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ص 228 - 229 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6)الآية : 09 . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


الاق التي بطر النشيء وأتطر كه مجه عار خلاواط تكددوا ورت ؟ رَمَى به لقان القمل وده 
في سياق هذه الآية بدلالة المي و الإبعاد غير المحدّد المكان بغية عدم الرحوع تبيانا لدنو قيمة الشيء 
المرمي ٠‏ 
* الدّلالة على الخْركة الأفقية : وقد مثل هذه الدّلالة الفعل لق ف حك .)الوا وكوف الور مسف 
ناف يلاله لعن كي جام فى «اللنتان ال سو لهات القت والزوع ”رفي أن تافاته 
المختلفة عبرت عن أنماط مختلفة من المضيءوفيما يلي عرض لأهم معان تلك الصّور . 

1) دلالة السّير والمضي من موضع لآخر مع الشّعور بالحزن : في قوله عر اسمه ( قال إِنّي لَيَحَرُئني 
أن كذ ميا )اق فيعقوب- عليه السسّلام-كان يحسّ بأنْ ذهاب يوسف عليه السّلام مع إخوته 
سيكون من غير رجعة»وقد كان هذا الإحساس صادقا . 

0 دل السّيروالمضي مع بيان المقصد منهما في قوله عرّ اسمه(.. .لما ذَهَبُوا به وَأَحْمعُواً أن يَحْعَلُوهُ 
في غَيَبَة الَحْبّ ...)11 فمضي إخوة يوسف عليه السسّلام-بأخيهم كان يهدف التخلّص منه . 

6 دلالة المّير والمضي مع اصطناع القبرير ؛ في قوله عرّ وجل( وَجَاؤُواً أَبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ)!5 
فمضي إخوة يوسف- عليه السّلام- بأخيهم كان ممزوجا بتبرير مصطنع يدل على براعة حيلتهم . 

4) دلالة السير والمضي مع الشّعور بالأمل؛ في قوله عرّ وجل( يَا بَنيَ اذْهْبُوا فَتَحَسّمُوا من يُوسُفَ 
وأيه...) © فالمضي في هذا السّياق ممزوج بشعور الغبطة والسّرورجرّاء إحساس يعقوب - عليه 
السّلام بالعثور على ابنه المفضل ٠‏ 
* الدّلالة على حركة موضعية قويّة ؛ وقد مثّل هذه الدلالة الفعل( ترَّعٌ -يَْرَ غ ) في قوله عرّ 


-ه 


ا 7 يال اكساه له ع و 56 0 سه ب روعي 28 95 500 ٠.‏ 9 
اسمه(...وَحَاء بكم من البَدْو مِن بَعْدٍ أن تزغ الشيطان بيني وَبَينَ إخوتي...) »وقد اقترن هذا الفعل 


1 ) ابن منظورة لسان اللّسان (تمذيب لسان العرب) ج 2 / ص 86 باب ؛ الطاء (طَرَحَ) , 
2) ابن منظور: لسان اللّسان (قهذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 451 /باب : الذال ( ذَهَب) 
3 ) الآية : 13 

4 ) الآية : 15 . 

5) الآية : 16 . 

6) الآية : 87 . 

17آية: 100. 


الفعل #اللتططان 5لألة تعن الدامليي كل فاه قعل فسنادم هاه المر# تق يك الدبو لحل بين إخرة 
يوسف يقول"الطاهر بن عاشور"بشأن دلالة هذا الفعل:«والتّرغ محاز في إدحال الفساد في الّفس»7) 

* الدّلالة على حركة موضعية منتهية بمفاجأة ؛ وقد ضمن هذه الدّلالة الفعل (فْتَحَ - يتح ) في قوله 
عرّ وجل( ... وَلَمّا فَنَحُوا متَاعَهُمْ وَحَدُوا بضاعَتَهُمْ ردت إلَيْهِمْ...)2.إذ وبالإضافة إلى دلالته كما 
حددها “اللسيان العربي -من أنه :« نقيض الإغلاق»7(© 
السلام - على ما وضع لهم في متاعهم »وتفاحئهم برد يوسف بضاعتهم مما أكد لهم طيبته ورأفته ء 

* الدّلالة على الحركة الانتقالية المنجهة إلى الأعلى : وقد مثل هذه الدّلالة الفعل(رَفَعَ رقع )في قوله 
عرّ وح ل( تَرْقَعُ دَرَحَاتٍ من نشَاء وَقَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ) »وقد اقترن في هذا المقام برفع الأشياء 
المعنويّة المقترنة بتسامي وعلو شأن يوسف-عليه لاط وهاه وقد استحقوا تلك المنزلة ٠‏ 

* الدّلالة على عمل عضوي مرتبط بالإنتاج والاستمرار في ذلك : ومن بين الصّيغ الي مثلت هذه 
الدّلالة الفعل(رَرَعَ -يرْرَعٌ )الوارد في قوله عرّ وجل( قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ ينين دَأَبَا قَمَا حَصَدتُم فَذَرُوةُ 
في سل إِلاّ ليلا مّمّا تأكلُون)!)»وقد استخلصت دلالة الإنتاج ؛كون الفعل يدل على الخصب 
والّرف طيلة تلك السّئين واستخلصت دلالة الاستمرار من ورود الاسم (دَأَبَا )الدّال على الاستمرار 
في الإنتاج»وقد أكد هذا المعئ"عمر محمد باحاذ ق"حين قال :«وأصل معن الأب التعب ويكنّى به 
عن العّادة المستمرة لأنما تنشأ من مذاومة العمل اللأزم له التعب»© . 

* الدّلالة على عمل حسّي :وقد مثل هذه الدّلالة الفعل(رَأَى -َيّرَى)إذ المفهوم الذهيئ المقترن بالصّورة 
السّمعية لهذا الفعل هو النَظر الحقيقي» بيد أن حاله الدّلالي قد توسع في ظل سياقاته المختلفة ليجعله 


دالا في بعض الأحيان على الرّؤية غير الحقيقية»وسيتم إيراد صوره كما يلي : 


»فإنه يشير إلى اطلاع إخوة يوسف -عليه 


1 ) الطاهر بن عاشور: التحرير و التنوير / ج 13 / ص 58 . 
2) الآية : 65 . 
3 ) ابن منظور : لسان اللسان (قذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 295 ( قَتَحَ ) . 
4) الآية : 76 . 
5) الآية : 47 . 
6 ) عمر محمد عمر باحاذق : الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف - عليه السّلام - / دار المأمون للتراث 


للتراث ط 1417/1 ه-1997م/ص 114 . 


الذلالةاعلى الزوية الحقيقية # كماءق قوله ال( فلجا راق فيض قد مون ري )(للتوقوله أيضا 
و اتيم أو يلاتان الآيات ليسجئئة حَنّى حين)20.إذ ارتبط فعل الرّؤية في المقام الأوّل 
براءة يوسف غير أنه سرعان ما عدل عن التَصريح ببراءته في المقام الثاني حفاظا على سمعته و سمعة 
امرأتهفرؤية الذلائل الماذنة الي تك تثبت براءته حالت دون ذلك ٠‏ 


يزاين 
هيو 


ب) الدّلالة على الإبصار امجازي :كما في قوله عرّ وجل( وَلَقَدْ هَمّت به وَهَمَّ بهًا لَولا أن رأى 
بُرْهَانَ رَبّهِء,)(©»حيث ارتبط فعل الرّؤية هنا مشاهدة دليل معنوي حال بينه وبين فعل الهمٌ»ولقد 
اختلف المفسّرو حول شكل هذا البرهانَ فيما إذا كانتت سورة مثلت أمامه تذكره بنتيجة ذلك أم 
ظهور يعقوبحعليه السّلام-وهو يعض على أناملهءأم أن برهانه كان يقظة ضميره وتذكره المأوى 
الأحيو و كر هذه الدّلائل هي دلاكل معتزية لآ #رى بالعية قد كذ" الطاهر بخ خاشور" هذا المعيم فى 
قوله:«والرؤية ة هنا علمية لأن البّرهان من المعاني الى لا ترى بالبّصر »©) 

ج) الدّلالة على المزج بين الإبصار الحقيقي وامجازي :وقد استنبطت هذه الدّلالة من قوله تعالى (إِذ 
قال يُوسُفْ لِأبيهِ يَا أبت إِنّي رَأَيْتْ أحَد عَشَرَ كوكبًا وَالشمْس والْقَمَرَ رايهم لي سَاحِدِينَ)!©. وقوله 
وقوله ايها( وال لْمَبِكُ إِنّي أرق مه ترا ان باو سَبْعٌ عِجَافٌ...)0.إذ وظف فعل 
الرّؤية للدّلالة على الأحلام الي حلم بها يوسف- عليه السّلام -والمتمثلة في سجود الكواكب له 
وأحلام الملك المتمثلة في رؤيته قضاء البُقرات الحزال على البُقرات ل ندا انعم بأدضل 
الرؤية ارتبط في هذا المقام بالأحلامءفإنه يدل على الإبصار المحازي» وإذا م التَسليم برؤيتها 1 قْ 
الواقع فإِنّه يدل على الإبصار الحقية ي وكأن الأحلام صارت تبصر حقيقة لتحققها على أرض الواقع 
كما هي .وما سبق ذكره يتضح أن فعل الرؤية في هذين الموطنين دل على الإبصار بنوعيه . 


ية : 28 . 
الآية ؛ 35 . 
الآية : 24 , 
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الآ 


01 
062 
(3 
(4 
05 
(6 


الا لآية 


* الدّلالة على موقف إيثار مرتبط بتنبّو الخير: وقد دل على هذا المعى الفعل (تَفَعَ - يَتقَع) الوارد 58 
قولة عر انمه (وقال الْذِي اشتراة من مصر لامرآته أكرض واه ع أنا وفك ا 0001 
ارتبطت دلالة هذا الفعل بتنبّو المستقبل؛إذ كان نفع يوسف- عليه السّلام كثيرا بالنّسبة لأهل 
مصرءويوجز"الزمخشري"تأكد العزيز من هذا التنبّو فيقول«اعلّه إذا تدرب وراض الأموروفهم محاريها 
نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله فينفعنا فيه بكفايته وأمانته «أو نتبثاه ونقيمه مقام الولد وكان 
قطفير عقيما لا يولد له »وقد تفرّس فيه الرشد فقال ذلك»2 ء 

* الدّلالة على موقف إلحاح وإصرار : وقد مثل هذا المعى الفعل لكل ع الوا في قوله عر اسمه 
على لسان امرأة العزيز(... وَلَِن لْمْ يَفعَل مَا آمُرُه لَبُسْجَتَنّ ...)60 »غير أنْ سياقه أضفى عليه طابعا 
خاصا تمثل في إلحاح وإصرار امرأة العزيز على وجوب طواعية يوسف- عليه السنّلام-لأمرها . 

* الدّلالة على موقف إرادي : وقد مثل هذه الدّلالة الفعل(شَاء قاد ) مر قط بإوافة اله سبيعائة 
وتعالى في بعض المواطنءوالمرتبط بإرادة الإنسان في بعض المواطن الأخرىء وقد رأى"الأصفهاني" بأن 
الإرادة تعادل المشيئة فقال :«المشيئة عند المتكلمين كالإرادة سواء »7 »وسيتمٌ إيراد صوّر هذا الفعل 
بحسب سياقاته كما يلي : 

1) الدلالة على قدرة الات في كل الأمور : كما في قوله عرّ وجل( وَكَدَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فِي 
الأرْض يَتَبَوا 000 ” 

© الدّلالة على تقدير الأمور بحسب إرادة الله عرّ و جل( ..نُصِيبُ بِرَحْمَِنَا من تشَاء ولا نُضِيعٌ 
أخْرَ المُحْسنين)©.وقوله أيضا( .. .مَا كان لِيَأحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاء ...) © , 


1 ) الآية 

050 6 

3 ) الآية : 32 . 

4 ) الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد) : المفردات في غريب القرآن / تحقيق : محمد سيّد كيلاني 
دار المعرفة بيروت- لبنان / دا ت / د ط /, ص 271 . 

5) الآية : 56 . 

6) الآية : 56 . 


7)لآية : 76 . 


* الدّلالة على موقف طلبي 5 وقد مثل هذه الدّلالة الفعل( سَأَلَ - يَسْأل) في قوله عرّ وجل(... قال 
ارْحخ 3 رولك كباله مايال اللسرة اللأتي تطخ لوبي لالز ارقيطت ؤاالة هذا الفل بطرت 
من يوسف- عليه السلام- لإظهار الحق قبل حروجه من السّجنءوقد كان طلبه هذا دليل براءته 
وكذا بالنّسبة لوروده في قوله عرٍّ وجل( وَامأل الْقَريَة التي كما فيا وَالْعِيْرَ التي أقبَلنَا فِيهًا وَإِنَا 
لَصَادِقَونَ...)20) فاه يخرج أيضا عن دلالة الرّغبة في إظهار الحقّ خاصّة وأنْ الأمر يتعلق هذه المرّة 
الك المع راحزة بو خط اط 

بناء[ فَعَلَ - يَفَعُل]: وقد اختصّ هذا البناء بكثير من الأفعال حدّدت مجالاتها الاستعمالية كما يلي: 
*الدلالة على عمل حسّي : وقد دل على هذه الدّلالة الفعل( تَظَريَنْظَم) في قوله عرّ اسمد(... اقل 
يَسيرُوأً في الأرض برو ا تكد كان 12ف1 الذية من قَبْلِهم وَلَدَاذ الأعيرة نحيرة للذيرة أثقوا أل 
)"ونان دلالته السطحية لا تخرج عن ولالة الأبضنا زينيد أن المراد من دلالته العميقة هي المبل 
والالتفات إلى الأمم اللخا ف لك ند سانيا 

*الدّلالة على عمل عضوي وقد انطوى ضمن هذه الدّلالة مجموعة من الأفعال سيتمٌ إيرادها كما 
بلي: 

1) (حَصّدَ - يَحْصّدُ ) : كما في قوله عرٍّ وجل( قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سينينَ دبا هَمَا حَصّدتُمْ هَذَرُوهُ في 
له إلا قِيلاً مما تأكلون)» , إذ رمز فعل الحصاد في هذا المقام إلى خمصوبة تلك السّبين السّبع 
وانتفاع أهل مصر بذلك ٠‏ 

© (قَل- يَقَْل )في قوله عرّ وحل( الْدُواْيُوسْف أو اطْرَحُوه رضنا يَْلْ لَكُمْ وه أَبكُبْ...)61 
وقد ضمن هذا الفعل المشحون بدوافع الحسد والحقد والكراهية دلالة العزم والإصرار غير أنه لم يأت 
مباشرة إِما ضمن تخطيطا مسبقا مرّ بمراحل عدّة.أمّا وروده في قوله تعالى(...لا تَقكلوا يُوسُف وَاَلْقوهُ 


و غانة الحا )الام يدل علن الترخد وعم الأنهر ان على طريقة التحلض دوفن كان 
لتقارب مخرج حرفي الثّاء والقاف من حيث صفتهماء وتباعدهما من حيث مخرجهما دور في إبراز 
وإيضاح الانشقاق الذي وقع بين يوسف وإخوته»والذي استدعى هذا الضغط و الفصل فالتّاء شفوية 
و لقا ري 
3 قَدَ - يَقَدٌ) : ف قوله عرّ وحل( ...وَقَدتْ قمِيصهُ مِن در وَأَلْفيّا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب...)© وقد 
أبدع التعبير القرآني في إيراد هذا الفعل المشحون بحركة قويّة من قبل امرأة العزيز ويوسف -عليه 
السّلام -وقد اثفق على أن التتقطيع كان من الخلف.وأكثر ما استعمل كان في الطول لا في العرض 
وهيذاندا | كنء!! عي عيا باحق المع قال رواسساوته مرو وله قالع منص و قوق الل اقل 
والقدّ الشّق طولا »00 .ويؤكد أبو" حيّان الأندلسي"هذا المعئ أيضا فيقول :«والقدّ :القطع والشّق 
وأكثر استعماله فيما كان طولا »©. وموازاة مع اتفاق المفسّرين حول هذا المعى فإن التَعبير القرآني 
ببلاغته يوحب توظيف الأفعال المشحونة دلاليا مما تناسب مقامهاءفقد كان بإمكانه توظيف فعل 
القطع أو الشق لكنّه عدل عن ذلك التّعبير كونه غير قادر على إيصال المعيئ المقصود إلى ذهن القارئ 
أو المستمع » إذ لو استعمل ذلك الفعل لما أحس المتلقي .ععدى خطورة موقف كل من امرأة العزيز 
نفسهءبل بفعل فاعل مشحون بعواطف العّريزة المقابلة بالصدٌ .وأما ورود هذا الفعل في مواطن أخرى 
وبنفس الدلالة فقد كان ببنائه للمجهول . 

وثما ضاهى هذه الأفعال تواترا في الدّلالة على عمل عضوي أيضا الفعل ( أَحَدَيَّاحُذ في قوله عد 
وحل(... فَخذ أَحَدَئا مَكَائَهُ إن ْرَاكَ مِنَّ الْمُحْسنينَ) © »فقد رمز هذا الفعل في هذين الموطنين إلى 
إصرار إخوة يوسف- عليه السّلام- هذه المرّة على بقاء أحدهم بدل أحيهم الأصغر وفي المقابل يصرٌ 
يور سف على تطبيق العدالة»وإبقاء من وجد الصواع في رحله ٠‏ 


١م‎ 


ع 


1)لآية:10. 

2) الآية : 25 . 

3) عمر محمد باحا ذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف - عليه السّلام -/ ص 80 . 

4 ) أبو حيان الأندلسي : التّهر الماد من البحر المحيط / تقدم و ضبط : بوران الضُنّاوي و هِدْيّان الضَنّاوي / دار 
سان تت روينحة الكتاث اققافية | 14070ت 1987 ارج هرضن 115 1 

5) الآية : 78 . 


* الدلالة على عمل بيولوجي : وقد مثل هذه الدّلالة الفعل( أكل- يَأْكُل) الوارد في السّورة تسع 
مرات بصور مختلفة نوردها كما يلي : 
1) الدّلالة على تنبو الافتراس :كما في قوله عرّ وحل(... وَأخَافُ أن يَأْكُلَهُ الذتبُ...) 29 , 
2) الدّلالة على القعل و الافتراس غير الحقيقي :كما في قوله عرّ وجل( ... فَأَكَلَهُ الذَمُبُ وما أنتَ 
بِمُؤمِن نا وَلَرْ كنا صَادِقِينَ )2.يقول "الطّاهر بن عاشور" بشأن هذا المععى :«قتله وأكل منه ففعل 
الك مدان باسم الشيء ؛ والمراد بعضه .يقال أكله الأسد إذا أكل من 0 بغي أن فعل الأكل لم يرد 
حقيقة وإًا ورد بفعل وصف حادثة لم تقع أصلا . 

أتاايقةة الأفان الاعف رسيي ورا دعاق براقا انلها على سانا برو سيد 
وأحيانا أخرى برؤى الملكء و كلها تدل على عملية الحضم في صوّره المختلفة»وسيتم إيرادها بحسب 


2 


سياقاتها في الآيات.قال عر اسمه(. . . إِنّي أرَاني أَحْمل فَوْق رَأسِي حْبْرًا تأكل الطَيْرُ مِنْهُ...)© فيحتمل 
أن يكون الفعل دالا على التقاط الطائر لبعض بقايا الخبزه ما في قوله عر اسمه (...وَأمَّا الآخَر فَيُصلبُ 
فتأكل الطَيْرُ مِن رَأميد...)0© عفإنه قد يدل على نقب الطّائر رأس رائي هذه الرؤيا جزاء لما فعل»أو 
فش رأسه بعد موته.وكل هذا يؤكد على سوء عاقبة السسّجينء ما فعل الأكل المتعلق برؤيا الملكءفانه 
يدل على سنين القحط والحدب الي ستمرٌ على أهل مصرءوقد ورد ذلك في قوله عرّ وجل( إِنّي أَرَى 
سَبْعَ بَقَرَاتٍ يمان يَأْكلَهُنَّ سَبْعٌ عِجَافْ...)97), فأكل تلك البقرات المقترن بالمضغ والاجترار السّريع 
دلالة غلى تقاقم خالة مضر . 

ما وروده في قوله عرّ وجل(... فَمّا حَصّدتُمْ فَدَرُوهُ في سُْلِهِ إلا ليلا مّمّا تأكلون) 177 فإنه 
يستدعي أن يكون دالاً على التقليل مما يقتاتون» وذلك قصد الادخار لوقت الشدة»وقد حذف 
مفعوله والتّقدير: مما تأكلونه . أمّا بالتسبة لقوله تعالى (ثُمَّ يَأتّي من بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأ كلْنَ ما 


)1 

(2 

3 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 237 . 
4 ) الآية : 36 . 

5) الآية : 41 . 

6 ) الآية : 43 , 

7)الآية : 47, 


و 


قَدَممُمُ لَهُنّ. .. )(2.فإن فعل الأكل في هذا السياق يدل على القضاء والانتهاء من كل ما ادّعر لسنين 
القحطء وقد أسند فعل الأكل إلى السّنين رغم أن القائمين بهذا الفعل هم أهل مصر للدّلالة أكثر على 
الانتهاء من كل شيء .يقول "الطاهر بن عاشور"بشأن ذلك :«وإسناده بهذا الإطلاق إلى السُنين بحاز 
عقلي لأنمن زمن وقوع الفناء » © , 

*الدلالة على عمل لفظي ‏ وقد عبّر عن هذه الدّلالة الفعل(قَاليقُول)المتواتر في السّورة بشكل كبير 
« والقول :الكلام على الرتيب»وهو كل لفظ قال به الأسان تامًا كان أو ناقصا »#©» وقد استخدم 
استخدم 

في سورة يوسف- عليه السلام- للتعبير عن معان متباينة منها : 

1)الحكاية بغرض التشهير بالسّمعة :وذلك نحو قوله عرّ وجل على لسان خلائل امرأة العزيز(وّقال 
نسئوَة في الْمَدِيئةِ امْرأَة الْعَرير راود قمَاهَا عن تَفْسهِ قَنْ سَكَمَهًَا حْبا إنًا لَثَرَاهَا في ضّلال مين )0 
وقوله أيضا على لسان الملك (وَكَالَ الْمَلِكُ إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ مِمَانٍ يَأكلْهُنَ سَبْعٌّ عِجَافٌ وَسَبَْ 
سبلت حُضر وَأعَرَ يَابِسَاتٍ ...700 .والقٌرض من هذه الحكاية هو الإخبار بالرّؤيا والتقلهف لمعرفة 
مقصدها. 

© إبراز النّدم والأسف :كما في قوله عرّ اسمه( قَالُوا تاللّه لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإن كنا لَحَاطِئِينَ)©. 
3) تبرير الموقف كما في قوله عرّ وجل على لسان امرأة العّريز( قَالَت فَذَلِكُنَ الَذِي لمن فيه وَلَقَذ 
َاوَدنُةُ عن نَفْسه فَاسَتَعْصّمْ ...)7 . 

4) محاولة الإقناع بقصد تبرئة الشّرف ؛ كما في قوله عرّ وجل على لسان يوسف (... قَالَ هِي 


كي 2 9 ا لي هو كد هراس )8( 
راودض هن فشي وشييد شَاهِد من أهْلهًا ...) , 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير/ 10 / ص 287 . 

ابن منظور : لسان اللّسان (تهذيب لسان العرب) اج 2/ ص 429 (قوَل) . 
الآية : 30 , 

الآية : 43 , 

الآية : 91 , 

الآية : 32 . 

الآية : 26 , 


وبذلك ينضح جليا أن استخدام صيغة(قَال)تعٌد قواترها الكبيق ملينا أسلوينا يارؤا 'ف:السوارة 
أفاد التعبير عن تواصل الحوار بين شخصيات مختلفة حدثت بينها اضطرابات كثيرة»وما قيل عن الفعل 
[قال )بعائله تكرارا وتواترا الفعل التّاقص( كان )الذي هو أثر أسلوبي تميّرت به السسّورة أيضا وبشكل 
لافت للانتباه» إذ تكرر ثمانية وعشرين (28) مرّة بدلالات مختلفة أبرزها : 
1) عدم الاتصاف بصفة الماضي :كما في قوله عرّ وجل (نَحْنْ تفص عَلَيِكَ أَحْسَّنَ الْقَصّص بمًا أَوْحَيْنا 
للك هذا لمان وق كن وبل لي لعفل لل 
6 الدّلالة على الصّيرورة والتحويل من حالة إلى أخرى ؛ كما في قوله عرّ اسمه(وَتكُوُوا مِن بده 
اناما نكن )رإضاء انن ان تشيعة لاز بده وان 
) الدّلالة على القيام بالفعل : كما في قوله عرّ وجل( وَأَلْقُوهُ في عَيَابَةِ الب يَلمَقِطُْ بَعْضْ اسار 
* الدّلالة على حالة سيكولوجية :وقد ارتبطت الأفعال (شَعَرَ -مَنَّ - هَمَّ -صبًا )هذه الدّلالة معبرة عن 
حالات الفاعل ةط ير )في لشم وعد ( ووو ويا ليه ائنهم بأَمْرِهِمْ هَذَا 
وغ لا يترون )1لا ءيضور جالة إخوة يونشفت علية النثلام -يوم يبرهم با فعلوا به وهم لا يحسّون 
خنوط ذلك آنا فى فرافر وعجا ( أفامرا أن َأَِيَهُمْ عَاشِيَة مّنْ عَذَاب الله أو كأتيَهُمُ السّاعَة بَعْنَة 
وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)7 » فالمراد منه عدم إدراك الذين كفروا بالله بسوء عاقبتهم . 

أما بالنّسبة للفعل( مَيَيْمُنَ ) في قوله عرّ اسمه(.. . ةَ 
عََينَا. . .)27 فالمراد منه بحسب سياقه شعور يوسف- عليه السّلام-برحمة الله عرّ وجل به وبأحيه 


الأصغر و كأنه معتز .مما أصابمما لرجحوع ذلك بالخير عليهما .يوضّح"القرطي"أكثر فيقول:«أي بالنّجاة 


قال أنا نا يُوسّف وَهَذا أي قد مَنَ اللهُ 


واللك »294 

1) لآية: 03. 

2) الآية : 09 . 

3) الآية : 10 . 

4 ) الآية : 15 . 

5 ) الآية : 107. 

6) الآية : 90 , 

7] القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 256 . 


أما بالنّسبة للفعل( هم يَهُم ) الوارد في قوله عرّ وجل( وَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمَّ بهًا لَوْلا أن رَأى 
كان )ققد مثل نقاشا حادًا وجدالا كبيرا بين المفسرين أدى إلى تعارض دلالته أحيانا وقد 
كان هذا التعارض بين مفسرين متأثرين بروايات إسرائيلية أدّى بهم إلى قهمة يوسف- عليه السّلام- 
شأنه شأن أي بشر معرض للخطأ وبين مفسرين غيورين على دينهم الإسلامي مدركين جدا نزاهة 
الأنبياءءثمًا جعلهم يأحذون بعين الاعتبار أن يوسف- عليه السّلام-نِيّ معصوم عن الخطأء ومن ثة 
كان إنصافهم له وتبرئته فائيا من الوقوع في المعصيةولأن المقام لا يسع لذكر كل تلك التفاصيل فإننا 
نبحث مباشرة في دّلالة الفعل .فالمراد من فعل[ اللهمٌ) بحسب ما جاء في - لسان العرب-هو العّزم على 
الأمر:«وهم الصو يهم 1 'نوَأه اك وعَرَّمَ عليه»والهمٌ ما هَمَ به في نفسه » © , 

وقد فقت له الذلالة الفتحية الثلاله النكاقية الل بالتية إلى احرأة العويض انطاذقا من أن 
همها بيوسف-عليه السلام -كان مع عزمها وإصرارها على القيام بفعل السّوءء بيد أغمالم توافق الدّلالة 
السّياقية للفعل بالنّسبة إلى يوسفحعليه السلام-انطلاقا من أن ميله التفسي ل يتعدّ نزوع النّْفس 
البشريّة إلى الجنس الآخر في لحظة من الحظات»ولكن سرعان ما نبضت فيه صحوة الضّمير وهذا 
لؤجتونت'العضنة!للأنياء' ديقو ل" الترطي" فق ذلك تزوقال اعد بن نعي آي هت زليكنا بالمخطية 
وكانت مصرّةءوهّم يوسف ولم يواقع ما هم بهءفبين اهمّتين فرق »47و إذا كان هذا الرّأي يعبّر 
بصراحة عن الفرق الشّاسع بين همّ يوسف- عليه السّلام- المراد به هم النفس وهم امرأة العزيز المراد 
به هم الفعلءفإن هناك بعض الآراء المتأثرة بروايات إسرائيلية وال من غاياتها تشويه صورة الأنبياء 
نحدها تساوي بين البشر والبيّ وتجحعلهما في كفة واحدة»وأكثر من هذا قامت بتصوير يوسف - عليه 
السّلام - هائج الغريزة»؛ مندفعا اندفاعا وحشيا نحو امرأة العزيز»غير مبال يما نى الله عنه يقول 
"القرطي"على لسانهم «وقيل:هم بما؛ تم زوجيتهاءوقيل أن همّ يوسف كان معصيةءوأنه جلس منها 
حلين ]لاحل كو مر دعر .هد التول كهي عمقل التتريع رعاقه: “فنا 3 كر" النشيري انو 


نصر"و"ابن الأنباري"و" النحّاس"و" الماوردي" وغيرهم »!4 , 


الآية : 24 , 

ابن منظور : لسان اللّسان (قذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 698 / باب الماء ( هَمَّ ). 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 166 . 

القرطي : المصدر نفسه / ص 166 . 


وما هو مؤكد أن هذه الآراء كانت غير منصفة في حق ني نزيه شريف مترفع كل الترفع عن 
الدّناءة البشرية أيعقل أن يتنّصف ني الله المنحلص كذه الصّفات !؟ أيعقل أن يكون هذه الأخلاق وهو 
لبي الصّابر على كثير من الابتلاءات !؟ فكيف لا يصبر على هذا الابتلاء !؟.يقول"الزمخشري":«ولو 
م يكن ذلك الميل الشّديد المسمّى هما لشدّته لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع؛لأنْ استعظام 
الصّبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدّته ولو كان همه كهمّها عن عزيعة لما مدحه الله بأنه 
من عباده المخلصين»!1).نعم إِنّهِ نبي مختار معصوم عن الخطأءومن غير المعقول أن يصف الله جل جلاله 
عبده بالمخلص وهو غير كذلك. 

وعدولا عن هذه الآراء فإن "رشيد رضا" في - تفسير المنار على الجمهور - أعطى للفعل دلالة 
أحرى تخالف الدّلالة السابقة فيقول “و وغايت بطري مجنة إنانه وإشاضه اذوهي السئدة الأمرة 


وهم هو بردٌ الاعتداء والكنة 31 شرن فالجس و وتاك العو لقيو أن هذا التفستين 
بعيد كل البعد عن الدّلالة السيّاقية لفعل الهم .ومن الأرجح إذا ولكي لا تمس طهارة ني الأخذ بدلالة 
الميل التنفسي في لحظة من اللحظات تحاوبا مع طبيعة النفس البشرية بالنّسبة إلى يوسف خاصة وأفها 
أمام إغراءات أنثوية» ودلالة المحم الفعلي مع العزم والإصرار بالنّسبة لامرأة العزيز» وقد دعم "سيّد 
قطب"هذا الرّأي حين قال :«نعم إِنّه بشر مختار»ومن ثم لم يتجاوز همه الميل في لحظة من اللحظات 
فلمًا أن رأى برهان ريّه الذي نبض في ضميره وقلبه بعد لحظة الضّعف الطارئة عاد إلى الاعتصام 
والتأبي » 0, 

وقد اندرج تحت هذه الثلالة أيضا الفعل (ميا حبصيو )' ف قرلدتعة اس ل ون وَإلاَ صرف عَنّي 
كَبْدَمْنَ صب إلتِْنَّ وأكُن من الْحَاهِلِينَ...)© ٠‏ إذ وانطلاقا ما ورد ؤ-الأسان -«صبًا يَصبو صَبْرة 


وو م 


وَطيًا أي امال إلى الجهل بز الفتوةة و أصبثه المرأة. وكميكموقافهة واذعته إلى الصيًا فحرة ا و عنا 


الرّتخشري : الكشاف / ج 2 /ص 456 . 

سيّد قطب ؛ في ظلال القرآن / م 4 / ج 12 / ص 1981 . 
سيد قطب ؛ المصدر نفسه / ص 1982-1981 . 

الآية : 33 . 


إليهاءو صَبّتٍِ النخلة تَصِبُو : مالت إلى الفحال البُعيد منها »17 ءفإن سياقه لم يضف عليه دلالة 
أخرىءبل أكد على شدّة حوف يوسف- عليه السّلام -من الوقوع في المعصية لما جبلت عليه النُفوس 
البّشرية من الميل إلى انس الآخحر«والصّبوة الميل إلى الحوى »”) 
*للقلة على إصالة ميرو كيه :وقد تل عن الازدلة الندز ومنت > يعن فى اقول عر وير رم 
كَانَ فَمِيصُهُ قد مِن قبل فصّدَقت وَهُوَ مِن الكاؤيين)©»فسياق الفعل يؤكد على مدى خطورة موقف 
امرأة العزيز» إذ يتعلق الأمر بنفي التّهمة عن نفسها وتبرئة شرفهاءومن ثم فالفعل(صَّدَقَتْ)مقابل للفعل 
(ترقت) أن (اككك) نون ين مانن هذه الالالة اونا الغدل يداه جدر )ا فونه عر ودر 0 ب 
لَهُم من بَعْدٍ مَا رَأُوا الآيات لَيَسْجْنْتَهُ حَنّى حين) »وقد كان هذا الموقف السّلوكي نتيجة اختلاقهم 
دلائل إدانة يوسف - عليه السّلام -ومن ثمة الحكم عليه بالسّجن . وقد أكدّ هذا المعيى" الرّخشري" 
قائلا: « فالمعين بَدَا لهم يَدَا أي ظهر لهم رأي ليسجئنه »07 .أمّا وروده في قوله عرّ اسمه(... فأَسَرّهًا 
يُوسْفْ في نْفسهِ وَلَمْ ييْدِهَا لَهُمْ...)9)» لدلالة على حرج موقف يوسف عليه السّلام-وهو منّهم من 
من قبل إخوته بفعل السّرقة» إذ تحمّل افتراءهم ولم يظهر غضبهء وقد أومأ "الطاهر بن عاشور"إلى هذا 
المي في قوله؛ « ويجوز أن يكون المراد لم يبد لمهم غضبا ولا عقابا كما تقدّم مبالغة في كظم 
غيظه...» 7" , 

ويستخلص مما سبق ذكره أن بين فعلي الظهور في المقامين الأوّل والثاني فرقا واضحاءإذ يتعلّق 
الأوّل ببروز دليل مادي تمثل في الآياتءوتمثل الثاني في دليل معنوي تعلق بكتم العُضب . 

ومن بين ما مثل هذه الدّلالة أيضا الفعل( حَلّصَّ -يَخْلُص) كما في قوله عرّ وجل( فَلَمّا اسَيسُوا 
وه لها تجيّا ...)87).إذ وبعد محاولات إخوة يوسف- عليه السّلام-العديدة لاسترجاع أخيهم 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان (تهذيب لسان العرب) / ج 2 /ص 7 / باب الصاد (صَبُوَ) . 
ا : الدلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف - عليه السّلام -// ص 89 . 
3 ) الآية : 6 

4 ) الآية : 35 , 

5 ) الرّعخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 468 . 

6 ) الآية : 77 . 

7) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 35 . 

8) الآية : 80 . 


الأصغرءواليّ باءت بالفشل انفصلوا عنه وهم غير راضين عن ذلك .يقول "الطاهر بن عاشور"بشأن 
هذا المعيئ :« انعزلوا و انفردوا » 2 , 

* الذلالة عق خركة انضالية افقية # :ومن 04 ع هذا التعل مرك يراق قوله عد وججز ( ركان 
مٌن آي في السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ)©»ولم ترتبط دلالة هذا الفعل با 
جاء في -اللسان العربي ع أروم عليووويةا بكر ما 4 فين اجتاز ةيوم يدر مرا وشرووا#تشيوي ادر 
الشيء :مضى على طريقة واحدة»77؛بل أضفى السّياق عليه دلالة محازية تمثلت في الامتناع والإباء 
إذ المراد ليس العبور على الآيات» وإعًا عدم الاكتراث يها والامتناع عن التُدبر فيها . 

* الدّلالة على حركة انتقالية مرتبطة بالظهور ؟ يقع الفعل(َرَجَ - يَخْرج)في قوله تعالى( ...وات 
كُلَ وَاحِدَةٍ مُنْهْنَّ سكين وَقَاَتٍ ارج عَلَيْهِنَ ...)0 في محال الحركات الانتقالية امْحدّدة المرتبطة 
بالظهور وهو«نقيض الدخول »7؛ وسياق الآية يحدّد درجة الُروج الحسية بأنًا على درحة من 
السرعة؛فردًا لاعتبار امرأة العزيز أمام خلائلها أرادت الإيقاع بمن»فكانت حيلتها في ذلك إحضارهن 
إلى بيتها » وطلبها من يوسف- عليه السّلام- الظهور أمامهنءبيد أَنّهِ في هذا الظهور لبس أيضا فقد 
يكون قصد به الخروج من ببت من بيوت المنزل بعد إذفما طواعيّة لها .يقول "أبو حيان الأندلسي” 
بشأن هذا :«فخروحه يدل على طواعيّتها فيما لا يعصي الله فيه»وفي الكلام حذف تقديره فخرج 
عليهن ©2160 وقد يكون قصد به الدّحول عليهن وهن في بيت آخر يستمتعن بما لذ وطابوالأصح 
هو المزج بين الدّلالتين فيكون معناه الظهور أمامهن بعد الخروج من بيته والدّحول عليهن على درحة 


من السّرعة تنفيذا لأوامر امرأة العزيز ٠‏ 


الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ص 39 . 

الآية : 105 , 

ابن منظور : لسان اللّسان (تهذيب لسان العرب) / ج 2 /ص 448 (مَرَرَ) . 

الآية : 31 . 

ابن منظور : لسان اللّسان ( تذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 327/ باب ؛ الخاء (َرَّج ) . 
أبو حيان الأندلسي ؛ التّهر الماد من البحر المحيط / ج 2 / ص 118 . 


ومن بين ما دل على دلالة الظّهور أيضا الفعل(ئَجَا - يَنْجُو)ن قوله عرّ وجل( وَقَالَ الّذِي نجَا 
مِنْهُمَا وَادَّكرَ بَعْد أَمَةِ نا بكم بتأويله َأَرَسِلُونِ)!» فقد تعلق فعل النجاة في هذا المقام بظهور براءة 
السّجين الرّائي في منامه أنه يعصر حمرا ء 

وما أن الاختلاف في الصّيغ الصّرفية داخل النّص القرآني شكل من أشكال بيانه و بلاغتهءفإن 
السّورة عمدت إلى ذلكءإذ وردت الصّيغة(نَجَا)قٍ موطن آخر بقالب صرف مغاير تمثل في اسم الفاعل 
الوارد في قوله عرّ وجل (وَقَالَ لِلّذِي ظَنّ أنه ناج مُنْهُمًا اذْكرْني عند رَبَهءء )2 بيد أن الستياق دائما 
العاضل بن اللالانهة :1 فول العتيفة الذوين على ليون ناذه الستحيق ناتك صن ذللك. حيثما 
دل الفتفة الثانية على الشّشك وعدم اليقين في ظهور براءته ٠‏ 
* الدلالة على الحركة الانتقالية المْحدّدة ؛وقد مثل هذه الدّلالة الفعل(دَحَلَ يدل ) الوارة في السورة 
تسع مرّات بدلالات مختلفة متّفقة فقط في الدّلالة العامة الواردة في -الأسان العربي -«الدحول نقيض 
الخروج 30)ءومن أهم الصّور الي عبّر عنها ما يلي : 
1)الدّلالة على الظهور والحضورةفٍ قوله عرّ وجل (وَجَاء إِخْوَة يُوسُف فَدَخَلوا علَيْهِ فَعَرَقَهُمْ ...)/4) 
0 


ا 


إذ ارتبط حضور إحوة يوسف- عليه السلام- بظهور سمات الخجل والضعف والحاحة على وجحوههم 
2) الدّلالة على الاختفاء : كما في قوله عرّ اسمه(... وَدَخَل مَعَهُ السَّحُنَ فَتَيّانَ قال أَحَدُهُمَآ إِنّي أَرَاني 
أَعْصِرٌ حَمْرًا. ..)0. و يضفي السّياق على هذه الدّلالة دلالة الشّعور بالحزن و اليّأس . 

3) الدّلالة على تبادل المواقع :كما في قوله عرّ وجل (قَلَمًا دلوا عَلَيْهِ قالوا يا يها الْعَِيرُ مَسنَا وَأَهْلَنا 
اضر وَحِكنًا ببضاعَةٍ مُرْحَاةٍ. ..)60) »ففي دحوهم هذا شعور بالحاجة والضّعف عكس ما كانوا 


يتمتعون به من سلطة وجاه وعزة ٠ه‏ 


ابن منظور : المصدر السّابق ص 393 / باب : الدال (دَحَل) . 


4) الدّلالة على الحرص ؛ كما في قوله عرّ وجل (... وَاذْخلوا مِنْ أَبْوَاب متَفرَقةِه. ,)200 إذ »ونظرا لما 
كان يتمتع به إخوة يوسف من كثرة العدّه وحسن الرّيء وبراعة الجمالءفإنْ يعقوب -عليه السّلام - 
كان حريصا على تحنيبهم حسد وبغض أهل مصرءلذا حثهم على الاختفاء والتّسثّر بعدم دخولهم من 
نا واد 
5 الدّلالة على الثبات والاستقرار : كما في فولوض سد نان ارا مِصر إن شَاء اللَهُ آمنين...)1”ا 
إذ المراد منه الاستقرار والمكوث مع الإحساس بالرّاحة والاطمئنان»وهذا ما أكده"أبو حيّان 
الأندلسي" في قوله: «أي تمكّنوا واستقرًوا فيهاء والظاهر تعليق الدّخول عشيئة الله تعالىلا أمرهم 
بالّحول علّق ذلك على مشيئة اللهلأن جميع الكائنات إا تكون عشيئته تعالى ما لم يشألم يكن» © . 
وما ضاهى هذا الفعل تواترا في الدّلالة على الحركة الانتقالية المحدّدة الفعل( حلا - يَخْلو) في قوله 
عرّوحل(..اتلوا يُوسُفِ أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْل لَكُمْ وَجْه أَبيكمْ وتكوئُوا من بَحْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ)) 
إذ المراد منه رغبة إحوة يوسف- عليه السلام- في فراغ يعقوب- عليه السّلام لهم وإفراد محبته لهم 
لذا صمّموا على التخلص منه بأيّ طريقة . يقول "ابن قتيبة "في شأن ذلك 5«يفرغ لكم من الشغل 
بيوسف من بعده»7©)»ويؤكد هذا المعى "القرطي" أيضا فيقول: «فيخلص ويصفو محبتهم » © , 
* الدّلالة على الحركة الدّائرية ؛ وقد مثل هذه الدّلالة الجر( كيت )اراد في قوله عر اسمه 
(ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقَيْب نُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَئْهمْ إِذْ أَحْمَعُواً أمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ)271»إذ تدور 
دلالة مادة الفعل مَكَرَ في المعاحم حول الالتفات.والمكر إذا لم يكن مباشرة يوافق الالتفات حول 
الخصم . وهذا ما حدث بالضّبط بالتنسبة لاخوة يوسفحعليه السّلام-إذ لم يكن مكرهم واضحا 
ومباشراءبل ظلوا يختلقون الذرائع ويصطنعون الحوادث حي تخلصّوا منه»وقد نضفي على هذا الفعل 


1)لآية: 67. 

2) الآية : 99 , 

3) أبو حيان الأندلسي ؛ النّهر الماد من البحر المحيط / ج 2 / ص 152 . 

4 ) الآية : 09 . 

5 ) ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن / تحقيق : أحمد صقر /دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 1398 ه 
8 م/ص 312. 

6 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 13 . 

7) لآية : 102 . 


دلالة أخرى فنعتبر المكر يلتف بالممكور بهو بالفعل فيوسف- عليه السّلام-التفٌ به المككر وأحيط به 
من كل جهة طيلة فترة حياته . 

* الدّلالة على الحركة الموضعية الاحتكاكية :وقد مثل هذه الدّلالة لفل ل ير )كما ورد في 
قوله عرّ وجل( فَلَما دلوا عَلَيِْ الوا يا أَيْهَا الْعَرِيرُ مَسنا وَأْلَنَا اضر ..)20»ولم تخرج دلالة هذا 
الفعل عما ورد في -اللسان القن اللي امه و ا قي لاب نري ادا ان لممين امعد 
للتُعبير عن دلالة محازية تمثلت في اللمس القوي المستنتج من تفاقم حالة إخوة يوسف عليه السّلام- 
وشذة حاحتهم إلى المساعدة ٠‏ 

* الدلالة على موقف طلبي : وقد عبر الفعل( مر يَأمْر )الرّارد في قوله عرّ وجل( وَلَمّا دَعَلُوا مِنْ 
حَيْث أَمَرَهُدْ أَبُوهُّم ...)© على هذه الدّلالة»بيد أن سيّاقه خصصّه أكثر ليجعله دالا على المرج بين 
طلب القيام بالفعل على وجه الإلزام من جهة»والحث والنصح من جهة أخرى» وقد كان يعقوب 
- عليه السّلام-حريصا على ترقب مصير أبنائه وهم في طريقهم إلى يوسف- عليه السّلام - 
*الدلالة على موقف تعسف وإجبار:ومن بين الأفعال الي تعبرٌ عن هذا الموقف الفعل( سَّحَنَ يسْحْن) 
الوك ررس - لكك ولحاي 1 لطر جا اعف واقطه ابو لوطي ا 
عرّ وجل( ثُمَ بدا لَّهُم من بَعْدِ مَا رأَوا الآيّات لَيَممْجْتهُ حبّى جين)!»تأكيد على وجود ظروف أدّت 
إلى اتخاذ أهل مصر هذا القرار؛ فتجنبا للإطاحة يمكانة امرأة العّزيز »وإصرار يوسف -عليه السّلام 
على موقفه فم آثروا أنثهامه وتبرثتهاءفكان لهم هذا القرار . 

* الدّلالة على موقف المنح والعَطاء ؛ وقد مثل هذه الدلالة الفعل( رَرَقَ -يَرْزَق) الوّارد في قوله عرّ 
ورا يكم طَعَامٌ تُرْرَقَان إلا 6ك تأ يلهِ... )»وقد جاء هذا الفعل تعليلا لصدق 
يوسف- عليه السسّلام-وتأكيدا على حسن تعبيره للرؤىءفما من طعام يؤتى لهم إلا ويكون على علم 
به .ومن هنا فإنْ الفعل( رَرَقَ) دل على المنح والعّطاء؛ «لأن حقيقة الرّزق ما به التفعويطلق على 


الآية : 88 . 
ابن منظور : لسان اللسان (تمذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 554 / باب: السين (مَسّس) . 


الطّعام 6!') »بيد أن الرّزق الممنوح لهم من أكل وشراب كان معلوم الوّقت تماشيا مع قوانين السّجن 
الي تقر الالتزام.بمواعيد الأتكل انز اتسو هذا هاا كد عليه" الطاهرنون فاشو" قوله وص الطّعام 
بحملة ترزقانه تصريح بالضبط بأنهٌ طعام معلوم الوّقت لا ترقب طعام يهدى هما بحيث لا ينضبط 
حصوله ان 

*الدّلالة على موقف الثّرك والإبعاد :وقد دل على هذا المع الفعل(تَرَكَ - برك )المتواتر ف السورة 
مرّتين بدلالتين مختلفتين حصوصا ومتّفقتين عموما. قال عرّ وجل (... قَالُوا يا أَبَاَا نا ذَهَبْنَا تَستبق 
وَترَكْنَا يُوسُّفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذّنْبْ...)0© »فالمتروك في هذا المقام هو يوسف عليه السّلام 
والقائمون بفعل الترك هم إحوته»وقد كان فعل الترك إرادياوعن قناعة وسابق تخطيط وسبب إقرارهم 
لهذا الفعل هو عدم اكتراثهم به وكأنة شيء لا قيمة له وحب رميهءبينما يدل فعل الثّرك في قوله عرٌ 
وجل( بي رت ِل ْم لأ موود بال وَهُم بالاحرةٍ هُمْ كَافرُونَ) »على عدم أخذ يوس - 
عليه السلام-بدين من ا بالله عرّ وحل مع إمكان ذلك وقد كان الفعل أيضا إرادياوعن عزيعة 
وإقتر از فنا عن كوه لاود بن عاشور"عندما قال:«والثّرك عدم الأحذ للشيء مع إنكانه !0 

بناءل فعَل يَفْعِلُ] :وقد انطوى تحت هذا البناء كثير من الأفعال تمحورت حول بمحالات دلالية مختلفة 
حددقا سياقاتها المحتلفة نوردها كما يلي : 

*الدّلالة على الحركة الانتقالية الأفقية : وقد اندرج ضمنها ما يلي : 

1) (أتى حياتي): الوارد في السورة ثلاث عشرة(13) مرة»و لم يخرج في إطاره العام عن دلالة ما ورد في 
الأسان العربي «الإتيان ابجيء ؛ أيه أثيّاء ونيا جحفنه» 6 ,غير أن سياقاته المختلفة تجعله يتمتع .مدى دلالي 
دلالي واسع في محال الإتيان والحضورءإذ يتعلق في بعض المواقف بالأشخاص على اختلافهم ويرتبط 
في بعض الأحيان الأحرى بأشياء معنوية»وفيما يلي عرض لأهم صوره كما ورد في سياقاته المختلفة : 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 271 . 
الطاهر بن عاشور ؛ المصدر نفسه / ص 270 . 


الطاهر بن عاشور ؛ المصدر السابق / ص 272 . 
ابن 'منقور : لسان الأسان (هذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 2 / باب : الألف (أتى) ' 


أ) الدّلالة على طلب الحضور والإتيان مع الشّعور بالحاجة ؛ كما في قوله عرّ وجل( وَقَالَ الْمَلِكُ 
انتُوني به قلَمّا حَاءهُ الرُسُول قال ارْحع إِلَى رَبّكَ ...)7 »وقوله أيضا( وَقَالَ الْمَلِكْ انثُوني به 
القكرمة سي 0 

ب) الدّلالة على الرّجوع المقترن بالإتيان والحضور :كما في قوله عرّ وجل( وَلَمّا جَهّرَهُم بِجَهَازْهِمْ 
قال التُوني بأخ لحم كان" 

ج) الدّلالة على اقتران الإتيان والحضور بمنح الكيل :كما في قوله عرّ وجل( فَإن لَمْ تأنُوني به قلا 
كَيْلَ لَكُمْ عندي ولا تقْربُونِ) © . 

د) الدّلالة على إعطاء العهد : كما في قوله عرّ وجل (قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حتَّى ُؤثون مَوْئْقَا مّنَ 
اللِ...)”)»ويتمثل هذا العهد في الحلف بالله عرّ وجل كما حدّده"الطاهرين عاشور"في قوله:< اشتهر 
الإيتاء والإعطاء وما يراد بمما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق الحالف غيره وهو المحلوف له »© , 

ه) الدّلالة على إعطاء العهد مع اقترانه بالهلاك :كما في قوله عرّ وحل(ء.. قَالَ لَنْ أَرميِلهُ مَعَكْمْ 
حتَّى ون مَوْيْقَا مّنَ الله أي بو إلا أن يُحَاطَ بِكُمْ ...)71 , 

و) الدّلالة على تمني الحضوروا مجيء: كما ني قوله عرّ وجل(... عَسَى اللَهُ أن يَأْتتِي بهم 
حَمِيعًا...)1*. وقوله أيضال اذْهَبُواً بقييصي هَذَا فَالْقَوهُ عَلَى وَْهِ أبي يت بصيرًا وأثوني بأخلكم 


"0 


1 )الآية: 50. 
2) الآية : 54 , 
3) الآية : 59 . 
4 ) الآية : 60 . 
5) الآية : 66 . 
6( 
77 
8) 
9 


الآية : 66 , 


ح) الدلالة على التصيير والتتحويل :كما في قوله عزّ وجل( ...فألقوة على وَجْهِ أبي يَأتٍ بَصِيرًا...) 
0 

ر) الدّلالة على المجيء المعنوي ؛ كما في قوله عرّ وحل( ...ثم يَأَتِي مِن بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكلنَ 
المت )انإو اسه الفعل إلى فاعل بحازي تثل في السبع سنينءوقوله أيضا( ثم يَأتِي مِن بَعْدٍ 
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتْ انام + )0ثل بفقد أسند الفخل أيضا إلى فاعل بحازي تمثل في العامءوالمقصود أن 
ابعر وك سر من بوي الأساتت لحلول السنين الخصبة أو الجدبة. وقوله أيضنا ( أفأ يتنا أن َتَيَهُم 
غَاشِيّة مّنْ عَدَابِ الله أو تَأَنِيَهُمُ السساعة بَحْنَةَ وَهُْ لا يَتْعُرُونَ) »فلم يخرج الفعل عن دلالة الحضور 
المعنوي» ومن كل ما سبق ينضح أن فعل الإتيان يرتبط أحيانا بالإنسان»ويرتبط أحيانا أخرى بأشياء 
معنوية ه 

© (جَاء - يَجِيءِ ) : الوارد في المسّورة تسع مرّات بأفاط متّفقة في الدّلالة العامة الواردة في - اللسان 
العربي - : « احيء ؛ الإتيان » © » بيد أن سيّاقاته تضفي عليه دلالات أخرى نوردها كما يلي : 

أ) الدّلالة على العودة والحضور مع افتعال البّكاء : كما في قوله عرّ وجل( وَجَاوُوا أَبَاهُمْ عِشَاء 
كن 0 


ب) الدّلالة على إحضار دليل مادي :كما في قوله عر اسمه(وَجَآوُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَم كذب...01)0 
والملاحظ في سياق هذا الفعل أنه تم التركيز على إحضار القميص الملطّخ بالدّم بدل حضور إخوة 
يوسفحعليه السّلاملأن تقدير الآية ؛ «وجاءوا بدم كذب على قميصه»© . 


1 ) لآية: 93. 
2) الآية : 48 , 
3) الآية : 49 , 
4 ) الآية : 107 . 
05 

6) الآية: 16 . 
7 


8 ) العكبري (أبو البقاء عبد الله ابن الحسن ) ٠‏ التّبيان في إعراب القرآن / تحقيق : علي محمد البجاوي / دار 
الجيل بيروت / ط2 / 1472 ه - 1987 م /ق 2 /|ص 726. 


ج) الدّلالة على المرور والعبور ؛ كما في قوله عرّ اسمد(وَجَاءت سَيارَةٌ فأَرْسَلُواً وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى 
ويلا 

د) الدّلالة على الحضور مع الشّعور بالضّعف والحاجة ؛ كما في قوله عرّ وجل( ... وَجَاء إخْرَة 
يوس تداخلوا عليه حرفم شم لَهُ مُكِرُون)27» وقوله أيضا(.. . وَجئنًا ببضاعَةٍ مُرْجَاةٍ فأأوْف لَنَا 
الكيل. »فاتصال الفعل( حئنا جئنًا) بلفظة" مُرْجَات"'ما هو إلا تأكيد على رضوخهم التَامِ واستعدادهم 
لتقبّل كل أوامر يوسف . 

ه) الدلالة على إبراز دليل مادي :كما في قوله عرّ وجل( ... فَالُوا تَفقِدُ صْوَاعٌ الْمَلِكِ وَلِمّن جَاء 
2 حِمْل بَعِيره )2 «يقول "أبو حيان الأندلسي' بشأن هذا المعئ: «لمن دل على سارقه وفضحه»” . 
و) الدّلالة على الحضور والاستقرار بالمكان : كما في قوله عرّ وجل( وَجَاء 0 مُنَ الْبَدْو من بَعْدِ 
أن تع الشَمِطَان بيني وَبينَ إحنوتي ...90 

ي) الدلالة على الحضور المعنوي :كما في قوله عرّ وجل( ... وَظُواً أنَهُمْ قد كَدِبُواً جَاءهُمْ ضرا 
عن لمي 

جع -َيَرْجِعْ ) :م يخرج ارات )في دلالته العامة عما ورد في-أساس البلاغة -«رَجَع إلي 
رجُوعًا ورحعّى و مدْحعَاءورَحَحيُها نا رَحْمَاءورَجَعَتٍ الطير القواطع رجَاعًا ولا قطاع وَرجَاعٌ 
وتفرّقوا في أول الهارة 7 كوهيم الأبرة ا رك كل والحد ول مكانه» »غير أن سياقة يجعل اله 
الدّلالي أوسعءوفيما يلي عرض لأهم دلالاته من خلال السّياقات الى ورد فيها : 


1 ) لآية: 19. 

ا ية: 58 , 

3 ) لآية: 88. 

4 ) الآية : 72 . 

5 ) أبو حيّان الأندلسي ؛ النّهر الماد من البحر المحيط / ج 2/ ص 139 . 

6 ) الآية : 100 

7 اي 1" 

8) التخشري : : أساس البلاغة /تحقيق : عبد الرحيم محمود/ دار المعرفة للطباعة و النشر - بيروت - لبنان/ د ط 


دت/ص 155 /مادة : (رَحَمَّ ). 


أ) الذلالة على العودة مع حمل الأخبار السّارة : كما في قوله عر اسمه على لسان لاقن (ننه لعل 
أَرْحعٌ إِلَى الئاس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ) ”7 ٠‏ 
ب) الدّلالة على العودة شرط إظهار الحقيقة : كما في قوله عرّ وحل(...قَلَمَّا جَاءَهُ الرّسُول قَالَ 
ارْحعٌ إِلى بك فانتالة ما بال الأسوة اللا قطدن يديو إن ربّي بكيّدِهِنٌ عَلِيمٌ ...)© 
ج) الدّلالة على العودة مع التاكد من ذلك :كما في قوله عرّ وجل (..وَقَالَ لفبيَانهِ احْعلواً بِصَاعَتَهُمْ 
فى رحلو عير )0 . 
د)الدّلالة على العودة مع حمل أسوء الأخبار؛ كما في قوله عرّ وجل على لسان إحوة يوس ف(مءقلمًا 
رَجمُوا إِلَى أبيهم قَالوا يا أبانَا مُنعَ نا الْكيْل..)2 .وقوله أيضا على لسان يوسف - عليه السلام -( 
( ارْجمُوا إلى أَبيكم فَقولُوا ا أَانَا إن ابتك سَرقءءه) 0 . 

ومن كل ما سبق ينضح أنْ حركة الرجوع في هذه المواطن نحدها دائرية محدّدة الأماكن مرجعها 
الذهاب والإياب بين موطن يوسف- عليه السّلام-وموطن أهله وموطن الملك,مع اختلاف 
الشخصيات القائمة انعا نيه كل منت 
( فَصّلَ - يَفصِل): ولم يخرج هذا الفعل في قوله عرّ وجل( وَلَمّا قصلت الْعِيرُ قال أَبُوَهُمْ ني 
أَحدُ ريح يُوسُّفَ لَوْلاً أن تُمَنّدُونٍ )© عن دلالة الحركة الأفقية المقترنة بالمسافة البعيدة»وهذا ما أومأً 
انا لبد" الطاهو وى هاتف" اقول رازمعع السك الع لفغن لكان اد 
5) ( سَارَ - يَسيرٌ): يقع الفعل(سّارَ) في محال الحركات الانتقالية الدّالة على الذهاب والمضي» كما 
يرق السام القن والستين الدمات وسار لعو ا ا 


غير أن سيّاق الفعل كما ورد في قوله عرّ وجل( أَقَلَمْ يسيرُوأ فِي الأَرْض فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 


ال 

الآية : 50 , 

الآية : 62 , 

الآية : 63 , 

الآية : 81 , 

الآية : 94 . 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 52 . 

ابن منظور : لسان اللّسان (قذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 363 / باب : الستّين ( سير . 


حم يح رر) حل برا حثكُ قل م06 


الذِينَ مِن قَبْلِهحٌ...)27»يضفي عليه دلالة أخرى تتمثل في تمديد ووعيد الله سبحانه وتعالى للقوم 
المكذبين بيوسف- عليه السّلام - 

* الدّلالة على حركة انتقالية رأسية الاتجاه : نحو الأعلى ونحو الأسفل : 

أ) نحو الأعلى : ويدل على هذه الحركة الفعل(حَمَلَ - يَحْمِلَ) في قوله عرّ اسمه( ... إِنّي أرَاني أُخْيِل 
قوق رَأسِي حبرا تأكل الطَيْرُ مِنْهُ ...)20ءإذ تعود دلالة مادته في -اللسان العّربِي -على الرّفع «حَمَل 
الشيء يَحْمله حَمْلاً وحُمْلاًناًءفهو مَحْمُولَء وحَمْلْت الثتيء على ظهريء أَحْمِلُه حَمْلا !لأءغير أن 
سياقه يظهر لنا معنيين محتملين تمثلا في الرفع أم الوّضعءوإن كان الوّضع أقرب إلى الصواب لأن حلم 
هذا الرّائي يتوافق وتصوّر موقف وضع الخبز فوق رأسه لنهش الطير منه . 

ب) نحو الأسفل ؛ وقد دل على هذه الحركة الفعل( حر - يَخِرّ ) في قوله عزّ وجل( وَرَقَعَ أبوَيْه عَلَى 
الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سجَّدَا...) . وانطلاقا مما ورد في -اللسان العّربي -من دلالته على السّقوط من 
الأعلى إلى الأسفل «وحر البناء #سقطء وح ير حرا ؛هوى من علو إلى أسفل» اتاءفإله لم يخرج عن 
هذا المع المعجمي في هذه الآية» غير أن سياقه بخصصُ نوع السّقوط أكثر ليجعله دالا على الركوع 
والسّجودءو تتعلق هذه الحركة بإخوة يوسف- عليه السسّلام-ووالديه»مع تباين أغراضها؛فقد تكون 
دالة على مدى احترامهم وتقديرهم له؛ وقد تكون تعبيرا عن ضعفهم و رضوخخهمء وقد تكون ,عثابة 
تحَيّة معتادة بينهم . وقد أكد هذا الأمر" الطّاهر بن عاشور" في قوله:«وكان السّحود تحية الملوك 
وأضرابهم » ول يكن يومئد ممنوعا في الشرائعء وما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمع مساواة الناس 
في العبودية و المحلوقية 97). وكل المعاني محتملة . 


1 ) لآية: 109 . 

2) الآية : 36 . 

3 ) ابن منظور : المصدر السّابق / ص 292/ باب ؛ الرّاء (رَحِمَّ ) 
4 ) الآية : 100 . 

5 ) ابن منظور ؛ المصدر السّابق/ ص 329 / باب ؛ الخاء (خَرَر) . 
6 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 13 / ص 56 . 


*الدّلالة على حركة انتقالية مقترنة بالميل وقد مثّْل هذه الدلالة الفعل(صَرَف -يَصْرف)المتواتر في 
السّورة ثلاث مرّات» وقد جاء في اللتيالة العّربي ممعي 0 الشيء عن وجهه »لاوم بخرج هذا 
الفعل في الآيات الموالية عن دلالة التحول عن شيء ما والبعد عنه وهذه صوره كما ورد في سياقاته. 
أ) الدّلالة على مغادرة الفاحشة :كما في قوله عرّ وحل(... كَذَلِكَ صرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاء نه 
مِنْ عِادِنا المُخْلْصِين) 2 , 
ب) الدّلالة على طلب إبعاد المكر :كما في قوله عرّ وجل (...وَإلا صرف عَنَّي > كَيْدَهُنَ أصْب إِليْهنُ 
وَأكُن مّنَ الْحَاهِلِينَ) © . 
ج) الدّلالة على تحقق إبعاد المكر : كما في قوله عرّ و حل( فَاسْتَجَاب لَهُ رَبّهُ فصَرّف عَنْهُ كَيْدَهُنَ نه 
هُوَ السمِيعٌ الْعَلِيمٌ) © .ومن كل ما سبق ينضح أن حركة الميل مرتبطة بالتحول المعنوي لا المادّي ٠‏ 
الس موري و قد مثّل هذه الدّلالة الفعل(صِيَرَ - يَصْبر) في قوله عرّ وحل(إنّهُ مّن 

تق وَيصْبرٌ إن الله لآ يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسنينَ)7©»فالصّورة السّمعية لهذا الفعل تصاحبها في الذهن 
يي يي 0 إل أما لم تحبط 
عزيمتهءبل زادته إصرارا على التُّمسك بالله عرّ وجل أكثرءوقد أراد يوسفحعليه السّلام -من مواقفه 
أن يوضّح لإحوته وجه الاختلاف بينه وبينهم:وهذا ما أكدّه "الطّاهر بن عاشور"حين قال؛«والتخلق 
بالصّبر تعريضا بآنهم لم يتقوا الله فيه وني أححيه»ولم يصبروا على إبثار أبيهم إياهما عليهم»”©. 

ومن بين ما ضمن هذه الدّلالة أيضا الفعل( كاد - يكيد ند |الوادةنف التورة ورين اي 
دلالتهما المركزيتين» ولتوضيح ذلك نورد سياقهما في السسّورة ٠يقول‏ عرّ وجل( قَالَ يا بنَيَّ لآ تتقصص 
ُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك فيَكيدوا لَكَ > كيدا ...)0"» فالمراد من هذا الفعل العزم على إلحاق الضرردون علم 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان (تذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 17 / باب ؛ الصّاد (صَرّف) . 
2) الآية : 24 . 

3 ) الآية : 33 . 

4 ) الآية : 34 , 

5) الآية : 90 . 

6 ) الطاهر بن عاشور ؛ المصدر السّابق / ص 49 , 

7) لآية : 05 . 


علم المصاب بذلك انطلاقا من أَنَ«الكَيْدَ إِْفَاء عَمَلِ يَضْْرٌ به الَكِيدَ »017 وبالفعل فيوسف-عليه 
الكلاك) يكن على علم عا كان يضم له إسويد 0 وأا فد لكيه #التنعه توس قالة 
يختلف عن كيد إخوته كونه جرد طريقة استعملها معهم بغية تذكيرهم بما فعلوه به وهذا ما عبر عنه 
الفعل في قوله عرّ وحل( ... كَذَلِكَ كِدنًا لِيُوسُفَء..)© غير أن وجه الشّبه بين كيد يوسفحعليه 
السّلام- وكيد إحوته يكمن في عدم معرفة كل منهم بذلك الككيد . 

ومن بين ما ضمن دلالة الحالة السّلوكية أيضا الفعل( كدب -يُكِْبِ )في قوله عرّ وجل( وَإِنْ كَانَ 
فَمِيصُهُ قد من دبُر فَكذبَت وهو من الصّادقين)00:]ذ:ارتبطت: الصّورة الستمعية لهذا الفعل يخالة الفعالية 
انفعالية ناتحة عن شدّة ارتباك وخحوف امرأة العزيز من مصيرها كون الأمر يتعلق بإبعاد التهمة الي 
تدين سمعتها وسمعة زوجها ومن ثمّة فقد كان حسم هذا الموقف شاقا على الطرفين . 

ومن الأفعال الي تنطوي تحت محال الحالة السّلوكية الفعل(عَرَفَ - يَعْرف)الوارد في قوله عرّ وحل 
(العم رك الإ جار شل ل اوقا 3 لقو )رمتس سناد جاو 110 
الفعل عبّر عن دلالة مباشرة تمثلت في تعرّف يوسف-عليه السّلام-على إخوته,مع تخلله شعور بتأنيب 
إحوته لما فعلوا به وإذا كان هذا الفعل في هذا المقام لم يتعد دلالته المباشرة فَإنّه في قوله عر 
وتجَ نون التعلرا بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِم لَعَلَهُم يَعْرِ ئها ون قالش ول على اعد لدان أ لعلهم 
يحدوفا؛لأنه لا سبيل للتّعرف على بضاعتهم وهي معروفة لديهم .ومن بين ما انطوى أيضا تحت محال 
الكلالة الكاقة الفعل (وعة ت بحد | فرلد عر وجا زقال عاذ اللو أن كأنهذة ارون تج اما 
عند وى )قير أن يّاقه متسس دلالنه ا كد لكمين ق الوجل ان والقا كدح #ررتدى حعليه 
السّلام- كان متأكدا من وحود الصواع في رحل أيه الأصغرءوقد ورد هذا الفعل في موطن آخر 
بدلالة مختلفة مع احتفاظه طبعا بالدّلالة العامّة له .يقول عرّ وحل (وَلَمّا فَصَلَتٍ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّي 


1 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 213 . 
2) الآية : 76 . 

3) الآية : 27 . 

4 ) الآية : 58 . 

5) الآية : 62 

6 ) الآية : 79 . 


أَحدٌ ريح يُوسُّف لَوْلاً أن تُفندُونٍ )2'7»إذ المقصود ليس وحود ريح يوسف-عليه السّلام لأن الرّائحة 
شيء معنوي وإنما المراد شم أو استنشاق عطر يوسف المضمّخ به قبل فقدانه.وهذا ما أكده"الطاهر بن 
عاشور"في قوله 5 «ووجدان يعقوب ريح يوسف -عليه السّلام -إلهام حارق للعٌّادة جعله الله بشارة له 
إذ ذكره بشمّه الرّيح الذي ضمّخ به يوسف عليه السسّلامحين خروجه مع إخوته » © , 

* الدّلالة على حالة فيزيولوجية سيكولوجية ؛ وقد مثل اجتماع هذين الدّلالتين الفعل(يكَى يني ) 
في قوله عرّ وجل( وَحَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ)©ءإذ المراد من ظاهر هذا الفعل أن حالة نفسية انتابت 
إخوة يوسف- عليه السّلام- تمثلت في حرفم العميق لفقدافهم أحيهمء وقد أدّت هذه الحالة النفسية 
إلى افهمار الدّموع من عيوفهم دون توقف؛لأن:«البْكاء في أصله هو خحروج الدّموع من العينين عند 
الحزن والأسف والقهر»©» بيد أن إخوة يوسف لم يشعروا بأي حزن أو أسى تحاه أخيهم المفقود 
باعتبارهم المدبّرين لكيفية التخلص منه والقادرين على تصنّع الأحداث وافتعاهاءلذا كان بكاؤهم 
مصطنعا قصد به تمويه الحقيقة أمام أبيهم ومن ثة فالفعل ييكون ورد بعين يتباكون و اتصافهم هذه 
الحالة السيكولوجية الفيزيولوجية كان انّصافا مفتعلا . 

* الدّلالة على عمل عضوي مؤد إلى التصيير والتتحويل :وقد مثّل هذه الدّلالة الفعل(عَصرَ -يَمْصِر) 


١‏ يه 


3 قؤلهاغرٌ وجل (...قال أحذهما إلى أراق عضر ححَمُوًاة :)60 إذ المراد:من القضر؟ «الطتغظ اليد أو 
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بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من المائع :زيت أو ماء والعصير ما يستخرج من 


المعصورء ويسمى باسم محله ؛ أي معصور من كذا 76©)»فالفعل ( أَعْصِر)تضمّن دلالة استخراج الخمر 
من الب بعد العٌصر لأنّ الحُمر لا تعصرءبل العّدب بعد صنعه يصبح مرا وقد أبدع التعبير القَرآن في 
إيراده هذا العو جيف :3ل قن لفق ناشرة بوضعه المفعول بدل مسببه» وقد ورد نفس الفعل 
بصيغة صّرفية أخرى دالاً على نفس المعى في قوله عرّ وجل( ثُمَّ يَأتِي من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌّ فيه يُعَاتْ 


1 ) الآبة : 94 , 

2) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 13 / ص 52 . 
3) الآية : 16 . 

4 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 / ص 236 . 
5) الآية : 36 . 

(6 


الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق/ ص 296 . 


النَّاْ وَفِيهِ يَعْصِرُون)!2»ويبقى الاختلاف بينهما فقط في كون الفعل الأوّل ورد معبّرا عن حلم 
السّجين» أما الثاني فقد ورد معبّرا عن تفسير الحلم»و كلا الفعلين يدلآن في بعدهما العميق على سنين 
الخصب والثرف ٠.‏ 
*الدّلالة على عمل فكري القُرض منه التدبر؛ وقد مثّل هذه الدّلالة الفعل(عَفَلَ- يَعْقِلَ) الوارد في 
قاغة التورة متطسمنا عق التدير فق كنارع الع جر ف قولةز نا أنرَلنَاةُ 1 عَرَيًِا لَعَلَكُمْ 
تعْقِلُونَ)© »والوارد أيضا في خاتمة السّورة متضمنا معي التَرغيب والتُشويق ليوم الحساب.يقول عر 
اسمه(... وَلَدَارُ الآجرة حير للِّينَ لَّوأ ألا تَحْقِلُون) ©. 
*الدّلالة على عمل بيولوجي؛ وقد مثل هذه الدّلالة الفعل( سَقَى -َيَسمْقِي)الوارد في قوله عرّوجل (م.أَمًا 
أخدكما نلق ركه )1510 مرج هذا الفعل فق شياقة عن معي دلالةزالحظ من الشري © 
اللثثّرب»60) 

وقد كذ "الطاعر بن عاش "نهدا" امد قافلة اومدق قا تازله فقوب ازترضئ الافيق جلف 
ومعين أسقاه جعل له سقيا »© وقد أبدع التُعبير القرآي في إيراده هذا الفعل بدل الفعل( شَرَب) لأن 
الفعل الأوّل أنسب دلالة على كثرة مناولة الخمر للملك نزولا عند رغبته الجامحة في تناول ذلك 
والقيّام بفعل الشرب عدّة مرّات يناسبه الفعل(سّقى) بدل الفعل( شَرب) . 

وقد ضمن الفعل(شَرَى -َيَتْري )ف قوله عرّ وجل (ءمءوَشْرَوْةُ بنْمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعدُودَقٍمء.) 
دلالة المنح اد سياقه يضفي عليه توسعا دلاليا آخرء 
* الدلالة على موقف إيغار؛ ومن بين ما ضمن هذه الدّلالة الفعل( قَضَّى - يَقَضِي)في قوله عرّ وحل 
يها كان يُعْني عَنْهُم من الله مِن شَيْء إلا ا في نفس يَحْقَوب قضَامًا,.,)7)»إذورغم ما أصيب 
به يعقوب- عليه السسّلام- من طرف أبنائهءإلاً أنّه لم يضمر لهم حقدا ولا غلاً يعادل غلهم وحقدهم 


2) 


1 ) الآية : 49 , 

2) الآية : 02. 

3) الآية : 109 . 

4 ) الآية : 41 , 

5 ) ابن منظور : لسان اللّسان (تهذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 608)/ باب : السين (سَقَى) . 
6 ) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 270 . 

7)لآية: 20., 


بل على العكس كان يدعمهم بنصائحه و توجيهاته تفاديا لما قد يصيبهم وهم في طريقهم إلى 
يوسف- عليه السّلام -وتعبير الآية بالفعل(قضّى) يؤكد توفيق الله عرّ وجل ليعقوب-عليه السّلام - إذ 
ما من حاجة في نفسه إلا وباركها ووفقه فيهاءوترتبط حاجة يعقوب في هذا المقام بتوفيق أبنائه في 
درطم :على يوسق دوا أ سيم ضرزهيقول "الطاهنين غاشور" بعياك هذا المعئ رزو القضاء:* 
الإنفاذ» ومعبئ قضاها :أنفذها. يقال: قضى حاجة لنفسه إذا أنفذ ما أضمره في نفسه أي نصيحة 
لأبنائه أدّاها لحم ولم يدّحرها عنهم ليطمئن قلبه بأنّه لم يترك شيئا يظنةٌ نافعا لهم إلا أبلغه إليهم »0© 
وقد ورد هذا الفعل بدلالة أحرى في موطن آخر بصيغة المبئ للمجهول . 

* الدلالة على موقف المنح والفظاف ا توش يرنه زعاو ير ) ف سادق ور ( رقي أن 
وتخيط أغانا وزاك سل لعزا دلق كت تمي )"لضو هده القلالة 117 الس ل اإكدرة بوبيك 
- عليه السّلام -نمير أهلنا ل المؤونة بذهاب أحينا الأصغرءومن بين ما ضمّن دلالة المنح أيضا 
الفعل( هَدَى - يَهْدِي )في قوله عرّ وجل (ذَلِكَ لِيَعلَمَ أَنّي لَمَ أَنْهُ بِالَْيْب وَأن الله لا يَمْدِي كَيْدَ 
الْحَائئِين)!* »وف هذا السياق دلالة على منع المنحءإذ الله عرّ وجل لا يِيسّر الأمور لمن ضّل عنه . 
يقوزل "ساهو بره عاسو "ل شأن هذا المعين :<لا ينفذه» ولا يسدّدهء فأطلقت الهداية الى هي 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصولءوأطلق نفيها على نفي ذلك التيّسيرءء.»7©.وقد ضمن 
دلالة المنح أيضا الفعل( جَرَى -َيَجْرِي )في قوله عرّ وحل(... وَكَدَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسنِينَ)7.إذ ارتبط 
فعل التزاء المراد به «المكافأة على الشّيء»7 في هذا المقام بيوسف- عليه السسّلام-ومن تبعه في أعماله 
وهو تعليل لما أصابه من مصائب من قبل إخوتهءإذ ويموجب فضله كافأه الله عرٍّ وجل بنعم كثيرة 
كالنبوءة و تأويل الأحاديث .يقول "الرمخشري"في هذا المعئ هو 5«تنبيه على أنه كان محسنا في عمله 


الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 /ر ص 293 . 
الآية : 22 . 
ابن منظور : لسان اللّسان (ذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 185/ باب : اليم (جَرَى) . 


متقيا في عنفوان أمره»وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه...»©27,و لم يخرج هذا الفعل عن 
معين المكافأة في قوله عرٌ وحل(... إن الله يجري الْمُتَصدُقِينَ)©»بيد أن في هذا المقام تعليلا لاستدعاء 
الََصدّق على إخوته. ومكافأة الله عرّ وجل عبده المؤمن لا تكون إلا عن طريق ما يعطيه لغيره إذ 
تعرا عنس راشا كلوق قنينة نا أعقلاها تعر مروإذا كاق فول الدواف ى هديق الككين علق بتوسق ندال 
على المنح والعطاء مقابل الأعمال الصّالحة؛فإنّه في هذه الآية (... كَذَلِكَ نَحْزي العالين )60 مدل 
على المكافأة في شكلها السّلبِي المتمثلة في الحكم الذي اتخْذ في حق أيه الأصغر وهو من كلام 
إخوته لأنهم المقرّون لحكمه «وكان حكم السّارق في آل يعقوب أن يسترقٌ سنّة فلذلك استفتوا في 
جزائه »(4) 

والمستخلص مما سبق أن السياق هو المحيط الخارحي الذي نطل من خلاله على المعاني البعيدة 
المرامي إذ ما من فعل تكرّر في السّورة إلا وكان لمعي الأوّل دلالة تختلف عن معيى الثاني » ويبقى 
التاق :نقط فى اللاله العاماوقك اوسا "مان عبرو" ل عله الطاهز متطبيي فال #ؤليين للكلمات ند 
وَإِمًا لها استعمالات شتّى»60) 
3[ فرك يتن ] ! #طك بد اناف موف سن الأبعال حارس عزن ولازةك تش رفة رافق ما رفي 
له الصّرفيون القدماء من دلالتها على الأعراض من العلل والأحزان»وعدلت في بعض المواقف عن هذه 
القاعدة لهذا تم تصنيفها إلى بحالات دلالية واسعة انطلاقا من سيّاقاتها المحتلفة»وسيتمٌ إيرادها كما يلي 
* الدّلالة على حالة سيكو لوجية ؛ وأحسن ما احتي لاتّعبير عن هذه الدّلالة الفعل( يَئِسَ 0 
الإارد تق الكو مضه إخرؤة و الزيدة كل سجاه وفعال( 00 اجاخرا وق ررح اللو له 1 حابي 
مِن روح الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُون) ©, إذ اقترنت دلالة هذا الفعل يما ورد في -الرّصيد المعجمي للسان 


العربي -« لياس القنوط وقيل ا ال ان يان وروده في هذا 


1 ) الرعخشري : الكشاف / ج 2 /ص 454 . 
2) الآية : 88 . 

3 ) الآية : 75 . 

4 ) التخشري:: المصدر السابق/ ص 491:: 
5 ) بيار غيرو: علم الدّلالة (ترجمة أنطوان أبو زيد) / ط 1/ منشورات عويرات- بيروت / 1986 م /ص 29 
6 ) الآية : 87 . 

7) ابن منظور : لسان اللسان (تهذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 768 / باب ؛ الياء )ف 


المقام مسبوق بحرف مي ثم نفي جعله يدل على عدم قطع الرّجاء لأن يعقوب -عليه السّلام-ورغم 
طول مدّة فراقه لولده لم يفقد الأمل في العنور عليه» بل ظل مستأنسا بدعواته إلى الله عرّ وجل . 
* الدّلالة على حالة فيزيولوجية أو عمل حمّي:وقد مكل هذه الدّلالة الفعل (أَذِنَ - يَأذَنْ )في قوله عرٌ 
وجل (...فلَنْ أَبْرَحَ الأَرْض حت يَأذَنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْرَ حَيْرُ الْسَاكِمِينَ) 2ع إذ يمكن 
افون أن هذا الفعل مأخوذ من الاسم الأذن ؛ لأن الإذن المقصود به السّماح لا يكون فباشؤة عونا 
يسبقه سماع الطّلب أوّلا ثم التتقرير بموافقته أو رفضه؛وتفضيل الأخ الأكبر البقاء قبل سماعه موافقة أبيه 
على عودته «ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب-عليه السنّلام-يعرف با صدقهم في سبب تخلف 
يكين إذ لأ روطي الشيعة أذ يقل نقرها اول شوفدهن ايدو كارن فيه اعافد "أن يكيدوا لد كنا 
يكيدون لغير الشّقيق »ذا فصفوة القول حى يستمع أبي لسؤالي أو طلبي . 

وتما عادل هذا الفعل في الدّلالة على ا حالة الفيزيولوجية أيضا الفعل( سهد -يْهَد) ف قولة عر وجل 
(...وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهًا...)0©؛ومن خلال التّمعن في سياقه ينضح أنه يحتمل د لالتين مختلفتين 
بحسب تقدير المقصود؛ إذ و انطلاقا من اقترانه بعضو الإبصارءفإنه يدل على حالة فيزيولوجية؛وبالظر 
إلى اقترانه بإظهار وإبراز حقيقة ما فإنّه يدل على حكاية الحدثإذ الفعل( شَهِدَ) مشتق من اسمه 
الشّهادة وهو متعلّق بفك نزاع حدث شائك «وسمي قوله شهادة لأنّه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات 
اعتداء يوسف-عليه السّلام-على سيّدته أودحضه ».وقد ورد هذا الفعل ف قوله عرّ وجل (.. .وما 
وخ يونا شهدا إلا بم عَلِسنًا...)0©»مكتسبا نفس الدّلالة مع احتلاف فاعله فقط» إذ تعلق فعل 
فعل الشّهادة بإخوة يوسف- عليه السّلام -ولم يخرج عن معي إبراز حقيقة؛ما بيد أن هذه الحقيقة في 
هذا الموطن تدل في ظاهرها على الصّدق في باطنها على الافتراء والكذب 


1)لآية: 80. 
2) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 40 . 
3) الآية : 26 . 
4 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 |روص 257 . 
5 ) الآية : 81 . 


ومن بين ما مثل دلالة الحالة الفيز يو لوحية أيضا الفعل( سَمِعَ - مم )3 قوله عرّ وجل( فلم 
متكت بوكرو شلك كير و الفتذن لجر التكاءين )غير أن سياف سدتدى ولالده:] كت عله 
دالاً على وصول خبر كيد خلائل امرأة العزيز . 
*الذلالة على اخالة يلركية ف وفن مكل هذه الذلالة العز (أمن يام) المتواتر في السّورة أربع مرّات 
بصوّر مختلفة أثفقت في دلالاتها العامّة المتمثلة في الحفظ وسيتمٌ إيراد صوّره كما يلي : 
ا) الدّلالة على الشّعور بعدم الثّقة : كما في قوله عرّ وجل( فَانُوا يا أبَانَا ما لَكَ لا تَأمَنّا عَلَى يُوسُّفَ 
500 
ب) الدّلالة على اللو والعتاب وتأكيد عدم الثقة :كما في قوله عرّ وجل( قَالَ هَل آمنكُمْ عَلَيْه إلا 
كما أيقك عل عقي تر )لني 
ج) الدّلالة على الاستهزاء :كما في قوله عرّ اسمه ( أَفَأمِئُوا أن تأتِيَهُمْ عَاشِيَة مّنْ عَذَاب اللّدمء.)4. 
وتو نين عا باك تفي ور يه :ارتم مدر[ قيا د يديا ف ره ع وخر رركن 4ن 
وتحفظ أغانا تراد كلل الور ذللك كل يتبيوة) "أي أن مواق تمتفرن الك اكت ليلل عل العا 
ادّعاء إخوة يوسف- عليه السّلام-مدى حرصهم على أيهم الأصغرءو كأن في إظهار هذا الحرص 
رغبة في إقناع والدهم السّماح لهم بأحذ أخيهم . 

ومن .تق هنا ضمن أيضا هذه :الثلالة الفع| (عَمل َيَعْمَلَ )الوارة فق المورة مرتين بضورتين عتتلفنين: 
أ) دلالة الحجز والأسر :ف قوله عرّ وحلّ(...قَالَ يا بُترَى هذا غُلامٌ وَأُسَرُوهُ بضَاعَة وَاللَهُ عَلِيمٌ بِمَا 
ل 
ب) دلالة المككر : في قوله عر اسمه (...قَال إِنّي أن أخولة قلا تَبتئِس بمًا كَانوا يَحْمَلُون)77 . 


1 ) الآية : 31 

2) الآية : 11. 
3 ) الآية : 64 , 
4 ) الآية : 107 . 
5) الآية: 65. 
6) الآية : 19 . 
7)الآية : 69 , 


* الدّلالة على موقف يقين : وقد مثل هذه الدّلالة الفعل(عَلِمَ - يَعْلّم) الذي احتل صدارته في السّورة 
مقارنة مع بقية الأفعال الواردة على بناء[ فعِل]وقد دل على أغراض مختلفة لم تخرج في إطارها العام 
عن دلالة المعرفة كما ورد في- اللسان العٌربي - «عَلِمّْت الشيء أَعْلَمُهِ عِلمّا :عرفته »20 وفيما يلي 
عرض لأهمٌ أغراضه : 

أ) الدّلالة على وجوب التدبر والإدراك : كما في قوله عرّ اسمه( ... والله غَالِبْ عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَ 
أكثر التاش لا يتلموق): 00 

ب) الدّلالة على وجوب التأكد من حقيقة ما :كما في قوله عرّ اسمه( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أنْي لَمْ أَخْنهُ بالعَيْب 
وَأَنْ الله لآ يَمْدِي كَيْدَ الْحَائنينَ) © . 

ج) الدّلالة على رؤية دليل مادّي ‏ كما في قوله عرّ وجل( وما شَهِدْا إلا ما عَلِمْنَا وما كنا للَقَيْب 
حَافظِين )4 

د) الدّلالة على التذكير : كما في قوله عرز وجل( فَالَ هَل عَلِدكُم ما فعَلكُم بِيُوسْفّ وَأَخِيهِ إذ أَكُمْ 
)0 

*الدّلالة على موقف إيثار؟ وقد عبّر عن هذه الدّلالة الفعل( رَحِمَ -يَرْحَم ) في قوله عرّ وجل( وما 
أبرىء تفسي إن النّفْس لأَمَّارَة بالسُوء إلا ما رَحِمْ رَبٌي»..)ءويعمل هذا السّياق على توضيح دلالته 
دلالته أكثر فيجعله دالاً على منح العصمةوععين أدق ال اده الله وعصنة عن الأمور المنكزة 
والسيئة ء 

*الدّلالة على عمل بيولوجي: وأحسن ما عبّر عن هذه الدّلالة الفعل( غاث -يغِيث ) في قوله عرّ 


وجل (نُمَ يَأتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌّ فِيه يَاث النَّاسُ وَفِيه يَخْصِرُون)77و لم يخرج هذا الفعل في دلالته عم 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان (تهذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 219 / باب ؛ العّين (عَلِمَ) . 
2) الآية : 21 . 
3 ) الآية : 52. 
4 ) الآية : 81 . 
5) الآية : 89 . 
6) الآية : 53 . 
7)لآية : 49 , 


ورد في -الأسان العربي دروو اليف الظر والككاكه وغات إل الناكة بيني غَينا ذا انول بها الكتيق )01 
وهذا دليل على عام المخصب و الترف ٠‏ 
* الدّلالة على الحركة الانتقالية المطلقة ؟ و قد مثّْل هذه الدّلالة الفعل (لَعِبْ -َيلْعَب)في قوله عرّ وجل 
( أَرْسِلَه مَعَنَا عدا يَرتَعْ وَيَلْعَبْ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُون)21 .و كما اختلفوا في قراءة الفعل( رَتَعَ ) ومدلوله 
فإنْهم احتلفوا أيضا حول الفعل (لَحِبْ)» فالذين قرأوا (رئع) بنون المشاركة قرأوا أيضا(ئلعب) بالتون 
على خلاف الذين قرأوا (ترئع)بالياء»فاهُم قرأوا أيضا (يَلْعَب)بالياءءوما أسلفنا ذكره سابقا فالأصوب 
قراءة الفعل باليّاءِ » أمّا بالنسبة لدلالته فإنُها عدلت عمًا ورد في - الأسان العّربي - من أنه 5 «اللّعب 
فد ابلي 00ب لذن المقصود منه على حسب رأي"أبي حيّان الأندلسي" وغيره من أنّه : «الاستباق 
الانتضال» يتدرّبون بذلك لقتال العدوّءوسموه لعبا لأنه بصورة اللَعب ولم يكن ذلك للّهو» »وي ؤكد 
"القرطي" هذا المعى أيضا فيقول ؛ «وإِئمًا المراد منه باللعب المباح من الانبساط لا اللّعب المحظور 
الذي هو ند للق 4 07 

وما سبق ذكره ينضح أن لعب يوسف- عليه السّلام -وإخوته هو ما كان فيه نوع من الانبساط 
والاستمتاع غير المبالغ فيه»وهذا ما "أكده الطاهر بن عاشور"في قوله «أي الذي يقصد منه الاستجمام 
ودفع السآمة » © , 
*الدّلالة على حركة انتقالية مقترنة بالذّهاب ؛ وقد مثل هذه الدّلالة الفعل (يَرح - يَيْرّح)فٍ قوله عر 
اسمه(ء. فلن أَبْرَحَ الأرْض حَبَّىَ يَأَذْنَ لبي مي 1 يَحَكمَ اللَهُ لي...70)0.ولم يخرج هذا الفعل في دلالته 
عما ورد في -اللسان العّْربِي -من معيئ مغادرة ومفارقة المكان :«بُرح بَرَحًا 2 قرزا 
مصدر قولك بَرحَ مكانه ؛ أي زال عنه؛ وصار في البَرَاحءو برح الأرض:فارقها »9)»غير أن سبق 
ابن منظور : المصدر السّابق / ص 288 / باب ؛ الغين ( غَيّتْ) . 
الآية : 12 . 
ابن منظور : لسان الأّسان ( قهذيب لسان اللّسان ) / ج 1 / ص 508 / باب : اللآم (لَعب) , 
أبو حيان الأندلسي : التّهر الماد من البحر المحيط / ج 2 / ص 108 . 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 139 . 
الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 229 . 
الآية : 80 
ابن منظور ؛ المصدر السّابق / ص 74 / باب ؛ الباء ( بَرِحَ ). 


)1 
(2 
3 
(4 
05 
(6 
7 
(8 


الفعل بحرف التفي" لن" جعله يدل على الإصرار على عدم مغادرة المكان إلا بعد موافقة يعقوب 
-عليه السلام - على ذلك ٠‏ 
* الدّلالة على حركة انتقالية منتهية إلى ثبات واستقرار ؟ وقد مثّْل هذه الدّلالة الفعل (لَبت - يَلْبْثْ ) 
في قوله عرّ وجحل(... فابث في المنّحْنٍ بضلعَ مينين)1" .أي أن يوسف-عليه السّلام-عند دخوله 
السجن "١‏ ومكث فيه لسنوات اختلف الجميع في عددهاءأهي تسع سنينءأم أكثرءأم أقل»وقد 
أكد" الطاهر بن عاشور"عدم وضوح عدد هذه السّنين في قوله : «والبّضع من الثلاث إلى النّسع»©. 
كايا المع زلى 2 ينا) ا#الالما امسق ارلسم ويد الوا عه دك اوت ا 
تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) © . 
بناء[ فَعْل- يَفْعْلَ] ؛ اخيص هذا البناء بالأفعال اللازمة فقطءوالي تدور كلها حول التعبير عن 
الاتتصاف بصفة ماءو لم يرد في السّورة إلا فعل واحد على هذا البناء»و قد تمحور حول الصّفات الدالة 
على المسافة وبالضّبط على دنوٌ الحركة متمثلا في القعر ارق تدرب )الزادة في قوله عرٌ وجل (فَإن لَمْ 
أبُوني به لا كَيْلَ لَكُمْ عندِي ولا تفربُونِ) 7 والوّاضح أن الفعل (قرب )أصله ل(إقَْرَبْ ) وللدّلالة على 
على اتّصاف هذا الفعل بصاحبه» و جعله كهيئة له اع 0 ).يقول "القرطي" بشأن معناه ؛«و لا 
تَقرَبُوْنِ؛أي لا أنزلكم عندي مزلة القريب»ولم يرد أفم يبعدون منه ولا يعودون عليه لأنه على العود 
حثهم 4 و كان المراد من التّعبير يمذا الفعل أن يوسف-عليه السّلام-يريد رهن اقتراب إخوته منه 
بإحضار أخحيهم الأصغر؛فقرب المسافة بينه وبينهم مرهونة بتلبية طلبه وقد أراد يوسف-عليه السّلام- 
ذلك لضمانه بقائهم كلهم معه وقرهم منه الذي يتم ألا يزول . 
رابعا : دلالات أبنية الأفعال الرّباعية المْجرّدة و مجالاتها الاستعمالية : 
إذا كان التكرار لبعض الصّيغ الصّرفية ملمحا أسلوبيا مميّرا للنص القرآني.فإنه في الاقتصار على 
دكن المتيعة المترفية مره وإهدة "ما مدل على أن هذه المتيعة م اولاقه وؤالية كقية وععير تقال على 


4) الآية : 60 , 
5 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 222 . 


ذلك ورود الفعر( حَصْحّص) في قوله عرّ وجل (قَالَْتٍ امرأة العزيز الآن حَصْحَص الْحَق أنا رَاوَدنُةُ عن 
نفسه...)00) .وما هو ملفت للانتباه اقتصار السّورة كلها على هذا النموذج من الصيغ الصّرفية وقد 
ل ا ل ل 
طويل لتعلن اعترافها الكامل وتظهر الحق و تبيّنه أمام الملأءفتستعمل الفعل( حَصّحَص )المشحون بقوّة 
داخلية زعزعت أسماع البشر وشلت أقدامهم»وقد قابل ذلك توافق حرفي الصاد والحاء في الفعل 
الموافقين لإجلاء الحق وإظهاره ولو على حساب العزة و الثبل . 
ملخص : 

من خلال الاستعراض السّابق لأبنية الأفعال الثلاثية الجرّدة في سورة يوسف عليه السّلام- ينضح 
آنا عترق تعن الات «لآلية وارعة شلت حر كه الفاعل ىق 'بعظن لمر اقن #ومندئ تاينما ف «الوسط 
الخارجي وعبّرت في بعض الأحيان عن حالاته المحتلفة,وعيّرت في بعض المواقف الأخرى عن مواقفه 
الشّخصية وتأثيرها على الوسط الخارجي أيضاءوقد كان للأبنية دور كبير في تصنيف الأفعال وفق 
هذه انحالات حيث يختصّ كل بناء عجالات معيّنة»وسيتمٌ عرضها كما يلي ' 
ناه [فعل حايقع ] :وعد ميك لهذا البناف كقزر مين الأمفال شتريث ف الاك دلالية عملم وردنا 
كاي 
* الدّلالة على حالة سيكولوحية : مثل حَافَ . 
* الدّلالة على حركة مضطربة : مثل رنّعٌ ٠‏ 
* الدّلالة على حركة أفقية مثل : ذهب 
* الدّلالة على حركة موضعية قويّة مثل : نَع » شَعَفّ . 
* الدّلالة على حركة موضعية منتهية بثبات واستقرار مثل : فنَحّ , 
* الدّلالة على حركة انتقالية مبّجهة إلى الأعلى مثل : رَفَعَّ , 
* الدّلالة على حركة انتقالية مطلقة مثل : طَرَّحّ , 
* الدّلالة على عمل عضوي مرتبط بالإنتاج و الاستمرار في ذلك نحو : رَرَعَّ . 
*الكلالش على عبرا سح و 1 
* الدّلالة على موقف إيثار مرتبط بتنبؤ الخير نحو : تفع . 


1 ) الآبة: 51. 


* الدّلالة على موقف طلبي نحو : سّأل . 
الذلاله اغلى مق إراقافي و شاد 


بناء[ 


فَعَلَ - يَفْعُل] : وقد انطوى تحت هذا البناء كثير من الأفعال عبرّت أيضا عن بحالات دلالية 


* الك 


لالة على حالة سيكولوجية نحو : شَعَرَ » مَنَّ» هَمَّ » صْبًا . 
لالة على حركة انتقالية أفقية نحو : مر » عير . 

لالة على حركة انتقالية مرتبطة بالظهور نحو ؛ رج » نَجَا . 
لالة عل شمر كة اققالية غدوة غو : عل كلا , 

لالة غلى: متركة اتتقالية غير عجددة نحو “لض , 

لالة على حركة دائرية نحو : مَكْرَ . 

آله عن كو كة تواظعية اندكا كيه حو مس 

لالة على موقف سلوكي نحو : صَدَق . بَذَا . 

لالة على موقف طلبي نحو ؛ أَمّرَ » دَعَا , 

لالة على موقف تعسف وإجبار نحو : سَحَنَ . 

لذلةاعلى حوقق مف برغطاء شو + ررق 

لالة على موقف الثرك والإبعاد نحو ؛ تَرَكَ , 

لالة على مل عستي حو + نظو : 

لالة على عمل عضوي نحو : حَصّدَ » قَتَلَ » قد » أححَذ . 
لالة على عمل بيولوجي نحو : أكل . 

لالة على عمل لفظي نحو : قال . 

لالة على عدم الأنّصاف بصفة ما في الماضي نحو :كان ٠‏ 


بناء[فعَل- يَفعل]: وقد ضمن هذا البناء مجموعة من الأفعال عبرّت عن بحالات دلالية واسعة نوجزها 
0 
* الدّلالة على حركة انتقالية أفقية نحو : أَنّى » جَاء » رَحَمَّ » سار . 


* الدّلالة على حركة انتقالية رأسية الاتجاه ؛ 
- نحو الأعلى مثل : حَمّل . 
و ا 


* الك 


لالة على حركة انتقالية مقترنة بالميل نحو : صرف . 

لالة على حالة فيزيولوجية سيكولوجية نحو : بَكى . 

لالة على عمل عضوي مرتبط بالتصيير و التحويل نحو : عَصر . 

لالة على عمل بيولوحي نحو ؛ سَقى . 

لالة على عمل عضوي نحو : فَقَدَ . 

لالة على عمل فكري الغرض منه التّدبر نحو : عَقَلَ . 

لاله على :موقن سل وكي حو : صِبّرٌ “ كاد + كذب » وَبحَد » عرف 
لالة على موقف إيثار نحو : قضّى . 

لالة على موقف المنح والعطاء نحو مَارَ » هَدَى » جَرَى ٠‏ 


بناء[فعل - يَفْعَلُ] :و قد مثل هذا البناء مجموعة من الأفعال عبرت عن بحالات دلالية كثيرة نذكرها 


كما 
* الك 


يلي : 


لالة على حالة سيكولوحية نحو : ينس . 

لالة على حالة فيزيولوجية ( عمل حسّي ) نحو : أَذْنَ » سَّمِعَ » شَهدَ . 
لالة على حركة انتقالية مقترنة بالذهاب نحو : بَرِحَ . 

لالة على حركة انتقالية منتهية إلى ثبات واستقرار نحو : أبث . 

لالة على 'غتمل بيولو يخي نحو :غات .: 

لالة على موقف إيثار نحو : رَحِمّ . 

لالة على موقف سلوكي نحو : عَمِل » حَفِظ , 


* الدّلالة على موقف يقين نحو : عَلِمَ ٠‏ 
بناء[قغْر- يَفعْلَ] ؟وقد مكل :هذا البناع قعاة واتحدا 'غتر عن خال الثلالة على .دفر لكر وهر الفعل 


و 


(قرب). 

والملاحظ من كل ما سبق أنْ تصنيف هذه الأفعال إلى بحالات دلالية معينة لا يحتكم إلى الدّقة 
المتناهية و ذلك لصعوبة الفصل بين الأفعال المتقاربة المعيئ» وانتمائها في بعض الأحيان إلى محالين 
مختلفينءمع أنّها تم تحديدها ضمن بحال معيّنء ويرجع سبب هذا الانتماء أيضا إلى تأثير أحدهما على 
الآخر؛فالحالة الفيزيولوجية للفاعل تصاحبها حالة سيكولوجية والعكس كما ينضح أيضا أنْ حركة 
الفاع ل" لعفي كيقيدها مق فين لكف قاد يمير الفعل نى مك ذاشا صن : خز كات عفافة قد يدل عن 
حركة مقتربة وف نفس الوقت يدل على حركة مبتعدة والعكسءوقد يدل الفعل الواحد على 
ااهاك غعلفةة ققد رعيز خن حر كةراسية قابطة وق نفس :لوقت يول علق حر كه لبان الخ خا 

أما بالنسبة لتحديد المواقف أيضا فيبقى تحديدا احتماليا كون احتمال دلالة الفعل الواحد على 
مواقف مختلفة»وفيما يلي عرض مختصر لهذا التّداخل بين الأفعال المفضي إلى تداخل الحالات : 
المجال الأوّل : حركة الفاعل : 

وبمكن تصنيف الأفعال المنتمية إلى هذا البحال حسب اتحاه الحركة » ونوردها كما يلي : 
- الحركة الأفقية : وقد عبّرت الأفعال المصّفة ضمن هذه الحركة عن تنوع في حركة الفاعل الموافقة 
لتنوّعه إذ تدل في بعض المواقف عن حركة الفاعل المقتربة نحو :جَاءءخَرَجَ»وقد تدل في بعض المواطن 
الأخرى عن حركة الفاعل اللمبتعدة نحو ؛ ذَهَبْ» طَرَّحَءغير أن سياقاتها المختلفة تجعلها تتبادل المواقع 
ليصبح الفعل (ذَهَبَ)فٍ بعض المواقف دالاً على حركة الفاعل المقتربة»ويصبح الفعل(جَاء )دالاً على 
حركة الفاعل المبتعدة وهكذا مع بقيّة الأفعال الأر: 
وقبتكرة اله عل جركة الفاطل المقدووة يعن اجعاد هو » (كاء ) فععفن الاقف وق عن 
شر كة اتفال الداع ونطة و :عار 
- الحركة الرّأسية ؛ وتدل أفعال هذه الحركة على تخصيصها سواء نحو الأعلى أو نحو الأسفل»ومن 
بين الأفعال الدّالة على الحركة نحو الأسفل ؟(رَفَعَ » حَمَلَ)ء غير أنهما قد يعبّران في نفس الوقت عن 
الحركة الموضعية ٠‏ 
أمّا بالنّسبة للأفعال الدّالة على الحركة نحو الأسفل نحو(حَرَ ) فقد تكون دالّة على مجرّد الميل فقط . 


- حركة الميل والانحناء :وتعبّر أفعال هذه المجموعة عن الميل المعنوي كما مثله الفعل :(صَبًا )وقد تعبّر 
عن الميل المادي نحو :(صَرَفَ ). وقد تعبّر أفعال هذه الحركة عن الحالة السيكولوجية للفاعل نحو:هَمَ 
صَبَّاءصَرَفَ . 

- الحركة الدّائرية : وتعبّر أفعال هذه المجموعة عن الاتجاه الدّائري لحركة انتقال الفاعل نحو :( مَك ) 
غير ألها اثلال ى الواقك نفدل على هر فك مداو كن 

- الحركة المضطربة : وتعبّر أفعال هذه المجموعة عن اضطراب الحركة نحو :ركم » لَعِبْ»غير أَهما قد 
تعبّرعن موقف سلوكي أو حالة بيولوجية باعتبار الهو والاستمتاع من متطلبات الإنسان البيولوجية. 


- الحركة الموضعية الاحتكاكية : نحو :(مَسَّ ) وقد يعبر هذا الفعل أيضا عن عمل حسّي . 

- عدم الحركة :وتعبّر أفعال هذه المجموعة عن توقف حركة الفاعل لفترة ما نحو :(لبث )أو الإصرار 
على عدم المغادرة: وبالتّالي توقف الحركة نحو ؛ بَرَحَ ٠‏ 
لمجال الثاني : حالات الفاعل : 

وتنطوي تحته أفعال تعبّر عن حالات الفاعل المختلفة ؛ الفيزيو لوجية والبيولوحية والسيكولوحية 
وسنورد تداحل هذه الحالات : 

- حالة يبولوجية 5 وقد عبّر عن هذه الحالة الفعل :نحَاف»هَمَ شَعَر »من بْكَى ءيس .وتعبّر هذه الأفعال 
ف تسن الوكيف عن كاله قوير لرجية ؛ أن اطالة الأول مماجبيا لاله الدانية : 


7 
ع ل ا 22 


- حالة فيزيولوجية 5وقد عبّر عن هذه ال حالة كثير من الأفعال نحو ؛ شَهِدَسَميعٌ) د 1 لد 
الأفعال في نفس الوقت على عمل حسّي . 

تبعالة وولويعية ؟وعتم” ها امال بتر عن احياتحات الفاغ[ ١‏ الطبيفية حي" أكل سف غات وقد 
اقوره ا انان ان الوقف قبع وسوس كيد 

المجال الثالث : أعمال الفاعل : 

وتنطوي تحت هذا المحال كثير من الأفعال تعبّر عن أغغاط أعماله المختلفة :عضوية» حسية»فكرية» وقد 
تعبر الأفعال الذالة على عمل عضوي عن ؛ 

الحركة الأفقية نحو : رَرَعَحَصَّدَءقَتَلَعَمِلء أو عن الحركة القويّة نحو : قد . 

وقد تدل على حالة فيزيولوجية نحو : تَظرَءرأَى . 


كما قد تعبّر الأفعال الدّالة علق عجل فكري غلى. مؤقق ‏ سلو كن حو إعلم #اعقل .ء 
لمجال الرابع 5 مواقف الفاعل : 
وتتداخل مواقفه أيضا فيما بينهاءفأحيانا تعبّر عن موقف سلوكي نحو :صَدَقَ »صِبرَ كَذَب»وفي الوقت 
نفسه تعبّر عن الحالات السّيكولوجية » وهكذا مع بقيّة المواقف الأحرى المتداخلة ٠‏ 

أمّا بالنُسبة للبناء المورفولوجي الطاغي في استعمالاته الدّلالية المختلفة فهو البناء[ فْعَل]إذ عبّرعن 
كل المحالات الدّلاليةممختلفها »وخاصّة الدّالة على الحركةء و كما أومأنا إليه في المقام السسّابق»فإن دلالة 
هذا البناء على معان كثيرة يرجع إلى سهولة نطقه وحفته» وقد جعل الصّرفيون ما حفّ بناؤه لما كثر 
استعماله , 

أما بالنّسبة للبناء المورفولوجي[ فَعِل]فقد احتصّ بالدّلالة على الحالات كوفا صفات تلازم حالة 
الفاعل وهو بناء أقل حركية من البناء [فعَل] . 
وقد عبّر البناء المورفولوجي[ فَعُل] على الحركة مع العلم أنه اختصّ بالدّلالة على الحالات الخاصة 
بالفاعل. 

ما بالّسبة لأبنية الرّباعي المْجرّد في السّورة»فرغم عدم وروده إلا في موطن واحد فقد أضحت 
دلالته الممثلة في الظهور و التّببين أن تحعله ملمحا أسلوبيا بارزا في السّورة يثير الانتباه . 
ما عن عدم وروده بشكل ملفت للانتباه كما هو واضح بالنّسبة لأبنية الثلاثي امْجرّد»فقد يعود إلى ما 
لص إليه الصّرفيون من أن أححف البئ تلفظا أكثرها ورودا . 


© 


أبنية الأفعال المزيلة 
| دراسة نظرية] 


المبحث الثالث ؟ أبنية الأفعال المزيدة ( دراسة نظرية ) : 
أوّلا : أبية الأفعال المريدة : 

لكان للخلا شاهة إل عام وقطوى مسر مراف لتطليات اقيق الامسباعيف فإغا شاه 
ماسّة أيضا إلى التنوّع أكثر في أساليب تعابيرهاءوعا أننّا بصدد دراسة أبنية الأفعالءفإِئّنا ندرك تماما 
أن الفعل امْحرّد لا يستطيع أن يفي مجميع المعاني الي تريد اللّغة التعبير عنها. لذلك لحأ اللغويون 
والصّرفيون إلى الرّيادة كدف الوصول إلى معان أرى لم يصلها الْجرّدءذلك أن الرّيادة لا تكون 
عبثاءبل«كل زيادة في المبئ تصاحبها زيادة في المعن)21, 

من أحل ذلك سوف ندرس في هذا المبحث أبنية الفعل المزيد»مع تبيان معانيهاءو قبل التعراف 

على ذلك نعرف أوّلا ما هي هذه الحروف ؟ . 

خهها قبيز .دن اللحونين بصا رات خطلقة سكل فيما بلي ؟طالياة قاف الاماتاتتافسالثر يها 
ألمي وئاهءهُْ يكَسَاءلُونَ»السّمَانَ هَوَيْت» يا أوؤس مَل نمتء ل يننا سَهْرٌ أئاه سُليْمُونَءوَمَا سَألْت 
يَهُونء وَالتَمَسَْ هَوَاي وَسَألكُمٌ هَوَانِي وقد جمع"ابن خروف"منها نيفا وعشرين تركيبا محكيا وغير 
محكي»21؛وليس المقصود من هذه الحروف أنْ زيادتها في كل فعل تعتبر زائدة»بل حدّدت لها مواطن 
تثبت زيادقاء ولا يسع بحثنا هذا لذكر هذه المواطن» لهذا اكتفي بذكر ما زيد عن أصل الفعل الذي 
وزنه[ فْعَلَ]ءوهذا انطلاقا من قول"ابن حي" :<«اعلم أنّه نما يريد بقوله الأصل الفاء والعين واللام 
؛والرائد ما لم يكن فاء ولا عينا ولا لاما 3[4.من هذا المنطلق أقر الصرفيُونَ أنْ الفعل المزيد هو كل 
فعل زيد على أحرفه الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف ويكون ثلاثيا أو رباعيا وبالزٌيادة يصل 
إلى سيّة أحرف مثلا في الأبنية الثّالية ' 
1) مزيد الثلائي : 
) مزيد الثلاثي بحرف واحد : وله ثلاثة أبنية 4 : 


الرّضي الأسترباذي 5 شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 94 . 
الرّضي الأسترباذي ؟ المرجع نفسه/ ج 2 / ص 331 . 

ابن حي : المنصف / ج 1 / ص 07. 

نيبو : الكناب زنج 4 ردن 279 287 , 


* ما زيدت الهمزة في أوّله وبناؤم[أَفْعَلَ -يُفِل] والقيّاس فيه أن تنبت الهمزة ف [يُفعِلَ] وأحواتها كما 
تنبت التاء ي[ تَفَعُلَت -تَفَاعَلَت] في كلّ حال فيقال فيها [يُوْفعِلَ] لكن الهمزة ثقلت عليهم عند 
اجتماعها يهمزة المتكلّم فحذفت وأحريت أخواقا عليها . 

* ما ضعّفت فيه العين وبنا]فَكَلَ قعل ] . 

* ما زيدت الألف بعد فائه وبناؤه]فَاعَلَ - يُقَاعِلٌ ] . 
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* ما زيدت الهمزة والنُون في أوّله وبناؤه[إلفعل- يَتْمَِل ] . 

* ما زيدت الهمزة في أوّله والتاء بعد فائه وبناؤ هل[ ففَعَلَ - يَفتَعِلٌ ] : 

انها :زيداكا الثأوى أله والألق بعد فائه رياف[ تفاعل ب يفافل ]: 

* ما زيدت الثاء في أوّله مع تضعيف العين وبناؤه[ قعل يَتفَعل ] .. 

* ما زيدت الحمزة في أوّله مع تضعيف اللام وبناؤه[ إفْعَل - يَفعَلُ] . 

ج) مزيد الثلاثي بئلاثة أحرف : ويأنٍ على أربعة أبنية 2 
* ما زيدت الحمزة والسّين والنَاء في أوله وبناؤه[ إستفعَل- يَستَفعِل] 1 

* ما زيدت اللهمزة في أوّله مع تضعيف العين وزيادة واو بين العينين وبناؤه[ إفْعْوْعَلَ- َفعَوْعِل] . 

* ما زيدت الهمزة في أوّله والواو المضعّفة بعد عينه وبناؤه[إفَْوّل- يَفْعَول] وهو مرتحل نحو اجلوه 
يَجْلَودإعلُوط*- يَعْلوّط , 

* ما زيدت الحمزة في أوّله والألف بعد عينه مع تضعيف لامه و بناؤه :[فْعَال- يَفْعَال] ويأن مر بحلا 
نحو 'إفْطَارٌ يَقَطَاروَابْهَارَ القمر يَبْهَارّولا يستعمل إلا بالرّيادة أو يستغئ به عن[ فَعَلَ] وذلك إذا دل 
على لون نحو إزْرَاقَ»احْمَارٌ . 


1 ) السيوطي : همع الموا مع / ج 6 / ص 19 . 

2) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 287 ... 289 . 

* اجلوّذ : المضاء و السرعة كما ورد في : المنجد في اللّغة / دار المشرق حبيروت /ط 1991/31م ص96 باب : 
الجيم (جَلد) . 


* اعلرّط : أي تعلق بعنق البعير كما ورد في : المنجد في الغ / ص 525/ باب : العين (عََط) . 


وبالإضافة إلى هذه الأبنية فقد أضاف الصّرفيُون بعض الأبنية الأخرى الملحقة لا داعي لذكرها 
لأن المقام لا يسع لذلكءولأنْ السّورة لا تحتوي على مثل هذه الأبنية . 
© مزيد الرباعي : 

وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة ؛ أي على وزَنِ[فَعَلل]وزيدت عليها زيادات أخرى وهو 

نوعان ؛ مزيد بحرف واحدءومزيد بحرفين عو 0 
) المزيد بحرف واحد 5 وله بناء واحد : 
*ما زيدت النّاء في أوله وبناؤ:[ تفَعْلَلَ- يَتَفعْلَلَ] سواء أكان مضعّفا مثل : زَلْرَلَ يَمَرَلْرَلء أوغير 
مما م ا 
ب) المزيد بحرفين : ويكون على بناءين : 
* ما زيدت الهمزة في أوّله والنون بعد عينه وبناؤد1[ إفْعدللَ - يَفعَللَ ] نحو ؛ إخْرَلحَم يرجم , 
”ما زيدت الهمزة في أوّله مع تضعيف اللآم الثّنية وبناؤ:1[ إفْعلَلٌ - يَفْعَلِلَ ] نحو امار يَتْمَكِرٌ. 

وأكما أضيت للنتزيد الثلاثي بعض الأبنية الملحقة أضيف أيضا للرّباعي المزيد» ولكنّنا لا نوافقها 
باعتبار أن الصّرفيين أنفسهم لم يتّفقوا على هذه الأبنية هل هي ملحقة بالثلاثي ؟ أم الرّباعي ؟ 
وللاتصار نذكر مزيدات الثلائي على النّحو الثَالي : 
[أفعل] :1 فَعل] .1 فاعل] .1 تَمَعلَ] 1[ تقاعل] .[نفعَر] .[إفَعل] .1 افعل] :1 إستفعَل] .1 !فْعَؤْلل] 
[إفعَال]. 
مزيدات الرباعي : 
[تفغتر]ء [إفعْت][إفعلل] . 

وبعد الانتهاء من ذكر أبنية الأفعال المزيدة الثلاثية والرّباعية؛ وال تتمثل زيادتها في برد حروف 
متّفق عليها تزاد للبناء كي يتّفق ومطالب اللّغة القابلة للتطوّر و التجدّد نخلص إلى أنْ تلك الأ بنية 
وضعها الصّرفيون انطلاقا من استقرائهم لكلام العرب نتيجة حاجة اللغة إلى ذلكءوالملفت للانتباه 
أن بعض الأبنية استعملت قديا ولم تعد مستعملة اليوم نظرا لعدم توافقها مع لغة اليوم الي تتتصف 
بالميؤلة واليؤنة ى تغاووهاة ا تر" ا ونان" فدانة العتدد ززارلعد الس تساكية ارئي دكا له 


1 ) حديجة الحديثي : أبنية الصرف في كتاب سيبويه / ص 402 . 


الأحوال بالرّغم من أنْ تقدّمها قد يبدو بطيئا في بعض الأحايينءفالأصوات والتراكيب والعناصر 
النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغير والتطور... ه11 . 


ثانيا : معان أبنية الأفعال المريدة : 
ذا كا طايه الأشال دور قور سيف اللغة وقمارةة مبسة نوكن الدترفين ألو اععناننا 
كبيرا معانيها »فما من كتاب في النّحو أو الصّرف إلا وحصّص له جزء لهذا الدّرس وبالنظر إلى هذه 
الأهمية فإهُم وقعوا في تناقضءإذ وأثناء تحليلهم لهذه الأبنية بجدهم يرجعون المعاني إلى حروف الزيادة 
في بعض الأحيان »ويصرون في أحيان أحرى على إرجاعها إلى البناء ككل.فأيهّما أصح ؟ . 
وللنّوضيح أكثر هل المعاني مستخلصة من الحمزة أو تضعيف العين أو الألف أوغيرذلك ؟أم أنه 
مستخلصة من الصّيغة كلها بعد هذه الرّيادة ؟وهل هذه المعاني قادرة على الإيفاء بمعاني النصّ كله ؟ 
أم يخرج النصّ عن تلك المعاني إلى معان أخحرى؟وما نوع هذه المعاني؟والإحابة عن هذه الأسئلة 
ستكون بعد الانتهاء من التععرّض لمعاني هذه الأبنية» و تطبيقها على النص المقصود, وستكون البداية 
بالمعاني الى يفيدها : 
بناء [أَفْعَلَ]:والي تنحصر فيما يلي : 
* التعدية ؟«وهي تصيير الفاعل بالمهمزة مفعو لا»274؛ أي أن الهمزة تجعل من الفعل اللازم متعدّيا 
كقوله عرّ وجل( ... كما أَحخْرَج أَبَوَيْكُم مّنَ الْحَنَة... )00»فالفعل( حرج )قبل تعلقه بال همزة كان 
لازماءو بعد إضافة الحمزة له صار متعديا .أمّا بالنسبة للمتعدي لواحد فبإضافة الحمزة يصبح متعدّيا 
ل يك الطالتيع تبن لشو" 1ن لمحتي إن القن عله اليه مقعليا إل لخنلا 
وليست كل الأفعال بزيادة الهمزة تصبح متعدّية إلى ثلاثة»بل الأمر متعلّق ببعض الأفعال 
فقطءيقول"أحمد الحملاوي" في شأن ذلك:«ولم يوجد في اللّغةما هو متعدّ لاثنين وصار بالهمزة 


1 ) رمضان عبد التوّاب : دراسات و تعليقات في اللّغة / مكتبة الخاني بالقاهرة / ط1 / 1414ه - 1994م 
ص 206 نقلا عن أولمان : دور الكلمة في اللّغة /) ص 156. 

2 الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب/ ج 1/ ص 86 . 

3 ) الأعراف : الآية : 27 . 


متعليا إلى ثلاثة إلا رأى .وعلم» كرأى و علم ريد 6 رن اك وا مسف وي كا 
01 اوليك زياد ة لسرن ىك طم ول قاو سيق كر اشز انان اقلم توك يفن بالأففال 
مع بقاء هذه الأخيرة لازمة نحو( أَخْطأً )فالحمزة واردة في الفعل»لكتّها لم تدل على تعديّته وبالنظر إلى 
هذا المعين الأوّل للبناء [أَفْعَلَ ]فإئّنا نلاحظ أنه أدَى وظيفة نحوية تكمن في تحويل الفعل من اللآزم إلى 
المتعدي بواسطة زيادة حرف المهمزة ء 
*صيرورة ذا كذا 4 ا َفْعَلَ ]صاحب شيء » وهو على ضربين إِمّا أن يصير 
مداحب "نا اشع منه و ؟" الكو زيد" :أي "ضار .ذ] جم" :وما أن بصير صاحي نش زواعو ضاحب 
ما اشيق امنه حو :"أرب لجل "؛ آي "ضار 13 إل ذات جرن"712.واللتحظ آله ل ضرورة للتفريق 
بين صيرورة صاحب ما اشتقّ منه وصيرورة صاحب شيء هو صاحب ما اشتقّ منه لأن معى 
الصّيرورة هو أن صاحب الفعل يصبح متملكا لذلك الشّيء كقوله عر اسمه(...فَلمًا أَنْقلت دَعَوَا الله 
رَّهُمَا لين ْنَا صَّالِحاً لَكُوئَنَّ مِنَ الشتاكِرين...)01)»فالمقصود من الفعل( أَنْقَلَتْ) أي"صارت ذات 
ثقل"؛ أي "حمل" . 
*وجود الشيء على قنفة 141 1 يقت ا العتفيية إل :132 لعن شين الممتاوقة الما أ معد 
أن همزة[ أفْعَل] تحوّل الفعل إلى وحود فاعله على به كوا" كوت ونا ا ا" 
"أبَحَلْت فلانا"؛ أي "صادفته بخيلا"» ونحو قول "الأعشى"(ت 629.) : 

لَوْ أت مَيْنَا إلى ئخرهًا ** عَاشَ وَلَمْ يُنقل إلى قابر 5 . 
أي " جعلته مسندا" »وقد يكون معئ هذه الأفعال القيام ا 0 


وقمت بفعل البخل بحاه هذا الشخص » وقامت بفعل الإسناد تحاهه . 


1 ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 48 . 

2) الرضي الأسترباذي ؛ شرح شافية ابن الحاحب / ج1 / ص 88 . 

3) الأعراف : الآية 189 . 

4 ) ابن قتيبة (أبو حمّد عبد الله بن مسلم ) : أدب الكاتب/ تحقيق وضبط وشرح: محمد محي الدّين عبد الحميد 
مطبعة السعادة عمصر / ط 4 / 1383ه - 1963م / ص 344 . 

5) الأعشى (ميمون بن قيس) 5ديوانه / شرح و تقديم : مهدي محمّد ناصر الدّين/دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان /ط1 / 1407ه -1987م /ص 92 . 


*الستلب والإازالة (2) رياه أن تزيح وتزيل عن المفعول مع الفعلءفإذا ني فى ال" 
دل الفعل في ذلك المقام على إزالة ما ف الكتاب من غموضغفزيادة الهمزة أدّت إلى تغيير معي 
الفعل, ومفل :دلق قوله عر اتمة(. ,إن الساغة ايه أكاء أحييهًا ب )واي كاد أويلعنها عفاءها 
وليسن القضوه فخ :هذا اللعى أن كل هفل أقن علق هذا البداء متناف الإزالة واليتلب فقن بكرن هذا 
البعام دل على عكس ذلك أي إثبات الشّيء . يقول” ابن جني" في هذا 5 هذه وإن 
كانه اق غالب ام ها تاناى تبات :والاغا بم هوه أ عنقت بزيلاناق رسيت له الكاامة 
والحبيدت إليه الزين :ايان ادو نان الت أكا يراد يما السّلب والتفي وذلك نحو: 
0 زيدا:5إذ١‏ أزلك له عما يشكوة وبهاة يوهذا يذل عن أن مسر لبقام وحده في بعض 
الأحيان غير كاف للوصول إلى الدّلالة الحقيقية للجملة»ويبقى السياق وحده الكفيل بتحديد المعيى 
الحقيقي أهو الإثبات ؟ أم الإزالة والسّلب ؟ ويبقى ورود البناء داحل النصّ وحده أيضا الدّليل على 


2 - 
عه ىبى 


*«بمعنى حان واستحق أن تفعل به هذه الأشياء :ومثل هذا ١‏ أَصْرمَ النحل وأَمْضَعْء وأَحْصّدَ الزرع 
وأ النخحل وأَقَطَعٌ؛أي أنه قصد؛ استحق أن تفعل به هذه الأشياى أو حان أن تفعل به هذه 
الأخياء 24 
3 . (6 عر عالعمام داع ف 1111م مر *اع 0 1 01 
التعريض”" :نحو : أقتلته ؛ أي عرضته للقتل » أذبحته ؛ أي عرضته بح . 

إن المعين هنا مأحوذ من المعئ المعجمي للفعلء والذي يقدّر تقديرا في الجملة ب(عَرَضَته) 
والملاحظ أننا لا بخزم كما ذكرنا سابقا أن هذه الأفعال ستؤدي نفس المععئ عند ورودها داخل 


النص .و إنما قد تؤدي معئ مختلفا قد لا يتعدى أنه قام بفعل كذا , 


[ ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 48 . 

2) طه : الآية : 15. 

3) ابن جحي ؛ سر صناعة الإعراب/تحقيق :حسن هنداوي / دار العلم -دمشق / ط2 / 1413هم -1993م 
ج1/ص 38-37 . 

4 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 60 . 

5 ) ابن عصفور الإشبيلي ‏ الممتع في التّصريف / ج 1 / ص 187 . 


2 الدّخول في شيء مكانا أو زمانا : كأشأم, وأعرق. وأصبّح. و أْمْسَى أي:دخل في الشأم والعراق 
والصّباح والمساء»)(؟والملاحظ على هذه الأفعال أن الحمزة فيها أصليّة باعتبارها أفعال غير تامة 
أن معناها لا يتعدّى كوا أفعال ناسخةءفقوله عرّوجل (... وَإِنّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبجِين...)2أي 
وقت الصّباح . فهنا يدل سياقها على الدّحول في شيء . 
* الدّعاء :قال "الرّضي"في- الشافية - «وقد جاء [أفعَل معن الدّعاء نحو: أسقيثه »أي دعوت 
ا" 
1 اله هس راطا (4) » 
ويقول "ذو الرّمة" 4 : 


ولف اعلي ولع لد مه اق *#* فَمَاِلْت أنكي عِنْدَه وأَخاطِبة 


عع 


انراق دين بدك دين كلمي أخجاره وَمَلآَصِه 
فأسقيه مضارع مق أفع " أدقو الها لفيا 
#الدلالة غلك الككدرة (5 في قل "عدر ابو ريش" 019122 

ني كَمْ صم مَجِد ** ولَم كن يَحمِلَ طُهْرَ لصم 

فالفعل (مَحَّدَتْ) .معين كثرت التمجيد» والمراد هنا أن الشاعر يلوم الأمة العربية لتغاضيها عن الموان 
الذي ألحقته يما يد الصهاينة . 
* الانتقال من التعدّية إلى الّروم © : لاشك في أنْ دلالة التعدّية في الفعل لي كريط 6 
ودلالة الأروم هو افتقار الفعل إلى هذه الحمزة وقد يكون العكس في بعض الأحيان .يقول "أ 
المسلاوي"بصدة هذا المغئ :لاورغا بحاء المهموز كأضله كسرقء وأمئرئء أوأغين عن أضله لعدم وروده 


1[ ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 48 . 
2) الصّافات ‏ الآية 137 . 
3) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب/ ج 1/ ص 91 . 
4 ) ذو الرّمة (غيلان بن عقبة العدوي ) :ديوانه / تصحيح و تنقيح: كارليل هنرى هيس مكارتئ / مطبعة الكلية 
كمبريج / 1337ه -1919م/ 38 . 
5 ) عبده الرّاححي ؛ التطبيق الصَّرف / دار المعرفة الجامعية / الإسكندرية / د ط / دات / ص 32 . 
6ع رويط اوؤالة اردان لسري توروت اب 1 1 
7) هاشم طه شلاش : أوزان الفعل ومعانيها / مطبعة الآداب- النجف الأشرف / 1971م /ص 61 . 
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كأفلحّ؛ أي اقازوتدرعيء الفعل متعثيا بلا غمزة 'ولازما قا كتسلدريكن الطائروائسل الرئيشء وعرضيت 
الشيء أَظْهرثه» عرض الشيء #ظهر وكيَيت زيدا على وجههء وأكبً زيد على وجهه. قشعت 
الرّيح السّحاب» وأَقْشَمَّ السّحّاب»2اءومعين ذلك أن بناء[أفْعَلَ] يت معن [فْعَلَ] والعكس . 
* «أن يكون بعنى استفعل؛ كأَعْظميُه أي سْتَمْظَييه 21 ).ومن خعلال هذا المعيى نلحظ أن بعض معان 
الأبنية تحل مكان أبنية أخرى », فالهمزة في بناء[أفْعَلَ]تدل على مصادفة الشّيء»ووجوده على صفة ما 
كما ذكرنا سابقا »ونفس البناء يدل على معن البناء[ إسْتفعّل] وهذا يدل على عدم دقة هذه المعان 
الموضوعة من طرف الصّرفيين واللغويين» ويبقى السياق وحده الكفيل بإزالة لبس مع البناء أيدل على 
المعين الأول ؟ أم المعين الثانى ؟ . 
*الدلالة على التمكين والإعانة (3) ومن أمثلة ذلك: كارف زيدا "؛ أي "أعنته على القراءة ومكنته 
ومكههمن ذللف", 

ومن كل ما سبق ينضح لنا أن معان أبنية الأفعال كما وضعها الصّرفيون كثيرة وكلها معان مقدّرة 
تختلف من قارئ لآحرء ولكنهم احتاروا غلبة ورود معانيهاءو لم نشأ ذكرها كاملة نتيجة لطبيعة 
البحث الذي يحتم التطبيق أكثر من التنظير» كما أثْنا لم نشأ ذكر بعض المعاني المرادفة للمعاني 
الموضوعة في مختلف كتب الصّرف واللّغة ثما يؤكد أن استقراء هذه المعانى كان غير دقيق بل وضعت 
عن محاولة الثقريب من المعى فقط . 
ادل فشر ] ركد اعسمالدق انيه معان ويقارك [ها ]قاين مزق معانيهاء ها الفيدية "ديت 
التلميذ الدّرس"والإزالة ؟''كقشّرت التفاحة"؛ أي"أزلت قشرقا"وينفرد بسّتة معان نذكرها كما يلي: 
*«الكثرة ؛ فقد ذكروا أذ[ فَعَلْت] تدحل على[ فَعَلْت] إذا اروك لعن ؟ ان وسو قد 


و 2 


لاج ع ال لا ل سر ل ا 


[ ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 49 . 

2) أحمد الحملاوي ؛ المرجع نفسه / ص ن . 

3) محمود سليمان ياقوت : الصّرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم/دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية 
5 م/ص45. 

4 ) ابن قتيبة : أدب الكاتب / ص 354 . 

5 ) عبده الراححي: التطبيق الصّرق / ص 33 . 


ود تعر كاك لت وحنت إذا أردت كثرة التطواف والحولانءو نحو قوله تعالى(.. 

الأُرْضَ عُيُونًا..)01) ء ونظرا لكثرة ورود هذا الوزن»وانحصار معناه في الكثرة فقد أقرّ حل اللّغويين 
والمترفيق آثنا للا روه 'إلا هن للعى جوم هذا الطلق فإن حغين :اكور فد يكون متفياة بالفاغل وقد 
يكون متّصلا بالمفعول ويبقى سياق ورود البناء هو الكفيل بالفصل في معئ التكثير :أهو الفاعل ؟ أم 
المفعول ؟ . 

*«معنى نسب ؛ أي نسبة المفعول إلى أصل الفعل © ؛ إِنْ نسبة المفعول إلى الفعل تتْضح في إمكانية 
وضع الفعل [(نسَّب)قبل الفعل الأصلي» وجعل هذا الأخير منسوبا إلى المصدر. 


3 


يه 2 شيء شبه شيء ؛ كقرّس وحَجَّرَ الطين أي "صار شبه القوس في الانحناء والحجر في 
اللبجوويا ا 
*«التوجّه إلى الشّيء : مثل شَرَّقَ ؛ أي توجّه شرقا » وغرَّب ؛ أي توجّه غربا 
*< الدّعاء للششيء أو عليه : كقوله :سَفَيُه ؛ قلت له سقاك الله »وَجَدَطَيُه وعَفَرئُه ؛أي دعوت عليه 
بالجدع والعقر »!0 والملاحظ على هذا المعين أنه ورد نفسه مع البناء السّابق[ أَفْعَلَ] وهذا دليل على 
تكرار بعض المعان لأبنية مختلفة مما يؤكد على عدم دقة هذه المعانى إذ من المحال أن يكون نفس المعين 
لأبنية مختلفة ٠‏ 


)4( » 


*« اختصارحكاية الشّيء : كهلل وسبّحَ ولِىّ وأمَّنَهإذا قال لا اله إلا الله» وسبحان الله ولبيك الله 


وآمين » /0! 'وقد يكون :«[فَعّل] بنية لا لمعن نحو :كلم »وجَرّب وعَلّمَ وسَرّى»!7أءوبالتظر إلى هذه 
المعاني الى وضعها الصّرفيون للبناء[ فَعَلْ]فَننَا نلحظ أفها تختلف من مصدر لآحرء كما أنها قد تتشابه 


ااء 


في كثير من الأحيان» كما تزاد عليها بعض المعاني في مصادر أحرى وما نالسية لفون ألي منصور 


1 ) القمر : الآية : 12 
0 5 العربية / تحقيق : مصطفى السقا وآحرون / ط2/ مصطفى الحلبي 
القاهرة / 1954م ص 550 . 
3) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 50 . 
عبده الرّاححى ؛ التطبيق الصَّرقي / ص 34 . 
افق الاموافق لز محافة لو اشي لبف اس 
عبده الرّاححي ؛ المرجع السّابق / ص 35 . 
أبو منصور الثعالبي : فقه اللّغة و أسرار العربية / ص 550 . 


)4 
05 
(6 
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التعاليي"(ت430ه) أن[ فَعلَ]بنية لا معن لا فإنّنا نؤكد على أنه لا توحد زيادة في المبئ بدون مععى 
ونح وإن ل تكن تدل علق اكيء فإفا :ندل على التاكيد: 
بناء[ فاعَل]: ويشترك هذا البناء مع الأبنية السّابقة في بعض المعاني كالتّعدية فنقول" مَشَّى فلان" 
ا فلانا". أمّا بالنسبة للمعاني الأخرى فقد حدّدها الصّرفيون كما يلي : 
*«المشاركة ؟ أي أها تآى من :اثنيق و اكير مامكون كذلك»!"اءويقض د يما أن تكوان بين انين فيكون 
راهن ايكون افير إل االوماستن اتانمة: لويد يكروة أسادها :نافلا وا لاخر مسا 
يقول" سيبويه" :«اعلم الك ]ةا كلت عله ققد كان من غيرك إليك؛مثل ما كان منك إليه حين قلت 
ناكد سول كلف سارقه دار ميو كاوه م كا ومودةا قول '"خَاصّمّ زيد عمرا"نة نفهم أن فعل 
المخاصمة كان مشتركا بين الاثنين»إذ كل منهما قام بنفس الفعل»لكن( زيد)هو الفاعل و(عمر) هو 
اندو 

وإذا كان المعئ الحقيقي والغالب لابناء[فَاعَل]هو المشاركة والمتمثل في فعل نفس الفعل من طرف 
الك نان هذا البناء قد لا يأني لعفا د رن ا يأي من طرف واحد فقط. يقول "ابن 
قنيبة": «وقد تأني عت من واحد . نقول رك 2 كارت أ 
*«الموالاة والمتابعة : وهي الدّلالة على عدم انقطاع الفعل مثل :وَالَيْتَ الصّوم وتَابَعْت الدّرس» !4 
فالمقصود من الموالاة والمتابعة هو الاستمرار في الفعل لمدّة زمنية ما بلا انقطاع ٠‏ 
*7 الدّلالة على التكثير» © : وذلك نحو : ضَاعَفْت الأجرء كَائت الإحسان؛أي أن البناء[فَاعَلَ] 
يأن معن[ فمل]التال و التكثير.وهذا ما أكدّه "ابن قتيبة" في قوله :«وقد تأي الاك وت .معن 


واحد 5 قالوا : 1 لعفا وك 0 » وبَاعدت 000 18بى 


المريد بحرفين : 


ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 358 . 

سيبويه : الكتاب/ ج 4/ ص 68 . 

ابن قنينة :ادب الكانب بصن 357 

عبده الرّاححى ؛ التطبيق الصَّرق / ص 35 . 

محمود 27 ياقوت 5 الصّرف التعليمي و التَطبيق في القرآن الكريم/ ص 50 . 
ابن قتيبة : المصدر السّابق / ص 358 . 


بناء [الفعل] : وهو المزيد يهمزة الوصل والنُون وتنحصر معانيه فيما يلي : 

*اللزوم : فإذا كانت الأبنية السّابقة تأي ألخان مسدترد و لضان اعد كرية إن هذا الناء لا يكن 
إلذْ لازما وقد اثفق 'العترقيون على أن يكون هذا البناءفعى واحل وهق المطاوغة #تزوفائدة الطاوعة 
أو "آترا القس ل ايفان ابه له وكام اسشكات لهو ازلاق تك وستهنه اللؤفصورة: فطاوع !"لعو يفوك 
"ابن عصفور" أيضا :«والمطاوعة أن تريد من الشّيء أمرا فتبلغه»/2, نحو قوله عرّ اسمه(.. .إذَا السّمّاء 
الممفة )1 وقول كذلك (إِذَا السسّمّاء انقطَرت...)1)» و لم يختص هذا البناء بأي نوع من الأفعال 
بل لابدّ ألا يكون ثمّا فاؤه لاما أو راء أو نونا أو ميما كما ذكرنا سابقاءفلا تقول : إنْرَقَعّ » اللَمَسَ 
نْتبَعَ انملا » بل هذا النوع من الأفعال غالبا ما يكون خاصًا بالبناء[افتَعَلَ] ولابد أيضا أن يكون 
البناء[ فَعّل] منها متعدّيا ا نا يختص هذا البناء بالأفعال العلاحية أي الأفعال 
الظاهرة .يقول "السيوطي"«ولا يبن[ الْفعَل]من غيره؛ أي من غير ما يدل على علاج من فعل ثلاثي 
ل ا ل 
ثلاثياء» لا يقال 1 فَالْحَكَمَ »ولا 0 فَاكْتَمل ...»51 

بناء[افتعَل] :وهو الثلاثي المزيد بالهمزة والتاء » ومعانيه محددة كما سيأتي : 

* الات 59 : كقولك : اشتَوَى القوم ؛ أي إِنحَذُوا ا 


”التعديّة واللزوم تكون متعدّية»فالمتعدية نحو: كسب افتلعَ وغير المتعدية نحو : فر ١‏ اك 
| يي (7). 
مسق 


-ه 


* الاجتهاد والطلب ؛ كاكتّسّب واكتَّتب؛ إن لوطل الك ول 8 
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1 ) عبده الراححي ؛ المرجع السّابق / ص 37 . 

شرن دين الكدرن نميف ا 1 رع ا 
3) الانشقاق ؛ الآية 01 . 

4 ) الانفطار : الآية 01 , 

5) السيوطي : همع الموامع / ج 6 ]ص 27 . 

6 ) ابن قتيبة : أدب الكاتب / ص 361 . 

7) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج1 /ص 192 . 

8) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 51 . 


*الإظهار: كاعَتَدَرَ واعْتَظَمَ ؛ أي أظهر العذر والعظمة(!) ,فالإظهار معناه تقدير الفعل( ظَهَرَ) قبل 
عل 

* المبالغة في المعنى ‏ مثل : إفْقَدَر وإرئدٌ » أي بالغ في القدرة والردّة 2 , 

* المطاوعة (3) : وقد يطاوع الثلائي ارد كما يطاوع الثلائي المزيد بالهمزة والمضعّف العين» فنقول 
لوه كفن لطر ا ا 

*العشار ك(4) :ويتفق بناء[افتعل] في معن المشاركة مع البناء[فاعَل]لكنّهما يختلفان من الناحية النّحوية 
التحوية كون فعل المشاركة في البناء[ فَاعَل] يجعل أحدهما فاعلا والآخر مفعولا رغم قيامهما بنفس 
الفعل بينما فعل المشاركة في البناءلافْمَعَلَ]فَإنّه يجعل الأول فاعلا والثاني معطوفا فنقول مثلا "إخْمَصّمَ 
زيد وعمر”" 

"املف المْحدّ والكسول".فالفعلان(اخْتَصّمَ واْتلّف) يدلآن على مشاركة الفاعلين والمعطوفين في 
نفس الفعل . وقوله عرّ وجل (... إن طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُوْمِنينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...)01» فالفعل 
(افتتَلوا) يدل على مشاركة الفثتين في نفس الفعل . 

بناء[كفعٌل]: وهو الثلائي المزيد بالنّاء وتضعيف العينء وقد انلحصرت أغلب معانيه فيما يلي : 
*المطاوعة وهو بطاو ج[فعل] كوم الأمئلة على ذلك ؛التيك تاتشك ".للك فل 
تَعَل" أي أن المفعول الأول مرتبط بالفعل الثاني وكأنه تكملة له أو تأكيد له . 

* التكلّف :وهو حمل التفس على أمر فيه مشقة نحو :تَحَلّمَ أي "تكلف الم" وتَشَحعَ »وتجَلدا". 
والمقصود من هذا أن القيام بالفعل لا يكون بسهولة: وإئًا يكون بتحمّل وبجحايمة صعوبات للحصول 
على تلك الصّفة .يقول" سيبويه" : «وإذا أراد الرّحل أن يدحل نفسه في أمر حينّ يضاف إليه ويكون 
من أهله فَإنّك تقول[ تَفَعَّلَ] وذلك :تَشَجَّعَ وتَبَصّرٌ وتَحَلّمّ »وتَجَلّدَ »وليس هذا بمزلة تجاهل, لأن 


1 ) محمود سليمان ياقوت ؛ الصّرف التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم / 51 . 
2) أحمد الحملاوي ؛ المرجع السّابق / ص ن . 

3 ) عبده الراححي ؛ التطبيق الصرثي / ص 37 . 

4) السيوطي ؟ امسر السايق /عن 26 

5 ) الحجرات : الآية 09 . 

6) السيوطي : همع ال موامع / ج6 / ص 25 . 

7) هاشم طه شلا ش : أوزان الفعل ومعانيها / ص 94 . 


و ايظلت" ان بطر حييات !"لاومدئ هذا أن المتفة الى :ساف تميق :قا القاعل ل تكن موود 
فيه من قبل ولكن لكون فعله يأيٍَ على هذا البناء الدّال على محاولة الاّصاف هذه الصّفةءفإنّه سوف 
عو كقها نهار يقل" ابن قينا" الدوليين كلك وهة | عن يد تتاغلك ! الذعرق انف حول 
05 تلق اليرت الكل ولينق الور ل تكلحه نالفي الف ايديف ان هنر 
000 ' قال" حاتم الطائي" : 

تلم عن الأَذئينوَاسَبْق وُقَهُمْ ** وَل تسَطِيعَ الم حنّى تحلَمًا 9 , 
#الحقاذ ف كتوركة قرية )اي تحدم وماذة كارو تميق بذاك اا الفاهل المتعول امي قعل و 
قوله تعالى( ... وكَرَوَدُوا إن شير راد التقَوَى...)51 . 
*التجتب: كتَحَرَّجَ» وتَهَجَّدَ؛ أي تَجَنَّبَ الحرج والحجود؛ أي النوم الاويو ايل اكد( منوميدة ليناد 
البناء ينضح أنه يوافق مععئ السَلب والإزالة» فعندما تريد أن تتجنب شيئا ما معناه أنّك تريد إزالته 
وهذا ما يؤكد أن معان الأوزان في بعض الأحيان تكون هي نفسها بالنسبة لأبنية مختلفة ولكن بتغيّر 
مرادفاتها فقط»وهذا تأكيد أيضا على أن هذه المعانى غير دقيقة في وضعها باعتبار السّياق هو الذي 


يحدّد هذا المعيئ»فقد يتعارض أحيانا معئ المبئ» وهو يمفرده مع مععئ المبئ»وهو داخل الحملة وقد 


يوافقها . 
*الدّلالة على حصول أصل الفعل مرّة بعد م( ؛] أن القع لحان دقف واد كوو عا كو 
ااذه بتر ابيا يتر على راج وهاه ودلرع كترانا :"7 كق انا أن "حيت الماع جر عه بعك 


جرعة الو ار '؛أي'فهمتها شيئا فشيئا'؛لأن الفهم لا يكون ذهو إاحدة ونا يكون قلي 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 71 . 

2) ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 359 . 

3) حاتم الطائي (بن عبد الله ) :ديوانه/ دراسة و تحقيق : عادل سليمان جمال / مطبعة المدي -القاهرة - ص 237 
237 

* الأدنين : من تخالطه ويكون قريبا منك كما ورد عن ؛ ابن قتيبة : أدب الكاتب / ص 359 . 

ا اد 

5 ) البقرة ؛ الآية : 197 , 

000 

7 ) ابن قتيبة : أدب الكاتب / ص 360 . 


مهلة وروية»و كذلك بالنسبة للشرب لا يكون دفعة واحدة بل عي مهلة»وقد أطلق بعضهم على ذلك 
معي :« التدرج )الا نحو قوله عر اسمه(...من وَرَآئْهِ حَهْنمِ ويُسقى من ماء صَدِيلٍ يَتَجَرَعْهُ ولا يَكَادُ 
يُسِيعُهُ وَيَأتِيه لْمَوْتُ من كل مَكَانٍ...)2أءيقول "القرطبي " في معن يَتَجرعْه :«أي يَتَحَسنّاه جرعا لا 
مرّة واحدة لمرارته وحرارته »/3أءوقد يكون هذا التمهّل في التجرّع من حكم الله عرٍّ وحل حت يحسٌ 
عن أكثز هذا الكافر مدى مرارة هذا الماء جزاء اا كسب وباكثال قذ.يكون المعى يتحلئ في المبالغة 
في مدى مرارته وليس التدرج»وهذا يدل أيضا على أن المتلقي له دو ركبير في إبراز المعيى فقد يتجلى 

معي ما لمتلقّ » وقد يتحلى مععى آخر لمتلق آخر. 

*بمعنى إمنتفعل 9 : نحو : تكبر و تعظّم ؛ أي اسَككُيْرٌ و سْتَعْظُمَ , 

*الصّيرورة : يقول"الرّضي" في - شرح الشّافية - «والأغلب في تفل معى صيرورة الشّيء ذا أصله 
كتأخر هونا وا كر واواشقا يني او اننا امل وا رواسا 

والمتتبّع هذه المعاني يجد أنما في بعض الأحيان شرح لمعاني الأفعال في حدّ ذاتما وليس لمعاني الأوزان 
وهذا ما أوقع الكثير من الصّرفيين في الخلط بين معان الأوزان ومعان الأفعال . 
بأ[ ] فعن] لوكو امريد خوك الكمزة وتطعيف: الام رمعاي ل كوك" لزه لافتسارك فقطط على 
الأفعال الدالّة على الألوان والعيوب. يقول"ابن عصفور":«وهو مقصور من[ إفْعَال] لطول الكلمة 
ومعناها كمعناها بدليل أنه ليس شيء من [إفْعَلّ]إِلاً يقال فيه[ إفْعَالَ]إلاً أنّه قد تقل إحدى اللّغتين في 
شيء وتكثر الأخرى ألا ترى أن طرح الألف من احْمَرّ واطفرٌ وامنُوَدٌ أكثرء وإثباتها في اشهَابَ 
اذهام ...4 (16 

إذا فهذا البناء يأ غالبا للدّلالة على معئ واحد وهو ؛«قوّة اللُون أو العيب»7"؛ويطلق عليه 
'أعبده الراجحي" معي «المبالغة »(1), أمّا من حيث الوظيفة النحوية له«فلا يكون إلا لازما > (2 


1 ) أحمد الحملاوي : المرجع السّابق / ص 52 . 

2) إبراهيم : الآية 16 17 . 

3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج9 /|ص 391 . 

4 ) السيوطي : همع الموامع / ج 6 / ص 26 . 

5) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب/ ج 1 / ص 107 . 
6) ابن عصفور ؛ الممتع ف التصريف / ج 1 / ص 196 

7) السيوطي : همع الموامع / ج6 / ص 28 . 


باء[تفاعَلَ] وهو المزيد بالَاء والألف ‏ وقد انحصرت معانيه فيما يلي : 
امه 2183" و التفيوة بالمهار 6ه اللامتديكا العا اها قن كوت نان انون 1 كلو و ل و 
«وأمًا اعت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا , نقول تَضَارَبْنَا فعين باصتطر ينا :و تقاكلنا 
ععين افَْكَلنَا » و جاورا معن اجْتَوَرَْاء وتَلاقينَابمعين الْتَقَيْنَاه وتَحَاصّمْنا بمعين اخْتَصَّمْنَاء وثَرامينَا ميق 
ينا لق 
ا ل م ا 
والمفعول في المعيى»نقول مثلا :" تَحَاذَبََا الحديث" و" تَحخَاصّمَ زيد وعمرو"ءفالفاعل في المثال الأوّل 
مشترك ف اللّفظ لأن كلاً منهما أو م: منهم قام بنفس الفعل وكذا بالنّسبة للمفعول فهو مشتركءوالأمر 
نفسته بالنسية للمثال الثاني ويبقى الاختلاف فقط في الوظيفة التحويةءإذ الفعل الأول متعلٌ وبالتالي 
وجب احتياجه إلى مفعولءبينما الفعل الثاني لازم وبالتّالي لم يحتج إلى مفعول»بل إلى معطوف يتم 
مغن المقنار كه وعدا منغناء أن :هلا البناء مل العيذي: كما معفم ل يقول"ابن ييف لوقه 
8 تأن [تَفَاعَلْت ]من واحد كما جاءت[ فَاعَلْت ]من واحد تقول: قاض 1ت 5 في ذلك 
القت مله أمرة ينيم 71 إذا فالبناء[ كقاعن] له يكرة داكا معناه اللعبار كفوزيل فدريلال علن اعرد 
القيام بالفعل . 
#التكلق> أي ان تتاعلت جا وقد إظياز دان لزي علي و عالت وشاهلت :واقاميتك 


وم 


اك ا »ومعين ذلك أنك تدّعي الاتصاقف:بضفة هنا ليسبت من لبيغعلك»فثكافلت أ 
"أظهرت غفلي"؛ وتَعَامَيَت ؛"أظهرت العمى" ؛ وتَعَارحت ؛"أظهرت العرج" وتَخَارّرُت ؛' 'أظهرت 
الخزر"»مع أن هذه الصّفات غير موحودة في حقيقة الأمر » ولكن لغرض ما تدّعي ذلك . 


عبده الراححى ؛ التطبيق الصّرقٍ / ص 39 . 

أعجة طباديي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 51 . 
الشيوطن : المضدو المابق صن 25: 

سيبويه : الكتاب / ص 69 . 

ابن قنيبة ؛ أدب الكاتب / ص 358 . 


ابن قتيبة : المصدر نفسه / ص ن . 


*#حصول الشّيء تدريجيالة: ومعيئ ذلك أن القيام بالفعل لا يأي دفعة واحدةء وكا يأن شيئا فشيئا 
نحوقوله عرّ وجل(..فقال إِنّي أحْبْبْتُ حُب الْحَيْر عن ذِكر ربّي حََّى تَوَارَتْ بالْحِجّاب ...)21 

والمقصود من الفعل (تَوَارَتْ)هنا في هذا المقام ليس المشاركة وليس التكلّفءوإئا حصول الشنيء 
تدريجيا وذلك أن قار الشمس لا يحدث دفعة واحدة ولكن يحدث تدريجيا . 

*مطاوعة فاع (3) نووالق ذو الخاويق ففام ".ريد ذكر بعض امحدثين:«معئ التكرار إذا 
كان[ تفاعَل] من جانب واحد على وجه الكثرة لا الحصر نحو : تَعاطّى الأمرء وتَشَاغْلَ به وتَلآَعَبَ 
ولأهَى. وَمَايْلَتٍ الغصنء وتَهّادَتِ المرأة في مشيتهاءوتساقط الشيء إذا تتابع سقوطه أو سقط قطعة 
قطعة. ,.» ©“ إذا فمعيئ البناء[تَفَاعَلَ] لم يكن يدل على المشاركة أو التكلّف فهو للكثرة . 

المزريد بثلاثئة أحرف : 

بداء[ استفعل] وهو الثلاثي المزيد بالهمزة والسّين والتاء في أوّله.وقد كثر استعماله في عدّة معان منها: 
*التعديّة واللّزوه(ة : إِنّ هذا البناء يأي أحيانا متعدّيا نحو بَإسئأَدنْت المديرء وأحيانا أخرى لازما نحو 
"ميقا سْتقامٌ زيد" .وتكون الأفعال المجرّدة المأحوذة منه متعدّية مثل لفن المأخوذ من عَلِمَ»وغير متعدية 
0 اسْتَحْسَنَ إسْتَقبحَ الملأحوذان من الفعلين المحرّدين (حَسْنَ وقبّحَ ) . 

#الطله و الروك ا0ان قن :"رين ىلوالا إلى "ويف ارا 0 الأستاذ" أي" سألته 
الإفهام". ونحو قوله عرٌ اسمه(..وإن يار المت رِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَحرْةُ 000 أي «طلب أن 
مي[ 


1[ ) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 52 . 
2) ص :الآية 32 . 
3) السيوطي : همع الموامع / ج 6 / ص 25 . 
4 ) بحلة البيان : إبراهيم اليازجي ؛ اللغة والعصر/ بحلة إسلامية شهرية جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي -لندن 
لندن 1991م / ع 24 /ص 515 - 516 . 
5 ) الرّضي الأسترباذي ؛ شرح شافية ابن الحاجب / ج 1 / ص 100 ... 112 . 
) ابن قنيبة : أدب الكاتب / ص 360 . 
7) التوبة : الآية : 06 . 
) ابن منظور : لسان اللّسان (قذيب لسان العرب)/ ج 1 / ص 15 / باب : الألف (أَجَرَ ) . 


*التحول والصّيرورة (3) : أي الانتقال والتحوّل من حال إلى حال نحو :"إْتَحْجَرَ الطين"؛ أي "صار 
حبرا" زاكن الكل الشائع عند القرب لوزن البقاك بارس 0# تاثا ءاي"ضازيت شعاف: الطيوار 
مك اليو" والمقاصودد نه أن الضّعيف بأرضهم يصير قويا لاستعانته يهم . 
*الاعتقاد © : نحو : إسْتَعْظَمُه ؛ أي المقن قطي ا قد أى "اعتقنته كري”. 

وكما ذكرنا سابقا أن معان الأبنية قد تختلط مع بعضها ؛ لأنها غير دقيقة فمثلا القول أن 
معنن[ اسْتفعَل] هو الاعتقاد»قد لا يمكن أن نستخلص هذا المعى من أي فعل على هذا البناء نحو 
خط قد يكون معناه" اعتقدته عظيما" وقد يكون" وجدته عظيم" وقد يكون" جعلته 
عظيما والتفريق بين هذه المعاني مرهون بورود هذه الأفعال داخل نص ما , 
*اختصار حكاية الشيء (4) نحو : إمْتَرْحَعَ ؛قال"إنا لله وإنا اليه راحعون"ءولا يمكن أن ننتبه إلى هذا 
المعى إلا إذا كان دال نص ماء أمّا إذا كان حارج النصّ فلا نعتقد أَنْهِ يتبادر إلى الأذهان هذا المععى. 
*المصادفة (5 : نحو :"إمتبِحلت زيدا "؛ أي صادفته بخيلا»«وقد يأقِ هذا الوزن بمعين وزن الثلاثي 
[فعَل] نحو :قر وامْتَقرٌءوقد يأي أيضا معن[ أفْعَلَ]مثل :أَجَابْ وامْتَجَابء واَبْقَنَ واسْتَيْقَنَ» وقد يأني 
ععن [تَفَعلَ ] نحو : استَخْطم وتعظ 18 , 

والملاحظ على هذا الرّأي القائل بتطابق معن[ استفعَل] مع معان [فْعَلَ -وتفعّل -وأفعل ]أنه م 
يأخذ بعين الاعتبار أن الرّيادة بدون معي عدها الصّرفيون عيثاءوأن اتلاف المباني يؤدّي إلى اختلاف 
المعابي وبالتّالمي فهذا الرّأي لا يمكن أن يعتد به , 


1 ) ابن قتيبة : المصدر السّابق / ص 361 . 

2) ابن هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل) ؛ جمهرة الأمثال/ ضبط وتنسيق : أحمد عبد السّلام 
تخرّيجٍ الأحاديث :أبو هاجر محمد سعيد بن سيبوني زغلول/ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان/ ط 1 / 1408 ه 
8خ 1ض 188 
* البغاث : صغار الطيور/ *يستنسر : أي يصير نسرا ؛ أي قويا كما وردتا عن أبي هلال العسكري ؛ المربحع 
نفسه / ص ن . 

3 ) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 111 . 

4 ) عبده الرّاجحي : التطبيق الصَّرق / ص 41 

5) أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصّرف / ص 53 . 

6 ) عبده الراححى ؛ التطبيق الصَّرفٍ / ص 55 . 


مه - 


* المطاوعة27؛ وهو يطاوع[أَفْعَلَ] نمو : أَحْكَمَيُه فَاسْتَحْكَمَأكْمَهِ فامَتَكْمَلَ . 
بناء[فْعَوْعَلَ]: وهو الثلائي المزيد بالحمزة وتكرار العين وورود واو بين العينين»وقد انحصرت معانيه 
طانيان: 
#الالفة وال عيرافة ون" اعشيف :كرض "نذا أزذنا للبالخة والناكيه فلن "رمم يع ا 
أي كثر عشبها ؛ فتكرار العين وزيادة الواو دليل على الكثرة والتأكيد انطلاقا من القول بأن قرّة 
لفطل يوق إلى فكة لفون يقر ل اعد الهم 81 : 

لما أتى عَامَانِ بَعْدَ الْفصاله ***عن الضّرْع وَاحْلَوْلِىْ دما مَّاا يَروْدهَا 
بناء[افْعَوّل] :وهو الثلاثي المزيد يهمزة وواو زائدة مضعّفة»ومن معانيه : 
*المبالغة والتأكيد كقولنا :َاجْلّوَدُ أي أسرع في المشيء ويأتٍ لازما ومتعدّياءوالملاحظ أنه يشبه الوزن 
الأَوَلِ[افْعَوْعَل]ويبقى الاختلاف فقط بينهما في أنْ المكرّر الأوّل هو العين»وثي الثاني الواو يقول "ابن 
يعبط "روماه النالعة كافعوض] ولكثه عق وقة إلا أن المكرر عاق" العين يؤهيا الؤاق الكافدة + 1 
بناء[افْعَال]:وهو المزيد يممزة الوصل ثم الألف وتكرير اللآم»وقد انحصرت معانيه فيما يلي : 
*«اللّزوم :إذ لا يكون متعدّيا»0© نحو رْحَمَارَإسْوَادّ وقد اعتبر هذا الوزن هو نفسه الوزن[ إفْعَلُ] 
لدلالتهما على نفس المعن المتعلّق بالألوان أوالعيوب.وقد ذكر"الرّضي الأسترباذي" في-شرح الشافية- 
«أنه وضع لمعي لزوم صاحب الفعل صفة من الصّفات». وف هذا الشأن بالضّبط احتلف الصّرفيون 
فيما إذا كان الوزن[ إفعَلّ] هو الذالعلى الققات والّروم؟ أم الوزن[ إفْعَال ]هو الذال علق :ذللك؟ 
ذكر"الحريري" :«أنهم يقولون "قد اضْفَرَ لونه من المرض"ءو"احْمَرٌ خدّه من المنجل".وعند المحققين 
أنه إما يقال :!صْفرٌ »وا حْمَرٌ»ونظائرهما في اللون الخالص الذي تمكن واستقروثبت واستمرٌ فإذا كان 


اللوة موق تسبي يأل واه 4ل فقال افيد ]مار وبمار البفر ف تيضم اللوان الفابكه والمقلونة 


1 ) السيوطي : همع الموامع / ج 6 /ص 28 . 

2) سيبويه : الكتاب / ج 4 / 75 . 

3) ورد عن ابن قتيبة في: أدب الكاتب / ص 362: أنه هو حميد بن ثور الهلالي يصف حوار ناقة » وأتى هنا 
معن مضىء والدّماث جمع دمث ؛ وهي الأرض السّهلة الطيبة النبات » ومعيئ يرودها يأ للرّعي . 

4 ) ابن يعيش : شرح المفصّل / ج 7 ص 162 . 

5 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج 1 / ص 195 . 

6 ) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 /ر ص 112 . 


العارض وعلى هذا جاء في الحديث : فجعل يَحْمَارٌ» ويَصْفَارٌ أخرى» !1 ,و معئ هذا أن 
الوزن[ إفْعَال] حاص بالألوان العارضة والزّائلةأمّا الوزن[ إفْعَلّ] فيدلٌ على الألوان الخالصة والثابتة 
ويؤيد هذا الرأي" الرّضي الأسترباذي" فيقول :« فالأغلب كونه للّون أو العيب الحسّي اللازم 
ر[افعال ]ف الوذ أ العيب الس العاري 12 

ونظرا لاستقراء الصّرفيين لكلام العربءفإنّهم قد عدلوا عن هذا الرّأيءوأكدوا بأنّه قد يكون 
العكس .يشير إلى ذلك "الرّضي الأسترباذي" فيقول: «وقد يكون الأوّل يعني وزنلإفْعَلَ]ف العارض 
والنَانٍ يعن وزن [إفْعَالَ]ن اللآزم » /3ا وف مقابل هذا فإنهم أكدوا أنْ]إفْعَلَ]أصلها[فْعَال] ولكته 
ا ل ل ال ل اك 
وَايِيّاض ...وقد يقصّر [إفْعَال] لطوله فيرحع إلى [إفْعَلُ] » # , 

وتنا انق رهطو انان الوزدوعية أشخل البالعة فق انلوق آنا السب وتم مقدالة الننات 31 
الإزالة مرهونة بورودهما في سياق النّصء و إن كانت المبالغة خاصّة بالوزن[ إفْعَال] أكثر من 
الوزن[ا!فْعَلَ] كون الأوّل مزيدا بئلاثة أحرف. و[ إفْعَلَ]مزيدا بحرفين؛لأنَ كل زيادة في المبيى تصاحبها 
زيادة ف المعين . 
ب) الرّباعي المزيد : 

الرّباعي المزيد يكون إمّا مزيدا بحرف أو حرفين : أما المزيد بحرف واحد فيكون على وزن واحد 
وهو [تفغلل]ومن معانيه ما يلي : 
* مطاوعة الفعل المْجرّد 9 نحو: دَحْرَخنه فَدَحْرَجَ .وما المزيد بحرفين فيكون على وزنين : 
[ !فْنْلَلَ]: بريادة همزة الوصل والنُونءوهو يدل أيضا على :«مطاوعة الفعل امجرّد نحو," حَرْحَمْت 


الذي" أي 5 0 0 


أهاشم طه شلاش'أوزان الفعل ومعانيها/ص104 نقلا عن الحريري ؛ درّة الغرّاص في أوهام الخواص ص 26 
) الرضي الأستربادي ؛ المرجع السّابق / ص 112 . 

) الرّضي الأسترباذي ؛ المرجع السّابق/ ص 112 . 

) ابن يعيش : شرح المفصّل / ج 7 / ص 161 . 

)عبد تعس ١‏ لياسر | حل 12 

( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


عبده الرّاححي ؛ المرحع نفسه / ص 42 . 


[!فْعلَل]: وهو المزيد بالمحمزة واللآمءومن معانيه : 
* المبالغة لأ : نحو: إِسْمَأزٌ إطْمَآنَ .وما هو ملاحظ أن أبنية الفعل الرّباعي المزيد قليلة الورود في كلام 
العرب قديماءوغير مستعملة حديثا وقد زاد بعض الصرفيين أبنية كثيرة ألحقوها بمزيد الرباعي نقلوها 
عن أهل اللّغة إلا أنهم وقعوا في خلط وتناقض كبير.فالبناء الواحد يؤول إلى عدّة تأويلات:ولذلك لم 
نشأ الخنوض ف هذه الاختلافات لعدم جدوى ذلك . 
ملخخص ؛ 

لقد قام الصّرفيون بتحديد أبنية الأفعال المزيدة .-مختلف أنواعهاء وذلك يعد عملا وبجهودا معتيرا 
أفاد اللغة العربيّةوسهّل الأمر على متكلميها ؛ إذ عن طريق هذه الأبنية تتم معرفة إلى أي باب ينتمي 
كل فعل وما هي حركتهءذلك أن كل تغيّر في حركته يؤدّي إلى تغيّر في معناه. ومع كل هذا فيبقى 
أمر تحديد هذه الأبنية وتنظيمها وفق أبوابها أمرا سماعيا لا قياسياءوذلك للنتائج المحصل عليها : 
* ليس لكل فعل بحرّد مزيدوليس لكل فعل مزيد بحرّد.فمثلا الفعل (أَرْسَلَ )الأفصح أن يكون بحرّده 
( بَعَثْ) وليس (رَسَل )»و كذلك الفعل( أَفلَحّ)إذ الأفصح أن يكون محرّده(قَارَ) وليس (فَلحّ) كما لا 
نستطيع أن نقول( كنَب) وفي المزيد (تكنّبَ ) . 
* ليست الزيادات المذكورة قياسا مطرداءإذ ليس كل فعل يقبل تلك الزيّاداتءفمثلا نقول عن زيادة 
الحمزة فِ(حخَرَجَ » أَمْرَجَ )»ولكن لو أردنا إضافة الواو له ليكون على وزنْ[إفْعَوّل]فلا نستطيع القول 
([احْرَوَّجَ ) لعدم تأديته أي معن من جهة.ولتنافر أصواته من جهة أحرىءوبالثّاي فتلك الزيّادات تبقى 
حكرا على بعض الأفعال فقط تماشيا مع إفادة المعى وتلاؤم الصّوت . 

أما بالنسبة لمعاني أبنية الأفعال الي حدّدها علماء الصّرف وأولوا لها عناية كبيرةءفإننًا وأثناء النظر 
فيها نستنتج ما يلي : 
* أن تلك المعاني وظيفية تضاف إلى المعاني المعجمية كي تشكل دلالات سياقية . 
* أن تلك المعاي متعلقة بِالَنّحو والمعيئ معا , 
* أن مصطلح معان الأبنية غير دقيق في اعتقادناء إذ يصلح إطلاقه إذا كان الفعل خارج النَصء أمّا إذا 
وضع الفعل داحل النّص وأحيط بممجموعة من القرائنءفإنّه سوف يفقد معناهءإذ الأصح استبداله 
بدلالات الصيغ» وذلك لاقترانها مستويات أحرى كالصّونٍ والمعجمي والنحوي المساعدة على تبيان 


1 ) عبده الرّاححي : المرجع نفسه / ص 42 . 


معناه السياقيءإذ المعاني الموضوعة من طرف علماء الصرف قد لا تطابق تلك الصيغ وهي واردة في 
النص . 

* أن المعاني الصّرفية الى ذكرها الصّرفيون للأبنية المريدة هي معان احتهادية توصّلوا إليها عن طريق 

استقرائهم لكلام العرب» و معرفتهم للاستعمال الغالب لبناء ماء وبالتالي فهي ليست قياسية»فقد توجد 
معان أخرى تضاف إليها . 

* أن تلك المعاني تتداخل مع بعضهاءإذ المعى الواحد يرتبط بعدّة أبنية»والبناء الواحد يدل على عدّة 
معان تكون في بعض الأحيان مترادفة»وفي البعض الآخر يصعب التّفريق بينها . 

* أن تلك المعاني لعدم دقتها , فإن الصّرفيين أنفسهم اختلفوا في وضعهاءفهناك من ينقص وهناك من 
يضيف معان أخرى . 

* وقع الصّرفيون في احتلاف كبير؛ فبينما يعتبر البعض أنْ المعاني مستنتجة من حروف الزيادة المضافة 
إلى البناء وهو رأي القدماءءيؤكد البعض الآخر وهم المحدثون على استخلاصها من الصّيغة ككل 
وهي داخل النّص وهذا هو الأصّح في اعتقادنا. يقول" تمام حسّان" مؤكدا هذا الأمر:«وأمًا نحن 
قالاعقا زاك 'غميلية :فضت أن شي الظلتك أ والضورورة 1ل الأسعيان كله 19ل السين الفا 
والطاوعة إلى الافعال' كله ل إل ,الثون. المتاقنه ويذلك تكوة فك وعلنا إلى قرارعيفان: البق الدال 
على كل واحد من هذه المعاني الصّرفية فاعتبرنا مبى الصّيغة فرعا على مباني التقسيم و هي الاسم 
(وتحتها صيغ ) والصّفة (و تحتها صيغ )» والفعل ( وتحته صيغ ) ياكابي إن معاني الزّيادات ليست 
فنانيا عر نه لوزي ل مورفم "ناد فلي عله معان فيقاف [ذا قله أن ريا افعوة وزيا 
(أَْبرئه) تدل على المصادفة أو الوجود, فإنّها في قولنا(أْرَجَ )لا تدل على ذلك بل تدل على تحويل 
الفعل من اللازم إلى المتعدذدي , 

* قد يخرج معين الفعل المزيد عن بحرّده وهذا أمر لا مناص منهءإذ الرّيادة لابدٌ من أن تحدث تغييرا 
ولكن هذا التغيير قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى الابتعاد كليا عن المعيئ الحقيقي نح و"إسْتَحْجَرَ الطين" 


فمعناه صار حجراء أما المْحرّد فمعناه| حبس ) . 
ل لاسر 7 احسن) 


1) غام ميان" ١!‏ اللخة. العربية معناها وسبداها | هل :44 


[أعد حث الرابم 


اببية الأفهال المزيلة 
| دراسة تتلبيفية ) 


ونظرا لوقوع اللبس أحيانا بين ا معي المتّفق عليه من قبل الصّرفيين للمببى»ويين المعيى المستخلص 
من ورود الصيغة في النص» نخلص إلى أن تلك المعاني تقريبية تحدّد الإطار العام للبناء» ويبقى السياق 
وحده الكفيل بإثبات ذلك المعئ أو الرّيادة عليه أو دحضه . 
ومن هذا المنطلق كان من المفروض على الصّرفيين دراسة معان الأبنية انطلاقا من سياق النص 
وليس انطلاقا من ورودها خارجا . 
المبحث الرابع : أبنية الأفعال المزيدة ( دراسة تطبيقية ) : 
أوّلا : أبئية الأفعال المريدة ( دراسة إحصائية - تحليلية) : 
إذا كان قد تم التَسليم في المقام السّابق بأن أبنية الأفعال المْحرّدة يتم تحديد دلالاتما بالنظر أوّلا إلى 
المادة المعجمية لأفعالما دون إغفال سياقاتماءفإته لابد من التأكيد في هذا المقام على أن دلالات أبنية 
الأفعال المزيدة مختلف أشكاا تحدّد من خلال دلالات أبنيتها عملا يمقولة أن «كل زيادة في المبئ 
تصاحبها زيادة في المعيى»!'أءغبر أنْ تلك المعاني الصّرفية الموضوعة لكل بناء قد توافق وروده في سياق 
ما وقد لا توافقه وقد يضيف له هذا الأخير معاني أخرى باعتبار أنْ تلك الصّيغْ عناصر حيّة تستمد 
حيويتها ونشاطها وتفاعلها من السياق . 
وقد روعي في ترتيب الأفعال الثلاثية المزيدة تصنيفها إلى ؛مزيدة بحرف واحدءومزيدة بحرفين 
ومزيدة بثلاثة أحرف»وسيتم إيرادها كما يلي: 
بناء[ أَفعَل- يُفْعِل]: استخدمت السّورة هذا البناء أربعين(40)مرّة كما هو موضح في الحدول التالي: 
ش الفعل كما 8 ١‏ المادة الأصلية 
الفعل | التواتر الآ رقمها للفعل 


وردفي السّورة 


...ويم نشمته عَلَيِكَ وعَلَى آل يُثقوب...) | 06 | اتم م 
وه كما التباعلى أبويلة ون تلى ١08 | ٠)‏ معام 
..وأَحْمَعُوا أن يَحْعَلُوه في غَيَبةِ الْحُبا...) | 15 | ج م ع 
200000009 
أَحْيَنَ | 01 يَحْرْني | ( قال إِني لَيَحْرسي أن تذهبوايه...) | 13 | حزان 


َنم 02 


أَحمّع 02 و 


جد | به | بن | مني 
3 


ا 5 أحسن (... إنه ري أشن مفسواي...) | 23 | حسن 
خسن 6 ا ب 70 ا 
احسن (..وَقد أَحَسّن بِي إذ أخرّحني مِنَ السجحن..) 100 ح س دك 


1 ) الرضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج1 / ص 94 . 
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01 
01 


07 


01 
01 
01 


02 


01 


01 
01 


02 


01 
01 
01 
01 
01 


02 


01 


2 إِذ رحسي بحسن السخحتن::) 
(وَجَاءست سيار فَأرْسَلوا وَادَهُمْ فَأذَى...) 
( أَسِلةُمَعَنَا عدا بقع وَيَلعبَا...) 
( وَجَاءت سيار فَأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فأذَى...) 
( فلم سسا بكرن سلس ِلْهن...) 
(... أنا فكو بتأويله فأرْسِنون...) 
(..يَا أَبَانا مع 57 لَك ارسي مننا اانا ) 
( قَالَ أن أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَنَّى ثؤثون مَوْيًْا...) 
(وَمَا أَرْسَلَما مِن قَيْلِكَ إلا رجَالاً... ) 
(...فأسَرهَا يُوسُف في فسه ولَمْ ينها ...) 
( ...ما كان لَنَا أن شرك بالله من شيء...) 
(..يُوسْفْ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفرٍي..) 
(..وَمَا أغني عَنككُم من اللو من شَيء... ) 
(...ما كَانَ يعني عَنْهُم مّنَّ الله مِن شيء..) 
(...يا يها امَو أفقُوني في رُوْيَاي...) 
(يُوسُفْ أيهَا الصّدَيق أَفنَا في سبع بَقَرَاتٍ..) 
(.لَقَدْ عَلِمجُم ما جئنًا لُِفْسِدَ في الأرض...) 
( فَالُوا وَأقبَلُوا عَلتهس م مادا تَفقِدُونَ) 
( ... وَالْعِْرَ الِّي ْنَا فِيهَا وَإِنَا لَصَادِقونَ... ) 
(... هلما ريه أكْبَرئهُ وعَطّن أَبْديَهن...) 
5 كرض و عستجحي أن ساني 
(...توَفِي مما لقني بالصَّالِحِنَ ) 
( ..وَقَدتْ فَمِيِصّهُ من دُبْر وَالْيَا سيّتَهًا...) 
(..لا تفلو بوسلف وَالْوهُ في خياب الشبً..) 
( إِنَا لئاه آنا ريا لعَلَكُمْ تود ) 
(..مَا أَنرَلَ اللَهُ بها مِن سُلطَّانٍ إن الْحُكُمْ...) 
7 اكد 0001 


100 
19 
12 
19 
31 
45 
63 
66 

109 
77 
38 
29 
67 
68 
43 
46 
73 
23 
71 
52 
31 
21 

101 
25 
10 
02 
40 
42 


أوفى 


04 


02 


(... بمًا أَوْحَيْنَا لَك هَذَا القزآن... ) 
اس اا رك مسيم ار طايه 
( ذلِكَ مِنْ أنبّاء الِب ُو جيه بك 
(.وَمَا أَرْسَلنا من قبْلِكَ إلا رجالا ُوجي...) 
( أذ ترون أي أوفي الْكبْل وأنا حبر الْمِْيينَ) 
(... قوف لَنا اليل وَكصَ دق عأيتآ...) 


03 
15 
102 
109ْ 
59 
568 


وحاي 
وحاي 
وحاي 
وحاي 
وفاي 


وفاي 


بناء[ فعّل -يُفعل]؟ ورد هذا البناء في سورة يوسف سنّة وعشرين(26)مرّة والجدول الثَّاي يوضّح 


التواتر 


01 
01 


02 


02 


01 


05 


01 
01 
01 
01 
02 


الفعل كما ورده 
في السورة 
أَذْنَ 
0 


0 


جهزهم 


الاي 


لووك أذن مُوَدْن ينها اير إِنَكُمْ َسَارِقُونَ) 
ا 0 
(ولَما حوره م بحَهَازِهاْ..) 
( فلمًا جَهرَهُم بِجَهَازِهِم جَعَل السّقاية 06 
(.قَالَ يَل سَولّت لَكُمْ أَنفْسكُمْ أَمْرا فَصبْرٌ..) 
( قَالَ يْل ولت لَكُمْ أَنفسْكُمٌ أَثرًا فَصَبْرٌ...) 
(.مَا تَعبِدُونَ مِن دُونهِ إلا أُسْمَاء سَمَكُمُوهًا.) 
5 من تَأُويلٍ الأحَادِيثٍُ تم عْمتَهُ..) 
(..ولمعَلمَهُ من كأويل الأخاديث...) 
لذو عِلْم لَمَا عَلّسَاهُ ولَكِنّ أكثر..) 
2 رفحي من كأويلٍ الأَحَادِيثِ... ) 
... وَعَلْقَت الأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ... ) 
جر 1 1 لضان ردي ) 
إلى لج ريح يُوسُّفَ لَؤْلا أن تفندئُون ) 
(..يأكلنَ ما دخ لَه إلا يلا... ) 
( .. وَقَطَعْن أبَدِيَف وي وَقلْنَ حَشَ لِلو... ) 


يكت | لكا | فى | ا | اا 


رقمها 


70 
53 
59 
70 
18 
853 
40 
06 
21 
37 
68 
101 
23 
50 
904 
48 
31 


المادّة الأصلية 


0 


راود 


01 


02 


04 


04 


01 


04 


02 


07 


الفعل كما ورة 
0 


راودتن 
تُرَاودُ 


(.... ما يَال النّْوَة اللآتي قَطَعْنَ أَنديهُنَ ) 
(قل لما َل بك فليم نكا يكن. :0 
(..وكدَِكَ مكنا يُوسُف في الأرْض ...) 
(وَكَذَلِكَ مَكْنا يو ف في الأرض ...) 
( ... وَأَوْحَينَا إِلِيْه لنَهُم بأمْرَهِمْ هَذا. 0 
( ... تبعنا يتأُويلهِ إِنا نرَاكَ مِنَّ الْمُحْسِنين) 
أ يكم... ) 

آنا اتحكرى بكأويلة .....) 


الآ : 


(وَلَمَابَلع أشذة اكئناة كما وعلمتاء') 
(... آنت كل وَاحِدَةٍ منْهُنَّ سيكيئًا ... ) 
(... فَلَمَا ائَوهُ مَوْيَْهُمْ قَالَ اللهُ...) 
( رب فَذْ آتيتتي من املك وََلْمتي...) 
( قَالوا تالله لَقَدْ كنرك الله عَلَيا...) 
اي ترركت له قوم لا يُوْمِنُونَ.. ( 
( وَأَجْرُ الآعرةٍ حير للذِيِنَ آمنُواً...) 
(وَمَا يُومِنْ أَكثرُهُم بالل ؛ إلا وَهُم مُشركون) 
( ... وَهُدَى 0 لَقَمم يُؤْمِئُونَ) 
(وَلَمًا دَخَلوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْه أحَاهُ.. ) 
(قلَمّا دلُو عَلَى يُوسسف آوى ليه أويه.. ) 
وَرَاوَدنهُ التي هُوَ في يَمْتًا عن فسه... ) 
(قال هي رَاودَنِْي عن نُفسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ..) 
ل الْعَري راود فتَاهَا عن نفْسه... ( 
(... وقد رودن عن نفسو فَاستخْصم... ) 
( قال مَا حَطْبكْنَ إِذ راوَديُنَ ُوشف...) 
(..أنا رَاوَدنهُ عن نُفْسه وَإنّه َمِنَ الصّادِقِين) 


50 
54 
21 
56 
15 
36 
37 
45 


101 


106 


:ورد هذا البناء في السورة ثماني عشرة(18)مرّة»كما هو وارد في الجدول الآنّ 


المادة الأصلية 


بناء[افتَعل - 


01 


الفعل 


التواتر 


التواتر 


01 


02 


01 


03 


01 
01 
01 
01 


02 


01 
01 
01 
01 


التواتر 


الفعل كما ورة 
في السّورة 


الفعل كما ورة 
في السورة 


انقلبُوا 


..( 


مقس هم روه تم 00 


سَنراود عله أ أبَاهُ وَإنًا لفاعلون... ) 


7 


1 


الى 5 


). .. قال إني أئأ ولك قلا تبتيِس ...) 
( وَابَحْتْ مِلَة آبآئي إبْرَاهِِمٌ وَإِمنْحَقَ ...) 
) 007 وَمَنِ ابَعَنِي لمكن الله... ) 
( ... عَسَى أن ينا أو يِذ ولنا... ) 
( وكأَحْرٌ الآجرة حير للَذِينَ اموا ....) 
.٠م‏ الله علَينا نه من يَدّق وَيطْبر...) 
(... الآحِرَةٍ حير للَذِينَ انقَوا أفلا تعققلون ) 
( وَكَدَلِكَ يَحَبِيك ربك ويُعلْمك... ) 
( مرا فر ند انو آنا الك جارطك»..) 


). اه 0 بس 


م 


-0 لباب رلا فشاو ليا 
(وَقَالَ الذي اك 
. أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَ وأعْتدت لَهُنَ متك 44 0 
09 «فَأَرْسِل مَعَنَا أحَانَا ككل وإنا أ لَهُ نَحَافِظُونَ) 
(... يَلمَقِطْهُ بَْضُ | لسارةٍ إن كسم فَاعِِينَ) 


الا 


) إِذا القرن ل أَخْلِهم لَعلْهُم يَرْحعُونَ‎ ٠ 


الب 7 


61 


108 


109 


63 
10 


رقمها 


62 


000 - اقل ] رفسو و ها امنا هو عور رحدو كبا هر ار 
الفعل كما ورد في 


رقمها 


راواد 


قعل ]؛ وقد ور ورد هذا البناء في السورة سبع عشرة(17) مرة» وسيتم توضيح ذلك كما 


المادة الأصلية 


شن لي 


ع داد 
ك ١‏ ل 


ل ق ط 


* بناء :[انفَعَل - يَْفَعِلَ] : وقد ورد هذا البناء ممثلا في فعل واحد كما هو موضّح في الجدول التّالي : 


المادة الأصلية 


المادة الأصلية 


سل 


انيض 


01 


السورة 


3 


ابيضت 


(...وَايْصتَ عيْناهُ مِنَ الْحُرْدِ فهْوَ كَظِيمٌ) 


54 


للفعل 


ب ي ضص 


بناء[ تفعّل - يَتَفعَلُ]: ورد هذا البناء في سورة يوسف -علية السلام - سبع[07)مرّات كما هو مبين 


في الجدول الآن : 


التواتر 


01 
01 
01 
01 


02 


01 


الا سس ع سسبيحنة 


ع2 


(..اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِن يو سف وأجِيه...) 
(.-تصّدّق عَلَيْنَآ إن اللَهَ يَْزِي الْمُتَصَدَقِينَ) 
(.. تَوَفْنِي مُسئْلِمًا وَألْحِقنِي بالصَالِجِينَ ) 
( ...إن الحَكُم لاله عه توكلت...) 
0 محال لخر فون 


9 


(ااوتر لض غنوت ردال يا اس .) 


101 


64 


المادة الأصلية 
للفعل 
02 
حا ساس 
ص د ق 
واف اي 
واك ل 


وك ل 


وال ي 


, 50 ملام ع لع دون 
بناء[ امنتفعل-يَسْتفعِل]ء ورد هذا البناء قْ سورة يو سف - عليه السلام عشر (10)مرات و و 
التالي يبين ذلك : 


التواتر 


01 
01 
01 
01 


03 


01 
02 


الفعل كما ورة 
في السّورة 


| الل هس ” 


(فَامْتجَاب لَه ربّهُ فصَرّف عنْهُ كَيُدَهُن...) 


(... ثم اسْتَخْرحَها مِن وعَاء أجيه.. 


0 الثوني به أسْتخِلصة لنفسي... ( 


ع 4 2 فَاميَفْصي .. 
(... ولقد راودثه عن نفسه ستعصم 


( يُوسف أعْرِضْعَنْ هذا واستَفِري...) 


( قال سف أَْتَعْفِير لكم ربّي... ) 


(0 


المادة الأصلية 


اسان (وبحى اذ يجان الرشكاب )| 118 ١١‏ قرع 


ثانيا : دلالات أبنية الأفعال المزيدة : 
بناء[ أَفْعَلَ - يُفَعلَ] من خلال الاستعراض السّابق للأفعال الثُلائية المزيدة بحرفءوالواردة على هذا 
البناء يتتضح أنها عبرّت عن معان صرفية مختلفة نوردها كما يلي: 
“*التعدية (3) ؛وهي من أهم المعاني الصّرفية الي وضعت للبناء[ أَفعَل] وتعيي أنه إذا كان الفعل امحرّد 
لازما صار متعديا بزيادة الهمزة»وإن كان متعديا إلى مفعول صار متعذيا إلى مفعولين»وإن كان متعديا 
إلى مفعو لين صار متعدّيا إلى ثلاثة مفاعيل» وقد جاء لهذا المعيى كثير من الأفعال نذكر منها 
(أَنرَلءأكرَم خسن أخرج أَحْرَنَ ...) . 

والملاحظ على هذه الأفعال أنّها لازمة في صيغتها المجرّدة»غير أنْها بإضافة الحمزة هما أصبحت 
متعدّية وعلى سبيل المثال الفعل (أَنْرَل) في قوله عز اسمه(, 0 نا أَنَناهُ آنا عَرَيًا لَعَلَكُمْ كب ون )2 مذ 
كان في صيغته المْحرّدة لازماءوبزيادة الهمزة أصبح متعدّياءو كذا بالنّسبة للفعل ( أكرَمٌ)الوارد في قوله عر 
اسمه( وَقَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ مِن مَّصْرَّ لامْرَأَته أكر بي مَْوَاه ...)0©» فإِنَ بحرّده( كَرءٌ) يدل على اللزوم 
وبزيادة الهمزة أصبح متعدّياء وهكذا بالنسبة للفعل( أَحْسَنَ) الذي تعدّى إلى مفعوله في قوله عر 
وحل(... إِنّه بي أَحْسَنَ مَقْوَايَ ...)40 , فإله عكس بحرّده (حَسُنَ )الدّال على الزوم؛ كما ينتمي 
أيضا الفعل (أخْرَجَ) إلى زمرة الأفعال المتعدّية في صيغتها المزيدة عكس صيغتها الحرّدة كما هو ممثل في 


له عليه السّلام -(. .قد جَعَلَهَا ربِي حََا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ رحني 
بن الكدن )اذا 
ومما دل على معن التعدية أيضا في صيغته المزيدة الفعل (أَحْرَنَ) الوارد في قوله عرّ اسمه(قَالَ إِنّي 
َيَحَرْئني دقو برو الغاقة لاا كل الانية) اتا رهد الس أعئله (اندان )ولس درن )قدي 
الجملة : "يحزن يعقوب ذهاهم به" 

ما بالنسبة للأفعال المتعدية إلى مفعولين في صيغتها المزيدة فنجد الفعل ()؛ اي 
تعالى (وَقَالَ لِلَذِي طَنّ أَنهُ تاج مُنْهُما اذ كني عند رَبك فَأَنسَاة الشيطان دك ارام )3 أءإذ مجرّده 
متعد إلى مفعول واحد فقط وبإضافة الهمزة أصبح متعديا إلى اثنين» وتقدير الجملة ؛"فأنسى الشّيطان 
السّجين ذكر ربه. أمّا بالنّسبة إلى المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل فلم ترد في السّورة على هذا البناء بل 
وردت على أبنية أخرى . 
ال ل ل ل ل ا ل 
(أَرْسِلَهُ مَعنَا عََا يَرْتحْ ويَلْعَبْ وإنالَهُ لَحَافِظُون)!"'وقوله أيضا(وَحَاءت سيار فَأَرسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَلَى 
لوي ) 9 إذ المتنتضح أن هذا الفعل مزيد بالميؤة #ولكنه تمق عر ختردة:(رمّل الأن الرين برف 
بحرف واحد أفصح امبر او وال اح ا سي الي راصي لور مسال سات 
بفعل لخر مقا فق( بَعَتْ)ءومن بين ما دل على هذا المععين أيضا الفعل(أفلحَ) الوارد في قوله(. اه 
أَحْسَنَ مَنوَاي إِنُّ لا يُْلِح الظَالِمُونَ)!7 »إذ استغئ عن ثلائيه(قَلَمَ) لأنْ المزيد بحرف الهمزة أفصح في 
التعبير من دواءونظرا لشيوع استخدامه بحرف الهمزة فقد استغئ عن بجرده ٠‏ 


* تضمّن معنى مخالفا لمعنى الثلاثي[ :ومن بين ما دل على هذا المعى الفعل (أَعْرَضَ ) الوارد في قوله 
عرّ وجل( يُوسُفْ أُعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَْفِرِي لِذَنبِك إِنّكِ كنت مِنَ الْحَاطِيِين)!2»إذ تضمّن معى 
الاطدواكه و الاتتعاف هن فكل الماع واذللف ظلنا دق لعز ين مها 0 كلسو كيه راقو كه الي هذا 
بحرّده(عَرَضَّ )المنعدّي الدّال على الإظهار نحو :"'عَرَضْت الشيء عَرْضًا" أي ؛ أظهرته . 

*صيرورة شيء ذا شيء 2 :و قد استخلص هذا المع من الفعل (أَعْنَى) الوارد في قوله عرّ وحل 
وحل 


(وَمَا أَغني عَدَكُم مّنَ الله مِنْ شء إن الْحُْكُمُ إلا لله عليه تو كلت وليه فَليتَوكل المت وكلون) 4 , 
إذ دلت الصّيغة في هذا المقام على أنهم صاروا في غيئ عما يصيبهمءلأن يعقوب -عليه السّلام-لم يبخل 
عليهم بتوجيهاته ونصائحه بل كفاهم ذلك بعد كفاية الله عرّ وجل . وكذا بالنّسبة لقوله تعالى( وَلَمّا 
دَخَلُواً مِنْ حَيْت أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُثني عَنْهُم مّنَ اللَِّ مِن شيء إلا حَاجحَةَ في نفس يَعْقَوب 
فعاف )51 روزن المته( يقن )نهذ القاء:دلك ابا عن اهم عاووا سالين عا عد رهم 
يعقوب -عليه السّلام-منه غير أن سلامتهم كانت فصل الدع وجل وتقديره أوّلاءثم تقدير 
يعقوب- عليه السّلام ثانيا ,وقد أومأ "الطاهر بن عاشور"إلى هذا المعيئ في قوله :<إِنّه ما كان يرد 
عنهم قضاء الله عرّ وجل لولا أنْ الله قدّر سلامتهم »67 , 

وما ضاهى ذكره تواترا من الأفعال الدّالة على هذا المعيئ أيضا الفعل ( أكرَّمً) الوارد في قوله عد 


وحل ( وقال الَذِي اشْتَرَاهُ مِن مصْرَ لإمرأتهِ أكر مي ماني 0 11ه اق المعار داعي قوف 1ه 


1 ) ابن القطاع (أبو القاسم على بن جعفر السسّعدي ): الأفعال / عالم الكتب /ط 1 / 1403م -1983م/ ج 3 
ص 10 . 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 24 . 
الآية : 21. 


1١1١ عب‎ 


ونم رقنا( دو ذال قاد لذ 00 أَحسن مثواي نه دلت الطالخون) لاي آنه 
مقر تقيين "ركفل امكو المتقد نذا حر اعنا كل انم ومن تشيكرة الفارييل الأذل" جل 
ملو ا ا ده "الطاهر بن عاشور"في قوله :«فالمعيئ احعلي إقامته عندك كريعة؛أي كاملة 
الكوكنها 1و جسن سجاه الدرمياة سافب متدراما و نح قن هوي فا انا 
التَأويل الثاي فإنّه يكون :جعل له مثوى حسناء ويتمثل المثوى الحسن في بيت العزيرءإذ وتقديرا لمكانة 
ابوط باتعو وض له 1" أصرانه عر قزل اغتراسوقان الغ ويك ١‏ امققي المقوى اللترين لد 

ومما سبق ينضح أن الصّيغة الواحدة قد تدل على عدّة تأويلات » وخحبر مثال على ذلك الفعلان 
(أَحْسَن) و(أكرمَ )حيث مثلا دلالات التّعدية والصّيرورة والمعل في نفس الوقت . 
* الدّخول في الشيء 31 رقووول على هذا لفن القعل :( 4 )الوارة ق قرلهظ وبر (و اتيت 
وحل (وَاتَبَكْتْ 

له آبتِي ِبْراهِيمَ وَمنْحَقَ وَيَعْقَوب مَاكَانَ لَنَا أن تُشرك بالل ين شئاء ...4/0 إذ الصّيغة(أششرلة) 
دلت على نفي أبناء يعقوب -عليه السّلام -دحوهم في الشركء كما و تعن هذ اللعخ أيطنا 
صيكة( أنة) الواريد اق قز له مال (كا لوا الله لَقَدْ عَلِمُم مّا جنا لِنُفْسدَ فِي الأررض 5-0 
سَارِقِينَ)!7ءإذ دلّت على نفي أبناء يعقوب - عليه السّلام -إقبالحم ودخوهم أرض مصر بغرض 
الإفساد»وقد يكون المقصود بالإفساد في هذا المقام السّرقة وذلك عندما اهم الأخ الأصغر بذلك 
الفعل»غير أنهم عدلوا عن هذه الثفظة تحنبا للإطاحة مقامهم » وقد وافق هذا عدول النص القرآني 
عن هذه اللقظة لبلاغة أسلوية :و هذ اما أشنان إليه" الطاهر .ين عاشور" ف قوله: «على أفهم نفق] عن 
أنفسهم الاتّصاف بالسّرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا 
ونا جدها عيرق تلان لد قمه اندزو انا بالدشياه الذي تسوه الى تقوو ها تمن 
العدو علق عدوه :ولك يكو عاو ولكقه مقافي نط التووتم )191 , 


صار صاحب 


1 ) الآية: 23. 
2) الطاهر بن عاشور : المصدر السسّابق / ج 10 / ص 246 . 
3) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 48 . 
يف 8 
ا 
5 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 29 . 


ومن بين ما دل على معن الدّخول في مكان الصّيغة( أقبّل) الواردة في قوله تعالى( وَامثأل القرية 
الي كما فِيها وَالْعِيْرَ الْتِي كنا فيهًا ونا لَصَّادِقَونَ) 1 » إذ تدل الصّيغة على نزوهم أرض مصر . 
*وجود الشّيء على صفة © : ودلت على هذا المع الصّيغة (أَلَْيّا ) الواردة في قوله تعالى (وَاسْتبَعَا 
البَاب وَقَدَتْ قَمِيصّهُ مِن ذبر وَأَلفَيا نيذه لدف بوي )ونان أكثر في سياق هذه الصيغة 
ينضح أفالم تكتف لاخر ١‏ لعو اق روز ا حلاتى اانا لزنا طر كيف و د تا 
وحود الصّفة مع عدم توقعهاءإذ وبينما كانت امرأة العزيز تحاول التقرب من يوسف -عليه السّلام- 
قصد فعل الفاحشة»يريد يوسف الابتعاد عنهاءوبينما كانا على هذا العراك امحتدمءفإذا بالعزيز أمام 
الباب»فتفاحآ بوجوده لعدم توقعهما وحودهءوتفاجاً هو الآخر بوجود هما على هذه الحالة»وقد أكد 
"الطاهر بن عاشور"هذا المعيى في قوله :«والإلفاء وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي 
لواجدائ هالأكر اليكو ةناها وخاصلا عر هيل اول سصصول اجو فدتيول هذه الفريعة 
أيضاعلى : مصادفة الشّيء على صفة " ؛ وذلك انطلاقا من مصادفة امرأة العزيز ويوسف- عليه 
السّلام- العزيز أمام الباب»ومصادفة العزيز هو الآخر امرأته ويوسف- عليه السّلام-على تلك 
الحالة. وقد استخلص معي المصادفة أيضا من الصّيغة (أكبْرَ) الواردة في قوله عد اسمه (, ات 
ايا إذ يحتمل أن تكون دالة على مصادفة خلائل امرأة العرير عظمة وجمال 
يوسفء إذلم تكن تتوقعن ذلك الحمال» ومن المعقول أن ينبهرن ويندهشن بذلك» فهو ملك عظيم 
يفوق اشر في عظمته وهذا ما أكده "الطاهر بن عاشور"في قوله :«ومعن أكبرنه»أعظمنه أي أعظمن 
جماله وشمائله»فالهمزة فيه للعدٌ ؛ أي أعددنه كبيرا »وأطلق على عظيم الصّفات تشبيها لوفرة الصّفات 
بعظم بالذايف اين قد قد ل المتفة انتاملك اطق الحقاد شكوك حاون #فلنادر ا ننه وقد 
مُظهاين إن "كان الكقرته ال المتوايه ناويل دول 
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ونظرا للتسليم بتداحل معان الأبنية في القسم النَظري وانطلاقا من الإقرار بأن أبنية المزيد قوالب 
لأاتضين قنِها الأفكال المثيذة مقطو إن كذ مشكل 'فنها أنغال' يدينة عالفنة كاءنا لأفعاها المردةوقإن 
الفخن [ الم ) «الذال عدبي صجاقة على ره نين لا افيه لندذوة إتسماى بالرافةونانتي الطتمير كنا 
هو ممثل في قوله تبارك وتعالى(... لآ تَقثُلوا يُوسُف وَأَلْقَوهُ في عَيّابَةِ الْجُب...)11 يخالف 
الفعل(لّقى)معئ وحدء وقد يكون دالا على الجعل فيكون التأويل: احعلوه مرميا في قعر الحبْ المظلمة 
وكذلك بالنّسبة للفعل ( أَجْمَعَ )الوارد في قوله عر اسمه( فلمًا ذَهَبُوا به وَأَحْمَعُواً أن يَحْعَلوهُ في عياب 
الْحُْبّ ...)12 الدال على الاتفاق و العزم و التصميم فإنّه خرج عن معناه في صيغته الجرّدة إذ جمع 
معي :ل .وهكذا بالتّسبة للفعل(أَذلَى)الوارد في قوله عرّ وجل (وَجَاءتَ سيَّارَة فَأَرْسَلُواً وَاردَهُمْ فَأَذلَى 
دلْوَه َال يا بُترَى هَذَا عُلامٌ وَأَسَرُوةٌ بضاعَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بما يَحْملُونُ ...)8 , 
فإنّه يدل على:«إرسال الدّلو في البثر لنرع الماء »©؛ أي أرسل دلوه فبدلا من أن يخرج الماء»أحرج 
يوسف- عليه السّلام -وهذا عكس [دَلَى) بدون همزة»! ذ جاء في #للباضاه تقر اد لك الل 
ودَلَيُهَا إذا أرسلتها في البثرءودَلُْها أَدلُوهَا إذا أخرجتها ووَلَوْت الدّلو نزعتها»!5 , 

إذا فالرّد ضدّ المزيد في دلالاته ف[ فْعَلَ] مخالف ل[ أْفْعَل]ء والملاحظ أن المعئ المستنبط من 
الصّيغة (أذل) يحتّم الجمع بين المعاني المختلفة للأفعال(أَدلَيْت ودَلَيْت ودَلَوهَا وأدلُوهًا)ءومن المحتمل أن 
تكو "القت اذ اضيا على جلما الك 0 ]لقا ونا امكل نوه عرسا لالت 
بناء [فَعَل -يُمَعَلَ ] من خلال الاستعراض السّابق للأفعال الواردة على هذا البناء ينضح أنها دلت 
على معان صرفية مختلفة نوجزها كما يلي : 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير/ ج10 / ص 241 . 
ابن منظور: لسان اللسان (قذيب لسان العرب)/ ج 18 ابه الفلا ول لما 
دو 


* التعدية #.واقن خاء هذا لمق كتير من الأفغال تذكز منهااغلى 'سبيل:المثال«الفعل (عَلَقّ ) الزاره فق 
تولدفة وحل ( وراوكة لني 7 في بِيْتِهًا عن نّفسه ا 0 0 الفعل( قَطّءَ) 
الوارد في قوله عرّ وجل( ...مما أيه أكبرئه وَقَطَّعْن أَيدِيهُنَ وقْلْنَ حَاشَ لِلّ... ) ©, 

ذفن تاك 0 الوارد في قوله عرّ وجل( وَمَا أبرّىء نفسي 
إن لعي انار بالسوء إلا مَا رَحِمَّ ربِي ...)00 .غير أن الملاحظ على هذه الأفعال أنْها متعدّية أصلا 
في صيغتها لمْجرّدة»ومن المفروض أن زيادة المبئ يصاحبها تعدّ إلى مفعولينءغير أهما تعدّت إلى مفعول 
واحد.وهذا نما يدل عق دلالاقا علن معان صرفية أحرىئ أكتز إقادة من هذا الع + 
*تكثير الفعل وتكريره أو المبالغة فيه :«وهو الأكثر ما يجيء عليه هذا البناع»7© » ويختص البناء 
[ فك ]كن المع تت كر غيفه اللذال عل دكن :القع جو اليا لكة فيه يوعد عا وها لبد" لوي 
حي" في قوله:«تكرير العين في البناء دليل على تكرير الفعلء ولا كانت الألفاظ دليلة على المعاني 
فأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل به قوّة الفعل والعين أقوى من الفاء واللأم؛ لأنها واسطة لهما ومكنوفة 
؟مما فصارا كأنُما سياج لها أو مبذولان للعوارض دوفاءفنجد الإعلال بالحذف فيهما دوفا»© . 

وكنموذج على ذلك فقد وردت الصّيغة[غلقَ )في قوله عرّ وجل (وَرَاوَدَنُهُ التي هُوَ فِي بَيتِهَا عن 
ممة عات الأنوا وَقَالَتْ هَيْتَ لك...)7 » دالة على هذا المعين» كال المعأمل للمرة الأولى في 
هذه الصّيغة ينضح له أن ها دلالة مباشرة ومحدّدة تكمن في تكرير الفعل من قبل امرأة العزيز وكفى 
ولكن وبتعميق النظرة في هذه الصّيغة فإنّه ينضح أن لها دلالات غير مباشرة تبعا لاختلافات التفاسير 
إذ التُكثير هنا قد يكون في الفعل وقد يكون في المفعول؛فإذا تم التسليم بأن التكثير في الفعل»فإن 
ةن سكوين ره الذي “فاك على النانه عدة جر انق وكقامية و أن مدر قفن ومنت دقل 


السّلام - المعارض يدل على ذلك فهو يريد فتح الباب بصعوبة للإفلات منهاءوئ المقابل تصّده هي 
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وتحاول غلق الباب مرّة بعد مرّة مما يؤكد على وجود صراع كبير وتشابك حاد بينهما وقد يعتبر 
التكثير حاصلا في المفعول انطلاقا من التعبير بالجمع في لفظة(أبواب )لأن امرأة العزيز قامت بغلق كل 
أبواب المنزل الواحد تلوى الآخر إثر محاولتها منع يوسف من الخروج؛فحين يريد الخروج من واحد 
تسرع إلى غلق الآخرء وقد افق على أنما سبعة أبواب. ومن المحتمل أن يكون إغلاقها بإحكام وقد 
أومأ "الطاهر بن عاشور" إلى هذا المع في قوله :«وغلقت الأبواب جعل كل باب سادا للفرجة الى 
عو جناءوتطعيقق علقت لإآافاذة هه لفغ وقوائةةآي اعلقنت: إغاذقا خشكا !"ا ووسسمن كر وتنا فرق 
الجمع بين التتأويلين » لأن الاكتفاء بالتأويل الأوّل يقود إلى الوقوع في نوع من الأبس لأنما لو وردت 
العتيعة "فلفيع "الات" تقول أن التكمر اق #الفمل أو كفو وندذ1 فاك لمات لمر" انيما وراو د الأضيفة 
على منوال :"'غعَلْقَتِ الأبواب"دلالة على أمَا قامت بغلق كل الأبواب:ولكنّه لم يكن غلقا عاديا بل 
كان محكما .ومن كل ما سبق يتّضح أن المبالغة حاصلة في الفعل والمفعول معا , 

وما قيل عن الصّيغة( عَلَّ) بمائلها تكرارا وتواترا الصّيغة( قَطْمَ ) الي هي أثر أسلوبي تميّرت به 
السّورة وبشكل لافت للانتباه إذ تكرّرت مرّتين دالّة وبحسب سياقها على المبالغة والتُكثير والتُكرير 
فبهتان خلائل امرأة العزيز واندهاشهن من جمال وعظمة يوسفحعليه السّلام-حعلهن يقطعن أيديهن 
عدّة مرّات دون إحساس بالجرح والألم وكأفن يقمن بتقطيع الفواكهءوقد أكد هذا المعيى "الطاهر بن 
عاشور" حينما قال :«وتقطيع أيديهن كان من الذهول؛أي أجريت السكاكين على أيديهن يحسبن 
أن يقطعن الفواكه وأريد بالقطع اجرح أطلق عليه القطع محازا للمبالغة في شدّته حى كأئه قطع 
قطعة من لحم اليد »00.إذا فصيغة( قَطَعْنَ )تدل على المبالغة وتكرير الفعل وتكثيره»ولكن هذا التكثير 
فيه لبس أيضا ءفهل يتعلق بتكثير القطع على يدي امرأة واحدة ؟ أم أنه يدل على تكثير القطع على 
كثير من الأيدي ؟وهذا ما أشار إليه "القرطبي" حين قال :«والتقطيع يشير إلى الكثرة فيمكن أن ترجع 
الكثرة إلى واحدة جرّحت يدها في مواضع ؛ ويمكن أن يرجع إلى عددهن»© والمرجّح بحسب سياق 
سياق الصّيغة هو التكثير في جرح أيديهن؛ أي في الفعل والمفعول معاء ذلك أن كل واحدة منهن 
كانت تحمل سكينا في يدهاءو بدلا من تقطيعها للفواكه قامت بقطع يدها مرارا وتكرارا دون إحساس 
بالألم لانشغاها بالنظر إلى جمال يوسف- عليه السنّلام-وهذا ما أومأ إليه"'عمر محمد باحا ذق" حينما 
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قال: «حرّحتها بالسكاكين من فرط الدّهشةءفالجرح كأنّه وقع مرارا في اليد الواحدة وصاحبتها لا 
تشعر لما ذهلت .ما واغهائفيي عا ل بوش نكا الطاب ص 00 

واف عترضة العتيغة [ أده ] يذانها للضعت الواودة وحقرله عد وجل 4 
ِنَكُمْ لَسَارِقَونَ اومن فكري ”القع آيضا الغدة يا بأد إضوة 
يوسف ارتكبوا فعل سوء تمثل في سرقة صوّاع الملك » وما يكون الإعلام حاصلا لجميع الناس إلا عن 
طريق النداء المكرّر وقد أشار"القرطبي" إلى هذا المعيى في قوله : «وأذن للتكثير فكأنّه نادى مرارا أينّها 
العير» 27 :و بالإضافة إلى معي التُكثير والتكرير الذي دلت عليه هذه الصّيغةءفإًا دلت على اللروم 
رغم بنائها المضعف . 
أمّا بالنّسبة للصّيغة(قرٌط)الواردة في قوله عرّ اسمه(...أَلَمْ تَعلموا أن أَبَاكح قن أَححَذ عَلَيْكُم مُوْْقَا مّنَّ الله 
وين كل كا فق و لوق رم )1 وكا اول ومسي ستيان لالد على لالخ بعلم 
الاكتراث واللامبالاة بأمر يوسف- عليه السسّلام-خاصّة وإهم حاولوا التتخلص منه بأبشع الطرق. 

وما ضاهى تواترا من الصّيغ الدالّة على البالغة أيضا الصّيغة(قدّم)الواردة في قوله عرّ وحل(مٌ يَأتي 
مِن بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكلْنَ مَا فَدَمُمْ لَهُنّ إلا قَليلاً مما ُحْصِئُو كون) 0 إذ إن القراءة الأول ان 
تنبئ بدلالة عميقة» ولكن وبتمّن أكثر في سياق الصّيغة ينضح أن لها دلالة غير مباشرة تمثلت في 
المبالغة في مدى القحط الذي يصيب أهل مصرءومن ثمة يلجأون إلى إعطاء وتقديم كل ما ادّخر من 
قبل وهذا ما يدل أيضا على مدى حكمة يوسف- عليه السلام-وتقديره الصائب للأمورءإذ تحققت 
الرؤيا في الواقع كما قدّر تفسيرهاءفالقول إذا أن هناك بنيات لا يراد يما زيادة في المعيى هذا من حيث 
الدلالة المباشرة للصّيغة أمّا من حيث السّياق فإننًا نوكد دائما على قول"الرضي"وغيره من الصّرفيين 
جر اد كل ريادة دون برضن على :ممع ب وك و رركا زود تدع لكر | يننا اليم 
(كَلْمَّ ) الواردة في قوله عرّ وجل (وَكَالَ الْمَلِكُ النُوني به أُسْتَخْلِصُ لَِفسي فَلَما كَلَمَهُ َال إنْكَ اليو 
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لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌُ)2) إذ وبالنظر في دلالاتما المباشرة يستخلص أنها تتمثل في تحدّث الملك مع يوسف- 
عليه السّلام-بيد أنه وبتمعّن في سياق الصّيغة فإنّهِ ينضح أنْها تكتسب معن جديدا فتدل على موقف 
المكلش كوو تواسق: ناكا مي دق صب وول انعد ملعتن قو للع لذ لفق سر الو ا 

فالملاحظ إذن أن الزيادة في المبئ لا تكون أبدا بدون غرضءوهذا ما أشار إليه"ابن حي "في قوله 
«فإذا كانت الألفاظ أدلة على المعانءثم زيد فيها شيء,أوجبت القسمة له زيادة المعئ به وكذلك إذا 
| نحرف به عن سمته و هديه كان ذلك دليلا على حادث متجدّد له » © , 

ولاشك أن الصّيغة( سّوّلت)الواردة في السورة مرّتين لا تخرج عن معئ المبالغة والتكثير والذكرير 
أيضا ذلك أن تزييف الحقيقة من طرف إحوة يوسف -عليه السّلام -لم يكن مرة واحدة » بل كان 
عدّة مرّاتءفأولها عند طلبهم من يعقوب- عليه السّلام -السماح ليوسف -عليه السّلام -الذهاب معهم 
للرتع واللعب وكان غرضهم غير ذلكء» وثانيها عند إلقائه في غيابة الحبُ» ومحاولتهم إيهام والدهم 
بأن الذئب قد أكله» وثالئها عندما طعنوا يوسف -عليه السّلام -في وجهه واتهموه بالسّرقة في صغره 
وكان ذلك عندما اتهمهم يوسف-عليه السّلام-بسرقتهم للصواع . 

وتما سبق ذكره يتضح أن صيغة(سَوَّلَتْ)تدل على أن أمر تزييف الحقائق أمر ليس بالغريب عنهم 

بل هو أمر معتاد عندهم؛وتزيين النفس لمم أمور السوء كان عدة مرّات»وهي صفة من صفات النفس 
الأبازة بالنتوو وعذانها اهار اليه "ابوعيد (ى واقي)]إق قوله ويل شولك لك السك أي 
الاوك وماس عل لي انا 
#السنب و الؤوالة7! #ومونيق مامكا هذا للميخ الصيغة( أن 12) الوازردة ىق قوله عر الع وما ابره 
نفْسي إِنَ النفْسَ لأَمَارَةٌ بالسّوء إل مَا رَحِمّ رب إن ربي غَفُورٌ رحِيم)70»إذ وبالنظر إلى سياقها فإنها 
تدل على محاولة إزالة التهمة عن النفس المعرّضة للضعف والقادرة على القيام بالسوء في أية لحظة وهي 
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2) ابن ج : الخصائص / ج 3 / ص 268 . 

3 ) أبو عبيدة (معمر بن المثئ التيمي) : محاز القرآن / تعليق: محمد فؤاد سزكين/ مكتبة الخانجي- القاهرة/ د ط 
دت/ج1/ص 303. 

4 ) لم يرد هذا المعئى من بين المعاني الصّرفية لهذا البناء المتفق عليها من قبل الصّرفيين . 

5 )لآية : 53. 


كهذا «تريد الاعتذار ثمّا كان منها ؛إن كل نفس لأمّارة بالسّوء إلا ما رحم ربي :إلا نفسا رحمها الله 
العصيية فى ب 
*النسبة إلى أصل الشّي !© #وذلث علن. هذا المعئ الضتيقة ( سَمّى)الواردة ق. قوله عر وجل رمأ 
َعبْدُونَ مِن دُونهِ إلا أسْمَاء سَمَيكُمُوهَا أَكُمْ وَآبَاؤُكم ...)20»إذ تعبر في هذا المقام على نسبة بعض 
الأسماء لآلهتهم ثم عبادقاءوالكلام موجه من قبل يوسف -عليه السّلام -إلى السّجينين»ولمن على دينهما 
من أهل مصر ترغيبا منه في عدوم عن هذه العبادة لأن تلك الأصنام لا : تستحق ذلك وهذا ما أومأ 
اليد" ال عقر ى" حينها قال :«ايعئ أنكم معيتم ما لا يسة ل ب وا ته 
تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسمّيات تحتهاءومعيئ «ميتموها : سميثم يما »(4) 

* صيرورة الفاعل إلى أصل ما أخذ منه : وقد دل على هذا ل 
مرّتين أوّها ورودها في قوله عرّ وحل(... وَكَذَلِكَ مَكَنَا ِيُوسُفَ فِي الأرض وَلتُعلمَهُ مِن تأويل 
الأخاديق )6 فإِهًا تدل على أن يوسف - عليه السّلام -صارت له مكانة معتبرة بعد عثور السيّارة 
عليه أولاء وامتلاكه لمثوى حسن ثانياءثم لاحي ا اح امي اص يو ب 
ورودها في قوله تعالى( وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسُْفَ في الأرْضٍ يتَبَوَا مِنْهَا حَيْث يَشَاء. .)1 فإهًا تدل أيضا 
أيضا على معي الصّيرورة»إذ وبعد تحقيق يوسف لكل ما سبقءفإنّه أصبح الآمر والتّاهي ف بلاده 
والمالك لزمام أمورها والمتصرّف في كل شؤوفا 
بناء[ فَاعَلَ -يُفَاعِل] ينضح من خلال الاستعراض السّابق للأفعال الواردة على هذا البناء أكما دلت 
على معان صرفية مختلفة سيتم إيرادها كما يلي: 

* المشاركة 77 5وهي المعين الأصلي هذا البناء »والقصود بما أن يشترك اثنان في الفعل»فيفعل الأوّل ما 
ما يفعله الثاني»ويكون الأول فاعلا والثائي مفعولاءومن بين الصّيغ الي عبرت بوضوح على هذا المع 


1[ ) الرمخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 481 . 

2) أبو منصور الثعالبي 3ق لكاو اسان العريية ه550 
3 ) الآية : 40 , 

00 المصدر السّابق / ص 471 . 

5) الآية : 1 

6 ) الآبة : 56 , 

7ن فيا ؟ أدن الكاتك إضن 358 


الصّيغة (آوَى) الواردة في قوله عز وجل( وَلَمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَحَاةُ... )0)ءإذ المراد 
منها في هذا السّياق المشاركة بين اثنين انطلاقا من أنْ فعل الضّم يكون بين طرفينءتمثل الطرف الأوّل 
في يوسف - عليه السلام -وتمثل الطّرف الثاني في أيه الأصغرءوهذا ما أشار إليه"القرطبي" في قوله : 
دنه البو اف ل رع اوقل لساك فيه ارا سيت الضم هو اشتياقهما إلى بعضهما لطول مدة 
فرإقهها: كنا أكد هنذا اليم أيضا "ابو هنيد 'ق قولة ؛ووخويؤوى اليه إيواء أي طنقه إلية81 , 

ما ورود الصّيغة في قوله عز اسمه(فَلَمّا دَحَلوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أبوَيْه...)4 فإها لم تخرج أيضا 
عن معن المشاركة مع اختلاف المفعول فقطءإذ وبعد الفراق الطويل يلتقي يوسف -عليه السّلام - 
بأبويه»وحتما كان هذا اللقاء بالضّم والاعتناق المزيل للوعة الفراق»وقد أشار"الزمخشري" إلى هذا المعيى 
في قوله :«أي ضمهما إليه واعتنقهما »60و تحلي معن المشاركة في هذا المقام كان انطلاقا من أن 
الضنّم والاعتناق لا يكون إلا من قبل الاثنين فيوسف مع أبيه»ثم يوسف مع أمه. وكل واحد منهما قام 
بنفس الفعل وبنفس اللّوعة والاشتياق . 

ومن بين الصّيغ الواردة على هذا البناء أيضا الفعل (رَاوَدَ)المتواتر في السّورة سبع مرّات لكنّها عدلت 
عن معي المشاركة الموضوعة من قبل الصّرفيين لتدل أيضا على معن المبالغة» وتكرير الفعل كما هو 
ممثل في قوله تعالى (وَرَاوََنهُ التِي هُوَ فِي بَنتَهَا عن تّفسه وَعَلَقَتِ الأَبْوَاب...)167إذ لم تدل المشاركة 
في هذا المقام على قيام كل واحد منهما بنفس الفعل على اعتبار أن أحدهما هو البادئٌ بالفعل المحرئض 
عليه» والثاني إِنما يشترك اشتراكا سلبيا مقاوما لهذا الفعل؛فبينما أرادت امرأة العزيز وهي صاحبة مال 
وحاه الإيقاع به طالبة منه وبرفق مضاجعتهاءأبى يوسف- عليه السّلام-وامتنع عن مشاركتها فعل 
الفاحشة» ولاشك في أن طلبها هذا كان عدة مرات وليس مرة واحدة اعتقادا منها بأنّه سيلبّي رغبتها 
وخدا نه كد "ع كوك باكداق ف" ف قر له “ووو لاود تعن زراك روف إذا بعاد ووعب ل لنت زه 


1 ) الآية : 69 . 

2) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 229 . 
3 ) أبو عبيدة : محاز القرآن / ج 1 / ص 314 . 

4 ) الآية : 99 , 

5)الرخشري : الكشاف./ خ:2 /ص 505 . 

6) الآية : 23 . 


يذل عل الة اق الفلرل» الاو يضيق الطاهر ين غافور؟ إل اهذا لحي معن دز قاقاكا فار اودة 
المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة والمفاعلة مستعملة في التكرير وقيل المفاعلة تقديرية بأن اعتبر 
العدز نمق حطات وو التمائطة مو ابلناقب لاحن من الما عو ل#تقابله الم عفلة 8و كان هذا التفسد 
يجعل معن المشاركة غير مقتصر على أن يقوم كل واحد منهما بنفس الفعل» ولكن قد يقوم أحد 
بالفعل والأحر بضدّه .والملاحظ أنْ فعل المراودة مرتبط إلى حدّ كبير بالفعل(همٌ ) فالذي اعتقد أن 
يوسف - عليه السّلام -هم هو الآخر بامرأة العزيزفلا شك أنه يفسّر فعل المراودة أيضا من قبل الاثنين» 
والذي نفى التهمة عن يوسف واكتفى بذكر ميله النفسيءفإنّه لا محال أن يفسّر فعل المراودة من قبل 
امرأة العزيز فقط . ويقف"النيسابوري"(ت553 ه) موقف اعتدال بصدد هذه الصّيغة قائلا : 
«وراودته :طلبته كموى و ميل من الإرادة وجاءت على المفاعلة لأنما في موضع دواعي الطبعين »© , 
ومن كل ما سبق يتضح أنه إذا تم التّسليم بأن معيئ المشاركة ليس شرطا أن يقوم كل من الفاعل 
واللشعول يقت القدل ةك :ل نفك وكر و اوها عدوا النادعة بالقه ا والكخر قا وما لضان القت عق هذا 
المقام دلّت على المشاركة» وإذا تم نفي هذا المعيئ والاقتصار على ما ذكره له الصّرفيون القدماء من 
أن يقوم كل من الفاعل والمفعول بنفس الفعل فإنْه يدل على المبالغة وتكرير الفعل؛بيد أنه في الاقتصار 
على إحدى الدلالتين لبسءلذا نؤثر الجمع بين الدلالتين أي المشاركة والمبالغة في نفس الوقت تماشيا 
مع إمكانية بحاراة نفس الفعل في بداية الأمر بالنُسبة إلى يوسف انطلاقا من دواعي الطبعين وتماشيا مع 
موقف الصّد بالنسبة إلى يوسف أثناء صحوة الضمير»وتماشيا مع تكرار الفعل بالنّسبة لامرأة العزيز.و لم 
تخرج صيغة (رَاوَد) في قوله عر اسمه( قَالُواً سَتْرَاودُ عَنْهُ أبَاُ َإِنا لََاعِلُونَ)9»عن معي المشاركة في 
صيغته الجديدة إذ تلت في هذا الموطن أيضا بين مصرٌ على القيام بفعل ما ورافض وممانع له.إذ وبينما 
كان إخوة يوسف- عليه السّلام-يصرون على أحذهم أحيهم الأصغر معهم وحتما كان طلبهم هذا 
برفق ولين» كان يعقوب -عليه السّلام -يرفض طلبهم هو الآخر»ويمكن أن يضاف إلى معئ المشاركة 
معين تكرير الفعل باعتبار أن تحقيق هدف إحوة يوسف-عليه السّلام-لم يكن من السّهل تحقيقه لأنه 


1 ) عمر محمد باحاذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف- عليه السّلام - |ص 77 . 

2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10/ص 250 . 

3 ) النيسابوري (محمود بن أبي الحسن) : إيجاز البيان عن معاني القرآن / دراسة و تحقيق : حنيف بن حسن 
القاسمي / دار الغرب الإسلامي /ط 1 / 1995 م/م 1/ ص 433 . 

4 ) الآية : 61 . 


كان من الصّعب على يعقوب-عليه السّلام-أن يسمح لابنه الآخر بالذهاب معهم بعد فقدانه لابنه 
الأول ومن ثمة كان مناسبا أن يعاودوا طلبهم مرارا وتكرارا عله يتراحع عن إصراره .وثما سبق ذكره 
ينضح أن الصّيغة (رَاوَدَ)دلَت في هذا الموطن أيضا على دلاليّ المشاركة وتكرير الفعل. 

أمّا بالنسبة للصّيغة (آثَرَ) الواردة في قوله عرّ وجل( فَالُوا الله لَقَدْ آثَرَكَ اللَهُ علَيْنَا وَإن كنا 
لَحَاطِئِينَ) .فإنّه ليس المقصود منها المشاركة »كون الفاعل هو الله حل جلاله؛ والمفعول هو يوسف 
- عليه السّلام -فلا يجوز أن تكون المشاركة بين الله وعبدهء وإئما دلت الصّيغة في هذا الموطن على 
جعله كذا ؟ أي ونظرا لعظمة يوسق - عليه السّلام -ولا أضابه من مكائد ومضائب وضيره على كل 
الأحداث والكروب الي حلت به ومواجهته إِيّاها بقلب مؤمن تقيءفإن الله عرّ وجل جعله من أفضل 
عباده» حيث منحه نعما لم يمنحها لغيره تمثلت في مقدرته على تأويل الرَّؤى وامتلاكه لملك مصر 
وكات من كل ذستاس ‏ إغوته وتهذا ما اكذه' عم عمق باتحاة ى"ق قوله ؟(روالايعار” التقضيلء وفضلك 
علينا بكمال السيرة وحسن السريرة والصبر والتقوى والملك ا 
* المتابعة والاستمرار (© : وأحسن ما أجتبي للتّعبير عن هذا المعيئ الصّيغة (آمَنَ ) الواردة في قوله عرٌ 
وحل(وَكأَحْرُ الآرةٍ حير لَذِينَ آمنُوأ وكَائوا يََقُونَ) *'. وقوله أيضا(ولكن تصديق الَذِي يبن يدي 
فصل كُلَّ شيء وَهُدَى وَرَحْمَة ْم يُؤْمِنُون)01»فالمؤمنون ورغم كل ما يتعرّضون له من مكائد 
ودسائس فإِهُم لا ينفرون من ذلكءبل يزدادون قوّة وتعلقا أكثر بالله عرّ وحلءوما تحقيق ذلك إلآ 
بالمتابعة والاستمرار في الأعمال الصّالحة ال تضاعف قوّة الإبمان . 

أمّا بلنّسبة لورود هذه الصّيغة في قوله عرّ اسمه( وَمَا يُوْمِنُ أَكتَرهُمْ باللو إلا وَهُم مُشركون)61 
فإعا لدلالة على المتابعة والاستمرار في الأعمال الطالحةعذلك أن المشركين لا ينقطعون عن الإغان 


بوجود إله غير الله عرٍّ وحل» وحن ولو رأوا الآيات أمامهم فإنهم يتابعون شركهم .ومن هنا فإن 


عمر محمد با حاذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف- عليه السّلام- / ص 143 . 
أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 49 . 


المتابعة والاستمرار في العمل الصالح المؤدي إلى تضاعف الإبمان مختلفة عن المتابعة والاستمرار في العمل 
الطالح المؤدذي إلى تضاعف الشرك . 

* الدلالة على التعدية :ومن بين ما مثل هذا المع الفعل(آتى) الوارد في قوله عرّ امه( وَلَمًا بَلعْ أَشْدَهُ 
لقا بك وعلمًا وَكَذَلِكَ تخري الْمُحْسنين)! را وا يهن 
وَأتقك نور نكا وات كر والعدة تين مركا بايذ الفعل (آتى )أصله (أَتِيَ) وهو فعل لازم 
قبل زيادة ألف المدء غير أنه بزيادهًا أصبح متعدّيا إلى مفعولين اثنين» والمراد به في هذين الموطنين 
العطاء؛ففي المقام الأوّل أعطيناه ومنحناه حكما وعلماء وفي المقام الثاني أعطت كل واحدة منهن 
منحينا . 

بناء [افتَعَلٌ - يفتَعل] ؛ ينضح من خلال الاستعراض الستابق للأفعال الواردة ف السوزة على .هذا 
00 صرفية مختلفة نوردها كما يلي: 

*المبالغة في المعى (3) : ومن بين الصيغ الدّالة على ذا الذي المع (متى) الزاردة ىق قولة عن وجل 
(...قَالوا يا أَبَانا إِنَا دَهَبْنَا نَسّبقّ وك ركنا يُوسُّف عِندَ مَتَاعِنَا.. ,)1 إذ الصّيغة في هذا المقام دلت على 
المبالغة في المعيى»مع العلم أن المفسرين اختلفوا في تحديد نوع هذا الاستباقءفبينما عدّه البعض 
الانتتضال والرمي كما ورد في قول"الرّمخشري":«أي نتسابقءوالافتعال والتٌّفاعل يشت ركان كالانتضال 
والتناضل والارتماء والتّرامي وغير ذلك والمعين :نتسابق في العدوءأوفي الرمي»776.عدّه البعض الكري 
كما جاء في قول" الطاهر بن عاشور":«الاستباق بالجري على الأرحل وذلك من مرح الشباب 
ولعبهم »7©.وبغض النَظر عن نوع الاستباق أهو الرمي؟أم الجري؟أم ركوب الخيل؟فإن سياق الصّيغة 
الصيغة يؤكد على كثرة لعبهم ومرحهم . 


1 ) الآبة : 22 . 

2) الآية : 31 . 

3 )أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 51 . 
4 ) الآية : 17. 

5) الرّعخشري : الكثّاف / ج 2 ص 451 . 

6 ) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 236 . 


*المشاركة “ومن بين الصّيغ الدّالة على هذا المععى صيغة[إسْتبَقَ) الواردة في قوله عرّ وجل (... وَاسْتَبَعَا 
لباب وَقَدّتْ قمِيصّةُ مِن ذُبُّر...)2 , إذ المراد منها انطلاقا من سياقها أن فعل السّبق كان من طرف 
الاق وش لفون طمن ب لي لرزروطات توفلية لاط حرو د سق ا الباب رغبة منه 
في ا هروب منهاءكانت امرأة العزيز أيضا تشاركه فعل السّبقعوتريد أن تسبقه هي الأخرى لتمنعه من 
ذلك وتنال منه ما تريده»وقد أومأ "الزمخشري" إلى هذا المعيئ في قوله ؛«فحين نفر منها يوسف فأسرع 
يريد الباب ليخرج» وأسرعت وراءه لتمنعه من الخروج »01 , 
إن صيغة[سَتَبَقَ) حملت بشحنة دلالية كبيرة»إذ أفادت المشاركة كما أفادت المبالغة وتكلّف الفعل إذ 
السبّق إلى الباب لم يكن بحرّد الجري للوصول إليه» بل كان الأمر يتعلق بغرضين عظيمين : تمثل 
الغرض الأول في تقرير حقيقة كبرى هي عصمة النيّ من الخطأ والتعبير عنها كان بصرف أسباب 
حصول السوء عنه وهذا ما استخلص من قوله عرو جل(... كَدَلِكَ لِنَصرف عَنْهُ السُوء 
وَالْفَحْشَاء. ..))؛ويكمن الغرض الثاني في تصوير تعنّت امرأة العزيز وعنادها من أجل إيقاع يوسف 
- عليه السلام-في المعصية «فالاستباق افتعال من السّبق وهو إشارة إلى تكلفهما السّبق أي أن كل 
واحيد' منيها كاه ل أن :يكوزق هو السايق إل الباك >2 

باهو دكت لقنا وق مياق هده الفتيقة أن كد بالمقراد سبد لقعو ان تمعد كا :رفيا كمادق 
البناء[قَاعَلَ]رغم إقرارنا سابقا بأن فعل المشاركة المتُعلق بهذا البناء يجعل الأول فاعلا و الثاني معطوفا 
وهذا يدل على بلاغة الأسلوب القرآى » وخروحه دائما عن المألوف . 

أما بالنسبة للصيغة(ابْتَأَسَ ) الواردة في قوله عرّ اسمه(... قال إِنّي أنَا أَحُوك فلا تببس بمّا كاثوا 
يَعْمَلُونَ)!9أءفإها تدل أيضا على المبالغة في بؤس وحزن الأخ الأصغر ليوسف- عليه السسّلامبما كان 
يلقاه هو الآخر من الحسد والأذىءفالصّيغة(يدِس)تدل على الحزن» بينما الصّيغة[إبَأسَ )تدل على شدّة 


الحزن»ومن السّمات الأسلوبية الى ترصد في هذه السّورة احتواؤها على صيغ صرفية متنوعة فتؤدي 


ابن قتيبة ؟ أدب الكاتب / ص 361 . 

الآية : 25 , 

الرّنخشري : المصدر السّابق / ص 312 . 

الآية : 24 

الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ص 255 . 
الآية : 69 . 


الصّيغة الواحدة في بعض الأحيان دلالات مختلفة»و كنموذج على ذلك صيغة(اإبْتَأسَ)»إذ تدل على 
المبالغة في الحزن لأنْ الموقف يستدعي ذلك كما أنًا تدل في الوقت نفسه على مطاوعة( يَيِسَّ ). 

ومن بين الصّيغ الدّالة أيضا على المطاوعة )صيغة (أَرْتَدَ)الواردة في قوله عرّ وجل( فَلَمّا أن جَاء 
الع النال اساي ولخو نائلة شيو نيج )ا لللشويق وافقك عرزن[ :اوقد أ وما" لاه ونع زور إل 
هذا المعئى في قوله :« وارْتّدَ:رجع وهو افتعال مطاوع ردّه؛أي رد الله إليه قوة بصره كرامة له 
وليوسفت عليهما السّلام -وخارقة للعادة»0©» كما يمكن أن يستخلص من خلال سياق الصيغة أها 
دقل أرننا عل المتتري زوق أن كع ترون الله وهاه بعيونا دا ءا أضاره لاله فر تقذ انه 82 . 
* الاتخاذ © :ومن بين ما دل على هذا المعيئ الصّيغة (|كْثَالَ )الواردة في قوله عرّ وجل(...فأَرسِل 
معنا أنكانا تكتل ونا أ لَهُ لُحَافظُون)60: إذ تأويلها *. تهنا له كيلة؛ لان ىق إرسال أيهم معهم ازدياد 
في الكيل»وهذا لأنهم في أمس الحاحة إلى مؤونة أكبر» وازدياد الكيل مرتبط بازدياد عدد الإخوة. 
* افْتَعَلَ بمعنى تَفَعّلَ : وقد تمثلت في الصّيغة (إذَّكَرَ) الواردة في قوله تعالى( وَقَالَ الَّذِي نَحَا مِنْهُمَا 
وَاذَكرَ بَعْدَ أمَِّ أكا نكم بتَأويلهِ فَأَرْمِنُون) ©), إذ الصّيغة[إدَّكْرَ) وردت ,معن الصّيغْة(تذَكرَ) وهذا ما 
أشار إليه "الفرّاء "في قوله : «وأرادوا أن يدغموا .والأوّل حرف مجهورء وما يدل الأوّل في الآخر 
والآخر مهموس فكرهوا أن يذهب منه الجهرفجعلوا في موضع الثَّاء حرفا من موضعها بحهورا وهو 
الدّال لأن الحرف الذي قبلها بحهورء ولم يجعلوا الطاء لأن الطّاء مع الجهر مطبقة فأبدل التاء ذالاءثم 
أدحل الذال فيها »270 ويؤكد"القرطبي"هذا المعيى في قوله :«وادَّكر ؛أي تذّكر حاجة يوسفءوهي 
قوله واذكرني عند ربّك 22606 فالسّجين الذي بحا من السّحن تذكر طلب يوسفحعليه السّلام - 


أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 50 . 
الآية : 96 , 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 / ص 53 . 
0 : أدب الكاتب / ص 361 . 

الآية : 

الآية : 45 , 


)1 
(2 
3 
(4 
5 
(6 


7] الأعفش ( سعيد بن مسعدة البلخي المحاشعي) : معان القرآن / دراسة وتحقيق ؛ عبد الأمير محمد أمين الورد 


عالم الكتب /ط 1 / 1405 ه - 1985 م/ ج 2/ 592-591 . 
8) القرطي : الجامع لأحكام القرآن / ج 09 / ص 201 . 


والمتمثل في شرح موقفه للملك عسى أن يرأف به ويخرجه من محنتهءوما تأويله للرؤى إلا نعمة من 
ربه كانت سببا في إخراحه من محنة السجن . 
*الطلب 27 : وقد دلت على هذا المعيى صيغة (اتّقَى)الواردة في قوله عرٌ وحل(,. ٠‏ إِنَّهُ من يَثّق وَيصَبرٌ 
إن الله ل يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ) © »وكان في سياق هذه الصّيغة حث على طلب التَّقوى عن طريق 
طريق الدعاء والتُضرع لله عرّ وحلء ومتابعة العمل الصالح » وترغيب في العدول عن كل فعل سوء , 
وقذ ذلك الفعة (امقرى)الراردة:ق فولداعر ةوقال الذي اككراة رين مصر لامرانه نه أكر مي 
مَثْوَاه .)31 على معين الطلب أيضاءإذ المراد منها طلب شراء يوسفحعليه السّلام-من قبل القائمين 
على بيعه والذي دفع الثمن وطلب شراءه هو العزيز»مع أنه لم يقم بنفسه بفعل الاشتراء لأن فعل 
لاشتراء يتمثل في دفع الشمن وتملّك المباع»وفي هذا الصّدد يقول"الطاهر بن عاشور":«والذي اشتراه 
مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان ل يتول الاء* جرد د ميات دراك أ مدل علي 
دفع العوض بحيث إن إسناد الاد فاه ل كفن عطاك لسري تسلم المبيع إذا لم يكن هو مالك 
الشمن»ومالك المبيع يكون إسنادا بجازيا»!4 , 
ما بالّسبة للصّيغة (إزدَادَ) الواردة في قوله عرّ وجل( ...يا أَبَانَا ما تبْغِي هَدِهِ بضَاعَتُنَا ردت إِلَيْنَا 
َكَميرُ أَهْلنا وتَحْفَظ أَحَانا وَترْداد كيْلَ بعر ذَلِكَ كَيْلٌ يُسير )/7أءفإهًاو حسب سياقها تدلّ على طلب 
الزيادةق الكرل 6و لتجنياة. ق الكسب )كر باعمان أن الزياةةدى الكل لدحكوة من قبل رسف 
- عليه السّلام-مباشرة وما بطلب من إخوة يوسف وما تحقيق ذلك إلا بسماح يعقوب -عليه 
السّلام - لابنه الأصغر بالذهاب معهم هو أيضا ء لأن ازدياد الكيل مرهون بعدد الإخوة . 
*افتَعَل بمعنى أَفْعَل » وقد عبّرت الصّيغة ( أَعْتَدَتْ) الواردة في قوله عر وحل(... فَلَمّا مَمِعَتْ 
بمَكْر هن م ليَهنَ وأعتدت لَه ٠‏ م 0 على هذا المعئ إذ أصلها :أعددت أبدلت الدّال 


1[ ) ابن قتيبة : أدب الكاتب / ص 361 . 

2) الآية 91 , 

3) الآية 21 , 

4 )الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 245 . 
5) الآية 65 . 

6) أحمد الحملاوي : شدا العرف في فن الصّرف / ص 51 . 
7) لآية 31 . 


الأب عاو كع لقوق يكنا أن امسا عاك ان ع الى طن فى مله وهد ا اكد 
"القرطي "ني قوله '< أعتدّت من العتاد وهو كل ما جعلته عذة لشيء 20# 

*إفْتَعَلَ بمعنى فَعَلَ 2) : ومن الصّيغ الدّالة على هذا المعيى صيغة (اجْتبّى) الواردة في قوله عرّ وحل 
(وَكذَلِك يَحَتَبِيك 3 لم من تأُويل الأَحَادِيث...) 7 إذ يحتمل أن تؤدي معيئن نفس الصيغة 
المحرّدة (حَبَى ( وقد وردت هذه الصّيغة دالة على اختيار الله عرّ وجل يوسف -عليه السلام- و كثيرة 
هي فضائله الي تؤمله إلامفل “هذا الاسطفاء وف كذ هذا المعيى" القرطبي" في قوله :«والاجتباء 
اعتبازمعالي الأمون اللمتقن» وأضله حبيت: الشى »+ أي تحملتهوومه حبيت الماء .اللو 60 
كج كن لتم لفنيظة "اننا أن كوو دا تعر اودع أ سلما نه سيووانة ركنا ل نهار مظنا سيد 
مكانته وعلوٌ شأنه واختياره من بين إخوته ومن بين كثير من سحلقه دليل على ذلك . 

*افْمَعَلَ للتعريض”©:ومن الصّيغ الدالّة على هذا المعيى صيغة(الْتَقَط)الواردة في قوله عرّ وجل(... وقوه 
وحل(... وَأَلْقَوهُ فِي غَيَّابَةِ الْحْب يَلَقِطَهُ بَعْضْ السَيّارَةٍ إن كُمْ فَاعِلِينَ) »فالمراد من سياق هذه 
الصّيغة جعل يوسف- عليه السّلام-عرضة للالتقاط وكأنه شيء لا قيمة له»وقد التمس هذا المعيى من 
قول"القرطبي" :«والالتقاط وجود شيء على غير طلب»©7ءإذا فالتعبير بصيغة(التقط)بدلا من (وَجَدَ) 

كانت مناسبة تماما لمكانة يوسف-عليه السّلام-فقي نظر إخوته ٠‏ 

ناء[إنفَعَل - يَتْفَعِلٌ]ءوثمًا هو واضح في الجدول الإحصائي أن ورود هذا البناء في السّورة قليل مقارنة 
مع بقية الأبنية السّابقة»وقد فل عن 1 

*المطاوعة 27 : إذ الصّيغة[ نَفعَل] مطاوعة للصّيغة[ فَعَل] لأنه يجوز القول ؛قلبته فانقلب.والمطاوعة 
بحسب السياق :تصّور موقف إخوة يوسف- عليه السّلام أثناء رجوعهم إلى أهلهم»وتفاحئهم بوجود 
بضاعتهم في رحاهم ءإذ الانقلاب بحسب رأي "الطاهر بن عاشور" ؛ «هو الرجوع »/2) 

' ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 09 / ص 178 : 
7) ابن حي :شرح المنضف / ج 01 | ص 75 . 
) الآية 06 , 

“) القرطي : المصدر السّابق / ص 129 . 
5) أبو منصور الثعالبي : فقه اللغة وأسرار العربية / ص 553 . 
6 الآية : 10 . 

7 القرطبي : المصدر السّابق / ص 134 . 


بناء[ إفْعَلَ - يَفعَل] :وانطلاقا مما ورد في الجزء النظري من دلالة بناء1[إفْعَلَ] على قرّة اللُون أو العيب 
فإن الصّيغة( ايْيَصّتْ) في هذا المقام وحسب سياقها تدل على الأمرين معا. ففقدان يعقوب-عليه 
السسّلام- لابنه المفضل يوسف- عليه السنّلام-جعله حزينا لفترة زمنية طويلة»وقد كلّفه ذلك الحرن 
الشّديد غلبة لون بياض العينين على الأسود مما أدٌى إلى ضعف بصرهءإذ البياض كان سببه البكاء 
الكبير والحزن العميق على ابنه .وقد أومأ "الزمخشري" إلى هذا المعى حينما قال :«قد عمي بصره 
وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا و يفهم من الفكيفة | اد ك) ااانا قد تدّل على عدم 
الإبصارء لأنْ غلبة اللون الأبيض على الأسود قد يكون مؤديا إلى العمى» وقد التمس هذا المعئى من 
قول "القرطبي": «لم يبصر بمما ست سنين .وأنّه عمي وقد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية »7 
ويقول "الطاهر بن غاشور"موكدا تين المعن .معطلا سبب غدم الإبضار:«زوآن الحرن هو السببب لعدم 
الإبصار كما هو الظاهرء فإِنْ توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب 
الإبصارءعلى أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي »”»وسواء كان المعى 
فقدان البصر أو ضعف البصرءفإن الصّيغة تدل على قوّة اللون والعيب في نفس الوقت وملازمتها لعي 
يعقوب-عليه السّلام-مدّة لول من ارم عر أن الملازمة لم تكن طيلة الحياة»إذ وممجرد العثور على 
ولده زالت هاتان العلتان .مما يؤكّد على عدم ثبات اللّون أو العيب في البناء[إفْعَل]ومن المحتمل أن 
تكون الصّيغة دالة أيضا على الصّيرورة إلى صفة معينة أي :وصارت عيناه ملوّنة باللون الأبيض . 
بناء[ تفع - يَتفَعلُ] »ينضح من خلال الجدول الإحصائي السّابق أن هذا البناء دل على معان صرفية 
مختلفة نوردها كما يلي : 

*الطلب 97 :ومن الصّيغ الدّالة على هذا المعيى صيغة (نَصَّدَّق) الواردة في قوله عرّ وحل(... وَتَصّدَّقْ 
عَلَيئَآ إن الله يَخري الْمُتَصَدّقِينَ)277ءإذ المراد منها أن إخوة يوسفحعليه السّلام ًا أصابهم الضرٌ 


1 ) ابن فارس ؛ الصّاجي في فقه اللغة / ص 226 . 

2) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 15 . 
3 ) الرعخشري : الكشّاف / ج 2 | ص 447 . 

4 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج9 / ص 248 . 
5 الهسو اشر # لالدو لشاف ني 15 

6 ) هاشم طه شلا ش : أوزان الفعل ومعانيها / ص 97 . 
7) لآية : 88 . 


طلبوا منه بصفة التودد والتوسل منحهم بعض ما يقتاتون به» ونظرا لرحمة يوسف- عليه السلام - 
ورقة قلبه فإنهم تمكنوا من ذلك ونالوا مرادهم .كما دلّت الصّيغة (توّق) أيضا على معين الطلب 
استنباطا من ورودها في قوله عرّ اسمه(.. . تَوَفنِي مُيْلِمًا وَألْحِفْني بِالصّالِحِينَ)7!»إذ تتعلق بدعاء 
يوسف-عليه السّلام-وطلبه من الله عز وجل إتمام نعمه عليه»و جعل آخرته اللحاق بركب المسلمين 
المتاطيق نوها طلية ع ةا إلا وليل علق إغانه العصيق وقد كد "الطاهو بق عاش" هذا المعق ف فول 
«وأن طلب توفيه على الدّين الحق يقتضي أنه متصف بالدّين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن فهو 
يسأل الدّوام قليه إل الوقاةم 21 لوقه تكون هذه الصيغة مشتقة من اسم (الوّفاء) انطلاقا فقول "اب 
فاون ؟" اتردرالوان بو القاق وشت الدل كلنة ندل علن: أكها نوما نمه الرقاي"'ووفا ينا 
وومةه يقال للمييتا توفاة شع#كة , 

بيدا أنه قد يكون هذا التأويل غير موضوعي لعدم فك لبس مسألة أيهما مشتق من الآخر :الاسم ؟ 
أم الفعل ؟ لذا فمن الأرحح أن تكؤة:الفتيغه والة علق الطلي, 

#«اراق 011 :وود ولك عق هذا العيل صيقة( توا ) الوازدة ىق قزل ع وج زد كدزلك يكنا 
ِيُوسُفَ في الأرْض يبو مِنْهًا حَيْثْ يشَاء ..,)أ؟أءإذ المراد منها وانطلاقا من سياقها أن يوسف -عليه 
السّلام- ونظرا لسموّ مكانته وعلوٌ شأنهءفإنه أصبح له حق التَصرّف في كل شيء :«وكل مكان أراد 
أن يذه متلا ومتبوا له لم يعنع منه لاستيلائه على جميعها >(7) 

*التجدب© :وقد دلت على هذا المعى صيغة( وَلى) الواردة في قوله عرّ اسمه( وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا 
أَسَفى عَلَى يُوسُف وَالْيَصّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهْرَ كَظِيمٌ )(9»إذ المراد من الصّيغة وانطلاقا من سياقها 


1 ) الآية: 101 . 

2 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ص 60 . 

3 ) ابن فارس : معجم مقاييس اللّغة / ج 6 / ص 129 . 

4 ) ابن فارس : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 

5 ) الرضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 01 / ص 104 . 
6 ) الآبة : 56 , 

7) الرّخشري : الكشاف / ج 2 / ص 283 . 

8) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 52 . 

9) الآية : 84 , 


سياقها أن يعقوب-عليه السّلام-وعلى إثر سماعه فقدان ولده الأصغر انصرف عنهم وهو على 
غضب شديد وقد أومأ "القرطي" إلى هذا المعى حينما قال :«أعرض عنهمءوذلك أن يعقوب لا بلغه 
حبر" بنيامين" تَنَامَ حزنه»وبلغ جهده»وجدد الله له مصيبته في ووس ل كان صرفه وإعراضه عنهم 
عنهم .كثابة محاولة تحنبه لهم ء. 
كلوقن ولت على هذا لمعن شؤفه (لكنتم )) الواودة والؤ لع بال يا بن اذهَبوا 
َتَحَسّمُوا مِن يُوسُفْ وَأَعيه...)20)»إذ المراد من ورودها بصيغة الأمر الرّغبة في 00 الفعل 
وبأسرع وقتء حيث لم يفقد يعقوب- عليه السّلام- الأمل في العثور على ولده المفضّلءبل إحساسه 
كان يراوده بأنّه سوف يجده, وعجرّد سماعه بفقدان ولده الآخر عاوده الأمل في أن يجمع الله شمله 
بولديه الاثنين معا . كما تدل الصيغة أيضا على شدّة التطلب و محاولة التعرّف في لطف وصبر دون 
يأس من رحمة الله وفرحه على مصير الولدين . 

اما ل ا 0 .وم أَعنِي عَدكم سن اللو ين شئأء إن 
الْحُكُمْ إلا لله عَلَيِْ كلت وَعَلَيْه ليت وكلٍ المت كلوق )!1 أءفإمًا دالّة أيضا على التكلف والطلب 
فالاعتماد على الله عرّ وجل والاستعانة به في كل الأمور هو معن التوكلءلأن الله عرّ وجل فعّال لما 
يريدءوليس للعبد أن ينازع مراد اناو انيع الأنوريزاكن رابع ان يطلب الأنزرينن ابباعايون 
كان المقام يقتضي إبراز صلة العبد بربه اختار التعبير القرآني ضيغ ة(كو كل )لمناسيفينا ضفات المومنين 
الفاضلة»وهذا ما وافق المعيئ المركزي للبناء[ تفعّل] المتكلف إذهو: «الدّلالة على الرّغبة في حصول 
الفعل له»واجتهاد في سبيل ذلكءولا يكون ذلك إلا في الصّفات الحميدة مثل تصبّرتشجّع تلد تكرّم 
000 مكروهة كالجهل أو القبح أو البخل»© , 
بناء[ استفعل-يَسْتَفعِلٌ مِلّ]: إن المتتبع لما ورد في الحدول الإحصائي السّابق ء ينضح له أن هذا البناء 


توؤزعت معانيه حسب دلالات صرفية متنوعة نوجزها كما يلى : 


جع 


القرطي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 242 . 
سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 71 . 


عبده الرّاححى ؛ التطبيق الصَّرقي / ص 39 . 


*الطلكة :و الم اومن يخ الصّيغ الدّالة على هذا المعيئى صيغة( إسْتَْفَرَ) الواردة في قوله عر 
اسمه (يو سف رض عَنْ هذا وَاستَغْفِرٍي ِذنبك إِنّكِ كنت مِنّ الَْاطِئِين)! “نيزو نتف سوس 


المغفرة فق العف قسن بعك أن دول ا بلالا د ترميقن -عليه السلام- بريئع من قمة 


امرأته»أمرها أن تطلب المغفرة؛ لأن ما حصل بينها وبين يوسف عليه السسّلامي يستحق المغفرة حقا 5 
ولم تخرج صيغة (امتَغفر) ف لوطي دنه عي فالعالا .بيد أنه إذا كانت متعلقة في المقام 
0 لكات القرين زرح ليو لققوة مقس فزن معانتياكق قله مر وجا رم اياك 


ونا إن كك خاطيين )30 , 
وقوله أيضا(ز قال سَواف قف لك ري إِنَُّ هُوَ الْعَفُورُ الاعيي )قلعي أن تجمع بين دلالتين 
فتتمثل الدلالة الأولى في التودّد لأبيهم »ورحائه للصّفح عنهم »ومساتهم على كل ما ارتكبوه في 
حق يوسف-عليه السّلام- لأن طلب المغفرة يكون بين العبد وربه»وليس بين العبد والعبد وكانت 
الدّلالة الثانية متجلية في تلبية يعقوب-عليه السسّلام-طلب أبنائه المتمثل في وعدهم بطلب المغفرة من 
الله عر وحل . 

ا اع | بو الك الدرره عا لدي 1 ولاميدير رشو | وار ور .+ 
حر ةرانا ركد م قاع لط يرع ر ايد معني الأَمْرُ الّذِي فيه تَسْتَفتَيَانْ)!©ىإذ المراد منها 
طلب السجينين من يوسف-عليه السّلام-إفتاء رؤييهماء وقد تحقق طانيقنا ركان في سياق الآية تقدم 
وتاعرولان لت المعيعق اشادرنة يونائن اروم أذ يكوة قبل قاع يويلت جعلية الت 
الذكتيا: .ومن القغدك ‏ لكنا اذ مكون” الفليفة كاله عن المبالقة فى للفو و كان لصفن ]1 كديرا على 
يوسف- عليه السلام- إفتاءهما تلك الرؤياءوذلك خوفا من مصيرهما المنتظر . 
*المبالغة والتأكيد :و أحسن الصّيغْ إيضاحا لهذه الدّلالة صيغة(إسَتَعْصمَ )الواردة في قوله عٌ اسمه 
(قالّت فَذَلِكنٌ الّْذِي لمي فيه وَلْقَدْ رَاوَدثُهُ عن تَفْسَهٍ فَاسَتَعْصّعَ...)0©.إذ ونا أراد الله عرّ وجل 


ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 360. 
الآية : 29 ,. 
الآية : 97 , 
الآية : 98 , 
الآية : 41 , 
الآية : 32 . 


تصوير امتناع يوسف- عليه السسّلامالشّديد»اختار النظم القرآني بناء (إسْتَفعَلَ)لأنه يحمل دلالة المبالغة 
المطلقة الموافقة والمماثلة للعصمة المتناهية والإحجام المطلق»وبتعبير آخر مجحاوزة الحد في الامتناع»وهذا 
ما أشار إليه "الطاهر بن عاشور"في قوله :«واستعصم مبالغة في عصم نفسهءفالسّين والنّاء للمبالغة مثل 
استمسك واستجمع الرّأي واستجابءفالمعئ أنه امتنع امتناع معصوم أي جاعلا إغراءه خطيئة عصم 
نفسه منها ».و تا يدعم دلالة المبالغة في هذا السّياق أيضا بمحيء الآية جامعة لمكونات لغوية أخرى 
على إصرارهاءأمًا بالتتسبة للصّيغة (إسْتَجَاب) الواردة في قوله عرّ وجل( فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ صرف عَنْهُ 
كيْدَهْنَ إِنَّهُ هُوَ السسمِيعٌ العَلِيمْ)1©فإِهًا تدل أيضا على المبالغة» إذ أصل الفعل قبل الزيادة هو( أَجَاب) 
المقترن بإجابة الله عرّ وجل دعاء يوسف-عليه السّلام-قبل وقوعه في المعصية؛ لأنه عليم بالتنفوس 
الصّادقة والضّمائر الخالصة كما أنًا تدل على التأكيد انطلاقا من تلبية الله عرّ وجل دعوة الدّاعي إذا 
كا هيا فااتقاوؤامن اطعمل "أن تكون عله الفقدة لعن صخ [ أفغز ]اي «انتوعاي عند 
أجحابءغير أن مقامها يستدعي أن تكون دالّة على المبالغة والتأكيد . 

ومن الصّيغ الدّالة أيضا على المبالغة صيغة (إِسُتَيس)الواردة في السّورة مرّتين»ونستشفٌ الدّلالة 
الأولى من قوله عرّ وجل(... فَلَمّا استَبَسُوا مِنْهُ خَلصُوا ئجيّا...)4)»إذ المقام يستدعي أن تكون 
دلالتها تأكيد اليأس التهائي من إطلاق أحيهم الأصغرءحيث لم يبق في نفوسهم ولو ذرة أمل 
لاسترجاعه مع علمهم بعقوبة السارق في ذلك الوقت . 

نا ورودها في قوله عرٍّ وجل( حَتّى إِذا امنتيأس الرّسمل وَظَنُوا نْهُمْ فَدْ كدبوا...)07, فَإنّه يؤ كد 

أيضا على دلالة المبالغة في الفعل(يَئِسَ ) لأن الرّسل - عليهم السّلام - فقدوا كل الأمل في إيمان قومهم 
مهم والتُعبير بالصّيغةإمْتأُسُوا )أقدر على توصيل المععين» وتضخيم المقصود أكثر من الفعل(يَئِسَ ) ٠‏ 
#بمعنى جعله كذاءومن بين الصّيغ الى مثلت هذا المعى صيغة(إسْتَخْلص)الواردة في قوله عرّ اهمه 
(وَقَالَ الْمَلِكُ 5 به أسْتَخْلِصهُ الس )لذ ونظرا لحكمة يوسف- عليه السّلام-وعلمه 


1 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 264 . 
2) الآية : 32 . 

3 ) الآية : 34 . 

4 ) الآية : 80 . 

5 ) لآية : 110 . 


واصيوه غلن حمل المقاق” وحون بعلقة وداكن الملل من :هده المقات الول #قاله راى أله ينديدق أن 
بحله سخ الصداله أي 'قاكما على كل أمور وو وهة) ما أوها: اليه" الطاهرين غاشور" ق اقول ووالعى أجعله 
خالصا لنفسي؛أي خاصا بي لا يشاركئ فيه أحد »© , 
*إسْتَفعَلَ بمعنى أَفعَل01 *وردت لهذا المعيى صيغة (اسْتَخْرَجَ ) الواردة في قوله عرّ اسمه ( فَبَدَا بأَوعَِتِهم 
قبْلَ وعَاء به نَم اسْتَخْرَجَهَا مِن وعَاء أَحِيه ...)ف "إسْتَضْرج"في هذا المقام وردت بمعين (أخْرَج) 
ولكن التُعبير القرآئ آثر صيغة[إِسْتفعَل]لقوتها الدّلالية فقوله :استخرجها دلالة على افتعال الفعل لأن 
فعل الإخراج كان مفتعلا وليس حقيقة . 

أمّا بالنّسبة للأفعال المزيدة الرّباعية والخماسية فلم ترد في السورة على الإطلاق» و كذا بالنّسبة 
للأبنية الملحقة بالأفعال المزيدة »فلم ترد هي الأحرى في السّورة»وذلك لعدم حاحة أحداث القضّة إلى 
ذلك من جهة»ومن جهة أحرى بسبب طبيعتها الشكلية الي تتّسم بالحفاء والغلاظة , 
ملخص : 

تلض من تحلال الدراسة الصرفية الستايقة والمتعلقة يديد ذلالاك أبنية الأفعال الزيدة معفلين 

أشكالها في سورة يوسف-عليه السّلام-إلى ما يلي : 
* ارتبطت مختلف أبنية الأفعال المزيدة في السّورة بدلالات مختلفة ومردٌ هذه الدّلالات يعود إلى إضفاء 
السياق على هذه الصيغ عناصر أخرى فتجعلها أكثر حيوية ونشاطا وتفاعلاءفإذا كان للمادة المعجمية 
لاذفها لذو كتير كنا هق :القاة التيةة لاذه الكر قنز نكري الأنما ل الريقة دور 4 عفاد 
دلالات جديدة عليها لم تكن موجودة في صيغها المْجرّدة»وذلك انطلاقا من أن الفعل إذا كان على بناء 
معينء ثم نقل إلى بناء أكثر منه حروفا فلابد أن يتضمّن من المعى أكثر من تضمّته أوّلا وعلى هذا 
الأساس كان لهذه الأبنية وهي داخل السّياق دلالات عديدة نوردها كما يلي : 
) بناء [أَفعَل] و قد دل على المعاى الثالية : 
* التّعدية . 


*” الاستغناء عن ثلاثيه , 


الآية : 54 , 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 07 . 
سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 70 . 

الآية : 76 . 


)1 
02 
3 
)4 


* تضمّن معين مخالف لمعن الثلاثي . 
* صيرورة شيء ذا شيء . 
* جعله كذا . 
* الدحول في شيء . 
* وجود الشنّيء على صفة . 
* مصادفة الشّيء على صفة . 
© بناء [فعل] و من دلالاته : 
*” التّعدية . 
* تكثير الفعل و تكريره والمبالغة فيه :و قد لوحظ بالفعل أن زيادة المبئى كانت دليلا قاطعا على زيادة 
المعيى والمنحصر في تكثير الفعل وتكريره»غير أن هذا التُكثير شمل في جل مواطنه الفعل والمفعول معا . 
* الستسدف اوزالة . 
* صيرورة الفاعل إلى أصل ما أخذ منه . 
6 بناء [فاعل] و من دلالاته : 
* المشار كف 
* المبالغة , 
* جعله كذا . 
*المناهة ف لاسراو 
*” التّعدية . 
وقد سجل على هذا البناء توسّع دلالي فيما يخص بعض معانيهو بالضبط معئ المشاركة حيث 
انتقل من دلالته القديمة و ا محصورة في أن يكون للطرفين عمل مشترك بينهما؛فيكون للأُوّل ما يكون 
للفان: إن دلالة أكثر توسّعا تتمثل في رغبة أحدهما في فعل ما »ومقابلة الآخر بضده فيأحذ أحدهما 
دورا إيجابيا ويتخذ الآحر موقفا سلبياءو بالتالي فنوع المشاركة هنا هي مشاركة سلبية . 
4 بناء [افمَعَل] و من دلالاته : 
* المبالغة , 
* المشاركة . 


* المطاوعة . 


* إفْتعَلَ معي تَفَعٌلَ :و هو معي إضافي أضيف إلى هذا البناء , 
الطلت»:! 

* قمعل للتعريض . 

5) بناء [إلفعَل] ومن دلالاته : 

* المطاوعة . 

6) بناء [افْعل] ومن دلالاته : 

* قوّة اللون أو العيب : وهذا المعى كان دليلا قاطعا على عدم ثبوت هذه الصّفة في هذا البناء . 
* الصيرورة . 

6 بناء [تفعّل] ومن دلالاته : 

#العلبية. 

* الاتخاذ . 


* التجتّب . 


*الطلك او السبوال , 
* المبالغة و النا كنك 
*” جعله كذا . 
* اسنتفعل معي أَفْعَل . 
وقد وافقت معانيه المستخلصة من السّورة معان الصرفيين ماعدا معان المبالغة والتأكيد »وجعله 
كذا فهي معان إضافية فرضتها سياقات البناء المحتلفة , 
ومن كل ما سبق ذكره يتضح أنْ هذه الصّيغ عناصر حيّة استمدت حيويتها ونشاطها من سياقها. 


وكما كان لبعض الأبنية توسّع أكثر في معانيها وانتقال بعض دلالاتماكان لبعض الأبنية تضييق دلالي. 


الفصل الثاني 


أبنية الافعال من حيث 


اللزومر 
و 
التعدى 


8 
الزمن 


اللعيحث الأول 


ابنية فال من حيث 
اللزوور والتعري 
ر دراسة نظرية» تطبيفية) 


المبحث الأول : أبنية الأفعال من حيث الوم والتعدي: 
أوَلا : أبنية الأفعال من حيث اللّزوم و التعدي(دراسة نظرية) : 
أ) من حيث الأّزوم : 

ينقسم الفعل باعتبار عمله إلى قسمين؛ متعدّ ولازم»ولكل منهما أبنيته الخاصة به وسيكون البدء 
باللأزم.فاللآزم هو:«ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو:"مَرَرت برَيْد"ءأو لا مفعول له نحو:"قامَ 
رَيْد"»ويسمّى مالا يصل إلى مفعوله لازما وقاصرا وغير متعدّءو يسمى متعدّيا بحرف جر»77ا»ولزوم 
الفعل يعرف بأحد الأمرين:الأوّل مع الفعلءوالثان صيغته أما معناه فقد حدّده الصّرفيون واللُغويون 
بدلالته على واحد من المعانى الثالية © : 
- أن يدل على سجيّة و هي ما ليس حركة[جسم) -من وصف ملازم - نحو : حَبْنَ وشحُعَّ , 
-أن يدل على عرض وهو ما ليس حركة(جسم)من وصف غير ثابت كمض وكسل وئَهِم إذا شَبعَ 
- أن يدل على نظافة: كتَظف و طَهْرَ ووَضُوَ . 


- أن يدل على دنس نحو : نجس وقذر . 


1 ) ابن عقيل ( عبد الله بماء الدّين) : شرح ابن عقيل/ تعليق وشرح ؛ محمد عبد المنعم حفاجي/ دار ابن زيدون 
للطباعة والنشر والتوزيع حبيروت - لبنان / د ط / د ت / ج 1 / ص 282 . 

2) ابن هشام (أبو محمّد عبد الله جمال الدّين ) : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / تحقيق :محمّد محمي الدين 
عبد الحميد/ دار الجيل- بيروت - لبنان [ط 5 1399ه- 1979 م / ج 2 / ص 177 -178/ الرّضي الأسترباذي 
شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 72...70 / عبّاس حسن : الحو الوافي / دار المعارف - القاهرة / ط 9 / ج2 
ص 156...154 . 


1 أن يدل على “ما وعة فافلهالقافل فل مع الرانهو خوك نه فالكرر ف مناه دافقة: 
- أن يكون مواز نال[ افْعَلّل] كافْشْعَرٌ وانتكا :ارين الحق به وهو [إفْوَعَل] كا كوَهَدَ اراح إذا 
ارتَعدَ . 
- أو لل افْعتلْلَ] كاحرَنْجَمَء أو لما ألحقَ به وهو إفْعتْلل] بزيادة إحدى اللآمين كافَْئْسَسَ الْحَمَلُ إذا 
َك ينادو [إفْعتْلّى] كَا حْرَبَى الدّيك إذا انْتَفَشَ للقتال . 

أمّا بالنسبة للصّيغة فقد حددٌ اللغويون بحيء اللآزم على بعض الأبنية وهي كما يلي:[ فعُلَ]مثل 
عَضُمّ »[انفعل] مئل :انكس [إفعَل] مئل :ازور [افعَال] مل حْمَارَ[إفْعلَل] مثل:!فْسَعرَ[فعتلْلَ] نحو: 
إحْرَنْجَمَ»وعلى الرغم من هذا التحديد إلا أله يمكن للأزم أن يأت من الأبواب السّتة الى ذكرناها 
سابقا في أبنية الأفعال المجرّدة الثلاثية أو الرباعية» كما يأنَ أيضا من الأبنية المزيدة بأنواعها والرّباعية 
المزيدة أيضا وسيكون تقسيمها كما يلي : 
أ) أبنية الثلاثي امجرّد اللآزم بمختلف ضوابطه :وتختص بالأبواب السّتة.ولكن أهم بناء حص باللآزم 
فو ادس الأبو افيه 
[فَعَلَ - يَفْعُلُ] نحو :سَكت يُسْكْتءجَاعٌ يَجُوعَدَخَلَ يَدْخْلء سقط يُسْقْط .فكل هذه الأفعال لازمة 
لا تحتاج إلى مفعول . 
[ فْعَلَ - يَفعِلّ] نحو : جَلّسَ يَجْلِس ء رَحَعَ يَرحع » قمَرَ قف . 
[فْعَلَ - يَفْملُ] نحو : فَهب يَدَهَبْ» رَحَلَ يَدْحَل , 
لق شاعا اه اج د كه 
[فَعلَ - يَفعِلَ] نحو :يبس يبس » وَرِعَ يرع .... والآروم في هذا البناء أكثر من تعديته .يقول "الرّضي 
الأسترباذي":«اعلم أنْ [فَعِل] لازمه أكثر من متعدّيه»7)»ويرجع سبب ذلك إلى اخنتصاص هذا البناء 
معان الأعراض و العلل و الألوان والحلى «وهي لا تتعلّق بغير من قامت به » 2) 
[ نعل -يَفعْلَ] وأففال :هد اناب عيعيا رمه لأف فيل عن الطبائع والغرائز واطيئة» وقد 
ذكر"الرّضي الأسترباذي" في شرحه- للشافية-سبب لزوم هذا الوزن قائلا :« يأقِ في الغريزة والغريزة 


1 الرعئ الأتريائي: عر مدان اشاحب اج 1 م72 
2) الرضي الأسترباذي : المرحع نفسه ص 73 . 


لازمة لصاحبها ولا تتعدى إلى غيره»7"»ولكن بعض الصّرفيين عدلوا عن هذا الرأي ورأوا بشذوذ 
فعل واحد وتعدّيه إلى مفعوله رغم إتيانه على هذا البناء»والممثل في الفعل( رَحُب)الوارد في قولهم 
«رَحَبئكمْ الدار» 9 عويقوال "السيوطى" : «وهي شاد ول يجىئ في الصّحيح[فَعُل] بضم العين متعدٌيا 
غيره »20 »ويرجع "الرّضي الأسترباذي"سبب تعديته لتضمّنه معئ(وَميعَ )يقول: «والأولى أن يقال إنما 
عداه لتضمنه مععئ وَسِعٌَ ؛ أي وك الدَارَ 4" والملاحظ أن هذا الفعل قد عدّوه من قبيل التضمين 
لقوق كوو أن فقرب: كلنة تايان كليلاميي ةالسدقن دوا 0 

ب) أبنية الرّباعي المْجرّد اللازم ؛ وبالتظر إلى ورود بناء واحد للفعل الرباعي المْحرّد والمتمثل في 
[فَغْلل] فإن هذا البناء أيضا يرد عليه اللآزم و المتعدي .يقول"الرّضي الأسترباذي":<و[فَغْلَل] يجيء 
لازما ومتعدّيا ©©) نحو إَذْرْبَحَ ؛ أي حَضّعَ » تَلفَنَ ؛ أي هَنَف» وبَرْهَمٌَ ؛ أي أدام التَظر . 

ج) أبنية الغلاثي المزيد اللازم : وهو ثلاثة أنواع : 

المريد بحرف : 

بناء[ افعَلَ]: والأصل فيه أن يكون متعدياءغير أنْ اللأزم يرد عليه أيضا نحو : أَبْطأء أخطأء أَسْرَعَ.وقد 
ورد في -شرح الشّافية -:«أن هذا الوزن قد يأي محرّده لازما نحو: أبطأً وطق أمرَعَ 57 والمحمزة 
هنا ليست للنقلء بل الثلاثي لكن الفرق بينهما أن( سَرٌ ع) و( بَطُوّ) أبلغ لأهما كأهُما غريزة 
( كصعُرَ) و( كيْرَ) والمزيد فيه غير متعدّيين »77.ويكثر اللزوم في هذا البناء إذا كان دالاً على الحالات 
الثالية © : 


- إذا كان مطاوعا للبناء [فَعَل]شقول : بَشّرته » فَأَبْشَرَ . 


1[ ) الرضي الأسترباذي ؛ المرجع نفسه ]ص 74 . 

2) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ ج 2 / ص 70 . 

3) السيوطي : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 

4 ) الرضي الأسترباذي ؛ المرجع السّابق / ص 76 . 

5) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 57 . 

6) الررّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج1 /ص 113 . 
7) الرّضي الأسترباذي ؛ المرحع نفسه / ص 87 . 

8) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 62-60-59 - 63 , 


- إذا كان دالاً على استحقاق الفاعل للفعل نحو: أَصْرَمٌ النَخْلء وأَمْضَعْء وأَحْصّدَ الوتعنواة" النّْخْلٌ 
وأَقطِمّ ؛ أي قد استحق ق أن تفكل بهذا الأشياف” 

181 كان ور هن مفو للتوور لل ة) اخ ييز كور كال نأ عدا عاجوا نه 
وحيآل » ونُحَاز في ماله . ْ 
عرو لاق عق لقم وان عو اشر نط ريشا لقا ب ل را وولف ذا 
صرت في حين صبْحِءومَسَاءوسّحَرٍ , 
عزنا كان دلاخل الغريرة شيو : اد رفع السمس و أضاء العم 
بناء[ فعَل]: وأكثر ما يأقِ متعدّيا ومع ذلك فإنّه يرد لازما نحو غرد سبح يقول "الرطي»الأستريادي" ' 
«والأولى أيضا ههنا أن يقال في مقام التعدية » (1) 
بناء[فَاعَلَ]: وأكثر ما يأ متعدّيا » وقد يأ لازما نحو :سَافْرَ . 
المريد بحرفين : 
ناء[َالمَعَلَ]:وهو خاص باللآزم فقط نحو إنْكْسَرَ إنطلّق.يقول"سيبويه":«ليس في الكلام انْفعَلُهي© 
بناء[افتعَل]:وأكثر ما يأ عليه لازما نحو: إسْتَدَّ » 00 
بناء[تَفعل]: ويستعمل لازما نحو : تَكْمئرَ , 5 َسْحَّمَ » تَحَلّمَ . 
بناء [تفاعل]: وأكثر ما يجيء لازما نحو : تَضَارب » تَعَافل » تَعَامَى . 
ناء[افْعَلَ]:ولا يجيء إلا لازما نحو: ِحْمَرٌ » إبيْضّ .يقول "سيبويه" : « ليس في الكلام إفعلكم:©6 
المزيد بغلاثئة أحرف : 
بناء[إسْتفعَل]:ونادرا ما يأ لازما نحو : 
بناء[فْعَوْعَلَ]: ولا يأ إلا لازما نحو : د 00 » إعْدَوْدنَ . 
بناءلافعَوّل]: وأكثر ما يجيء لازما نحو : اخْلَوّدَ . 
بناء[افْعَال]:ولا يجيء إلا لازما نحو احْمَارَ يض » يقول"'سيبويه":« و ليس في الكلام إفْعَالمي4) 


ف 0 د 


1 ) الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج1 / ص 93 . 
2) سيبويه : الكتاب | ج4 /ص 76 . 
3) سيوف ١‏ الصدن ننسه عن 77 
)اتهروب القروا لفقم أ 1 


د) أبنية الرباعي المزيد اللآزم ؟ وهو نوعان : 
المزيد بحرف واحد ؛ وينطوي تحته بناء واحد : 
بناء[تفغلل]: ولا يكون إلا لازما نحو : تَدَحْرَج ‏ تَبعترَ . 
المزيد بحرفين 5 ويكون على نوعين : 
#إيعاء [افعتلن] تيان إلا لازماقي ‏ الذزتت رفول السيويا" ذولي فى االكلقم الرتحقه 
لاله نظي الفعلت.يرينائف الفلظة اذا 
بناء[افْعَلَلَ]: ولا يأ إلا لازما نحو : شمر : إطْمَأنَ . 
ب) من حيث التعدي : 
إذا كان الفعل اللأزم هو مالم يتعدٌّ أثره الفاعلءولا يجاوزه إلى المفعول بهءفإنْ المتعدّي هو:<«ما يصل 
إلى مفعوله بغيرحرف جر نحو "ضربت زيدا"»ويسمّى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعدّيا وواقعا 
وهنا رف ] م80 بوفاكنه التعل الذي كينا ميس اللغويناة والتحوييق أن تقض يسا موه على غيز 
المصدرءوهي هاء المفعول به نحو الدرس هيا وقد أشار إلى ذلك "ابن مالك" في قولها© : 
عَلامَةُ الفِْلٍ المعَدَى أن صل *#** هَا غيْرَ مَصْدَرِ به حو عو 
وقد يكون الفعل متعدّيا إلى مفعول واحد بنفسهء وقد يكون متعدّيا بواسطة؛أي بأحدحروف 
الجرءوقد يكون متعدّيا إلى مفعولين»وقد يكون متعدّيا إلى ثلاثة مفاعيل»وسيتم إيراد أبنيته كما يلي: 
أ) أبنية الثلاثي امْجرّد المتعدّي ؛ وهي خمسة أبنية»وذلك بعد حذف البناء السسّادس[ فَعُلَ -يَفْعُلٌ] 
الخاص باللازم فقطكون أفعاله غلبت في الغرائز والسجايا الموافقة للبث والمكثءوهي كما يلي : 
فك ع ب م متنا كدان اع 
بناء[فَعَلَ - يَفْعِلّ] نحو: صرب » قَصّدَ » قَضَى .. 
بناء [فَعِلَ - يَفعَلُ] نحو: شَرِب , جَهل » عَلِمّ . 
بناء [فَعَلَ - يَفْعَل] نحو: مَنَحَ » بَعَثَ» دقع .. 
بناء [فَعِلَ - يَفعِل] :وترد على هذا البناء أفعال قليلة نحو : وَرثَ . 
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2) ابن عقيل : شرح ابن عقيل / ج1/ ص 282 . 
3) ابن مالك : الألفية / ص 23 . 


ب) أبيئة الرباعي المْجرّد المتعدّي ؛ وكما أسلفنا الذكرءفإن للرباعي المْحرّد بناء واحدا هوا فَعْلَلَ - 
انخال ] موك عن نا لاوا لولاا لخر ا ا 
ج) أبنية الثلاثي المزيد المتعدّي :وهو على ثلاثة أنواع :مزيد بحرف واحدءومزيد بحرفين»ومزيد 
بغلانة أحرفءوهي كمايا 
المزيد بحرف واحد : ويكون على ثلاثة أنواع وهي كما يلي : 
بناء[ أَفعَل- يُفعِلُ] ‏ والأصل في هذا البناء هو التعدية لا اللّزوم؛وغالب الأفعال الى تضاف إليها 
ال همزة تصبح متعدّية نحو: أَعخْرَجَ » أَنْرّلَ » أَحْرَنَ ... 
بناء[ قعل - يُمَعَلَ]: وغالب الأفعال الى ترد على هذا البناء متعدّية أيضا؛لأن أصل هذا البناء التعدية 
50000000 
بناء[قاعر- يُقَاعِل]:والأصل في هذا البناء أيضا التعدية لا الأّزوم عملا ممقولة الصّرفيين أن كل زيادة 
في المبى تصاحبها زيادة في المعى نحو: قال عخَاصّمَ » عَاقَب» تَابَعَ ... 
المزيد بحرفين ؟ ويرد على ثلاثة أبينة الحذف البناءين[ إِفَعلَ -يتمعِل] .1 إفْعَلَ - يَفْعَل] لاختصاصهما 
باللازم فقط. وهي كما يلي : 
بناء[ إفَعَلَ يَفتَعِل] ولم ترد على بنائه إلا أفعال قليلة» لاختصاصه باللآّزم أكثر من المتعدي نحو 
بناء [تفعٌلَ - يَتَفَعلُ]: وأكثر ما يجيء عليه لازماءغير أنه يأي على منواله المتعدذي نحو :توفع »ترس ... 
بناء[تفاعل - يَتفاعَلّ]: نحو: تَعَاطىء تَجَاوَرَ » تَجَاهَل ... 
المزيد بثلائة أحرف؛ وهو على ثلاثة أنواع لحذف البناء [إفْعَالَ يَفْعَالَ] لاختصاصه باللآزم فقط كونه 
يتعلّق بالدّلالة على الألوان والعيوب» وسيتم إيرادها كما يلي : 
بناء[إستفعل - يَسْتَفعِل] :ويأت دالا على التعدية أكثر من اللزوم نحو ؛ إسْتغْمرَإسْتَرْجَعَ ... 
بناء[إفعؤْعل - يَفعَوْعِلَ] . 
بناء[افْعوّل - يَفَعَوَل] . 

والملاحظ على هذين البناءين أنهما أصبحا غير مستعملين لصعوبة نطقهماءوجنوح لغة اليوم إلى 
لفقي ولاق شار "لعو اق مت ويا الوا يو كد ايها قشي عدار رخال بك ال نانج 


ثانيا : أبنية الأفعال من حيث اللّزوم و التّعدي (دراسة تطبيقية ) : 
أ) من حيث اللّزوم : 

انطلاقا من الدّراسة السابقة لأبنية الأفعال -المحرّدة و المزيدة -. -اللازمة والمتعدية-يتّضح لنا أن 
هناك فرقا واضحا بين ورود البناء مستقلاءووروده ف سياق ماءإذ يخرج البناء في كثير من الأحيان 
عن قاعدته الأصلية فيتحول اللآزم إلى المتعدي .والمتعدي إلى اللازم» والدٌارس لخاصى التعدذي والثروم 
ف سورة يوسف- عليه السّلام- ينضح له أهما تشمل ظواهر مختلفة .وسنتعرض للفعل اللأزم المطلق 
غير المقيّد بحروف الحرٌ أولاءثم المقيّد بحروف الجر ثانياءوالذي اعتبره التحويون من أنواع المتعدي 
بواسطةثم المتعدّي المباشر ثالثا؛ أي المتعدّي إلى مفعول واحد أو مفعولين دون سبقهما بحرف البرءثم 
المتعدّي غير المباشر؛ أي المتعدّي إلى مفعول واحد مع سبقه بحرف الحرءثم المتعدّي إلى مفعول واحد 
مباشرة مع تعلق المفعول الثاني بأحد حروف الحر رابعاءثم تحوّل الفعل اللازم إلى المتعدّي نخامسا 
ار 57 
اللأزم المطلق 3) : والمقصود به تعبيره عن علاقة ثنائية بين الفعل وفاعله تعبيرا مباشرا »وقد ورد هذا 
النموذج في سورة يوسف- عليه السّلام- بصورة واضحة»وسيتم إيراده حسب تقسيم أبنيته . 
أ) أبنية الغلائي اللأزم المْجرّد : و يحتوي على : 


1 ) استفاد البحث في دراسته لأبنية الأفعال من حيث اللّزوم و التعدّي من جهود أبو أوس (إبراهيم الشمسان) : 
الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه / طبع وتصميم ذات السلاسل للطباعة والنشر - الكويت / 1406 هم 
6 م., 


بناء [ فعل- يَفعَل]#وقك. ورد عن هذا البناء تسحة أفعال لازمة لزوما نظلتا تذكر على سبيل التمغيل 
الأفعال (حَاف» ذَهَبْ» ركعٌ» شَاء) الواردة في قوله عرّ وجل( ...وَأحَاف أن يَأْكْلَهُ الذَمْب وَأَكُمْ عَنْهُ 
عَافِلُونَ) (١!‏ يا يني اذهبو فتَحَسسُوا مين يُو سف وأحجيه...)0)21( أله معنا عَدا ورمع ويَلْعَبْ ونا له 
لَحَافِظُون)/3)»( وَكَدَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ فِي الأرْض يبو مِنْهَا حَيْتْ يَشّاء. ..)(4) . 

والملاحظ على هذه الأفعال اللأزمة أكما اكتفت بفاعلها فقطءوقد ورد في كل المواطن ضميرا مستترا 
بناء[فعل - يَفعُل]: وقد ورد على هذا البناء سبعة أفعال نذكر منها (خَلصّ ؛ شعر» مَكْرَ) الواردة في 
قوله عرّ وجل( فَلَما اسْتَسُوا مِنْهُ حَلّصُوا تجيّا...)151 وقوله أيضا عرّ وحل(و أَوْحَينآ إِليْهِ لبَنَّهُم 
بأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لآ يَتْعْرُونَ)2» وقوله كذلك (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ عه إِلبِكَ كنت لَدَيْهِمْ إِذ 
أحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ) 7 . 
بناء ل فعَلَ - يَفْعِلِ]: وقد ورد على هذا البناء ستة أفعال لازمة لزوما مطلقا نذكر منها (يَكّىء جَاء 
صَبْر فصّل...) الواردة في قوله عرّ وجل( وَجَاؤُوا أَاهُمْ عِشَاء يَيِكُونَ)!*ا(وَجَاءتْ سيّارَة فأرسلوا 
وَاردَهُمٌ اذى دَلوّه...) “(وحَاء إعوة يُوسف فَدَحلوا عليه معرَعَهُمْ...)111) ( .. ِنهُمَن بثو وَيطير 
وَيصْبر فَإِنّ الله ل يُضِيحُ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ)!!!)( وَلَمّا فَصَلَت الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّي لأَحدُ ريح يُوسُفْ 


َو أن يعتدُون) 012 , 
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والملاحظ على هذه الأفعال أنما اكتفت بفاعلهاءغير أنْ هذا الأخير ورد ضميرا مستترا في بعض 
المواطن واسما ظاهرا في بعض المواطن الأخرى . 
بناء[فَعِلَ- يَفْعَلَ]:وقد ورد على هذا البناء أربعة أفعال لازمة نذكر بعضها على سبيل التمثيل'(شَهِدَ 
لَعب...)الواردة في قوله عرّ وجل( قَالَ هِي رَوَدَئنِي عن نّفسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَمْلِهًا..)7''»وقوله 
أيضا( أَرْسِلَه مَعنَا عدا يَرْئعْ ويلْعَبْ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ)27 , 


بداء[ فَعُل- يَفعُل]:ويرد هذا البناء لازما فقط» وقد ورد في السّورة فعل واحد تمثل في (قرب ) الوارد 


في قوله عرّ وجل( فَإن لم تأُوني به فلا كيل لَكُمْ عندِي ولا تقربُون )07 , 

ب) أبنية الرباعي المْجرّد اللازم : 

* بناء[ فَغْلّل- يُفَغْلِل]: وقد ورد على هذا البناء فعل واحد في السّورة تمثل في الفعل( حَصْحَصّ ) 
الوارد في قوله عرّ و جل (... قَالّتِ امْرَأةٌ العزيز الآنَ حَصْحَص الْحَقّ أن راوَدنهُ عن نُفسه...) 40 , 
ج) أبنية اللأزم المريد : 

بناءلفْعَلَ - يُفعِل]: وقد ورد على هذا البناء فعل واحد دل على اللّروم المطلق تمل في الفعل(أَقْلمَ) 
الؤارد'ق :قولهعر وبخل ( :قال اماد الله له أَحْسَنَ مَنوَاي إِنَهُ لا يُْلِحُ الظَالِمُونَ)7»ويعود هذا 
هذا الاستخدام النادر لهذا البناوق القو مهيف روه المطلق كونه يحتوي على همزة التعدية و الي 
من وظائفها نقل الفعل المْحرّد من طبيعة اللزوم إلى طبيعة التّعدي مما يؤكد صحة ما جاء به اللغويون 
اسل بد رصح م د لم 1 


الآية : 26 . 
الآية : 12 , 
الآية : 60 . 
الآية : 51 , 
الآية : 23 . 


بناء[فَعَلَ - يُفَغَلُ]: وما لاشك فيه أيضا أن هذا البناء يدل على التّعدية أكثر من اللّروم؛ولكن هذا لا 
يمنع من ورود بعض الأفعال اللأزمة عليه في سورة يوسف- عليه السّلام -وكنموذج على ذلك الفعل 
(أَذْنَ ) الوارد في قوله عرّ وحل( ... ثُمَ أَذْنَ مُوَذن أيه الْيرُ إنَكُمْ لَسَارِقُونَ)17) 1 

بناء[فَاعَلَ -يُقَاءعِل]:وانطلاقا من دلالة هذا البناء على التّعدي أكثر من الأّروم ءفإنّه لم يرد في السّورة 
على الإطلاق بصفة اللزوم المطلق . 

بناء[إفَعل - يَفْتَعلَ] :وقد ورد على هذا البناء ثلاثة أفعال دلّت على اللزوم المطلق تمثّلت في!(اذَكُرَ 
إسْبقَ » !كَْالَ) الواردة في قوله عرّ وجل(وَكَالَ الَذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذكَرَ بمْدَ أمَةِ أكا أَعَكُم يتَأويله 
الولو )21( هالو ا" آنانة ]كا ذمتكا تسقيوا و كذ يورق عند ماعنا داكلة الذننة رطا أننا مويق 


نا وَلَوْ كنا صَادقِينَ...)7).وقوله عرّ وجل أيضا(... فَأَرْسل مَعَنَا أَحانا ككل ونا لَهُ لَحَافِظُونَ )(4) 
والمتأمل في هذه الأفعال أيضا يجد أنا اكتسبت طابع اللزوم المطلق» وقد ورد فاعل كل هذه 

الأفعال ضميرا مستترا تنوع بين ضمير الغائب » وضمير الجمع المتكلم , 

بناءَالفَعَلَ -يَْفعل]: وبالرغم من اختصاص هذا البناء بالروم فقط إلا أنه لم يرد في السّورة أي فعل 

عبر عن اللرّوم المطلق» بل ورد مقيّدا بحرف لخر وسياق :< كرة لاحقا في المقام الخاص به . 

ناء[افْعَلَ - يَفعَل]: لم يرد أيضا على هذا البناء في السّورة أي فعل دل على الروم المطلق» بل ورد 

مقيّدا بحرف الجر . 

بناء[تفَعٌلَ - يَتفَعّلَ]: ورد هذا البناء في السّورة معبّرا عن اللّروم؛ ولكنّه لزوم مقيّد وليس مطلقا . 

بناء[ إمتفعَل - يَستَفعِل]: وقد ورد على هذا البناء فعلان دلاً على الآروم المطلق تمثلا في( إستَخْصّمْ 

إسْتياس) الواردين في قوله عرّ وجل( قَالَت فَذَلِكُنَّ الّذِي لَسْتي فيه وَلْقَدْ رَاوَدنُهُ عن نُفْسِ 

فَاسَتَخْصَم...000):( حَتّى إِذَا امتيآس الرممل وَظَنُوا أَلَهُمْ قد كُذبواً...)0© , 


1)لآية: 70. 
* ) الآية : 45 , 
) الآية : 17 . 
“) الآية : 63 , 
) الآية : 32 . 
) الآية : 110 . 


تقييد الفعل اللازم : 

إذا كان الفعل اللأزم المطلق يعبّر عن علاقة ثنائية بينه وبين فاعلهءفإن الفعل اللأزم المقيّد يتتخطى 
هذه العلاقة ليكون بحاله أوسع وأرحب.ويعود السبب في تخطيه هذه العلاقة إلى ارتباطه ببعض 
حروف الجر الى من وظائفها تقييد الفعل بالفاعل لتوضيح حركته وسلوكه وحالته باعتبار أن الفعل 
وافخل اناف نا تركب كدر كن ونشا مط وى قد فلؤت لد نو تتريعاك دق من الأنعبان و دوزيات 
في بعض الأحيان الأخرىء و كل هذا متحقق لا محال انطلاقا من وظائف حروف الجحر»وهذا ما سيتم 
توضيحه في هذا القسم . 
أ) الأفعال المجرّدة : 
بناء[فَعَلَ - يَفْعَلَ]: وقد ورد على هذا البناء خمسة أفعال دلت على اللزوم المقيّد؛و يتمثل هذا القيد 
ف تعلق الفعل اللازم بأحد حروف الرّءهذه الأخيرة الى سرعان ما أصبحت لما معيئ داخل السّياق 
بعد ما كانت حوفاء لا معن لحاء وتختلف وظيفة هذه الحروف تبعا لاختلاف تعلّقها بالأفعال» وسيتم 
توضيح ذلك كما يلي : 
*< بدا ب »:الوارد في قوله عرّ وجل (مَبَدَاْ بأَوْعِمَتهمْ قبْلَ وعَاء أخبيد...)/1)» إذ وظيفة حرف الليرٌ 


«ب» في هذا المقام هي تقييد الفعل من حيث مكان البدء , 


م 


ده 


* < ذهَبَ ب » : الوارد في قوله عر وجل( ...قال إني ليحرني أن تَذَهبوا بد...) 2( ...لما 
تحرو ار اخكتوا اانا فتاوه ل لابه ال ارو وراد قز سودي قدا تاشر قي وعد أن 


أت بصا وُوني بِأَطْلكُمْ أْمعِينَ))»إذ وظيفة حرف الجر في هذه المواطن هي المصاحية (5) حيث 


“) الآية 93 , 

”7 ) استفاد البحث في دراسته في مجال معان حروف الجر من جهود : عباس حسن ؛ التحو الواثي / دار المعارف 
المعارف القاهرة / ط 9 / ج 02 / المسألة 09 / ص 455 ... 542 / وابن السرّاج ( أبو بكر محمد بن سهل): 
الأصول في النّحو/ تحقيق عبد الحسين الفتلى / مؤسسة الرسالة / ط 3 / 1408 ه - 1988 م / ج 01 / 

ص 203 - 204. 


حك دلت ق الآية الأوق والثانية عك امطحاب يوسق )»وق الآية الثالقة دلت غك اصطحا 
قميص يوسف - عليه السلام - ٠‏ 
*« تَرَعٌ بين » الوارد في قوله عرّ وجل (وَجَاء بكم مّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدٍ أن رغ الشتطان نبي وين 
احوي اندي لتقيف لغايم يي )١"11]ة‏ لقعا هد الفعل انديع قدو بس عرف 
الجر «تنتفلة الكو مون من قل ترون ال بقية النحويين .أما الوظيفة الي أذّاها فهي 
البينية؛أي الدّلالة على المكان خاصّة وأنْ الفساد الذي أحدثه الشّيطان بين يوسفحعليه السسّلاه 
وإخوته كان مكانه القلب لأنّه منبع كل الأحاسيس سواء التبيلة أو الخبيثة , 
بناء[ فَعَلَ - يَفْعْلُ]: ورد على هذا البناء ثمانية أفعال دالّة على اللّزوم المقيّد نذكر منها 

#وابدا اك »ةي فولداعر ول ( ,ثم بدا له من بَعْ وما روا اليا ابنشحائة حت عن 0 
إذ وظيفة حرف الحرّ في هذا المقام هي الملكية » وقد أفادت تقييد الفعل من حيث جهة التلقي خاصة 
وأن الفعل مقترن .متلق محدّد . 
*«صبًا إلى » : الوارد في قوله عرّ وحل(... وَإِلاً ترف عَنّي كَيْدَمُنَ أَصْبْ إِلَيْهِنّ وأكن من 
الجاهلين)(4) »فالوظيفة الي أداها الحرف «إلى »بالنّسبة للفعل ( صَبًا)اهي دلالة التوجه. و بالضبط تحديد 

جهة التوحهء وكما ورد سابقا " فصب إِلَيْهنَ "أي أميل منّجها إل 

* « دَخَلَ على »: الوارد في قوله عرّ وجل( وَجَاء إِخوَة يُوسُف فَدََلوا عَلَيْهِ فعَرَفَهُم...)57 إذ 
وظيفة «على» في هذا المقام هي دلالته على تبيان حالة الفاعل وهو في موقف المواحهة 0 

*< وَل من » :الوارد في قوله عرّ وجل( وَقَالَ يا يني ل تدلُو مِن باب وَاجِدٍ وَادْخْلوا مِنْ أَبْوَاب 
مُتفرّقة)) ».حيث عبّر عن مصدر الفعل المقترن بحركة انتقال الفاعل . 
*«خَلَى ل »: الوارد في قوله عرّ وجل( الوا يُوسُْفَ أو اطْرَّحُوةُ أَرْضًا يل لَكُمْ وَحْهُ افك 
) 17, إذ وردت اللأم في هذا الموطن معبّرة عن دلالة المتخصيص و الملكية؛ و كما ذكرنا سالفا "الخلدٌ 


) الآية 100 . 

* )نان الماح ؟ العيس الشابع 2 0ن نات 
“اليه 55 

* ) الآية: 3. 

” ) الآية 58 , 

؟ ) الآية 67 . 


"معين إبعاد يوسف- عليه السّلام-وصفاء يعقوب- عليه السّلام لبقية أبنائه ومن ثمة قلكهم محبته و 
تفرّدهم بما . 

*« مر على » الوارد في قوله عرّ اسمه( وَكَأيْن مّن آية فِي المسّمَاوَاتٍ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
و مُعْرضُون)77, إذ دلالة حرف الحرٌ «على» في هذا الموطن هو الاستعلاء «وهو أكثر معانيه 
اسععنالا ويدل على أن الاسم المجرور به قد وقع فوقه المعبئى الذي قبل" على" وقوعاحقيقيا مباشرا أو 
بحازيا»7» ووظيفته بالنّسبة للفعل[مَرٌ أهو تقييده بقيد مكاني مع وقوعه في هذا المقام وقوعا بحازيا . 
ومن بين الأفعال أيضا المقيدة بحرف الجر «على » الدّال على الاستعلاء الفعل"مَنَّ على" الوارد في قوله 
عرّ وجل( ... وَهَذَا أخبي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنّهُ مَن يك وَيصْب...)70ءوقد قيّد هذا الفعل بالحرف 


«على»للتخصيص وبيان المزلة الرفيعة 1 
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ماس 3 


« هم ب »؛ الوارد في قوله عرّ وجل( وَلَقَدْ هَمِْتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْلا أن رَأى يُرْهَانَ رَبُه...)57 
فدلالة حرف«الباء »المتّصل بفعل الهم بالنسبة لامرأة العزيز هو"الإلصاق "ووظيفته بالنّسبة للفعل هو 
تبيان اتحاه حركة الميل و إلصاقها بامرأة العزيز . 

بناء[ فَعَلَ - يَفعِلُ]:وقد ورد على هذا البناء تسعة أفعال لازمة لزوما مقيّدا نذكرها كما يلي : 
«جاء على »4 «جاء ب ». «جاء ل ». إذ الملاحظ على هذا الفعل أنه قيّد بحروف مختلفة مما أُذى 
إلى اختلاف الغرض من هذا القيدءففي قوله عر اسمه(...وَحَآؤُوا عَلَى لي دم ي)"لقيل 
الإرف صلق هذا الماطى على القارفة :إذ تقدين لكيه "وجاءو| قوق اقميضةه 9 كدج ور افرط 
من هذا القيك هو تحديد مكان :ألم أمّا في قوله عرّ وجل(...وَجَاء بكم مّنَ الْبَدْوِ مِن بَْدِ أن تَرَغَ 
الشَيْطّان بيني وَبَيْنَ عمو تي ...)77 »فالملاحظ على هذا الفعل أنه قيّد بحرفين؛فدل الأوّل على 


*) الآية 09 , 


( 

) الآية 105 . 

) عبّاس حسن ؛ النّحو الوائي / ج 02 / ص 509 . 
“) الآية 90 , 

( 

( 

( 


2 


3 


5 ) الآية 24 , 
الآية 18 . 
الآية 100. 
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الاصطحاب» ل الثاني على مصدر الفعل» وقد أفاد القيد الأول توضيح نوع الحركة»؛ووضح الثاني 
أمّا وروده مقيّدا في قوله عرّ وجل( قَالُوا تاللَهِ لَقَدْ عَلِمُّكُم مّا جثنًا لُِفْسدَ في الأَرُْض...)17) “فقد 
كان بغرض التعليل الذي أفاد توضيح الغرض من الحركة الانتقالية , 
*« خرّ ل »: الوارد في قوله عرّ وجل( .. وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحخَرُوا لَهُ سجَّدًا. لك 
قَيّد حرف اللام الفعل( - خَرَّ )في هذا الموطن والدّال على التمليك مفيدا توضيح بيان اتحاه الحركة 
وتخصيصها ليوسف- عليه السّلام - 
*«رَجّعَ إلى » #الوارد في قوله عرّ وجل (...قَلَمّا رَحعُوا إِلَى أَبيهم فَالُوا ا أَانَا مع نا الْكَبل. 00 
فقد دلت« إلى»هنا على مورد الفعل المرتبط بتوضيح اتحاه الحركة , 
*«سار في »: الوارد في قوله عرّ اسمه(أَفلَمْ يَسيرُوا في الأرض فَيَنظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الَذِينَ مِن 
يْلهم)7: فقد دلّت«في »هنا على التغلغل في المكان مفيدة توضيح اتحاه الحركة . 
*«كَادَ ل » ؛ الوارد في قوله عرّ وجل( قال يا بتي لآ تقصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إِوَتك فَيَكِيدُوا لك 
كيْدًا. ..)"وقوله أيضا(.. وَكَدَلِكَ مَكَنًا لِيُوسُفَ فِي الأرْض ل من تأُويل الأَحَادِيثِ... )660 
فقد دلّت«اللام »هنا على "الملكية"مفيدة تعلق الكيد بيوسف - عليه السلام -و تخصيصه له بالضبط . 
بناء[ فَعِل -يَفعَل]: وقد ورد على هذا البناء كثير من الأفعال اللأزمة المقيدة بحروف اللحر نذكر منها 
« أن ل » :الوارد في قوله عرّ وجل( ... فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حنَّىَ يَأَذَنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَهُ لي 
وَهُوَ مَيْرُ الْحَاكِمِينَ)7): إذ "اللام "هنا دلت على الملكية وفي هذا تقييد لموافقة السامح أو عدمه , 
1 ليث فى »5 الوارد في وساف وج نه فلبث في السّحن بضع سنين...)( أذ دلت«فق »ف هذا 
هذا الموطن على الاحتواء و تحديد المكان وتوضيح توقف الحركة . 
2" 
) الآية 100 , 
) الآية 63 , 
“) الآية 109 . 
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”7 ) الآية 05 . 
الآية :21 , 
الآية :80 , 
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*< يَئْسَ من » :الوارد في قوله عرّ وجل( ولا تَيَأْسُوا مِن روح الله إِنّهُ لا يي مِن روح الله إلا القَوْمُ 
الْكَافْرُونَ)(2 »إذ دلّت «من»هنا على تبيان مصدر الفعل المرتبط بتخصيص الرحمة بالله عرّ وجل 
وتفرده بماء 

ب الأفعال المزيدة : 

بناء[ أَفْعَلَ ‏ يُفَعِلَ ] :و قد ورد على هذا البناء ستة أفعال بصفة اللّزوم المقيّد نذكرها كما يلي : 
*<أَرْسل إلى »؛ الوارد في قوله عرّ وجل (فَلَمًا سّمِعَتْ بِمَكْرِِنَ أزسّلت إِلَيْهِنَ وَأمدت لَهُنْ 
)0 كوول درفني من الالسصاض أن العرة كات متتس ناا امراف العشيه 
وف عه ديد اام اطر كك 

م أَوْحَى إلى »:الوارد في قوله عر اسمه( نحن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمّا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هذا 
الْقَرْآنَ وَإن كنف ين الل لمن الكاقلية بي 400اء دول تدر إل #هنا غلنا «اللشديص 'لتعساضن 
الوحي برسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا غير . 
*< أَشرَّكَ ب » : الوارد في قوله عرّ اسمه( وَاتَبَعْتْ ملة آبآثي إِبْرَاهِيم وَإسْحَقَ التي ا كاد نا 
أن تُشْْرِكَ بالله مِن شئْء...)(©2»فقد دلّت«اللام»في هذا المقام على الإلصاق «ويعدٌ هذا المعى أكثر 
بعا تنا 00000 
*< أَحْسّنَ إلى » #الوارد في قوله عرّ وجل( ...وَقَدْ أَحْسَنَ بي إذ أَْرجَنِي مِنَ السّححن...)7)حيث 
ورد الحرف«ب »ععيئ «إلى»الدال على تخصيص الحركة . 

بناء[ فعَل- يُفْعْلٌ ]: وقد ورد على هذا البناء أربعة أفعال عبّرت عن الأزوم المقيّد بواسطة حروف 
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*دمَكُنَ ل » ؛ الوارد في قوله عرّ وحل(... وَكَدَلِكَ مَكَنا ليُوسُّفَ فِي الأرْض وَلُعَلمَهُ من تأويل 
الأَحَادِيثْ,,)(!) حيث دلّت «اللأم »في هذا الموطن على التّمليك والاستحقاق وذلك انطلاقا من 
امتلاك يوسف- عليه السّلام للك مصر واستحقاقه تلك المنزلة . 

* قط في »ورد ي قل عر وح ...آم تا أذ بطم قذ أذ يكم مق نال وين 
ِ قب ما فظنم في 20 لايد دل الحرف «في »في هذا المقام على الموازنة بين تفريطهم في 
يوسف -عليه السّلام-من قبل وتفريطهم الآن في أيهم الأصغرءوقد وضّح هذا القيد اتحاه الحركة, 
» قَدَمَ ل »: الوارد في قوله عر وحل( ل تأي ين بد ذلك سبع ميداة يأك ما دهم هن إلا 
فلياذ نا تيون )31 قيلت قيّد الفعل في هذا المقام بحر ف «اللام »الدّال على انتهاء الغاية . 

بناء[ فاعر- عر و ورد على هذا البناء فعلان دلاً على اللزوم المقيد نذكر منهما الفعل 
(آمَنَ)الوارد في قوله عرّ وجل( .. .ني تَرَكْت مِلَة قَوْم لأ يُوْمنُونَ باللّهِ وَهُم بِالآرَةٍ هُمْ كَافِرُون)41ا 
إذ قيد الحرف«ب »الفعل قيدًا أفاد التخصيص ؛ لأن الله عرّ وجل وحده المخصّص للعبادة , 

بناء[ تفَعّلَ - يَتَفَكّلُ ]['وقد ورد على هذا البناء أربعة أفعال دلت على الأّزوم المقيّد نذكر منها : 
*«تبَوَاً من » ؛ الوارد في قوله عرّ وج ل( وَكَدَلِكَ مَكُّنا لِيُوسُف في الأرض يَتبَوَا مِنْا حَيْثْ 
يَشَاء ,)060 :]د قيدتلزمن»الفعل تقيبدا مكانيا #ويكوق هذا المكان هو أرض مضن.: 

* « تصَّدَّقَ على »: الوارد في قوله عرّ وحل(... وَتَصَّدَقْ عَلَيْنآ إن الله يَجْرِي الْمُمَصّدَقِينَ) 2 إذ 
دلت«على»في هذا المقام على الاستعلاء كون إخوة يوسف- عليه السلام-جاءوا إليه وهم في موضع 
رضوخ لهءعلى خلافه وهو في موضع استعلاء ه 

*مُوََى عن » :الوارد في قوله عرّ وجل( وتَوَلَى عَنْهُمٌ وَقَالَ يا أسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَمتْ عَبْنَاهُ مِنَ 
الْحُرْنٍ فَهُوَ كظيم)77ءإذ دلت «عن »هنا على الحاوزة » وقد أفادت الإبعاد وتغيير بحرى الحركة 


بناء[ إلفَعلَ - يَنْقعِل]؛ وقد ورد على هذا البناء فعل واحد دل على اللّزوم المقيّد رغم اختصاصه 
باللازم فقط ممثلا في الفعل : 
*دالْقَلّب إلى »: الوارد في قوله عرّ وجل( وَكَالَ لِفثيّاهِ اْعَلواً بضَاعَتَهُمْ في رَحَالِهمْ لَعَلْهُم يفوا 
إِذا انقَلبُوا إلى أَهْلِهِم َعَلْهُم يَرْحعُون)!', إذ دلّت «إلى» في هذا المقام على تبيان مصدر الفعل كما 
وضّحت اتحاه حركة الفاعل الأفقية . 
بناء [إفْعَلَّ - يَفْعَلَ ]:وقد مثل هذا البناء الفعل ' 
*< ابْيَضّ من » #الوارد في قوله عرّ وجل(... وَابْيَْنّتْ عَيَْاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ )2)»فقد دلت 
«من »ف هذا المقام على معين السببية؛لأن ابيضاض العينين كان سببه الحزن العميق . 
بناء[َافمعَلَ -يَفْمعِل ]ومن بين ما ورد عليه الفعل : 
* « ابْتَأسَ ب »:الوارد في قوله عرّ وجل (قَالَ إِنّي أنا أَحُوك فلا تببس بمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ)(7)»حيث 
دلّت «الباء »في هذا المقام على السببية» والمراد :لا تحرن بسبب ما كانوا يفعلونه معك . 
بناءل[ إستفعل - يسْتَفجِل ]:ومن بين ما ورد عليه دالاً على اللروم المقيد ما يلي: 
*< إسْتَجَابَ ل »:الوارد في قوله عرّ وجل( فَامْتَجَاب لَه رَبّهُ صرف عَنْهُ كيْدَهُنَ إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ 
الْعَلِيُ)0)» إذ دلّت«اللام »في هذا المقام على الملكية» وذلك لأن الله عرّ وجل وحده يمتلك إجابة 
الدّاعي» وقد أفاد هذا القيد تخصيص اتحاه الحركة . 
اتيس من » #الوارد في وله هال ( انلكا مانو ونه لطر ا العا )ددنت « من » 
في هذا المقام على التّبعيضء و كأن الاستيآس بعض من يوسف-عليه السّلام-وقد أفاد هذا القيد 
توضيح مصدر انّجاه الحركة . 
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) الآية : 62 . 
) الآية 84 , 
3 ) الآية: 69 , 
) الآية : 34 . 
) الآية : 80 . 


بعد الاستعراض السّابق للوظائف الي أدُهَا حروف الجر بالتسبة إلى الفعل اللأزم» وملاحظة 
العلاقات الي استوحبتها تلك الحروف ينضح أن هذه الحروف وهي ضمن سياق ما دورا كبيرا في 
إيضاح المعئ انطلاقا من تحديدها لاتحاه حركة الفاعل»وتوضيح نوع حر كته ومصدر هذه الحركة 
وهذا مختصر عن وظائفها : 
* استخدمت" إلى" للتُعبير عن تبيان اتحاه حركة الفعل و تخصيصهاءوقد ارتبطت بالأفعال :صباء رَحَعَ 
أركن أوعين اقس المب 
”استخدمت" الباء "لأداء وظيفي الإلصاق 0 وقد أفاد قيدها تخصيص الحركة و تحديدها 
وقد ارتبطت بالأفعال : بَدَامَذْهَبِءهَمَ 1 شرك آمَنَ « 
”استخدمت "عر" لأداء وظيفة المحاوزة» وقد أفاد قيدها 07 خرف سر كتدمة ار 25 
المقتربة إلى الحركة المبتعدة نحو : تَوَلَى . 
* استخدمت"على" لأداء وظيفة الاستعلاء» وقد أفاد قيدها توضيح حالة الفاعل وتحديد المكان»وقد 
ارتبطت بالأفعال. #دخل) مم حاء كدق , 
في" لأداء وظيفة الظرفية» وقد أفاد قيدها التُعبير عن الاحتواء واستقرار الحركة»وقد 
ارتبطت بالأفعال : لبث » فرَّط » سَّارَ , 


0 0 | * 


*” استخدمت "اللام " لأداء وظيفة الملكية »وقد أفاد قيدها تخصيص اتحاه الحركة»و توضيح الغرض 
منها و قد ارتبطت بالأفعال: بدا حَلى جَاءء حر كاد أَذْنْءمَكنَء قَدّمَإسْتَجَاب 
من" لأداء وظيفي الظرفية و السُببية »وقد أفاد قيدها تبيان مصدر الفعل» وتوضيح 


مصدر الحركة»وقد ارتبطت بالأفعال ' يكس 0 إبْيَض) ا 
*” استخدمت" ب "لأداء وظيفة الظرفية؛وقد أفاد قيدها توضيح مكان الحركة»وقد ارتبطت بالفعل : 


ل 0 


ب) من حيث التَعدّي : 

إذا كان الفعل اللأزم يعبّر عن علاقة ثنائية بينه وبين فاعله»فإن الفعل المتعدّي يعبر عن علاقة ثلاثية 
أي أن العلاقة تقوم بين الفعل والفاعل والمفعول دون الأخذ بعين الاعتبار أشكال المفعول و كما قيّد 
الفعل اللأزم بحروف الجحرءفإن الفعل المتعدّي أيضا يقيّد بمذه الحروف في بعض الأحيان كون الفعل 
المتعذي أيضا كثير النزوع إلى خلق ترابطات وتلازمات و تفريعات تستوجب ذلك . 


وعلى هذا النّحو يمكن تقسيم هذه الدّراسة إلى جزء خاص بالمتعدّي المباشر إلى مفعول واحد 
والمتعدّي إلى مفعول واحد .ولكنه تعد غير مباشر؛أي سبق بأحد حروف الحرءثم المتعدّي إلى مفعولين 
بنوعيه المتعدي المباشر وغير المباشر . 
) المتعدي المباشر إلى مفعول واحد :وهو ما يعبر عن تعدية فعله إلى مفعول واحد تعد مباشر»وستتم 
هذه الدّراسة انطلاقا من تصنيف الأفعال حسب أبنيتها . 
* أبنية المْجرّد المتعدّي : 
بناء[ فعر > يفقلن] "ويم ني ما عدا علج عنا) لبناوادى تنوف لافنا ل رجاهو النمل 
( حَفِظ) الوارد في قوله عرّ وجل( ... وَكَمِيرُ أهْلَنًا وَتَحْفَظ أَخَانًا وََرْدَاد كَيْلَ بَعير ذَلِكَ كيل 
00 كلفد( ال ل ا ل 0 
موضح في الشكل التَالي : 


حخفلظ نخحن ضيمير مستت أخحاا 
فل فاعل مفعول به مباشر 


بناء [ فْعَلَ - يَفعِل]: وقد ورد على هذا البناء اثنا عشرة فعلا دلّت على التعدّي المباشر نذكر منها 

أ اا الوا ف قوله عر وخ( الاير أن تَأتيَهُمْ عَاشِيّة مّنْ عَذَاب الله أؤ تَأتِيَهُمُ السّاعة بق وَهُمْ ل 
يتدعُرُونَ) .ومن بين الأفعال الدّالة أيضا على التعدّي المباشر الفعل(جَرَى ) المتواتر في السّورة ثلاث 
مرّات هذه الصّفة وكنموذج عن ذلك قوله عرّ وجل(... وَكَدَلِكَ تخري الْمُحْسنِينَ )اذا 


وللتوضيح أكثر نعرض هذا المحطط : 


1 ) الآية : 65 . 
2) الآية : 107. 
3 ) الآية : 22 . 


١ ١‏ ا 
فغفل فاعل مفعول به مباشر 
بناء[ فَعَلَ - يَفْعُل]: وقد ورد على هذا البناء اثنا عشرة فعلا عبّرت عن معئ التعدّي المباشر نذكر 
منها (ذَكَرَ رَرَقَسَحَنَء شَكَاءقئَلَ أكل» مَسَّ » وجِحنّا للإطالة نقتصر على توضيح الفعل (قثَلَ) الوارد 
في قوله عرّ وجل( اتُلُوا يُوسُف أو اطْرَحُوةُ أَرْضًا يَخْل لَكُمْ وَْهُ أبيكُمْ ..)!!! كما هو موضح في 

المنخطط الآني ا 


كرما ١‏ لد ا 5 


فعهل فاعل مفعول به مباشر 
نا[ قعل ديقع ] لوقه ازوف علق عهذاالبنا د يضيفه اللي المناشر كر غرع الأقفال كل هو سه الما 
(رأى)الوارد في قوله عرٍّ وجل (... إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبيهِ يا أت إِنّي رأَيْتُْ أَحَد عَشَرَ ك وكيا وَالشّمْسَ 
وَالَْمَرَ رأَيْنُهُمْ بي سَاحدين...)20, كما نذكر أيضا الفعل( سَأل)الوارد في قوله عز وجل( وَامنل 
الْقَرْيَة لبي كنا فِبها وَالِْيْرَ الي فنا فيا ونا َصَادقُونَ) 0 , 


ونث اذل علق اللمدى لانت ايا القدل ره قنَحَّ)الوارد في قوله عرّ وجل (, ولا فكوا تامف 
وَحَدُوا َِاعمَهُم ردس إليْهِمْ... )'' »والمسطط التالي يوضح ذلك : 


عم مو 


لَمّا فَنَحُوا مَتَاعَهُمَ 


فتحوا هم ضمير مستتر 


مَتَاعَهُم 
0 17" 50 


* أبنية المزيد المتعدّي : وتنطوي تحته أفعال كثيرة عبّرت عن التعدّي المباشرءوسيتم تصنيفهااحسب 
أبنيتها : 

بناء[ أَفْعَل- يُفْعِلُ]: ومن بين ما مثل دلالة التعدّي المباشر الأفعال( أَحْرَنَء أَحْسَنَ أَرْم 
أكرم الفى, أَدْلَى كا الوارة فق لرلدظر وعرر نال إي تذالي أن تدخيرا + زد واخاف أن يا 
الذئُب وقح عَنْهُ غَافِلُون)© »وقوله أيضا( ...قال مَعَادَ الله نه رب الح منو اق )ل ووقوله 
كذلك (...فَلَمًا رأَيْنَهُ أكْبَرهُ وقَطَعن أَيْدِيَهُنَ...)/9)»وقوله أيضا(وَقال الّذِي اشْترَاهُ مِن مَّضْرَ لامرأته 
أكرقي مَنْوَاهُ... )20 وللنُوضيح أكثر نورد المخطط الثاني ' 


ا 
9 ص 
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فعل فاعل مفعول به مباشر 
بناء[فَعَلَ - يُفَعلَ]: ومن بين ما ورد على هذا البناء الأفعال (عَلْقَ » قَطَعَ » كلم دم 00 
عرّ وجل (وَرَاوَدنْهُ التي هُوَ في بَمْتِهًا عَن نّفسه وَعَلَقَس الْأَبْوَّاب...)17' .وقوله أيضا(... فلَمًا رَاَينَهُ 
كْبَرْئَهُ وَقَطْْ أَيْدِيهنَوَقَْنَ حَاشَ للِّ. ..)/7» وقوله أيضا ( وَكَال الْمَلِكُ الُوني به أُتَْلِصه لتَفسِي 
لما كلَمَهُ قَالَ إِنْكَ اليم لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ)! . و للنُوضيح أكثر نورد المخطط التّالي : 
عَلَقَتِ الأَبْوَاب 


عاق 


هي ضمير مسنتر الأَبْوَاب 


بناء [افتَعَل - , يي 0 البعاء. بِضيعة التعدي 0 اتبَعَاحتَبّى 
زْدَادَ ...) الواردة في قوله عرّ وجل( وَانَبمْت مِلَةَ آبآثي إِْرَاهِيمَ وَإمْحَقَ وَيَعْقُوب...)77)»وقوله ار 
وَكَدَلِكَ يَجتبيك رَبك وَيعَلْمُكَ من تأويل الأَحَادِيثٍ...)01! عقوله أيضا (...هَِِ بضَاعَقنَا 

ردت إِليَنا وتَمِيرُ أَهْلَا وتَحْمَظٌ أختانا وَتَردَاد كيْلَ بير ذَلِكَ كَيْلُّ يُسير)[0). وللتوضيح أكثر نعرض 
المحطط التالي : راد جر 


زُدَادِ : ٠‏ ضمير مسته: كبل 


1 )الآية : 23 . 
2) الآية : 31 . 
3) الآية : 54 , 
4 ) الآية : 38 . 
5) الآية : 06 . 
6) الآية : 65 . 


فعل فاعل مفعول به مباشر 
بناء [تفْعل- يَتَفَكُلّ]' وقد ورد على هذا البناء فعل واحد عبر عن التعدّي المباشر متمثلا في الفعل 
0 2007 س 3 00 ا ب 3 -1(2 س 3 
[(تَوَفَى) الوارد في قوله عرّ وجل(...تَوَهي مُسْلِمًا وَألْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ)!!»والمخطط الثَالي يوضّح 
ذلك : 


6 المتعدّي إلى مفعولين : 

*المتعدّي المباشر وغير المباشر ؛والمقصود به تعدّي الفعل إلى مفعولين فيكون الأوّل مباشراءويكون 
الثاني غير مباشر ؛ أي أن الفعل متعلّق به بواسطة حرف الحرءوقد يكون العكس؛أي تعدّي الفعل إلى 
المفعول الأوّل بواسطة حرف الجر وتعدّيه إلى المفعول الثاني مباشرة» وسيتم دراسة هذه الظاهرة في 
سورة يوسف- عليه السّلام- على الحو الثاني : 

الأفعال المجردة : 

بناء[فعل - يَفْعَلُ]: ومن بين ما ورد على هذا البناء : 

*«أمِنَ + م (01*+ على» في قوله عرّ وجل( قَالَ هَل آمنكُمْ عَلَيْهِ إلا كَمَا أمِشّكُمْ عَلَى أَخِبه مِن 
بْل...)21) وانطلاقا من هذه الآية فإلّه ينضح ما يلي ' 

لأمونت المفعول المباشر؛وهم إخوة ليوسف - عليه السّلام - 


1 ) لآية: 101. 


* اختصار لمصطلح مفعول به . 
2) الآية : 64 , 


الملأمون عليه ت المفعول غير المباشر:وهو الأخ الأصغر ليوسف- عليه السّلام - 

ويمكن أن نلاحظ أن الأمن وقع وقوعا مباشرا على الضمير المنفصل< كم » والمتعلق باخوة يوسف 

بيئما يتعلّق المأمون عليه وهو المفعول غير المباشر بالأخ الأصغر ليوسف-عليه السّلام-وقد قيّد الفعل 
بالحر ف «على»لتتخصيص وقوع الأمن»وقد قدّم المفعول المباشر «كم »لتخخصيص اللّوم على أبنائه 


مباشرة و تبيان فقدانه الثقة فيهم»وفيما يلي حدول ملحق ببقية أفعال هذا البناء : 


الفعل والمفعول | الحرف والمفعول اقبت 3 5 | قلت 
لمباشر غير المباشر 

َأمَنْ +النون | على+ يُوسّفَ | الاستعلاء و التخصيص | ( يَأَبَانَا ما لَك لا تَأمَنَا عَلَى يُوسُفَ..) | 11 

عَلِمْنَا + سُوء | علو+ لمحاء | الاستعلاء و التخصيص | ( ... ما عَلِسًْا عَلَيّْهِ مِن سُوع...) | 51 

أغلّجاما (الذي) | من+ الله مصدر الفعل 2 | (...إِنّي أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعلّمُون..) | 96 


بناء [فَعَلَ - يَفعَل]: ومن بين ما ورد على هذا البناء ما يلي : 
*«ج +م(0+ في» : في قوله عرّ وجل( وَقَالَ لفِتيانهِ حتاو بِضَاعَتَهُم ف وعال نا : 
امعول> المفعول المباشر : وهو البضاعة . 
لعل مراك التدول خب لباه ا عداخم 

و المقصود من خلال سياق الآية أن المدخحل وهي"البضاعة" كانت مفعولا مباشراءأمًا الملدخل فيه 
وهي"الرّحال" كانت مفعولا غير مباشر» وقد قيّد الفعل بالحرف«ف» لتوضيح موضع البضاعة وقد 
وافق ورود الفعل(جَعَل) بمعيى الإدخال تعدّي الفعل "دحل" بحرف الجر« في » . 
*«رأى + م (0+ ل » : في قوله عر وجل(... وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رَأَيْقهُمْ لي سّاجلدِين)20) : 
القى الى 6 الفعر ل الباسر وهر بهم , 
للق لاك الول عر لباه وق لباما: 

والمقصود من خلال سياق. الآية أن"امْرَى" وهو المفعول المباشرء والمتعلّى ب«هم »أي الشّمس 
والقمرءو"المرّى" له وهو المفعول غير المباشر والمتعلق بالياء الي تعود على يوسف- عليه السّلام- 


1 ) الآبة: 62 . 
2) الآية : 04 , 


ووظيفة حرف « اللأم» في هذا المقام هى | لملكية» وقد أفاد تقييدها تخصيد اغاه امرك روقيمنا بل 


حدول ملحق ببقية أفعال هذا البناء : 


الفعل والمفعول 
المباشر 
0 + الماء 
اجْعَل + الياء 
جعل +السقايّة 
تَرَى + الماء 
تَرَى+ الكاف 
َع + أبويه 


الحرف والمفعول غير 
المباشر 
في + عَيَّابَةِ الْحُبُّ 
على + خَرَآيْنٍ 
ة 
في + ضّلال 
من + لضي 
على + الْعَرْشٍ 
على + الماء 


دلالة الحرف 


تحديد المكان 
الاجاك و الإتتحفاق 
تحديد المكان و تخصيصه 
تحديد الاتحاه 
البحصيمع و ايض 
الاستعلاء 
الاستعلاء 


بناء[فَعل - يَفعُل] ومن بين ما ورد عليه : 
*«خَان+ م(01 + ب »في قوله عرّ امه ( .. ذَلِكَ لَِعْلَمَ ني لَمْ أنه بالعذب...)00) : 


المحان - المفعول المباشر وهو الماء 5 


المقاق وك الشيز ركو لمالا اوهو الفيسه : 

والمراد من خلال سياق الآية أن المحان هو يوسف-عليه السّلام بحسب تفاسير معظم العلماء 
وهو المفعول المباشر» والمخان به هو الغيب وهو المفعول غير المباشر» وقد أفاد حرف «الباء» في هذا 
المقام التعليل» إذ وضّح هذا التقيبد الطريقة الي تريد بما امرأة العزيز نفي التّهمة عن نفسها . 


*< ذرا+ م (01+ في » في قوله عرّ وجل( قال تَرْرَعُون سبع 
ا ا 


لاز فك المدزلن لاقو توف اناه 
المتروك فيهت المفعول به غير المباشر :وهو ستبله . 


1 ) الآبة: 52. 
2) الآية : 47 , 


الاي 


( ..يَجْعَلوهُ في غَيَابَةِ الْحُب.. .) 
( ...اجعلني عَلى خَرَآئن ... ) 
(...جَعَل السقايّة في رَخْلٍ...) 
( إِنَا لَترَاهَا فِي ضَلال مين ..) 
1 كاين المسنحيون ) 
(..وَرَفعَ أَبَوَيْهِ على العرّش...) 


7 الوم عليه مِنْ أخر...) 


5 


- 2 


عق بس سداس هه 5 
ينين دَأَبَا فمًا حَصّدتُمٌ فْذَرَوهُ في 


رقمها 
15 
55 
1/0 
30 
36 
100 
104 


والمراد من خلال سياق هذه الآية أن المفعول المباشر وهو المتعلق بالرّرع قد قيّد بحرف الم" في " 
لتوضيح الموضع أو المكان الذي يجب أن يترك فيه الرّرع؛ وهذا ما وضّحه المفعول غير المباشر المتعلق 


بالسّنبل » وفيما يلى جدول ملحق بأفعال هذا البناء : 


الفعل و المفعول 
المباشر 

أَحَدَ + مُوْيْقا 

لمن + الياء 

2 و 9 
أشكو + بتي 
قَدَّتْ + قَمِيصّهُ 
تق لك ايك 
تَقصّص+ رؤياك 
يدك أَحَاهُ 


الحرف والمفعول 
غير المباشر 
على 1 كم 
في + الماء 
إلى + الله 
من + بر 
على4+ الكاف 
على+ إِعنوتكَ 
+ دين 


دلالة الحرف 


الاستعلاء و التخصيص 


تحديد موضع الفعل 


تخصيص و تحديد الاتحاه 


تحديد المكان 


الاستعلاء و التخصيص 
الاستعلاء و التخصيص 


تحديد الاتحاه 


بناء[فعَل - يَفعِلُ]: ومن بين ما ورد عليه : 
*«صرَف م (4)1عن © الوارد في قوله عرّ وحل(...كَذَلِكَ لِتَصرف عَنُْ السوء وَالْمَحْثَاء::)17) 
المصروف ت هو المفعول المباشر . 
المصروف عنه> هو المفعول غير المباشر , 

والمقصود من هذا الاستخدام أن المصروف هو المفعول المجاشر ف المتعلق ‏ «التتوء بو الفجتفاي يننا 
ارتبط المصروف عنه وهو المفعول غير المباشر بيوسف-عليه السّلام-وقد أفاد تقييد الحرف للفعل 
توضيح ميل اتحاه الحركة وبالتالي تغيير مجراهاءوفيما يلي جدول ملحق لبقية الأفعال الواردة على هذا 


البناء : 


الحرف والمفعول 
غير المباشر 
عن + الماء 


دلالة الحرف 


الاستعانة 


الإبعاد والمحاوزة و الميل 


( قَالَت فَدَلِكُنَ الَذِي متي فيه ...) 
(..إِنمَا أْكُوا بثي وَحْرْني إِلَى الله.. ) 
( يدن فَويِصَهُ بن د بر...) 
(..لآ تَقَصُص رُؤْيَاك عَلَى إعنوتك..) 
(.. لِيَأْحْدَ أَحَاهُ في وين المنفن) 


ع 


4. 


الل باس 


(..وإلا صرف عَنّي كَيُدَفُن..) 


ار 


وَحَدنًا + مَتَاعَنًا 


أخيل+ حيرا 


فوق + رَأسِي 


الأفعال المريدة : 
بناء [أفعَل - يُفعل]: ومن بين ما ورد عليه ما يلي : 


*«أَرْسّل + م+ مع » في قوله عر اسمه(...يَا 


ا 


المرسّلت المفعول المباشر:أحانا . 


موضع مكاني 
موضع مكاني 


الركل نتباك الفغوال قبن الباشر انون الكل 

ومن خلال هذا الاستخخدام ينضح أَنْ المرسّل وهو المفعول المباشر المتعلّق بالأخ الأصغر ليوسف قيّد 
بالمفعول غير المباشر والمتمثل في إخوة يوسف- عليه السّلام- وذلك بواسطة الحرف «مع» لتوضيح 
ضرورة تأكيد إخوة يوسف-عليه السّلام-على اصطحايهم أخيهم الأصغر . ويتضمّن الجدول الآتِ 
بقية أفعال هذا البناء الى لم نقف عند دراستها : 


الفعل و 
المفعول المباشر 
يتم + الهاء 
عر س4 الياء 
أُرْسيل + الماء 
أَرْسِل + الماء 
سرك الهاء 
أَفُْو + الياء 
أفت + النون 
حرط الياء 
4 سيدها 
لقو + الماء 
اذكط الياء 


1 )الآية : 63 . 


الحرف والمفعول غير 
المباشر 
على + الكاف 
على + أَبوَيِكَ 
من + السّحْن 
مع النون 
م 
د 
في + رؤياي 
في + سبع بَقرَاتٍ 
ب + الصَالِحِينَ. 
لدا (أمام)ا لباب 
في + غَيَابَةِ الْحْبّ 
عد ريك 


دلالة الحرف 


الاستعلاء و التخصيص 
الاستعلاء و التخصيص 
تحديد المكان 
الاصطحاب 
الاصطحاب 
الاحتواء 
تحديد موضوع الفعل 
تحديد موضوع الفعل 
الإلصاق 
تحديد المكان و الموضع 
تحديد المكان و الاتجاه 


تحديد الاتحاه و التتخصيص 


( ... إلا من وَحَدْا متَاعنَا عِندَهُ ) 


(- كيل فرق راسي تا ب:) 


ل 1 


6 


(..كَمَا مها علَى بويك من قبل...) 
(... إذ أعغرحختي من السّحْن) 
(...أرْسِلَه معنا غذا يات ويلعَب...) 
(...لَنْ أله متككطهخ...) 
(.فأَسَرهَا يُوسُّفُ في تقس ه...) 
(..يا أيهَا املا أفكُوني في رُؤْيَاي...) 
(..يوسف أَيُهَا اميق أَفينا..) 
(.. وَلْجقَنِي بالصّالحِين...) 
(:ت وألعها متها لدف الاب ) 
اش اكوم 
(..اذ كرني مد رحج 


19 
36 


بَانَا مُنمَ مِنّا الكيْل فأَرْسل مَعَنَا أَحَانًا تكتل وَإِنّا لَه 


100 


101 


أَوْحَيْنَادٍ هذا | إلى + الكاف اللخضيضن 0 ينا اونا كلك هذا لفان 051 
نُوحِي + الحاء | إلى + الكاف النشتخصيص د له رح لله ) 102 
وفيا الكيل | اللأم+ نا الملكية (... فأوْف لا الْكَيْل وتَصّدّق...) | 88 

ينيد الماء يه الملكية 0ك وها بسصسح ات | 70 
بناء[ قعل يُفَجِل] :ومن بين ما ورد على هذا البناء وتم فيه تقييد المفعول المباشر بغير المباشر ما يلي : 
*«جَهّر+ م+ ب » : في قوله عرّ وجل( وَلَمّا حَهرَصُم بِحَهَازِِمْ قَالَ الوني بأخ لكم مَنْ 
ان 
فا مجهّرون >المفعول المباشر؛ وهواهم . 
مجهّرون بهت المفعول غير المباشر وهو؛جهازهم . 

وقد وضّح هذا الاستخدام مدى الارتباط بين المفعول المباشر المتعلق بإخوة يوسف عليه السسّلام 
وبين المفعول غير المباشر المتمثل في جهاز إخحوة يوسف, ويعود هذا الارتباط إلى وظيفة حر ف«الباء» 
إذعماق على تفييد اتعافة اهمرزيي ها يرو به 
*< سَّوّل+ م+ ل » ؛ في قوله عرّ وجل( وَجَآوُوا عَلَى قييصه بدَم كَذب قَالَ بل سَوّلّت لَكُمْ 
السك ا 0 
المسوّلت المفعول المباشر و هو 'الأمر , 
المسوّل له : المفعول غير المباشر وهو:كم . 

وانطلاقا من اتفاق معظم التفاسير على دلالة الفعل(سَوَّل) المرتبط بكثرة تزيين النّفس لأفعال السّوء 
فقد ارتبط المفعول المباشر المتمثل في "الأمر"والخاص هو الآخر بكذب إخخوة يوسفحعليه السّلام- 
على أبيهم وتزييفهم حقيقة ما فعلوه للتخلص من أخيهم بالمفعول غير المباشر والمتمثل في الضمير 
المنفصل" كم" والمتعلّق هو الآخر بإحوة يوسف -عليه السّلام -بغية التأكيد على امتلاك أنفسهم لكل 
أفعال السّوء .وفيما يلي حدول ملحق بأفعال هذا البناء : 


اله 31 الى ف و المفعول غي 
لفعل و المفعول | الحرف و المفعول غير دلالة احرف | الآ 


رقمها 
المباشر المباشر 


سَوّل4 أمرا ل+كم الملكية (0: يل سوالتا لكو أنشنكا أثرا...) 8 


1 ) الآبة : 59 , 
2) الآية : 18 . 


يُعَلَّمالكاف 
0 + الماء 
عَلَمْتَ+ الياء 
يَأْتْ+ كما 
تين + هم 
َّرءِ + النون 
5 


من + تأويل الأَحَادِيثِ 

من + تأويل الأَحَادِيثِ 

من +تأويل الأَحَادِيثِ 
يكرك تاريل 
ب+ أمْرهِم 
جل تاويله 


موضوع الفعل 
موضوع الفعل 
موضوع الفعل 
موضوع الفعل 


21000 مِن تَأويل الأَحَادِيث...) 
وعَلْمْتنِي من كَأُوِيلٍ الأَحَاويث...) 
٠.‏ مررقان إلا نكما يأويلو...) 
(..وأَوْحَينا إِليْه لبعَنهُم بأَمْرَهِمْ هَذَا) 
(. .ْنا بتَأُويلِه إِنَا تراك مِنَ الْمُحْسنِنَ) 


: 
: 
: 
: 


06 
21 
101 
37 
15 
36 
45 


بناء [فَاعَلَ - يُقاعِلَ] 5 وسنكتفي بذكر مثال أو مثالين للنّوضيحء ويتضمن الحدول الملحق بالبناء ما 
لم نقف عندهء ومن بين ما ورد على هذا البناء»ءودل على التعدّي المباشر وغير المباشر في نفس الوقت 
نذكر ما يلي : 
*«آتتةٍ (1) + على» : في قوله تعالى ( فَالُوا تاللهِ لَقَدْ آتَرَكَ الله عََيَْا وَإِنَ كنا لَحَاطكِينَ)!1 : 
الوثرك اللفغول الماشن الكافب» 
الو غلك افر ل غبرالئاس ونون الكل 

وينّضِح من خلال هذا الاستخدام أن المؤثّر وهو المفعول المباشر المتعلق بيوسفحعليه انلام 
احتاج إلى توضيح على من يقع هذا التفضيلءفكان الحرف«على»الذي أذى وظيفة الاستعلاء بتقييده 
اللتحول الناشى عي للباعرة وهو" ون" امدكك" اللساقة ]عدر يويند حملن التامحدوذيا فنا الور 
وقد تم هذا التقيبد بغية توضيح الفرق بين مكانة يوسف> عليه السّلام-ومكانة إحوته وفي تفضيل 
المؤثّر إعلاء له على المؤّر عليه .وفيما يلي جدول ملحق بأفعال هذا البناء : 


الفعل والمفعول 
المباشر 

آنَيتَ + الياء 

آأوى + أحاه 


الحرف والمفعول 
غير المباشر 
من + المُلكِ 
إلى + الماء 
إلى + الماء 


دلالة الحرف 
الاحتواء و الاستحقاق 
تحديد اتحاه الحركة 
تحديد اتحاه الحركة 


الاي 


( رب قذ قفي مِنَ الْملْك...) 


را كسار هل ترسف آرك لبه لعاف ) 


( ... آوى إِلَيْهِ بوي وَقَالَ لأْخلُواً مِصر...) 


بناء [افتَعلَ - يفتجل]: ومن بين ما ورد عليه ما يلي : 


1 ) الآبة: 91, 


27 وه 


*« اشترّى + م (1)+ من » : في قوله عر وجل( وَقَال الْذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر لامرأته كرض مَعوَآة 
عن ان ينها ا كن 1 الام 
اتويت دفول لاس .وف اغا 
المشترى منه تت المفعول غير المباشر هي :مصر . 

ويعبر هذا التركيب عن قيد مكاني أوجبه الحرف «من »انطلاقا من أن المشتّرى وهو المفعول 
المباشر المتمثل في يوسف عليه السّلام-والمشترى منهء وهو المفعول غير المباشر المتمثل في مصدر 
الشّراء » وهي مصر والغرض من كل هذا هو تبيان مكان ومصدر الفعل , 
*< أَغْتَدَتْ+ 401 ل» :في قوله عرّ وجل( فَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِمِنَ أَرْسَلت إِليْهِنَ وَأَعْتَدت لَهْنَ 


الشيء المعتّدّت المفعول المباشر و هو لمتكا . 
المعتدٌ لهت المفعول غير المباشر و هو الضمير:هن . 

وقد نضح من خلال هذا الثّركيب أن المفعول المباشر المتمثل في المتكأ قد قيّد بحرف الجر«ل» بغية 
توضيح لمن أعدّ هذا المتكأ بالضبطءوهذا ما فسرّه المفعول غير المباشر المتمثل في خلائل امرأة العريز 
بناء [تَفَعل يَتَفَعل]: لم يرد على هذا البناء فعل متعدّ إلى مفعولين , 
بناء [َاستَفعَلَ - يَسْتفعِل]: وما ورد عليه ما يلي : 
*< إمْتَغْف رهم (441 ل »2:الوارد ف قوله عرّ وجل (قَالَوا يا أَبَانَا استَْفِ لنَا ذْنويًَا إِنَّا كنا ححَاطئيت)31) 


الشيء المستغفرت المفعول المباشر الأول وهي الذنوب . 
المستغفر لهت المفعول به غير المباشر وهي نون المتكلم , 

ومن خلال هذا التركيب ينضح أن المفعول المباشرءوالمتعلّق بذنوب إحوة يوسف عليه السسّلام 
قد قيّد بحرف«اللام»الدال على الملكية وذلك لتخصيص لمن طَلِبَتْ منه هذه المغفرة ومن ثمّة لا يمكن 


1 ) الآية: 21 . 
2) الآية : 31 . 
3 ) الآية : 97 . 


للمتعول المباشر آنايتشنى عم القعول قر" لباو و تيكل :زنوت اللدكل#السداعية رإاعوة يوسن 
-عليه السلام- 


*«إسْتَخْرَج + 1(0) + من »:الوارد في قوله عرّ وجل( قدأ أوْعِيتِهِمْ قبْلَ وعَاء أيه ثم اسْتَخْرَجَهَا 


المستخر ج حت المفعول المباشر “وهي الهاء , 

وقد قيد المفعول المباشر الل: 8 2 الضمير ج«اطاء» العائد على صواع الملك بالحرف «من »والي أفاد 
تقييدها تبيان مصدر الفعل»وهذا ما أوحى به المفعول به غير المباشروالمتمثل في وعاء الأخ الأصغر 
لإخوة يوسف- عليه السّلام-وفيما يلي حدول ملحق بأفعال هذا البناء : 


الة الحرف والمفعول 8 

افع ود ٠١‏ كرك والتيو دلالة الحرف الآ : رقمها 
الفعول الباشر | غير المباشر 
أُسْتَخْلِص الهاء | ل + نفسي | الملكية | (وَقَال الْمَلِكُ التوني به أَسْتَخْلِصْة لتفسي..) | 54 
أستكفر + ربّي ١1|‏ ل+ كم | الاختصاص | ( ... قال سف أُستَطْهر لكمْ رَبِي...) | 98 


ملخص : 


من خلال الدراسة السّابقة للأفعال المحردة المتعدّية تعد مباشر وغير مباشر في نفس الوقت ينضح 


3 
ع 


أن الأفعال تعدّت في بعض الأحيان إلى مفعول مباشر ومفعول غير مباشرءإذ يسبق المفعول حرف من 
حروف الحرءووجود هذه الحروف لم يكن دون غرضءبل أدّت أغراضا بلاغية كثيرة»وكما هو 
معروف فالمفعول هو ما يقع عليه فعل الفاعل» بينما المفعول غير المباشر فلا يقع الفعل عليه مباشرة»بل 
يقع بواسطة وسائط تكون سببا للفعل في بعض الأحيانءأو مصدرا لهأو تحديدا لاتحاه حر كته وسيتم 
اختصار هذه العلاقات كما يلي : 

* العلاقة المصدرية ؛ والمراد من ذلك أن علاقة المفعول غير المباشر بالمفعول المباشر توضّح مصدر 
الفعل الذي وقع على المفعول المباشرء والأمثلة تبيّن ذلك : 

7 َعْلَم من لله ما لآ تَعْلِمُون © المفعول غير المباشر "من اللي" وضّح مصدر العلم الذي أخذ ., 


و 
7 -ه -ه 


*العلاقة الآلية : والمقصود بما أن المفعول غير المباشر هو أداة الفعل الى يتم يماءوقد مثل هذه العلاقة 
درف "لني" الدال على الامتمانه :وين بين الأصسلة: 

« شَرَؤه بِكَمّن بَحْس » أي جعلوا الثمن أداة ووسيلة لشرائه . 

“موضع الفعل: والمراد به أن يكون المفعول غير المباشر موضعا ومكانا للفعل»ويحدّد بحرف"الباء"مثل: 
«وَجَدنا مَتَاعَنَا 3 »" فعنده" العائدة على الأخ الأصغر ليوسف ->عليه السّلام-موضع ومكان صواع 
الملك . 

ل فَوْقَ رَأسِي حيرا » "ففوق رأسي" العائد على رائي هذه الرّؤية موضع ومكان لوضع الخبز 
كما يآق-المفعول غير المباشن الدال على :موضع الفغل أو مكانه بعد حرف الخر"ي" كما هو مثل فق : 
ا في غيَابَةٍ الب » "فغيابة الب "موضع ومكان 82 فيه يوسف- عليه السّلام-. 

«جَعَلَ السَّقَايّة في رَخْل أَحِيِّْ » "فالرّحل"موضع وضع فيه صواع الملك . 

وما كان ناا أعاء في دِيْن المِك» "فدين الملك"مفاده تحديد الاتحاه الدّين للأخ الأصغر ليوسف 
عليه السسّلام 

«فَذَلِكُنَ الذي اي فيه» فالاء العائدة على يوسف- عليه السلام-هي موضع الوم ٠:‏ 

*علاقة امتلاك الفعل :والمراد به أن المفعول غير المباشر يحدّد امتلاك المفعول المباشر لأمر ما كما هو 
مثل في : 

«رَأَينَهُم لي سَاحدِينَ» أي ساحدين من أحلي . 

*علاقتي الاستعلاء والتخصيص:وامراد بما أنْ المفعول غير المباشر يتحمّل ما وقع من المفعول المباشر 
وح حو انار المج 11 ماقي مجر سل و 

اس ب يي القصّص» فالمفعول غير اللباشر المسبدل ق الصنير" الكاقك”"العاقك على 
يوسف-عليه السّلام- تحمّل نزول أفضل القصص عليه»وقد حصّص له هذا لأنّه يستحق ذلك ٠‏ 

« أَحَذَ عَلَيِكُمْ مَوْيْقَا » أي يقع الموثق عليهم وهم المتحمّلون له , 

«ما عَلِمْنًا عَلَيْهِ مِنْ سُوء » أي لا يقع السّوء على يوسف- عليه السّلام- 

«رَفعَ أيَوَيْهِ على العَرْشٍ »أي يتحمّل المفعول غير المباشر"على العرش"ما وقع من المفعول المباشر"أبويه" 
”علاقة الاتجاه :والمقصود بذلك أن المفعول غير المباشر هو الذي يحدد اتحاه المفعول المباشر و الحرف 
الذي يحدّد هذه العلاقة هو "إلى" كما هو ممثل قي : 


2 شك ع لله « أي اتحه بالشكوى إلى الله . 
ل "فيد التاه الفحول الماش كنا هو مدل * 
ا 0 
*اغلاقةالإبعاد ؟ “و المزاد ينا أن المتخول غير المباشر يعد المتعؤل المباشن ويغير غخرى حر كيه ويكون 
هذا القين و انيكلة حوف ارال "كبا لود بق 
« لِتصْرف عَنْه السو » أي لتبعد عنه السّوء . 
1ق 4 أ ادم كيت 
« وَإلاً صرف عَنَيْ كَيْدَهُنَّ » أي الأمل في إبعاد الكيد . 

ومن خلال الاستعراض السّابق للأفعال المتعدّية إلى مفعولين تعدٌ مباشر»وغير مباشر ينضح أن 
المباشر في بعض الأحيان يتقدّم على غير المباشر» والعكس في بعض المواطن الأخرى فقد يتقدّم غير 
المباشر على المباشر»ءويرجع هذا الاستخدام بالطبع إلى بلاغة الأسلوب القرآني الي تفرض في كثير من 
الأحيان المخروج عن المألوفء وكما أسلفنا الذكر في الجزء الخاص بالأبنية المزيدةءو دلالاتها في السّورة 
أن الفعل المزيد يتضمّن معان عدّة»وبداية هذه المعاني هو المع المعجميءثم المعى الصّرفءثم المعى 
السيّاقي . كل هذه المعاني تتداخل فيما بينها لتشكل معن محدّداءوقد كان لهذا الأمر أثر بالغ في 
الدّراسة المتعلقة بالمفعول المباشر وغير المباشرءإذ يكون المفعول المباشر مفعولا لأحد معان الفعل المزيد 
كالجعل مثلاء ويكون المفعول غير المباشر مفعولا مستخلصا من المادة المعجمية للفعل المجرّد قبل إضافة 
حروف الزيادة له»مع إضافة مععئ حرف الحر مع الضمير الملحق به»وسيتوضح ذلك بذكر ما ورد من 
الأفعال ' 
2 أرسل ما أننانا »أي اجعل أخانا مرسّلا . 
« وينم نمه عَلَيْكَ »أي جعل نعمته تامة . 
«قَد أَحْسَنَ إِذ أُخْرَحَئّي من السّحجن»أي جعلئ مخرّحا . 
« أآثْرَكَ اكيم ان عاك ا 
» دق ليه 1 »أي جعل أنخحاه يأوي 
رونك بك السك انان ا 
« لقنا ف تاريل اللتاويض» في جنيك 1ل 


» كَأنَكما بتأويله» أي جعلتكما منبآن . 
« أُستَخْلِصْه لِنَفسي» أي جعله مستخلصًا . 
« امْتَخْرَحَهًا مِنْ وعَاء أحيه» أي جعلها مستخرحة , 
أمّا بالنسبة للعلاقات المستخلصة من وقوع المفعول المباشر على غير المباشر بواسطة حروف الجر 
تطممل هنا يلى * 
*علاقة الاصطحاب ؛ ومثل هذه العلاقة الحرف" مع" أي أنْ المفعول المباشر يصطحب المفعول غير 
المباشر كما هو ممثل في : 
وا اه أن لعي سيط ا 
5 ياك »> ايان اعد مضو لسك 
قة امتلاك الفعل : ويمثل هذه العلاقة الحرف "ل" أي أن المفعول غير المباشر يحدّد من بمتلك 
بالضيّبط ويحدّد المفعول المباشر ماذا بمتلك كما هو مثل في ' 
« أوف لَنَا الكَيْل » فالكيل من أجل إخوة يوسف- عليه السلام- 
« سَوَلَت لَكُمْ أنْفْسَكُمْ أَمْرًا » فالأمر المزيّن هو من أجل إخوة يوسف- عليه السلام- 
« أَسْتَخْلِصْه لِنَفْسِي » أي جعله العزيز مستخلصا من أحله . 
*موضع الفعل : حيث يكون المفعول غير المباشر موضعا للفعل فيبين مكان المفعول المباشر والذي 
يؤدّي وظيفة تقييد المفعول غير المباشر هو الحرف"ب" أو "في" وف بعض المواطن ب "لدا"' كما هو 


و 


« أفثُوني في رؤْيّاي » فالرّؤى موضع للإفتاء , 


يفي 


« أَلقيّا سَيِّدَهَا لّدَا البَابْ » فالباب موضع للالفاء . 
*موضوع الفعل : ويكون المفعول غير المباشر في غالب الأحيان بعد "الباء' موضوعا للفعل مثل : 
» كَأنُكُمًا بتأويله » موضوع التبِو هو تأويل الأحاديث . 
5 بهم بأَمْرهِمْ هذا » موضوع التتّبؤ هو الأمرء و يتعلق هذا الأمر برمي يو سف عليه السّلام ف 
الجمب» وتذكيرهم في يوم ما.ما فعلوه . 
« نينا بتأُويلِ» موضوع التنبؤ هو تأويل رؤيا رائي في منامه أنه حامل الخبز فوق رأسه . 
قة التبعيض :حيث يكون المفعول غير المباشر جزءا من المفعول المباشر مثل : 


« لُِعلمَه مِنْ تأويل الأَحَادِيثْ 6 أن اديوه يا من ويك الأحاديث . 
« عَلّستنِي مِنْ تأويل الأخاديف 4 عله نيضا مح ناويل الأحاديث . 
*علاقة الاتجاه : أي أن المفعول غير المباشر يوضّح اتحاه المفعول المباشر ويوضح هذه العلاقة الحرف 
"إلى" كما هو ممثل في : 
» أوَى إِلَيِْ أخاه »أي اتحه الأخ الأصغر ليوسف- عليه السّلام- نحوه . 
7 أوَى ليه و »أي اتحه والدا يوسف- عليه السّلام- نحوه . 
*علاقة الاختصاص: أي أن المفعول غير المباشر يخصّص أكثر ما يقع من المفعول المباشر نحو : 
« تَفْصّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص »أي نخصّص أحسن القصص لك . 
« سّوْف أَستَغْفِر لَكُمْ ربّي »أي أخصّص لكم مغفرت بدعائي لربّ . 
* علاقة الاحتواء : أي أن المفعول المباشر يوضّح احتواء المفعول غير المباشر فيه مثل : 

دق 0 احتوت نفسه التهمة»ولم يشأ إبداءها . 
ي أن ن المفعول غير المباشر يوضّح مدى استحقاق المفعول المباشر لأمر ما مثل : 
« أَْتني من املك »أي أن الله عرّ وجل منح ليوسف- عليه السسّلام- الملك لأنه يستحق ذلك , 
* التعدي الباشر إلى مفعولين : 

والمقصود يبهذا المصطلح:هو تعدّي الفعل إلى مفعولين مباشر وغير مباشر دون سبق أحدهما بحرف 
الجر .معيئن بحد مفعولين منصوبين متتالين . 

وقد انْضح من خلال دراستنا أن السّورة لم تحتو على أفعال كثيرة من هذا النّحو مقارنة مع 
المتعدية تعدّيا غير مباشر»سواء المتعدّية إلى واحد أو إلى اثنين»وسوف نتتعرّض في هذا القسم إلى 
الأشكال الى جاء عليها هذا التعدّيءإذ تعدّي هذه الأفعال ليس على نحو واحدءذلك أن معظمها لم 
توضع متعدّية في الأصلءبل تركيبها في سياقاتها المحتلفة جعلها على ذلك النّحو : 
1) التعددي بحذف حرف الجر ويسمّى «التصب على نزع الخافض» !7 أ»فيكون أحد المفعولين جارا 
رونا أن عضن أفعال تهل) الفمظ "ل تفسقض اليه إلا أب اسط و وفة لقو يعر سين 1 الخدفة 
إلى حاجة التركيب إلى ذلكءومن ثمة يظهر لنا لأوّل وهلة أن الفعل متعدّ إلى مفعولين صريحين» وهو 
غير كذلكءوممًا ورد في سورة يوسف- عليه السّلام-على هذا النمط ما يلي: 


”علاقة الاستحقاق 


1 ) الرضي الأسترباذي : شرح الكافية في الحو / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان / ج2 / ص 284 . 


ناء[ فَعَلَ - يَفعَل]: وقد مثله الفعل (طَرَحَ) الوارد في قوله عرّ وحل(اقدلُواْ يُوسُفِ أو اطْرَحُوةُ أَرْضًا 
يَخْل لَكُمْ وجه أبيكُةٌ..) !1 والمتأمل فق هذ التدل عن انه على رن تتمولية انرق عل الول الأول 
في ضمير "الماء" العائد على يوسف عليه السّلام-وتمثل المفعول الثاني في"أرضا "غير أَنّه وانطلاقا من 
أن الفعر( طَرّحَ) يتعدّى إلى مفعول واحدء فقد يكون سبب تعدّيه إلى مفعولين هموحذف حرف 
الجر" على" فيكون تقدير الجملة"اطرحوه على الأرض" »ومن هنا نعتبر" أرضا ' نصبت على الظرفية أي 
على نزع الخافض. يقول" العكبري"( ت 616 ه) بشأن إعراب" أرضا" : «قوله تعالى: أرضاء ظرف 
لإطرحوه؛ وليس بمفعول به لأ( طَرَّح) لا يتعدى إلى اثنين»77)»و يقول "'سيبويه'عن الأفعال الي ترد 
عن هق الكفية برأم أفعال ره خروف الاضافة ,جو كان "هذا أطللها 3 الاستعفال كلما دوا 
حرف الجر عمل الفعل »27 , 
بناء[أفعل- يُفعِل]: وما ورد عليه متضمّنا حذف حرف الجر الفعل (أُسْقَى) الوارد في قوله تعالى( أَمًا 
اعاكي تن اااي )“رن لوعن اهن سات إل مصودى انين ماف زرو لل الأول 
في لفظة "ريّه' وتمثل الثاني في لفظة "مرا "ويعود سبب تعدّي الفعل إلى مفعولين إلى حذف حرف 
الجر" ب "فيكون تقدير الحملة "فيسقي ربّه بالخمر" . 

ومن بين ما ورد على هذا البناء متعدّيا إلى مفعولين مباشرين أصل واحد منهما جار ومجرور الفعل 
(أَنْسّى)الوارد في قوله عرّ وجل (...فأَنسَاةُ الشَيْطان ذِكرَ رَبّهِ ليث في السسّحْن بطع مينين)(7ءإذ تمل 
المفعول الأوّل في ضمير" الحاء" المتصل بالفعل( أَنْسّى) وتمثل المفعول الثاني في"ذكر" مع ملاحظة تقدّم 
الفاعل "الشّيطان "عن المفعول الثاني للتركيز على من كان سبب هذا النسيان»ويعود سبب تعدّي هذا 
الفعل إلى مفعولين رغم تعدّيه في أصله إلى مفعول واحد إلى حذف حرف الحر" عن" فيكون تقدير 
الجملة "فأنساه الشيطان عن ذكر ربه"؛ أي جعله يغفل عن ذكر ربه . 


1)لآية : 09. 

2) العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين ) ؛ التّبيان في إعراب القرآن / تحقيق : علي محمد البحاوي / دار 
اليل بيروت / ط 2 / 1472ه - 1987م /ق 2 /ص 223 , 

3 ) سيبويه : الكتاب / تحقيق : عبد السسّلام محمد هارون / الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة / ط 3 / 1408ه 
8م ع1 /ض:38. 

4 ) الآية : 41 . 

5) الآية : 42 . 


وما سبق و بتمعّن أكثر في تعدّي الفعلين ( أمثقى ) و( أَنْسّى) إلى مفعولين اثنين»فقد يكون سبب 
تعدّيهما راحعا إلى« احتوائهما على همزة "النقل" إذ تعمل هذه الأخيرة على نقل الفعل اللأزم إلى 
المتعددي وعلى نقل المتعدّي من واحد إلى متعدّ إلى مفعو لين»217. هذا مالو حظ على 
الفعلين ( أَسسْقى) و( أَنْسّى) إذ أصلهما قبل الزّيادة(سّقى) و( نْسّى) وهما متعدّيان إلى مفعول واحد وبعد 
زيادة الهمزة أصبحا متعدّيين إلى مفعولين » وهذا هو التقدير الصحيح . 
بناء[ قاعر ت يقاغل]: ومرويين ماورة غلى هذا البناء معني إل مفعولن ارين أعتل وإخد متها 
جار وبحرور الفعل(آتى) الوارد في قوله عرّ وحل(...وَلَمً بلع أَسْدَهُ آيَاهُ حُكُمًا وَعِلمًا وَكَدَلِكَ 
تخي المُخسنين)!07( ...وآنت كل وَاجدةٍ مُنهُنَ كينا ...)007( ...قَلَمًا آتؤة مَوْيقهُمْ َال الله 
ا فالملاحظ على هذا الفعل مع اختلاف وروده أن تقدير مفعوله الأوّل يكون 
علق الترتيب القال :"له لكل 3ل" ويكون تقغولة 'الثاي آيضنا كما'يلى :كما «شكينا .موئق ومن 
ثمة يكون تقدير الآيات كما يلي: "يا له نكو" كن لكر والعاو و كيك "فلن الله 
مَوْبْقَهُ وهذا إذا اعتبرنا سبب تعدّيه إلى مفعولين يعود إلى حذف حرف الجر»وقد يعود السبّب إلى 
المعيئ الصّرفي لبنائه إذ من معانيه الأساسية التّعدية»وقد يعود إلى سبب آخر سيتمٌ إيراده في موطن آخر 
6 التعدّي بتضمين معنى فعل ما معنى آخر : وهذا ما أطلق عليه التحويون مصطلح" التضمين 
التحوي" وقد ورد في المغئ أن العرب :«قد يشربون لفظا مععئ لفظ فيعطونه حكمه و يسمّى ذلك 
لم7 ووضّحه"ابن جبيّ " توضيحا كافيا حين قال؛ « اعلم أن" القفل نذا “كان عن عل الي 
وكان أحدهما يتعدّى بحرف و الآخر بآخرءفإنْ العرب قد تنّسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه 
إيذانا بن هذا الفعل في مععئ ذلك الآخر فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه »© , 


1 ) ابن مالك : شرح التسهيل / تحقيق : عبد الرحمن السيّد -محمد بدوي المختون /هجحر للطباعة والنشر 
والتوزيع و الإعلان / ط1 / 1410ه -1990م / ج2 / ص 163/ ابن يعيش : شرح المفصّل / ج7 / ص 64 . 
2) الآبة : 22 , 

3 ) لآية: 31 . 

4 ) الآية : 66 . 

5) ابن مشاء الأتصاري: ! تدئ اللينوارعن كيه الأقاريي: فق : عيرواغن :الى عيدل اليجدد) لكيه 
الععورية عدوي ةج وزو ك/417 امد قاع د رض 01 

6) ابن حي 5 الخصائص / ج 2 / ص 308 . 


ومن بين الأفعال الي تعدّت إلى مفعولين مباشرين بسبب التضمين النّحوي الفعل(طرَحَ) الوارد في 
قوله عرّ وجل( اقتلُوا يُوسُْفَ أو اطْرّحُوهُ أَرْضًا يَخْل لَكُمْ وَحْهُ حهُ أبيكم. ءوالناظر في هذا الفعل 
يي ل 0 حذف حرف الجرءغير أنه يجده هذه 
المرّة مندرجا ضمن الأفعال الي تعدّت إلى مفعولين بسبب التضمين التّحوي» و يعود ذلك إلى جواز 
الاثنين إذ أن الفعل(طَرَحَ) يعود سبب تعدّيه إلى مفعولين لتضمنه معين( أَنْرِلُوه) وهذا الفعل يتعدّى إلى 
تعر لق يفول " المكرنى؟" شا ةغراف "أرقا" زوق عر درل تان لكان اطريحرة معي نزاوه 
وأنت تقول أنزلت زيدا الدار»07.وبينما بحد "العكبري"يجيز الاحتمالين؛أي تعديه إلى مفعولين بسبب 
حذف حرف الحر» أو بسبب التضمين النحويء يؤكد أيضا "الطاهر بن عاشور"هذا الأمر في قوله: 
«وانْقْصِب أرضا على تضمين" اطرحوه معن أودعوه أو على نزع الخافض أو على تشبيهه بالمفعول فيه 


ع اك 


لأن أرضا اسم مكان فلمًًا كان غير محدّد وزاد إيهاما بالتنكير عُومِل معاملة أسماء الجهات»وهذا 
أضعف الوجوه» وقد علم أنْ المراد أرضا مجهولة لأبيه»7ة . 

ومن بين.ما تعدّى إلى مفعولين يسبب التَضمين التحوي أيضا الفعل (آتى)الوارد:ق نفس الآيات 
السّابقة وال أقرينا باحتمال تعدّيه إلى مفعولين بسبب حذف حرف الجر» وقد تضمّن في تلك 
ا )أ تار سام امال المففية إل مفعوليق فيكونة ققدي الآية الأول 
ده 4" و" مَحَْا ا" ل ا ل 
أو "متيف 0 وتقدير الآية الثالئة ؟"'فُلَمًا او ل أ العو ل ار 
8 التعدّي بأفعال التحويل : والمقصود ذا التعدّي ورود الأفعال.معيئ يتضمّن معيئ أفعال التّحويل 
واللميوو وقد خضو التهوي و تا عدةه الأشعال فى وم ب "ع ا 
لحن 4" رويد نون اننا وق فلن ةا العيظ الفهر (جدر) لوازةال كول ع وز لاقن تير 
رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ري حَقَا ...)2©0, فمن الواضح أن الفعل( حَعَلَ) تعدّى إلى مفعولين اثنين 
فل الأول اق حي" اماد "العاف عل" الرقيين؟ وقد الفقول الثاني في" حقا" ولقد فصل بينهما بالفاعل 


مم م مك جناي سم 
صير »وهب »رده تَركَ» تُحذ 


)1 
5000 07 

3 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 223 . 
4 ) السيوطي ؛ همع الموا مع / ج 1 / ص 148 . 

5) الآية : 100 . 


"ربي" للتنبيه على أن الله عرّ وجل هو القادر على تصيير الأمور حقائق وسبب تعدّي هذا الفعل إلى 
مفعولين هو اكتسابه معئ التّصيير» فيكون تأويل الآية "نه كارن حي , 

ومن بين الأفعال الي تعدّت إلى مفعولين مباشرين بسبب تضمّنها معن التحويل الفعل( اتحَذَ) 
الوزارة ف قولهاغر ربكل (عنقى: أن شعن و اعدف ولد 1" اخد مدل لفون امار ل "لا" 
لداعي وس السّلام- وتمثل المفعول الثاني في "ولدا "ويكون تأويل الب ل" 
كما 07 

والملاحظ على أفعال التّحويل أن مفعوها الأوّل يكون محولا ومنقولاءبينما مفعولها الثاني يكون 
ج) بين اللّزوم والتعدّي :و المراد من هذا هو تبادل المواقع بين اللآزم والمتعدّي خروجا عن قاعدقما 
الأصلية حيث يتحّول اللأزم إلى المتعدّي والمتعدّي إلى اللازم»وهذا ما يؤكد أيضا ضوع القاعدة 
النُحوية إلى السّياق»إذ هو الذي يحدّد إلى أي دائرة ينتمي الفعل؛ أإلى المتعدّي؟ أم إلى اللآزم؟ وسوف 
نتعرض ف هذا القسم إلى هذا التحوّل الذي لحق بعض الأفعال دون تصنيفها بحسب صيغتها كما 
حرت العادة من قبل لقلتها. 
1) حول اللازم إلى المتعدّي : ومن بين الأفعال اللازمة الي وردت في السّورة متعدية ما يلي (أء 5 


َه َه 
ه يدوو 2 


الوارد في قولة عر وجل( أَفَأَمِنُوا أن َأَيَهُم عَاشِيَة مّنْ عَذَاب الله أء' كأتبَهُمُ السسّاعة بَغنَةَ وَهُمٌ لآ 

يَشَكرُون)20 ..والملاحظ على هذا الفعل أله لازم في الأصلءوغالبا ما يقيّد بحرف الجر" بت "أو 
ا 0 أنه استخدم في سورة يوسف- عليه السلام- بصور مختلفة»إذ نحده استخدم متعذيا بنفسه 
حرّدا على نحو ما ورد في هذه الآية»ومتعدّيا بنفسه أيضا مزيدا على نحو ما ورد بصيغة[ فاعَل] و بحده 
أيضا متعدّيا بحروف الحر»ومتعدّيا إلى مفعولين أحدهما مباشراء والآخر بحرف الحر ويعود سبب تعدّي 
الفعل (أَنّى) بنفسه في هذه الآية إلى حذف حرف الجر ء والمقدّر ب "على" ولكن نحاولة ترويع الأمر 
و تخصيص سوء عاقبة هؤلاء المشركين فقد ارتبط الفعل مباشرة ممفعوله ومن بين الأفعال ال تعدّت 
إلى مفعوها بنفسها »والأصل فيها تعدّيها بواسطة الفعل(بَرِحَ) الوارد في قوله عرّ وحل( فَلَنْ أَبرَحَ 


1 ) الآبة: 21 . 
2 الآية ؟؛ 107 . 


الأَرض حَتَّىَ يَأَدَنَ بي أبي أَوْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ حَيْرُ الْحَاكِبِينَ)!!2» إذ تقدير الآية "فلن أَبْرَحَ مِنَ 
الأرْضٍ" وهذا ما جاء في إعراب القرآن : « أي مِنَ الأرْضِ 15 كه تعذى الفقز (دخل) الوازها ف 
قوله عرّ وجل( وَدَحَلَ مَعَهُ السّحْنَ فََيَانَ...)77.مع أن الأصل فيه تعديّه بحرف الجر" إلى" أو" في" 
وتقدير الآية :" وَدَعَلَ مع إلى السسَّحْنٍ قَتََانَ"»وقد عدّي بنفسه بدل حرف الجر للتركيز أكثر على 
الموطن الذي سوف يقطن فيه يوسف-عليه السلام-وللتعبير مباشرة عن مقامهم الجديد هذا من ناحية 
وقد يكون لكثرة استعمال هذا الفعل» فأصبح يعدّى مباشرة من ناحية أخرى , كما عبّر نفس الفعل 
رفع ول ونال اسان مِصْرٌ إن شاء اللَهُ آمِنِينَ)/*أعن التعدّي مباشرة وتقدير الآية 
"معنا 0 2 

كما استخدمت السّورة القع (جاء) بصور مختلقةعإذ حاء متعدّيا بحرف الجروهو الأصل فيه وججاء 
متعدّيا إلى مفعول واحد مباشر» والآخر بحرف الحرءوورد متعدّيا بنفسه؛ وأصله حذف حرف 
الجر«إلى» "كما هو ممثل في الآيات الثّالية( وَجَاوُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ )00 (فَلَمًا جَاءَهُ الرّسُول قَالَ 
ارْحَعْ إِلَى رقا كانتالف 1) 190[ روطو انق كذ عرزيو حايف لمانا لكر ال ا 0 
فيكون تقدير الآيات ان 0 أيهم عِشاءً 01 "تلا جاء ليه ل" لبهم ا 

ومن بين الأفعال المزيدة الي تعدّت إلى مفعوها مباشرة والأصل فيها أيضا التعدّي بحرف البر 
الفعل(اسْتبَّ) الوارد في قوله عرّ وجل (وَاسْتَبََا البَاب وَقَدَْ قَمِيصّهُ مِن دُبْر...)/2)»فتقدير الآية 


1 


نا 0 لباب" وقد أشار إلى هذا المع " الطاهر بن عاشور" في قوله :«الْتَصب" البَاب على نزع 


1 ) الآية : 80 
2) النحّاس (أبو جعفر بن محمد بن إسماعيل) ؛ إعراب القرآن- تحقيق زهير غازي زاهد / عالم الكتب-مكتبة 
النهضة العربية / ط 3 / 1409 ه- 1988م / ج 02 /ص 154 . 
3 ) الآية : 36 . 

) الآية : 99 , 
5 ) لآية: 16. 
6 ) الآية : 50 . 
7 اية: 110. 
8 ) لآية: 25 


| 22 ||| 2 م 


الخافضءوأصله " استبّقا إلى البَاب" مثل" وَاعمْمَارَ لوت تون متو 3117 فينم قرم او بعلن 
تميق ؟وامكينا معي ابِتَدَرَ 00 

وإضافة إلى ميزة حذف حرف الجر » وال تعدّ من بين وسائل تعدّي اللأزم نبحد هناك وسيلة 
عرق لكرها قومرم ويقير :عنتقم إلا لد عر دور كيرا ضيف لعن إل أي 
ذائرة يش . 

وكنموذج على ذلك فقد حوّلت همزة التّعدية أو همزة النقل الفعل(حَرَنَ)من اللأزم إلى المتعدي 
مباشرة في قوله عرّ وجل (قال إِني لَيَحْرُئي أن هرا وزو عاق امب كل إرانه رافامة 
اور نافيل المتيغة هو[ فعل] ويند اعوال وه النقل أفيتدت [ أفعر] وهداها جم الفدل 
(أَحْرَن) يتعدّى إلى المفعول به"الياء' العائد على يعقوب - عليه السسّلام- 
60 تحول المتعدي إلى اللأزم : بعد التعرّض إلى تعدّي الفعل اللآزم»وذ كر وسائل تعديته» ننتقل الآن إلى 
أمر عكسي وهو لزوم المتعدّي»حيث وردت أفعال في السّورة لازمة»وحقها التعدّي سواء إلى مفعول 
به واحد أو إلى اثنين»أو بأحد أحرف الحرءومن بين ما ورد في السّورة على هذا الاستخدام 
الفعل( أكلَ) الوارد في قوله عرّ وجل(...قَمَا حَصَّدكُمْ فَذَرُوهُ في نيه إلا ليلا مما تأكلُون)7©. 
والأصل ف هذا الفعل تعدّيه إلى مفعول واحدءغير أنّه ورد في هذا المقام لازماءوذلك بسبب حذف 
مفعوله الدّال عليه دون ذكرهءإذ تقدير الآية "هَذَروه في سل إلا فيلا ما تأكُلوكه" »وتعود" الماء'" في 
هذا المقام على" الطعاء" وقد ركز على فعل الأكل بدل الطعام لأثه معلوم ولِأن الأمر منصب على 
الاهتمام بالأكل لا على ما يؤكل . 

ومن بين ما ورد في السّورة أيضا لازما »والأصل فيه التعدّي بسبب حذف المفعول به الدّال عليه 
دون ذكره الفعل (كتَالَ)الوارد في قوله عرّ وحل(, ..فأرْميل مَعَنَا أُحَانًا كل وَإِنَا لَه ساك 
ان نروب لكي !"تك لوراك أو لفلا و فمو دف لخدي لكيه لاله لمحل عليه دونب 5ر00 
وعجرد ذكر الفعل [اكمَالَ) المقترن بطبيعة الحال باكتيال الطعام لا غير استغيئ عن مفعوله . 


الآية : 13 . 


أما ا الوارد في قوله عرٌ وحل( وَلَمّا فَصّلت العيرُ قال أَبُوهُمْ إِنّي لَأَحَدُ ريح 


-ه -ه 


سف لوالا 


ا 


ن تُمَنّدُونِ )17)ءفإنّه استغيئ عن مفعوله لعلمنا به وتقدير الآية "للا أن تُمَنْدُونَ كَلمِي 


مر 
وا و 


أو ند وني 'أي ُكَذَبُوني" ارلا ارد به واضحا فقد استغيئ عن ذكره. يقول" كمه 'بشأن 
شرح هذه العبارة ؛«أي تُسَفَهُونٍ وعجر وني تلُونُوي» 7 وقوله عرّ وجل( إِنّهُ من يَثّق وَيصَبرٌ : فَإن 
الله ل يُضِيعُ أَخْرَ المُحْسنينَ) 77 فقد ورد الفعل(اتّقَى) أيضا ال عاو" متعدّي في الأصل 
ودليل ذلك حذف مفعوله المتمثل في"الله ' 'إذ تقدير الآية" ِنَّهُ من ؛ ينّى الله" وقد حذف المفعول به لأنّه 
معلومءفالاتقاء مرتبط بالله عرّ وجل لا غير. وقد يعود سبب تحوّل الفعل لمتعدّي إلى اللآزم ومن ثمة 
امتشائه عن الفغول ب عإل دلالة الفعل تعن الحدت المظلق آي أنه غير عاد ماهو كباهو مكل ف 
الفعل(سَرَقَ) الوارد في قوله عرّ وجل( فَالُواً إن يَسْرِق فََدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِن قبْل... )7 إذ وبالرّغم 
من معرفة إخوة يوسف-عليه السّلام- الشّيء المسروق والمتمثل في صواع الملك لم يريدوا ذكره 
لتوضيحهم أن يوسف وأخاه معتادان على السّرقة» فالغرض من حذف المفعول به مع أن الفعل 
متعدّي ليس بسبب أنه معلوم » ولكن بغرض التَعبير عن حدث مطلق. 

ومن الأفعال المتعدّية والواية” في السّورة لازمة بغرض التّعبير عن مطلق الحدث الفعل( عَصَرَ) 
الوارد في قوله عرّ وجل( نُمَ يَأنِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَم فيه يكَاثْ النّاسُ وَفِيه يَمْصِرُون)/7)»فقد يتبادر إلى 
الذهن أن المفعول به المتمثل في" العنب" حذف لغرض أنه معلوم غير أنه حذف للتعبير عن حدث 
مطلق أي عصر أي شيء »والعصر المطلق مراد به سنين الخصب والرخاء.يقول"الزمخشري"مؤوكدا هذا 
التعليل:« يعصرون العنب والزّيتون والسّمسمءوقيل يحلبون الضروع 0 

وقد يعود سبب لزوم بعض الأفعال المتعدّية إلى التّغير الدّلالي الذي طرأ على هذه الأفعال” 
والمقصود به نقل الأفعال المتعدّية من محالها إلى محال الأفعال اللأزمة »و كنموذج على ذلك الفعل 


1 )لاية : 94 ., 

2) أبو عبيدة : بحاز القرآن / ج 1 / ص 318 . 
3) الآية : 90 . 

4 ) الآية : 77 . 

5) الآية : 49 , 

6 ) الرخشري : الكشاف / ج 2 / ص 325 . 


* أحذت هذه الفكرة عن: أبو أوس إبراهيم الشمسان ؛ الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه : ص 672. 


(صَبّرَ) الوارد في قوله عرّ وجل( نَّهُ مَن 5 يكّق وَيصبرٌ فَإن الله لآ يُضِيعٌ أ امير ير جع 
اعد رمه ارما دل تعر اقرف كان يدل عل اليس يفا واف الت تعد على هذا #حيقها 
عليه ونه ابِصرق عَنْ حَاجَتِي أي يَحْبسسّنِي »2 فالملاحظ أن هذا الفعل كان متعدّياءغير أنه أصبح 
لازما لانتقال دلالته من الحبس إلى قهر النفس », وامتلاكها الطاقة الكبرى لتحمّل فعل ما . 
د) التحوّل في درجة التعدّي :قد تكون بعض الأفعال في أصلها تتعدّى إلى مفعولينءغير أن سياقها 
في سورة يوسف حعليه السّلام- أثبت عكس ذلكء إذ أصبحت هذه الأفعال متعدّية إلى مفعول 
واحد.ومن بين ما ورد على هذا الاستخدام الفعل( سّمّى)الوارد في قوله عرّ وجل(ما تَعبَدُونَ مِن ذُونهِ 
أمْمَاءِ سْمكمُوهًا فح روك ,)90 إذ صل التحذي إلى مفعولن"الدين غير اله بحدف متعوله 
الثا:ق هذا العام :وذلك لثثه علوم من سياف الآيةه وتفديره "سَمَسمُوهًا اليه" اقول 'العكري" 
بشأن هذا الأمر: «سميتموها يتعدّى إلى مفعولين»وقد حذف الثاني؛ أي #مّيتموها آلحة» © . 
كما حذف المفعول الثاني للفعل (رَأى)الوارد في قوله عرّ وجل( وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها لَوْلا أن رّأى 
بُرْهَانَ رَبّهِ) © »على الرّغم من تعديته إلى مفعولين إذا كان دالاً على العلَميّة:وقد كن" الطاهر بن 
عاشور"هذا المعيى في قوله : «والرّؤية هنا علمية لأن البرهان من المعاني الي لا ترى بالبصر»00»ويعود 
و97 ونوا نيت عدن القعوال اناق الف[ (زائ) إلى كوف "الترهاة عر غةه وق الى 
المفسّرون أنفسهم في تحديده»ومن امحتمل أن يكون تقديره "مانعا" 

وبالإضافة إلى هذا فإِنْ "رَأَى اليلمية "قد تعدّت إلى مفعولين كما هو ممثل في قوله عرّ وحل 
(... ني أراني أعْصرُ حَثر...)171» إذ تمثل المفعول الأوّل في الضمير المتصل بالفعل»ومثل الثاني في 


ه-1[آ 


١ه‏ ع دوي ![ : 2 2006 
قدي الجملة اصصير مرا وهكذا يكون تقديرها النهائي" أ ران عَاصِرًا مرا . 


الميحت الثاني 


ثنية الأفقال من حيث ارقن 
[دراسة نطرية - قطبيفية | 


ومن خلال الاستعراض السابق لتحؤّلات الفعل اللآزم والمتعدي .مختلف أشكاهما ينضح لنا أن 
هناك فرقا كبيرا بين استعمال الفعل عفرده واستعماله داحل سياق ماءإذ الاستعمال الأخير يفرض 
عليه تحوّلا كليا يفرضه نشاط وحركة العناصر اللّغوية لنصٌ ما .إذ لوحظ مثلا على الفعل اللأزم الذي 
لا يتعدى إلا بحرف الحر تعدّيه بنفسه. والمتعدّي بنفسه أصبح لازما في بعض المواطن ومتعدّيا بأحد 
حروف الجر في بعض المواطن الأخرى» كما لوحظ أيضا تحول المتعدّي لواحد إلى متعدي إلى مفعولين 
وتحول المتعدّي لمفعولين إلى متعدّي إلى واحدءو تحول المتعدّي إلى مفعولين مباشرين إلى تعدّي أحدهما 
بحرف الجر وتعدّي الآحر بنفسه. وقد أدّت هذه التحؤّلات إلى تحقيق أغراض بلاغية بيانية زادت من 
قيمة النص القرآني»وتفرده بظواهر فنية نادرا ما توحد في النصوص العادية . 


لمبحث الثاني : أبنية الأفعال من حيث الرّمن : 
أولا: أبئية الأفعال من حيث الزّمن ( دراسة نظرية ) : 

لأشلة أن الحديث عن زمن الفعل في اللهة الغربية حديك متفكب يصلغب الالمام يه وحصر 
مشكلاته خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق باحتلاف القاعدة اللّغوية مع السّياق الذي يرد فيه الفعلءفإذا كانت 


الناغدة اللغوية مقادها أن سبيةة[ قعل ]اتدل على شدودف القعل اف زمره .عطس .واتفينىقإن. الشرطن 


الإبلاغي يوه المعى النّحوي توجيها مغايرا لتدل نفس الصّيغة[ فْعَلَ]على حدث لم يقع بعد بل سيقع 
في المستقبل . 

ومن هذا المنطلق فإذا كان الفعل في العربية ما دل على حدث وزمن فهل دلالته على الرّمن تحدّد 
بوخخينة الل وطدها ام ان تلو كلاف ين بنريعة الفدل عونا قبط عا دم ماك ابت تياف كن 

من الواضح أن هناك فرقا بين استعمال الصّيغة مفردة» واستعمالها مقترنة بأدوات مختلفة وهي 
داحل سياق ماء لهذا بحد أن صيغة الفعل لا تفصح دائما عن دقائق الرّمن .يقول"إبراهيم السّامرائي": 
«ومن هنا فإن الفعل العربي لا يفصح عن الرّمن بصيغته وإئمًا يتحصّل الرّمان من بناء الجملة» فقد 
تشتمل على زيادات تعين الفعل على تقرير الرّمان في حدود واضحة» 7" يقول" إبراهيم أنيس" في 
المعى نفسه: « ولاشك أن ربط الصّيغة بزمن معيّن يحملنا في اللغة العربية على كثير من التكلف 
والتعسّف في فهم أساليبهاءومن الواجب أن نفصل بينهما وأن ندرس أساليب الصّيغ مستقلّة عن 
القن سواه لكورة لذ متطفية عدر الا موا ا 0 

ومن كل ما سبق ينضح لنا أن مشكلة تحديد الرّمن في اللغة العربية لا تعود إلى عدم الالتفات إليها 
من قبل النّحاة القدماء أو عدم معرفتهم بذلك » وإنما تعود إلى مشكلة المصطلحات إذ هناك فرقا بين 
استعمال مصطلح ما ,مفرده » واستعماله ف واقع لغوي.يقول "إبراهيم أنيس" :«وليست العربية بدعا 
ذلك بين اللغات: فلاب أن .يدل على الرّماث ىق أبتيتها الفعلية غيل أن الصعوية 'ق هنذا الأمر أن أببية 
الفعل العربي لا تفصح عن الزمان كما تشير إلى ذلك مصطلحاتها »(©2؛وهذا يعن أن الماضي لا يعبّر 
عن الماضي كما هو محدّد مصطلحه وإِنّما قد يدل على المستقبل أوالحال بفضل بعض القرائن 
والمضارع لا يعبّر عن المضارع كما هو محدّد مصطلحه وإِئما بوروده في واقع لغوي يعبّر عن الماضي 
وهكذا مع فعل الأمر.وهذا ينضح أن الحديث عن زمن الفعل ينبغي أن يشمل نوعين من الرّمن : 
1) الزّمن الصّرفي : وهو زمن الصّيغة مفردة؛فكل صيغة من صيغ الفعل تدل على زمن محدّد 
[فعَلَ] للماضيء و [يَفعَلُ] للحاضر أو المستقبلء و [إفْعَل]للحال أو الاستقبال أيضا . 


1 ) إبراهيم السّامرائي ؛ الفعل زمانه وأبنيته / مطبعة العافي - بغداد / 1386ه -1966م |ص 24 . 
2) إبراهيم أنيس : من أسرار اللّغة / مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة -/ ط7 / 1994 / ص 172 . 
3 ) إبراهيم السّامرائي ؛ المرجع السابق/ ص 23 . 


6 الزّمن التحوي ؛ وهو دلالة الصيغة على الزّمن وهي داخحل تركيب ما تحيط يما ظروف قولية 
وقرائن لفظية ومعنوية» وهنا تخرج الصّيغة عن الرّمن الحدّد لها في الأصل فتدل صيغة[ فَعَلَ] على الخال 
أو الاستقبال»وتدل صيغة[يَفعَل] على الماضي» كما تدلَ صيغة[إفعَلَ]على الماضي وهو أمر يتم تحديده 
من خلال النتصوص الواردة فيه . يقول" تمام حسّان" بشأن هذا التقسيم:«ومع إتيان الرّمن على 
المستوى الصّرفٍ من شكل الصّيغة أن الزّمن هنا وظيفة الصّيغة المفردة» ومعن أن الرّمن يأني على 
المستوى النحوي من بحرى السّياق أي أن الزّمن في النحو وظيفة السّياق وليس وظيفة صيغة 
الفعل»(1) : 

ومن هذا المنطلق سنحاول رصد ما وضعه التحاة القدماء والمحدثون من قرائن لفظية ومعنوية 
تساعد صيغة الفعل في العدول عن زمنها الصّرفي إلى زمنها التحوي وهي مقسّمة كما يلي : 
صيغة[ فَعَل]: وضعت هذه الصّيغة في أصلها للدّلالة على الرّمن الماضيء يقول"سيبويه ":« أما بناء ما 
مضى: فدهب وسّمعٌ ومَكثء وحَمُدَه ثم قال أن الفعل يتعدّى إلى الزمان نحو قولك؟"'ذَّهَب"لأنه بن 
لما مضى منه وما لم بمضء فإذا قال" ذَهَب"' فهو دليل على أنْ الحدث فيما مضى من الرّمان وإذا 
قال"سَيدهَب"فإله دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الرّمان ».وف هذا إشارة إلى المعاني الي ترد 
فيها الصّيغة[ فعَلَ]دالّة على الماضي وهي محدّدة كما يلي : 
د الدّلالة على أن الحدث قد وقع في زمن ماض مطلق يستغرق الزمن الماضي كله 90 , 
*« الدّلالة على وقوع حدث في الماضي عدّة مرّات» 29 , 
*”< الدلالة على سرد أخداث ماضية في أسلوب قصصي »60 , 

وقد تقترن الصّيغة[فَحَل] ببعض القرائن ليتلوّن هذا الماضي بألوان مختلفة وهو كما يلي : 


1 ) تمام حسّان ؛ اللّغة العربية معناها ومبناها / ص 104 . 

2) سيبويه : الكتاب / تحقيق : عبد السلام محمد هارون / الناشر : مكتبة المفقانجي - القاهرة /ط3 
8ه1988م/ ج1 /ص 35-12 . 

3 ) بكري عبد الكريم : الزمن في القرآن الكريم ( دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه ) دار الفجر للنشر والتوزيع 
القاهرة / ص 53 . 

4 ) إبراهيم السّامرائي : الفعل زمانه و أبنيته /) ص 28 . 


5 ) إبراهيم السّامرائي : المرجع نفسه / ص ن . 


* الدلالة على الماضي المؤكد والقريب من الحاضر؛ وتتجلى هذه الدّلالة بعد دحول"قد"على الصيغة 
[فعَل] وقد أشار" مهدي المخزومي" إلى هذه الدّلالة في قوله :«ألحقت العربية "قد" ببناء [ فَعَلَ] ليدل 
المركب منهما على مع زائد على ما يدل عليه البناء المطلق نفسه من تأكيد وقوع الحدث وإزالة 
الشّك في وقوعه وهو ما عبّر عنه النّحو بالتحقيق» لكن لهذا المركب في الاستعمالات دلالة أخرى غير 
ما ذكرت وهي الدّلالة على وقوع الحدث في زمن قريب من الحاضر » 17 , 
* الدّلالة على الماضي البعيد : ويمثل هذه الدّلالة المركب الفعلي[ كان فَعَلّ] وقد استخلصت هذه 
الدّلالة انطلاقا من دلالة "كان "على الماضيء ودلالة الصّيغة[ فْعَل ]على الماضي أيضاء كما تستخلص 
دلالة الماضي البعيد من المر كب الفعلي[ قد كان فْعَلَ]ء يقول" إبراهيم السّامرائي" : « يأقٍ 
بناء[ قعل ]مسبوقا ب "كان" مسبوقة ب"قد",أو متلوّة ب"قد "للدّلالة على الماضي الل 
وقد :فلون العتيقة[ فعل ] بالواث ذمية عطلفة يدها تكن ن متك رجة ”فق سباق مان ومتترالة ببتغطن 
القرائن وتحدّد هذه الأزمنة كما يلي: 
1) الدّلالة على الال : 
*إذا استعملت للتعبير عن أغراض البيع و العقودءيقول"إبراهيم السّامرائي":«يأي بناء[ فعَل] ليشير إلى 
أن الحدث كان قد وقع في اللّحظة الي وقع فيها الكلام كما يجري في العقود نحو: بك 
ااعان الا 
“فاه مدب قبو كين سال مواكوله مان( لان مم الم ان 
2 الدلالة على الاستقبال :ويكون في الحالات التالية : 
*إذا وردت في أسلوب دعاء.يقول "إبراهيم السّامرائي":<«يأي بناء[فعَل] في أسلوب الدّعاء بالخير وهو 
من غير شك يشير إلى المستقبل نحو : -رضي الله عنه»و رحمه الله -كما يأني في الدّعاء بالشّر منفيا" بلا " 
و لا وح الله ولا رط عن 0 
1 ) مهدي المحزومي: في النّحو العربي ( نقد وتوجيه ) دار الرائد العربي- بيروت لبنان- 1406هم-1986 م 
ط2/ص 150 -151. 
2 ) إبراهيم السّامرائي ؛ الفعل زمانه و أبنيته / ص 29 . 
0 : المرحع نفسه / ص 29 . 
4 ) الآية : 1 
05 


5 الفعل زمانه و أبنيته /) ص 28 . 


*إذا سبقت بأداة النفي" لا" أو واردة بعد جواب القسم .يقول" بكري عبد الكريم":<إذا كان منفيا 
ب"لا "و"إن "في جواب القسم مثل: والله لآ فَعَلّتءوالله إن فَعَلَت »10 , 

*إذا دخلت عليها بعض أدوات الشّرط مثل" إن "دون النظر إلى الاختلاف الدائر حولما ؛ إذ هناك 
من جعلها للاستقبال وهناك من أكد دلالتها على الماضي» أو دحول ظرف شرطي نحو" إذا' 
يقول" إبراهيم السّامرائي":« يستعمل بناء [ فَعَل] للإعراب عن الرّمان المستقبل وذلك في الظرف 
اقرط" إذا "وه إذا سند ا 

*«إذا وقعت في سياق إخبار عن الأمور المستقبلية مع قصد القطع بوقوعها»!, نحو قوله تعالى 

( وتادَى أَصْحَابْ الجنّةِ أُصْحَاب الثّار أن فَدْ وََذنَا ما وَعَدَنَا رَبّنا...)40. يقول"الررضي"بشأن 
توضيح هذه الدلالة ور العلة في الموضعين أنه من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعا كأنه وقع 
وطق اق عر عمد 0 , 

زد وق ا الي الشرطية مع العلم أنما قد تفيد الماضي أيضا . 

* إذا وردت بعد همزة التسوية في بعض الأحيان, لأكها قد تفيد الماضي في بعض المواطن . 

صيغة[ يَفعَرَ]: تعبّر هذه الصّيغة في أصلها عن الحال أو المستقبل .يقول"ابن مالك ":«ويترجّح ال حال 
مع التجريدءويتعيّن عند الأكثر بمصاحبة الآن وما في معناه .وب "لام "الابتداء »ونفيه ب"ليس" وما" 
و" إن" ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبلء و بإسناده إلى متوقع. وباقتضائه طلبا أو وعداء وبمصاحبة 
نامك أو كاذ ترجءأو إشفاق أو بحازاقٍءأو"لو"المصدرية أو "نون التوكيد"أوحرف تنفيس»وهو"السين" 
أو"سوف" أو "سّف" أو "سو" أو"سي".وينصرف إلى المضي ب "لم " و"لم" الجازمة و"لو "الشرطية 


انا ا" ا ل 0 عق المواضع برل : 


) بكري عبد الكريم : الزّمن في القرآن الكريم / ص 54 . 

) إبراهيم السّامرائي : المرجع السّابق / ص 29 . 

) بكرى عبد الكريم : المرجع السّابق / ص 55 . 

) الأعراف ؟ الآية : 44 , 

)الرّضي الأسترباذي :شرح الكافية في النّحو /ج2/ ص 225 . 
( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 )ابن مالك شرح السهيل 12 عن 2723-21 


ونفهم من هذا القول 0 صيغة[ يَفِعَلُ] تدل في بعض الأحيان على الحال أو المستقبل من خلال 
سياقهاء وقد لا تعرب عن زمن دقيق إلا بعد اتصالها ببعض الأدوات واليّ تلوّن زمنها بألوان مختلفة 
وهي كما يلي : 
*الدّلالة على الحاضر:تعبّر الصِيغة[يَفِعَلُ]فٍ كثير من المواطن عن الحال إذا كانت مجرّدة من الأدوات 
الخاصة بالاستقبال .يقول " إبراهيم السّامرائي" بشأن الدّلالة الحالية لهذه الصّيغة :«يأتِ للاعراب عن 
حدث جرى وقوعه عند التكلّم واستمر واقعا وهذا هو ما تدعوه بالحال »17»ومن بين الأدوات الي 
توضّح هذه الدّلالة "إذا "الفجائية .يقول" سيبويه ":«وأمًا "إذا" فلما يستقبل من الذّهر وفيها مجازاة 
وهي ظرفءوتكون للشّيء توافقه في حال أنت فيهاءوذلك قولك 'مررت فإذا زيد قائم" وتكون إذ 
فليا أرعيا 7 إضيافة إل ذللف نت إن " لام"الابتداء هي الأخرف وقلض بنع 00-0 
*الدّلالة على الاستقبال : تنصرف الصّيغة[يَفْعَل] للدّلالة على المستقبل وذلك بفضل أدوات كثيرة 
ييا 
*أدوات نصب المضارع مثل" لن":إذ اثفق معظم النّحاة على دلالتها على المستقبلء لكنّهم اختلفوا 
فيما إذا كانت"لن "أبلغ في نفي اندي ارالك بع كل "التعقري" أن للب "لطي دالّة على التأبيد 
وطول المدّة»وهو الصواب في حين رأى البعض"كابن هشام"ومن سلك مذهبه أنْ النفي ب "لا" أبلغ 


يبدولنا أن أحدهما أبلغ من الأخرى في دلالتهما على تأبيد النفي أو طول المدّة وذلك لأنْ هاتين 
اا للاء 


الدّلالتين تحدّدهما بعض القرائن نحو" اليوم" و"أبدا". يقول "عبد الحبار توامة":«وخلاصة القول 
"لل" نلو مدل بعلن لتقي و «العالت مع[ يفعل] وف القليل على االناطترء وتدل جل 
الماضي مع[ فَعَلَ] والثانية تدل على المستقبل أبدا دون أن تكون أبلغ في دلالة المستقبل من"لا "أو 


مفيدة وحدها التأبيد وطول المدة ال 0 بشأن دلالة ادا النصب على 


1 ) إبراهيم السّامرائي : الفعل زمانه وأبنيته / ص 32 . 

2) سيبويه : الكتاب / ج 04 / ص 232 . 

3 ) الرّضي الأسترباذي : شرح الكافية في النحو / ج 2/ ص 227 . 

4 ) عبد الحبّار توامة : زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وتوجيهاته -دراسات في النحو العربي -/ديوان المطبوعات 
المطبوعات الجامعية - الجزائر / 1994م / ص 19 . 


المستقبل: «اعلم أن هذه الأفعال المضارعة لها حروف تعمل فيها فتنصبها ويكون الفعل بعدها غير 
واقع وليس في حال حديئك 1 
* أدوات العرض والتحضيض : نحو: خلا لول إلى ما آلا إذ وانطلاقا من إفادتما معبئ الحث فإِها 
تضرف القعلا جلا شلك إل المستقيل:. 
* أدوات التهي: تدحل "ل" الثاهية على الفعل المضارع فتخلصه إلى الاستقبال . 
* معنى الأمر والطلب: قد تتصل" لام" الأمر بالفعل المضارع فتخلصه إلى الاستقبال . 
* نونا التوكيد : تخلص الصّيغة[ يَفْعَلُ]للاستقبال إذا اقترنت بنوي الت وكيد الخفيفة أو الثقيلة . 
* أدوات التمني والترجّي: تخلص بعض أدوات التمئ مثل: ياء لوء ولو بعد أن.[يفعل] إلى المستقبل 
وذلك لأن أسلوب التمينّ فيه دلالة على المستقبل . 

كما تخلض أفعال الرجاء مل "عسي " و"لعر"[ يَفعَل] إلى المستقبل , 
*أدوات الشرط: تدحل أدوات الشرط مثل"إن "في الأصل على فعلين مضارعين فتجزمهما وانطلاقا 
من اختصاص دنحولها على المضارع فإِهما حتما تصرفه إلى المستقبل »ومع ذلك فقد أقرٌ بعض التحويين 
امحدثين بعدم دقة دلالة هذا المركب علي الاستقيال ويل رمنة غير عذة .يفول "مهدئ المخحزو مي" 
مان هذا لامر ده إن الفعل الذي يلي أدوات الشّرط خلو من الدّلالة على الزّمان سواء أكان 
على [يَفْعَل] أم على[ فْعَلَ] »2)؛ ولعل هذا الرّأي وإن كان بعيدا عن طبيعة اللّغة وال أفعالها محدّدة 
الرمان » يشير إلى أمر بقاء تحديد الرّمن غير محدّد بالتَظر إلى أن المركب الشّرطي يبقى محتمل الوقوع 
*أنا ولفسة إل "إن" الطوكية كما تيرك الفعل أيضا إل المسفيل .. 

*إذا وقعت بعد" السّين" و" سوف": لا تدخل السّين وسوف إلا على الفعل المضارع فتصرفه إلى 
المستقبل.يقول "إبراهيم السّامرائي" :«وقد يترشّح بناء[يَفعَلُ]ونحوه للمستقبل وذلك بزيادات تسبق 
الفعل ا" ع ! ١‏ ب 

4 إذا وقعت بعد '"همزة الاستفهام"و" هل " ' 


1 ) سيبويه : الكتاب / تحقيق : عبد السّلام محمد هارون / الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة /ط 4 / 1412م 
2م /ج :3 /ص 05 - 16 . 

2) مهدي المحزومي : في النّحو العربي نقد وتوجيه / ص 296 . 

3 ) إبراهيم السّامرائي ؛ الفعل زمانه وأبنيته / ص 33 . 


ب) [يَفْعَلَ] دالّة على الماضي؛ تخر ج[ يَفْعَلَ] من دلالة الحال أو المستقبل لتدلَّ على الماضي وذلك 
بفضل سياقها واقترائما ببعض الأدوات نوجزها فيما يلي : 
* "1" و" ": أجمع التحاة على أن دحول" ل" على[ يَفعِل] يفيد المضيء ولا يفيده إن دخل عليها 
حرف جزاء. يقول" ابن فارس ؛ < لم ' تنفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي نحوا لم يقم زيد" 
تويك "ماقام زيذ؟" لوزن دعل علي ضرعب جخواع 1 اسقل شعن [لاسطقنا لتقو + "إن :1 كذة "ول سن 
اللذكوت عليه" إذا كانت ععوابار ليق كان قائلا قال "قد حرج ا 
* أما بالنسبة ل" يي تفيد المضي أيضا. يقول "ابن فارس" ان ل إلا على 
مسر نطول لحت و1ا عي زيند بعد" ذكون ع "1 كار 

ويرى" بكري عبد الكريم”" أن[ يَفْعَلَ]مء" "رو يدل عن :افق اناس ,يبهد سنا إلى 
الحال .وهنا هو وجه الفرق بينهما . 
*"إذ" : عندما تدحل "إذ "على الفعل المضارع فا تخلصه إلى الماضي على اتفاق معظم النّحاة . 
*"رنا" : قد تفيد"رمًا "في دحوها على الفعل المضارع في كثير من الأحيان دلالة الماضي» كما تدل 
على المستقبل . 
* أدوات العرض والتحضيض: إذا وردت بعد الفعل المضارع وكانت دالة على التُوبيخ»فإنّها تفيد 
المضي يقول" عبد الحبار توامة" بعد استعراضه لعمل أدوات العرض والتحضيض«و خلاصة القول ههنا 
أنْ أسلوب العرض والتّحضيض مؤدّاه الاستقبال»والتوبيخ مؤداه الماضي؛لأنه لوم على ما حصل »(4) 
ج)[يَفْعَلَ] دالة على الماضي المستمر: تدل[يَفعَل] إذا سبك يح" كان "الذال على الماضي على أن 
الحدث مستمر في الماضيء وقد أولى المحدثون هذه الدّلالة أهمية كبيرة لورودها بكثرة في الاستعمال 
الغوي . يقول "إبراهيم الستّامرائي" : «وقد يأن بناء(يَفعَلُ] و نحوه مسبوقا ب "كان "للدّلالة على أن 


الحدث كان مستمرا في زمان ماضي بلقا 


1 ) ابن فارس ؛ الصّاحجي في فقه اللّغة / ص 168 . 

2) ابن فارس ؛ المصدر نفسه / ص 169 . 

3) بكرى عبد الكريم : الرّمن في القرآن الكريم / ص 63 . 

4) عبد الختار وليه ومن الفعل :اق اللعة الغرية فراعه هيات ص31 
05 


إبراهيم السّامرائي : الفعل زمانه وأبنيته / ص 33 . 


الدّلالة الزّمنية الذاتية للأفعال التّاقصة : وقد اقترنت بالأفعال للتّعبير عن دلالة زمنية خاصة يقول 
"إبراهيم السسّامرائي":<أنما استعملت كثيرا في اللّغة العريية حينٌّ ركبت مع الأفعال الأخرى للتوصّل 
إل عصوعية فق السين نزتطا رومن عاض هالاياقير أفا ورد أيضا غلك أرمة اف عبن اقتراها 
باسمها وحبرها وهي على النحو التالي : 
* الدّلالة على الماضي:وهي الدّلالة الأصلية لها وتتضح هذه الدّلالة عندما تأي في سياق سرد الأحبار 
السّالفة .يقول "ابن فارس" : «كان يدل على المضي 0 
* الدّلالة على الرّمن العام : أي أنّهِ غير محدّد وذلك عندما تكون متّصلة بصفة من صفات الله تعالى 
لأن في هذه الصّفات خلود وثبات . 
صيغة[ إفْعَل] تدل هذه الصّيغة بالنظر إلى بنائها على فعل الأمرءولكن هذا الفعل قد اختلف التّحاة 
قدبما - البصريون والكوفيون -حول أصله«فبينما اعتبره البصريون أصل المضارع بعد نزرع حرف 
المضارعة و هو مبن على السكون اعتبره الكوفيون بأنّه مضارع بمحزوم بحذف لخم اوعض 
النظر عن هذا الاختلاف الذي لا يفيد تحديد الدّلالة الزّمنية له فإنّه وانطلاقا من تعريفه بأنّه ؛«ما 
يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلّم »47 فإن دلالته الرّمنية غير محدّدة بالتدقيق»فقد يكون إنحاز 
الفعل في الحال بعد زمن التكلمءومنه فدلالته تكون مستقبلا قريبا منذ زمن التلفظء وقد يكون هذا 
الإنحاز بعد فترة من الزّمن فتكون دلالته عندئذ مستقبلا بعيدا »وقد يكون هذا الإنحاز غير محدّد م 
يكونءفتكون دلالته مستقبلا غير محدّد » وغالبا ما يتجلى هذا الرّمن في القرآن الكريم؛إذ أفعاله تعبّر 
عو أعتنائك بخالدة صائقة لك ونان ومكاناء ووم له لفك عدن وقوضيا بالضتط» 

وقد يكون هذا الإبحاز مستمرا من الماضي وصولا إلى الحاضر ثم المستقبل فتكون دلالته الزمنية 
الاستمرار .والملاحظ على الدّلالات الزمنية للصّيغة[ افعل] أنما لا ترتبط بالأدوات لكي تتتضح دلالتها 


وَإِنما يعود الفضل إلى سياقها الذي بميز بين زمن وآخر . 


1 ) إبراهيم السّامرائي ؛ الفعل زمانه وأبنيته / ص 67 . 

2) ابن فارس ؛ الصّاحجي في فقه اللّغة / ص 164 . 

3 ) ابن الأنباري ( كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن) : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين - البصريين 
والكوفيين/دار الفكر/ المسألة 314 / ص 524 . 

4 ) أحمد الحملاوي : شدا العرف في فن الصّرف/ص 34 . 


وفحوى هذه الدّراسة المحملة للأزمنة المختلفة للصّيغ الفعلية[ فَعَلَ -َيَفِعِلُ -افْعَل] والحاصلة بفضل 
سياقها وبعض القرائن الي تتصل با لتحدث بعض التقاطعات الزمنية » وبعض التحولات الزّمنيةفإنه 
ورغم الجهود المعتبرة للنحويين القدماء والمحدثين في هذا المحال؛ إلا أنه يبقى أمر تحديد الأزمنة تحديدا 
نسبيا وغير فهائيءذلك أنْ اللّغة العربية مرنة في ألفاظها ومتجدّدة في أساليبها تحدّد الحياة» مما يؤدّي إلى 
اختراق الصّيغ وهي داحل سياقها ومضافة لما بعض الأدوات ما وضع لا فتعبّر عن أزمنة أخرى غير 
الى وضعت لاءذلك أن السّياق نفسه ليس سياقا واحداءوليس من السّهل على أي قارئ ضبطه 
وتؤوبئؤظفة كول "اولان" زززة الشياق سيافاسة كن :ولح توي سباق اخروولك .واكن 
واقلقة لفية بود سطنونق متاق اكبر وى كل التكنافاك لأ حرق «والمتكافة اناف ال 

وستكون دراستنا الزّمنية مطبّقة على نموذج من القرآن وسنرى موافقة هذه الصّيغ مع ما وضعه 
ذا التلهاة واه عدون عو هيروكهيا بق كلد نين المزاامله عي وطيسع لمانو كد شكةما امنا 
إلله. 


ثانيا : أبئية الأفعال من حيث الزّمن: (دراسة تطبيقية ) 
الدّلالة الرّمنية للصّيغ الفعلية امْجرّدة * : 


)قفا اولان :دور الكلية ى“اللعة 761 


صيغة [ فْعَلَ]؛ لقد تم التَسليم من طرف التّحاة كما ذكر في السّابق من دلالتها على الماضي في 
غالبهاءلكتّها قد تنصرف إلى أزمنة مختلفة انطلاقا من ورودها في سياق ماءأو اتُصاها ببعض القرائن 
كأدوات التصب أو الحزم أو الشرط أو الاستفهام » أوسبقها في بعض الأحيان الأحرى بأفعال أخحرى 
تامة أو ناقصة واليّ تؤدّي حتما إلى تغيير بحرى زمنها من زمن إلى آخر.ومن هذا المنطلق اتحهنا في 
دراستنا لزمن هذه الصيغة في سورة يوسف حعليه السلام- على النحو التالي : 
*[فَعَل]دالة على الماضي : 

الأصل في هذه الصّيغة هو دلالتها على الماضي انطلاقا من دلالة بنائها الوارد على صيغة الماضي 
من جهة»وانطلاقا من كون قصّة سيدنا يوسف-عليه السّلام -يغلب عليها طابع السّرد وهو الأنسب 
لورود الأفعال على صيغة الماضي »وقد وردت الأفعال الماضية في سورة يوسف-عليه السّلام-بكثرة 
معبّرة عن مراحل زمنية مضت وانقطع أثرها تمئلت في سرد أخبار الأو لين من الأ نبياء 
والمرسلين وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل( نَحْنُّ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
ل . ايه اوور .إنّي تَرَكْت مِلَةَ قَوْم لآ يُوْمنُونَ 

00 أَنْرلنَاهُ آنا عَرَيًا لعلَكُم تَعْقلُونَ )/©)»فلأفعال ( أَوْحَيْنه تركْتء أَنرَلْناة) وردت 

ا لأنما عبّرت عن أحداث مضت وانتهى أثرها اقترنت بقصص الأنبياء الأوّلين. 

ومن الأفعال الماضية الي وردت ف السّورة وعبّرت عن زمن مختلف عن الآخر وكان الفاصل بين 
العام واي بوي طويلة قوله عرّ وجل( ... وَدََلَ مَعَهُ السسّحْنَ فَميَانَ... )2 :( وَجَاء 
إِْوَة يُوسُف فَدَحَلَواً عَلَيْهِ فَعَرقَهُمْ فَهُدْ.. .)20 » فالفارق الرّمي بين حدوث فعل الدّحول في الآية الأولى 
ل ا 
يوسف عليه السّلام-السسّجن ومكث فيه مدّة زمنية طويلة» ثم حرج منه وأصبح ملكا على مصرثم حأ 


* استفاد البحث في مجال دراسته الرّمنية لسورة يوسف- عليه السّلام - من؛ الزّمن في القرآن الكريم لبكري عبد 


1 ) لآية: 03. 
2) الآية : 37 . 
3 ) الآية : 02 . 
4 ) الآية : 36 . 
5) الآية: 58. 


إخوقه إليه بعد هروز سين الكدب علي + وكل هذه الأخدانث مرك على سن غديندة لذ كان 
الفعل الأوّل معبّرا عن زمن ماض بعيد عن الزّمن الماضي للفعل الثاني وبعبارة أخرى فالفترة الزمنية 
بين الفعلين كانت طويلة . 

وهناك أفعال جاءت متتالية في الزّمن الماضي أيضا وتفصل بينها فترة زمنية قصيرة نذكر منها ما 
ورد في قوله عرّ وجل( وَجَاؤُواً أَبَاهُمْ عِشَاء يَيِكُون)17)»( وَجَاءتَ سيار فأرسلواً وَارِدَهُمْ فَأَذْلى 
دَلْوّه...) 7 . فالفارق بين المدّة الرّمنية بحيء إخوة يوسف-عليه السّلام-ورجوعهم بدونهءوبين بحيء 
القافلة الى تحلب الماء لاشك أنّها فترة قصيرة »إذ لو لم تكن كذلك لمات يوسف- عليه السّلام- في 
الت 

ومن الأفعال الماضية الي جاءت واقعة في جملة محكية وهي كثيرة قوله تعالى( نا 
إن ابتك سَرّق)7(لَمًا دلوا عَلَيْهِ قالُوا يا أيهَا الْعَزِيرُ مَسنا وَأَْلَنَا الضمرٌ...)27).فإنَ الفعلين( سَرَق) 
[مَسَّ )دلا بصيغتهما وسياقهما على الماضيءو لما أضيف لمما الفعل(قال)أصبحا يدلآن على ماض بعيد 
عن الماضي الذي دلا عليه . 

وهناك أفعال ماضية ولكنّها وردت معبّرة عن مستقبل هذا الماضي بالنظر إلى زمن ورود الفعل 
وليس بالنّسبة إلى زمننا كما هو ممثل في قوله تعالى( قضي الأَمْرُ الّذِي فيه تُستفييّان) 60 فالفعل 
(فضي) المبى للمجهول ببنائه الماضي عبّر عن مستقبل هذا الماضي»حيث أن يوس حعلية الدلامت 
غلم النتعيدى باله عل غلم ا سيص دك ليا ق.المشقي 6 ومن اق فقن :مسر لما ويا هاقتل 
حدوثها فأحدهما سينجوء والآخر سوف بموتء ولم يحدث أمر هلاك الأوّل ونحاة الثاني إلا في 
المستقبل . و كما أنْ هناك أفعالا دالّة على المستقبل الماضيءفإِنْ هناك أفعالا تدلّ على ماضي الحاضر 
كما هو ممثل في قوله عرّ وجل (... فَلَمًا رأَينَهُ أكْبَرئهُ وَعَطَعْن أَيْدِيَهُنَ وَقلْنَ حَاضَ لِلو...)00)» وقوله 


أيضا( قال ارْحعْ إِلى رَبك فاسْألة مَا يال الْنَسْوَةٍ اللاتي قطُن ايديم َهُنَّ إن رَبّي ؛ بَكَيْدِمِنٌ عَلِيدٌ )(1). 
فورود الفعل( قَطَّعَ) في الآية الأولى دل بسياقه على الحاضرء غير أنه في المقام الثاني دل على ماضي 
الحاضر؛ أي أصبح فعل التَقطيع ماض بالنسبة إلى حاضر سابق . 

وبالتظر إلى ورود أفعال دالّة على ماضي الحاضر أو الحال » فإِنْ هناك أفعالا دالّة على حاضر 
الماضي كما هو ممثل في قوله عرّ وجل( إِذْ قَالَ يُوسُّفْ لِأَبيهِ يا أبت إِنّْي رَأَيْتُ أحَد عَشَرَ كو كبا 
وَالمتسْس وَالَْمَرَ رَأيْعَهُمْ بي سَاجدِينَ)1” .إذ دل فعل الرؤية مع أنه ورد في الماضي لأنه منام على 
زمن الحاضر وذلك انطلاقا من حكاية يوسفحعليه السّلام -لأبيه عما رآه في منامهءويا أن هناك 
أفعالا دالة على ماضي الحاضر أو حاضر الماضي توجد أفعال دالّة على ماضي د هو ممثل 
في قوله عرّ وجل( ثم يَأتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سبع سِدَاد يَأْكلْنَ مَا فَدَمهُ لَهُنَّ إلا قَليلاً مما كذ 00 
إذ الفعل (قَدمَ) المعبّر عن الماضي دل على المستقبل وقد ساعده في إبراز دلالته المستقبلية الفعل (يَأكل ) 
*[فَعَلَ]دالّة على الحاضر : 

دلت الفتيط:[ فقل] ق يغطن اللو الى عل الداطرحيف افتزايه يفطن القزائق الثالة على ذلك 
نحو: "الآن -اليوم "من جهة »ومن جهة أخرى سياقها العام الذي يفرض حاضرها في بعض الأحيان 
الأخرى »وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل(...الآنَ حَصْحص الْحَق أنا رَاوَدنُهُ عن نفسه...)/4 إذ 
إذ وبالتَظر إلى زمن ورود القصّة إن الظرف"الآن"جعل الفعل يدل على الحال أو الحاضر» فقد ظهر 
وروا اطق :وفك 5 أقامف كين 5 وجح ادك عظبية وقول أ يقدا( : دامتحا يي له ره فصر قن عن 
كَيْدَهُن...)270: إذ وانطلاقا من السياق العام للصّيغة (اسْتَجَاب)فإهًا دلت على وقوع الفعل في الزّمن 
التقم لاطي | ال ل ا 
وعد ظلية هنا رمرم الحاضر لوقع يوسف- عليه السّلام-في المعصية . وقوله أيضا (... 


1 ) الآية: 50. 
2) الآية : 04 . 
3) الآية : 48 . 
4 ) الآية : 51 . 
5) الآية : 34 . 


رَاوَدنهُ عن نفْسهِ فَاسَتَعْصّمَ)/1)» إذ فعل العصمة حدث أثناء مراودة امرأة العزيز ليوسف ولولم يعصم 
نفسه أثناء فعل المراودة لوقع في المعصية . 
*[فْعَل] الدّالة على الرّمن العام : 

قد تخرج الصّيغة[ فْعَل]من دلالتها على الماضي والحاضر والمستقبل إلى زمن عام؛والمقصود به عدم 
دلالة الأفعال على زمن معيّن؛ أي قد تدل على حدث يمكن أن يقع ف كل وقت . ومن بين الأفعال 
الدالة على هذا الرّمن الفعل (أَمَرَ) الوارد في قوله عرّ وجل(... إن الْحْكْمُ إلا لله أمْرَ ألا تَعبدُواً إلا 
إِيّاهُ ...)27 » إذ أمر الله بعبادته لا يختصّ بزمن معيّن » وَإنما يدل على كل لحظة وثانية ويوم وشهر 
وسنة وسنين ودهر » فأمره إذن خالد . كما دل أيضا الفعل (آمَنُواً) الوارد في قوله عرٍّ وجل( وَكَأجْرُ 
الآرَةٍ حير لَلْذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ)(7) على الزّمن العام كون الإيمان لا يتعلق بفترة معيّنة من 
الرَمنء بل هو في كل زمان ومكان . 
صيغة[يَفعَل]: ده بنا أن هينه المنيغة رفول في أصلها على كال أو الاستفبال» 7 بغير أن ؤرودها 
في سورة يوسف - عليه السّلام - أثبت دلالتها على أزمنة مختلفة كان للسّياق دو ركبير في تحديدها 
وهي على النحو التّالي : 
* دلالة [يفعَلٌ ]على الماضي : 

دَلْت[يَفْعَل]فٍِ سورة يوسف- عليه السّلام- على الماضي انطلاقا من سياقها الذي كان له دور 
في ذلك من جهة » ومن جهة أحرى بفضل بعض القرائن نذكر منها : 
* عطف مضارع على ماضي لفظا ومعنى :ومن ذلك قوله تعالى(وَحَاؤُوا أَبَاهُمْ اد كو 01 
فالفعل المضارع (يَبْكُونً) يبحمل دلاله الماضي على الرّغتي من أثة يفيد التعبين عن الخال 'ويعود شيب 
استخدامه في المضارع على الرّغم من دلالته على الماضي كون التعبير بالمضارع أبلغ أثرا في تصوير 
حالة إخوة يوسف وهم يصطنعون هذا البكاء . فلقد أراد القرآن أن ينقل لنا صورة البكاء المصطنعة 
حيّة وكأهها تعرض أمامنا الآن .ومن الشواهد الواردة في السّورة والي جاء فيها الفعل المضارع 


تمت الإشارة إلى هذا في الجزء النظري/ص 206 . 
الآية : 16 . 


مسبوقا بفعل ماض قوله عرّ وجل على لسان يوسف عليه السّلام -( قَالَ رَبّ السّحْنٌ أحَبْ إِلَيَّ مِما 
يَدْعُوئنِي إِلَْه. . .)07)ءفالفعل (يَدْعُوئّي) سبق بفعل ماضيء لهذا فإنّه لا محال من دلالته على الماضي 
فيكون تقدير الآية "مما دَعَوْني إلَيِّ'ءإلا أنه ورد بصيغة المضارع لأنْ فعل الدّعوة لم يكن مرّة واحدة 
بل كان من قبل من طرف امرأة العزيز»وبالتألي فالفعل(يَدْعَو)يدل على الاستمرار في الطلب . 
*الدّلالة على الماضي بقرينة لفظية ؛ بالإضافة إلى السّياق العام الذي ترد فيه الصّيغة والذي يطبعه 
بطابع الماضي في بعض الأحيان فإنّه هناك قرينة أخرى تصرفه إلى الماضي متمثلة في"قبل" وكنموذج 
على ذلك قوله تعالى (نَحْنْ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أَوْحَيْنَا إَِِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإن كُنت مِن 
يْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ)7 »فالقرينة"من قبله"هي الى دلت على أن فعل القصّ في هذه الآية قد كان في 
الماضي وأصله "قصصنا "وفائدة ورود هذا الفعل بصيغة المضارع هو جعل هذا القصص مستمرا . 
*دلالة [يَفعَلَ] على الحاضر ؛ ورد ت[يَفْعَل]فِ سورة يوسف-عليه السّلام - معبّرة عن زمن الحاضر 
في بعض المواطن ويرجع السبب في ذلك إلى وجود بعض القرائن »و كنموذج على ذلك قوله تعالى( 
إِنّي أراني أَحْمِل فق رأمبي حبرًا تأكل الطَيْرُ مِْهُ)0©)»فرغم أن الآية تقل رؤية منام وقعت في الماضي 
إلا أن استعراضها كان في الحاضرءوالملاحظ على هذه الأفعال أنّها جاءت متتالية في الدّلالة على 
الزّمن الحاضر انطلاقا من الفعل (أرَاني) الدّال على استحضار الماضي ثم الفعل (أَحْمِل) الدّال على 
بقاع لامها بيه النها اناك الوالذ اك ابضاسان: امدكبال الامستص ار و كل هذه 
الاستحضارات وردت في الواقع الحاضر على تتابع وتسلسل زميئ .وقد ورد هذا التتابع الزّمي أيضا 
اردغ وج عل سان اح اسن 0 5 أَرَاني ا ا 

وقد تحتمل بعض الأفعال دلالة زمنين مختلفين ويفرض هذا الاحتمال اختلاف المفسّرين حول 
بعض القرائن هل تعود على ما قبل الفعل؟ أم على ما بعد الفعل؟ وكنموذج على ذلك فقد مثل 
للق لزه اق تزه سل حت لاد يرعق. ٠‏ عله الح زان ونين علاكم ازره يق" 
الله لكي تايمنا الاحتمال إذ احتمل أن يدل على غير الحاضر انطلاقا من اعتماد الوقف في 


1 )الآية: 33. 
2) الآية : 03 . 
3) الآية : 36 . 
4 ) الآية : 36 . 
5) الآية : 92 . 


"اليوم" يقول" القرطبي"؛ «ومععن اليوم ؛ الوقتء والتثريب 'التعيير والتوبيخ ؛ أي لا تعيير ولا توبيخ ولا 
لوم 4 اليوم ...»" يغفر الله لكم "»مستقبل فيه مععئ الدّعاءء سأل الله أن يستر عليهم وير حمهم 
وأجاز" الأخفش"الوقف على" عليكم ". والأوّل هو المستعملءفإن في الوقف على"عليكم 'والابتداء 
ب "اليوم يغفر الله لكم "جزم بالمغفرة في اليوم, وذلك لا يكون إلا عن وحي وهذا بن »7 أمَا 
"الزمخشرى" فيجوز عنده أن يتعلق"اليوم "بالتثريب» وبتقدير" عليكم " أو ب "يغفر"فيقول في ذلك : 
«فإن قلت بم تعلق اليوم ؟ قلت بالتثريبء أو بالمقدّر في"عليكم" من معئ الاستقرار أوب "يغفر"والمعى 
"لا أثْرّبكم اليوم"»وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام ثم ابتدأ فقال" يغفر الله 
لكم "فدعا لهم .مغفرة ما فرط منهم» يقال غفر الله لك »ويغفر الله لك على لفظ الماضي والمضارع 
جميعا ...»" واليوم يغفر الله لكم " بشارة بعاحل غفران الله لما تجدّد يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئتهم #اكاو إن كان اتسين قدو ينذا لفون أن الوقف عنده كان في"يغفر الله لكم " لأنه أعطى 
للفعل( يَغْفِر )دلالة الحاضر . 
* دلالة [يَفْعَلَ]على الاستقبال : 

قد تدل][يَفعَلُ] ف دلالتها الزمنية على الحال أو الاستقبال كما حدّد النّحاة ذلك»غيرأتّه يبقى 
السياق وبعض القرائن وحدهما الكفيلين بتحديد دلالتها الزّمنية الدقيقة»إذ المستقبل على أنواع : 
مستقبل قريب»ومستقبل أقرب»ومستقبل بعيد » وكنموذج على ذلك قوله تعالى (نُمَ يَأنِي من بَعْدٍ ذَلِكَ 
سَبْعٌ شِدَاد يَأْكلْنَ ما دمحُم لَهُن.. )!ذأ إذ الفعل (يأتِي)دل على مستقبل بعيد و تحديد هذا المستقبل 
كان انطلاقا من الأحداث ال جرت سابقا .والمتمثلة في السّبع السّنين الخصبة. مع العلم أن هذه 
الأحداث كانت رؤية في المنام؛غير كا تحققت على أرض الواقع 
كما تدل الصّيغ [يَفعَلُ]على الاستقبال بفضل القرينة (غَدَا )كما هو ممثل في قوله عزّ وجل على لسان 
إخوة يوسف >عليه السّلام -( أَرْسِلَه مَعْنَا غَدَا يَرْتَعْوَيلْعَبْ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُون)77ءفالفعلان (يَلْمَبْ) 
و(يَرْتَعْ )دلاً بفضل القرينة"غدا "المحدّدة لنوع المستقبل» وهو القريبءوقد اعتبر الغد مستقبلا بالنسبة 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9/ ص257 - 258. 
الرعخشرى ؛ الكشّاف / ج2 / ص 502 - 503 . 

الآية : 48 , 

الآية : 12 


)1 
(2 
3 
(4 


إلى زمن القصّة وليس بالنسبة إلى زمنناء وقد حدّده " القرطي":«مابين الفجر وصلاة الصبح يقال 
عرو 40 ييل الفعل (يتقيق) الواروتق قو لسع وخر زب إن الله تفخو لمكم يلاغي 
مستقبل بعيد غير أنه أبعد من الأول وذلك انطلاقا من محازاة الله لعباده يوم الآخرة» وقد أكدّ هذه 
الدّلالة الرّمنية "القرطبي"حيث قال في شرحه للآية "إن اللَهَ يَجْري الْمُتَصَدقِينَ' «يعين في الآعرة »(3) 
ويمكن لنا أن نمثل دلالة هذه الأفعال مقارنة مع تتابع زمنها بالمخطط الثَالي: 


المستقبل القريب 20 المستقبل الأقرب المستقبل البعيد 
يَأتِي من بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعْ شِدَادٌ غَدَا يرع وَيَلْعَبْ َجْزِي الْمَُصَدقِينَ 


*دلالة[يَفَعَلَ ]على الرّمن العام ؛ 

وردت الصِيعْة[يَفَعَلُ]فٍ السّورة دالة على الرّمن العام؛ أي قد يكون دالآً على الماضيء وقد يكون 
دالاً على الحاضر»وقد يكون دالاً على المستقبل مما د بع 1 ابو الام قري در حير على الك 
قوله تعالى(.. .ما كَانَ حَدِينا يُفتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْه وتفصيل كل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
ْم يُوْمنُونَ)77)» حيث بحد أن الفعل (يُوْمِنُونَ) المسند إلى يوسف -عليه السّلام -وأهله خاصة وإلى 
عباد الله عامّة قد استغرق جميع الأزمنة فهو من الأفعال الأزلية الخالدة» إذ إن هدى الله ورحمته تتعلق 
بكل مؤمن بغض النّظر عن زمانه . 

ومن كل ما سبق ينضح أنْ الصّيغة[ يَفْعَلُ] تحمل طاقة تعبيرية كبرى من الرّمن إذ استطاعت أن 
تعُبر عن الأزمنة المختلفة : الماضي وال حاضر والمستقبل بأنواعه »والرّمن العامءغير أنْ دلالتها على 
المستقبل هي الدلالة الغالبة والملازمة للصيغة كون القصة تعتمد في غالبها على تنبؤات المستقبل وهذا 
ما طابق رأي النّحاة من جعلهم اختصاص صيغْة[ِيَفعَلُ]بالدّلالة على الحاضر أو المستقبل . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن /ج 9 / ص 138 . 
الآية : 88 , 

القرطي : المصدر السّابق اص 254 . 

الآية : 111 . 


)1 
(2 
3 
(4 


صيغة [إفْعَل] :انطلاقا مما وضعه النّحاة لهذه الصّيغة من دلالتها على الحال أو الاستقبال فإكما وردت 
ف التؤرة مغثزة غن "عاتن الثلالدن غير أها اخرحت ق عضن الأسيان عدهما لقي عن دلذلات زمنية 
مختلفة» ويعود السّبب في ذلك إلى ما ذكر سابقا وهو دور السّياق في قلب الأزمنة وإحداثه لتقاطعات 
فيما بينهاءو هي كما يلي : 
*دلالة [ إفعَل] على الماضي: كما هو ممثل في قوله عرّ وجل( يا بن اذْهَبُوا فَتَحَسسُوا مِن يُوسُف 
وَأخيه . . .)17'عإذ الواضح أنْ الأمر الصادر من يعقوب-عليه السّلام-والمتمثل في حثهم على الذّهاب 
للبحث عن أخويهم قد تحقق في حينه »إذ فعلا ذهب إخوة يوسف- عليه السّلام- للبحث عنهما 
وإن كان غرضهما الحقيقي هو طلب المؤونة » وهذا ما عبّرت عنه الآية الموالية ( فَلَمّا دَخَلُواً عَلَيْه 
الوا اا نا لكوي كنا نكالو بي 1177 زو اتففدن الأدو وي لوق نا لذ ييز سن الال قله 
بالنّسبة إلى سرد أحداث القصّة دل على الرّمن الماضيءومن بين أفعال الأمر الدّالة على الماضي الفعل 
(اجْعَلُوا) الوارد في قوله عرّ وجل( وَقَالَ لِفميَانهِ اجْعلواً بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهم لَعَلْهُمْ يَْرِفُوئهًا...)(0) 
إذ دل على الماضي بالنّظر إلى أحداث القصّة المتتابعة زمانيا » إذ فعلا وضع الجهاز في رحال إخحوة 
يوسف - عليه السّلام -ودليل ذلك هو وحودها عند رجوعهم إلى أبيهم حيث قالوا ( فَالُواً يا أَبَانَا ما 
تبْغِي هَذِهِ بضاعَتُنَا ردت إِلَينَا... )7)ءإذن فهذه الصّيغة وإن جاءت على صيغة الأمر فإِهًا دالّة بسياقها 
على حدث وقع وانتهى فيما مضى من الزّمن بالنسبة إلى أحداث القصة . 
*دلالة[إفْعَ ]على الاستقبال : 

وردت الصّيغة[إفْعَلَ]فٍ سورة يوسف- عليه السّلامدالة على الاستقبال وهي الدّلالة الأصلية 
ها غير أن هذا الممتفل تلن باشكال عطلفة عثلت احناناةق المستفيل القزيب,واخيانا'ق السشقيل 
القريب من الحاضرء وأحيانا أخرى في المستقبل البعيد » و كنموذج على المستقبل القريب من الحاضر 
قوله عرّ و جل( أَرْسِلْهُ مَعنَا غَدَا يَرتعْ وَيَلْعَبْ...)(27»إذ دل فعل الإرسال مقترنا بالظرف"غدا "على 
الممنتقيل الأقرت من الخاضره أن العندوة أقرث دن افير لقصر اللدّة الامنية ينها ونين البوع, 


1 ) الآبة : 87 . 
2) الآية : 88 . 
3 )الآية : 62 . 
4 ) الآية : 65 . 
5 ) الآية: 12. 


وينبغي أن نسحل هنا أيضا أن هناك أفعالا وردت في السّورة عبرت عن دلالة زمن المستقبل القريب 
الطلافا سن هن ابذاك القنصلة كنا هو دل اق قوله ته وخر ( قال اجْعَلنِي عَلّى حَحرَآئْنِ الأرْض إِنّي 
حَفِيظً عَلِيمٌ)(1): إذ الطلب كان في الحاضر غير أَنْ تلبيته كانت في زمن قريب من هذا الطلبءفقد 
أصبح يوسف- عليه السّلام- هو المسؤول على خزائن مصرء ومن هذا المنطلق اقتضى أن يدل الفعل 
على زمن المستقبل القريب .ومن بين ما دل من الأفعال على المستقبل البعيد الفعل(أَرْسَلَ) الوارد في 
قوله عرّ وجل(... قَالُوا يا أبَانَا مع نا الْكبْلَ فَأَرْسِل مَعَنَا أَحَانَا َكمَل وَإنَا لَهُ َحَافِظُونَ)27)»إذ فعل 
الإرسال لم يحدث أثناء طلب إخوة يوسف- عليه السّلام-بل بعد فترة زمنية طويلة »ورجوعهم 
للاكتيال أيضا لم يكن أثناء الطلب ولكن بعد فترة زمنية طويلة»ومن هذا المنطلق يكون تقدير 
الحوار" أثناء رجوعنا عند يوسف- عليه السّلام -أرسله معنا" وف تلبية الطّلب والرجوع استغراق 
لفترة زمنية معينة , 
*دَلالَة[إفْعَلَ ]على الحال أو الحاضر : 

وردت الصّيغة[افْحَل] في سورة يوسف- عليه السّلام - دالّة على الحال أو الحاضر انطلاقا من 
سياقها العام الذي فرض عليها هذه الدّلالة وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل على لسان إحوة 
يوسف- عليه السّلام -(... قوف لَنَا الْكَبْل وَّ تَصّدَّق عَلَينَا )!2 فقد دل الفعلان( أوْف) و (تَصّدَق) 
على زمن الحاضر انطلاقا من رغبة إخوة يوسف - عليه السلام -في حصول تلبية هذا الطلب في 
الحاضر والحال باعتبار حاجتهم الماسّة إلى ذلك . كما ورد الفعلان( أَغْرض)ء( اسْتَغقر) في ا ةد 
على الحال كما هو ممثل في قوله عرّ وجل( يُوسُّفُْ أَعْرض عَنْ هَذَا وَاستَغْفِرِي لِذَنبكِ إِنْكِ كنت مِنَ 
الكاطين )0 إذ وانطلاقا من سسياق شرة أحدات القضّةة والمكلة ى الناس موقن العدق مرخ امراته 
ويوسف عندما وجدهما على ذلك الخلاف والتراع؛ وبعد توصله إلى حقيقة براءة يوسف- عليه 


السّلام -وقهمة امرأته طلب منهما على وجه الإلزام في الحاضر بأن يبتعد يوسفحعليه السلام -عن 


الآية : 55 , 
الآية :63. 
الآية :88 , 
الآية : 29 , 


هذا الأمر ويكتمه»وتستغفر امرأته في الحال عمًا اقترفته »وقد تكون دلالة الاستغفار متمثلة في الاعتذار 
عمًّا بدا منها انطلاقا ثمّا قاله "القرطبي":«استغفري زوحلك مدنف لا عاك 14 
ومن هذا المنطلق يكون كتم الأمر بالنسبة إلى يوسف- عليه السّلام- و الاعتذار بالتسبة إلى امرأة 
العزيز في الحال وليس في زمن آخر . 
*دلالة [افْعَل]على الزمان العام (زمن غير محدّد ) : 

قد تدل الصّيغة [إفعَل]على زمن غير محدّد انطلاقا من سياقها الذي يحنّم ذلك» وكنموذج على 
ذلك قوله عرّوجل على لسان سيدنا يوسف- عليه السّلام (... نُوَ فني مُسيلِمًا وَأ لجقني 
بِالصَالِحِينَ)/2» إذ الدّلالة المباشرة للفعل (تَوَفنِي) هي زمن المستقبلءغير أن هذا المستقبل غير محدّد 
إذ لا يعلم يوسف- عليه السّلام- بالتتحديد مي يكون أجله الأخير وما العلم إلا عند الله وإنما ورد 
الفعل على شكل دعاء المراد منه الأمل في التّحقيق . 

ولعلٌ أهم ما نستخلصه من تتبّع التقاطعات الرّمنية للصّيغة[ افْعَل] أفها دلت في غالبيتها على 
المستقبل أو الحال وقد وافق هذا الاستنتاج ما ذهب إليه النّحاة»غير أنّها حرجت في التعبير عن مطلق 
المستقبل المحدّد من طرفهم إلى أشكال شئ من المستقبل» والي كان لسياق الصيغة الدّور الكبير في 
تحديدها » كما أنما دلت ف بعض المواطن على زمن الماضي وذلك عندما وردت تلك الأفعال في 
مياق عنعن 
الذلالة الزّمنية للصيغ الفعلية مع التواسخ : 
*كان[ فَعَل]:لهذه الصّيغة لون زم خاصء إذ تتكوّن من دلالة الرّمن الماضي لفعل الكينونة» ودلالة 
الزّمن الماضي للصّيغة[ فْعَلَ] وبذلك يصبح الثّركيب فعلين ماضيين تختصر دلالتهما لاتُعبير عن فعل 
واحد يدل على زمن الماضي البعيد»غير أن هذه الصّيغة لم ترد إطلاقا في سورة يوسف عليه السّلام - 
* إن كان[ فَعَلَ] ؛يكتسب هذا التّركيب الشرطي دلالة خاصة انطلاقا من كون "كان "ال تدل على 
الماضي البعيد» ودلالة" إن " الي غالبا ما تصرف الفعل إلى الاستقبال» وباجتماعهما فإهُما يشكلان 
دلالة الماضي البعيد على اعتبار أن" إن "لا تصرف الماضي إلى الاستقبال »غير أن هذا الّركيب لم يرد 


ممثلا في سورة يوسف إلا في مثال واحد وهو قوله تعالى (...إن كان قمِيصة قد مِن قبل فصّدّقت 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن /ج 9 |ص 175 . 
2) الآية : 101 . 


وشو الكاذيين؟ و إن كان فويفة قد رن رن نكل نحا ولخ و الوا الللوورقواله التي كنا 
التركيب تتمثل في الماضي القريب وليس البعيد لأن الحادثة وكما نتصوّرها قد حدثت في زمن ماض 
ليس بالبعيد »ثم محيء العزيز بعد حدوث الحادثة ومحاولته فك التباس قضية من المراود ؛يوسف؟ أم 
امرأته ؟ولم يفد حرف الشرط" إن" في هذا المقام الاستقبال» ولكن أفاد التبيين والتوضيح 
والتأكيد»فالتوضيح كان متعلّقا بتبيين جهة القدٌ المفضية إلى تقرير حقيقة قهمة يوسف- عليه السلام- 
وتبرئة امرأة العزيز أوالعكسء والتأكيد على حقيقة أن فعل السّوء قد وقع فعلا. يقول 
"الرمخشرى"مؤكدا هذا الأمر:«فإن قلت كيف جاز الجمع وو" إن "الذي هو تمقف ل ولام 
قلت لأن المعى أن يُعْلَمَ أنّه كان قميصه قد...»20ءغير أن " الطاهر بن عاشور"يرى أن حروف 
الشّرط لا تقتصر وظيفتها إلآ على الرّبط بين مضمون شرطها ومضمون جوايا فيقول في شأن هذا 
الع :زرو دواك اكز ليا مدل على اتكلر مين الأرقل والقميت يق مععيوق طوظها واعهوة تخواقا 
من دون تقيبد باستقبال ولا مضيء فمعئ : إن كَانَ فَمِيِصّهُ قد من قبل فَصّدَقَتْ وما بعدها أنه إن 
كان ذلك حصل ف الماضي فقد حصل صدتقها في الماضي»77 »ومن هذا المنطلق ينضح أن المركب "إن 
نو "و عل اسوك 

*كان [يَفْعَلَ] : يتكوّن هذا التّركيب من" كان" الدالة على الماضي و[ يَفَعَلُ] الدالّة على الحاضر أو 
الاستقبال » و باجتماعهما فإِهُما يشكلان دلالة التُعبير عن الماضي الاستمراري يقول" مهدي 


المحزومي"بشأن دلالة هذا التّركيب :« ...وأن صيغة "كان يَفْعَلُ "وما على مثالها تستعمل للتُعبير عن 
اعير ارد الاك بق اقتزة هن امات الماعي ©(“ وواقة وكهد :هذا الثر كب وسور يويلك اد غلية 
السّلام - ممثلا في قوله عرّ وجل(...قَالَ إِنّي أن خوك قلا تبس يما كَانُوا يَحْملُونَ )27 »إذ دلت 
ال ا رم 0ك" استمرار إخوة يوسف- عليه السّلام- في أعماهم السيئة إذ القصّة من 
بدايتها إلى ايتها هي رصد للأعمال الدّنيئة لاإخوة يوسف بداية من تفكيرهم برميه في الجب 


وحسدهم على محبة أبيهم لهءثم رميهم له في الب »وتزييفهم لحل الحقائق أمام أبيهم إلى أن وصلوا في 


1 ) الآيتان : 27-26 . 

2) الرعخشرى : الكششاف / ج 2 ص 461 . 

3 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير ج 10 ص 258 . 

4 ) مهدي المحزومي : في النحو العربي نقد و توجيه / ص 158 . 
5( 


القكاية ]ل #فبنف بالتمسوقة اذك يمان لأعتدال خارنت خنها العلينة " كال تون "3 اللذا له علق اكير ار 
الحدث في الزّمن الماضي»وقد وؤود العمل (يتملون) بصيغة المضارع للدّلالة على تكرار أعمالهم الدّنيئة 
وهذا ما أكده "الطاهر بن عاشور"في قوله :«وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما 
مضىء وأفاد صوغ "كر "هيه المضارع أنه أعمال متكرّرة من الأذى .وفي هذا قيئة لنفس أخيه 
لتلقي حادث الصّواع باطمئنان حينّ لا يخشى أن يكون يمحل الريبة من يوسف -عليه السّلام 1 
ومثل هذه الدّلالة الرّمنية متحقق في قوله عرّ اسمه ( وَكَجْرُ الآخِرَةٍ حير لََذِينَ آمنُوا وَكَانُوا 
يتَقَون)(2) فالصّيغة "كانوا يتّقون" المكوّنة من" كان"الدّالة على الماضي 0 "الدّالة على المضارع 
في ضيغتها فإنها تدل على استمرار تقوى يوسفت عليه السّلام -طيلة فترة حياته وقد كان صموده 
أمام كل المصائب والإغراءات الي واجهته دليلا على استمرار تقواه .يقول "الطاهر بن عاشور" بشأن 
هذا الاستمرار :«والتعبير في جانب الإبمان بصيغة الماضي وفى جانب التقوى بصيغة المضار ع, لأن 
الإبمان عقد القلب الحازم فهو حاصل دفعة واحدة »وأمًا التّقوى فهي متجدّدة بتجدّد أسباب الأمر 
والنّهي واختلاف الأعمال والأزمان »74ءورغم دلالة استمرار الحدث في فترة من الزّمن الماضي 
انطلاقا من سياقها العام »وتعلقها بيوسف -عليه السّلام - فإنّه يمكن اعتبار دلالة هذا التّركيب المزدوج 
إذا عزل عن سياقه دلالة على الرّمن العام أو الأزلي انطلاقا من اعتبار حسن الآخرة لكل من يقي الله 
ويستمرٌ في ذلك . 
*ما كان [لِيَفعَل] وهو تركيب متكوّن من"ما "الثافية .و" كان" الدّالة على الماضي»و"لام "المحود 
الدّالة على صرف الفعل إلى المستقبل و[يَفعَلٌ]الدالة على المستقبل بصيغتهاء و كل هذا التركيب مؤدٌ لا 
حال إلى المستقبل حسب وضع التّحاة له»غير أن ورود هذا التَركيب في سورة يوسف - عليه السّلام - 
عدل عن هذه الدّلالة للتعبير عن دلالة الماضي انطلاقا من واقع القصة وكنموذج على ذلك قوله 
تعالى( كَذَلِكَ كذنا لِيُوسّفَ مَا كَانَ لِيَأَعْدَ أََاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاء اللّهُ )26)ءوقد أشار هذا 
التركيب إلى حادثة وقعت منذ زمن سحيق وهي وجوب فرض الغرامة على مرتكب فعل السرقة غير 
أن يوسف - عليه السّلام -ترك فرصة تقرير الجزاء لإحوته »فكان حكمهم في ذلك استرقاقه بدل 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 / ص 27 ١‏ 
الآية :57 . 
الطاهر بن عاشور ؛ المصدر السّابق رص 11 . 


1) 
2) 
3( 
4 ) الآية :76 . 


الغرامة وكان هذا يعشيئة الله تعالى كما هو تمثل في قول"القرطي":<«بل كان حكم الملك الضرب 
. : ااع. 8 1 5 7 
والعزم ضعفين» ولكن شاء الله أن يحري على ألسنتهم حكم بن إسرائيل»7!'؛»ومن هذا المنطلق ينضح 
لنا أن التركيب" ما كان لِيَأَحُذَ" ل يعبّر عن المستقبل ولكنّه عبّر عن الماضى وذلك انطلاقا من 
رجوعهم في الحكم على أخيهم الأصغر إلى ما فرضته شرائعهم من قبل. ومن المواطن الى جاء فيها 
هذا الت ركيب دالا على الزمن الماضي السنانت إل "ادافين قولة ا حلاله ( وَاتْبَعَت 17 آبآئي 
إمرَاعِيم وَإِمحن وَيَتقوب ما كان لا أن لكك باللى وى شه ذلك من فطل الله كلكا )0عإذ 
الت ركيب "ما كان لَنَا أن تمرك" دل على الزّمن الماضي انطلاقا ثما ورد قبله» إذ يوسف- عليه 
السّلام- يقر بإمان آبائه الأؤلين من قبل؛ ودل على استمراره إلى الحاضر انطلاقا من حاضر يوسف 
والذي يؤكد على أنه مازال على دين آبائه الأولين»فكما لم يشرك آباؤه من قبل بالله عرّ وجل مازال 
هو أيضا على دين التوحيد وكأن هذا الأمر أصبح كالغريزة فيهم .قول "الطاهر بن عاشور"بشأن هذا 
المعيى :« وجملة ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء في قوة البيان لما اقتضت جملة " وَاتَبَعْتْ مِلة 
آبَآئْي"من كون التّوحيد صار كالسجيّة لهم عرف ها أسلافه بين الأمم وعرّفهم يما لنفسه في هذه 
الفرصة 1 
ومن خلال الاستعراض السّابق للتّراكيب المركبة في سورة يوسفحعليه السّلام يتضح أَقالم 
ترد بصورة كبيرة »وقد وافقت هذه الأخيرة في دلالاقا الزمنية ما وضعه لما النّحاة في بعض الأحيان 
وعدلت في بعض الأحيان الأخرى عن الدّلالة الموضوعة ها للتّعبير عن أزمنة مختلفة انطلاقا من سياقها 
ومن بين التراكيب الي حرجت عن دلالتها الأصلية : 
- « إن كَانَ قَمِيصّهُ قد...»حيث عبّرت عن دلالة الماضي بدل الماضي البعيد . 
حرم كان لياعد أنناة. محيية دلت على الماضى بدل المستقبل . 
زم كان لناأن تكزلةى عوسيخسعلت دلالة الماطي المستمن إلى الخاضن يدل الماضى الاستمزازئي 
أمّا بالنّسبة للتّراكيب الي لم تخرج عن دلالتها الأصلية بالرّغم من دور السّياق في قلب الأزمنة في 
بن الكهاف كنا هو هد نف اندر كيين الوالنية " 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 238 . 
2) الآية : 38 , 
3 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 273 . 


- «ءءء كأثوا ده دلت على الماضي الاستمراري كما حدّد لما في الأصل . 
- «وَكَانُوا يَكَقَونَ...» حيث دلت على الماضي الاستمراري كما وضعت لا في الأصل . 
الدلالة الزّمنية للصيغ الفعلية مع بقية التواسخ : 
*[ يَفْعَلُ] مع بعض التواسخ ؛ تتعلق هذه الدّراسة برصد الدّلالة الزمنية للصيغة[ يَفْعَل] مع بعض 
التواسخ في سورة يوسف- عليه السّلام- وما دور هذه النواسخ في تغيير دلالتها الزّمنية خاصة وأنّها 
ترد في بعض الأحيان بصيغة الماضي وأحيانا أخرى بصيغة المضار ع» وقد وردت في السّورة صيغة 
واحدة من بين التَواسخ تمثلت في (فتَىَ) الواردة بصيغة المضارع مع اقترانها بالصّيغة[يَفْعَلُ] كما هو 
مل في قوله عرّ وجل( قَالوا تالله فنا تذَكرُ يُوسُف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِنَ )17 . 
والملاحظ على هذه الصّيغة أفا وردت بدون نفي وهذا ليس روجا عن المألوف ولكن تثبيتا لما 
أقرّه النحويون من حذفها إذا كانت جوابا للقسم .يقول"القرطبي":<«.. .قال الكسائي: فَنَْت ا 
اقول للف أي شارلتء وررف "لدتو أن" "ضير الي تلز تنا ىن لني لا ازريم قال" الفتحاس "روناي 
قال تخسن خم وزع" الخليل" أو" سيزي؟" ان" "مضيس افق القسع: ؛لكثه اليس افيه شكال ولو كان 
واحبا لكان باللام والنونء وَإِئما قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك ...»27 
وانقو ل" لوق قوذ" | بحا توا اندو كذ 2# «ررسف وري !اروم هيكذ "االظلف فإن الي كين 
الفعلي" تا تدك" مثل دلالة الزّمن المستمر في الماضي وصولا إلى الحاضر ثم إلى المستقبل 
فيعقوب -عليه السّلام -استمرٌ في ذكره ليوسف حى مماته فذكره ومازال يذكره ولم يتوقف عن 
ذكره»وقد حدّد هذا الاستمرار في الزّمن انطلاقا من زمن القصّة وليس من زماننا . 
* المقاربات: 
وقد ورد في سورة يوسف - عليه السّلام -نوعان من أفعال المقاربة فقط وأولاهما "عسى"المقترنة 
"بأن" وال تفيد وحسب دراسة النّحويين لا رجاء وقوع الحدثءومن شمة انصرفت دلالتها الزمنية 
للاستقبال على الرّغم من ورود صيغتها على الماضيء وما يساعد في تبيان هذه الدّلالة المستقبلية هو 
اقترانها" أن" الي تصرف الفعل للاستقبال» ودحوها أيضا على الفعل المضارع الدّال على 


1)لآية:855. 
2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 249 - 250 . 
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الاستقبال» وكنموذج على ذلك قوله تعالى على لسان العزيز(... أكرمِي و فق افده 1 
تّحِدَهُ ولَدَا...)140 إذ وانطلاقا من أحداث هذه القصّة فإن العزيز أمر امرأته بإكرام يوسف- عليه 
السّلام - تنبؤاً من إفادته لهم في المستقبلء وقد كان هذا التنبّؤ مبنيا على تفرّسه ورؤيته بعض الملامح 
الخيرة على وحه يوسف- عليه السّلام-رغم صغر سنّه وال تنبع بصحة ذلك التنيّؤء وهذا ما أكده 
"الطاهر بن عاشور" في قوله :« ... وإِتًا قال ذلك لحسن تفرّسه في ملامح يوسف -عليه السّلام - 
المؤذنة بالكمال وكيف لا يكون رحلا ذا فراسة »وقد جعله الملك رئيس شرطتهءفقد كان الملوك أهل 
كدر نهل يولرن أفوزه قينا لأ كان الاروتغم ولؤلة هذا الر كي الفعان اق سياقة العام على 
الفبق "امعد ]لا استمكن أن نقمي إل هر كين زالنين ايكون الأول عمسن 01 نكا ” ويكوين 
القان "عَسَى أن تَتّحِدَهُ وَلَدَ"ءومن هذا المنطلق فالدلالة الزّمنية تختلف ما بين الأوّل والثاني فالأوّل 
يكون دالاً على المستقبل البعيد انطلاقا من أن نفع يوسف- عليه السّلام-لم يكن من الوهلة الأولى 
أمّا الثاني فيكون دالاً على المستقبل القريب؛ لأن ترجّي العزيز سرعان ما تحقّق» إذ فعلا ترئ 
يوسف عليه السّلام- وترعرع في بيته وكأنّه ولده .ومن بين ما ورد في السّورة أيضا دالاً على 
المستقبل القريب قوله عرّ وجل على لسان يعقوب(... قَصَيْرٌ حَمِيل عَسَى اللَهُ أن يَأتيني بهم 
جَمِيعًا...)27) إذ دل المركب الفعلي"عَسَى اللَهُ أن يَأتِينِي"والمتعلق برجاء وأمل يعقوب- عليه السّلام 
- في رحوع ولديه على المستقبل القريب انطلاقا من أنه وبعد فترة زمنية قصيرة تحقق مبتغى يعقوب- 
عليه السّلام - غير أنه إذا قورن مستقبل المركبين الفعليين السّابقين يهذا المركب لظهر أنه مركب أقصر 
من مركب على التتابع ؛ إذ المركب الأوّل أطول من الثاني انطلاقا من أن رجاء العزيز لم يتحقق إلآ 
بعد فترة زمنية طويلة على اعتبار الأحداث الي جرت؛ على عكس المركب الثاني الذي كان قصيرا 
على اغعار؟ اذ ادح عنا يوست ونانف قل الوطلة الأول عنما الر كني الدالتكفكاة فصر عق الال 
على اعتبار أن رحاء يعقوب قد تحقق بعد فترة زمنية قصيرة »وكان أطول من الثاني والمحطط الثاني 
يوضح المدى الزّمئ لهذه التراكيب وعلاقاتها ببعضها : 


1 ) لآية: 21. 
2) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 246 . 
3) الآية : 83. 


المستقبا البعيد المستقبل القريب المستقبل الأقرب المستقبل القريب 


عَسَى أن يَنفعَنًا أو نتَخِدَهُ وَلَدَا أو نتََخِذَهُ وَلَدَا عَسَّى اللَهُ أن يَأَتِيي بهم جَمِيعًا 
وك كل اعااسوق ومانيد" فيو "١‏ قري جا نفيك [ بعل | ادال على ااانه غير انهلا 
الاستقبال في سورة يوسف- عليه السسّلام- اختلف من موطن إلى آخرءفقد دل على المستقبل البعيد 
والقريب والأقرب . 
* لعل+[ يَفْعَلَ ]: انطلاقا من إفادة "لعل "التّرجي والتوقع فإنّها حتما تدل على المستقبل» غير أن 
سياقها وهي مقترنة بصيغة المضار ع[ يفْعَل] يجعلها تدل على أنواع مختلفة من المستقبل؛ ومن أمثلتها 
الواردة في سورة يوسف -عليه السلام - قوله تعالى( يُوسُف أَيْهَا الصّديق أَفيَنا في سبع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ 
نأ كُلّهنَ سبع ححا ف وَسبْع سلا نه حطئر وَأترَ يَابسّات لعل جع إِلَى النّاسٍ لعَلَهُ 
َعْلَمُونَ)7!'»فالمركب الفعلي" لَعَلّي أَرْحِمُ " بالنظر إلى سياقه فإنّه دل على المستقبل القريب إذ ساقي 
الملك طلب من يوسف إفتاءه الرؤيا »و بالطبع فرجوعه إلى أهله سيكون في المستقبل القريب على 
تقدير المسافة الي يقطعها وال تستغرق وقتا . 
ومن أمثلة "لعّل"المقترنة بالفعل المضارع والدّالة على المستقبل القريب أيضا قوله عرّ وجل( وَكَال 
ليان ا ِصاعَتَهُمْ في رِحَالِهمْ لَعلَهُم يعر ئها إِذا نيوا 5 أَخْلِهم لَعَلَهُم يَرْحعُون)27) فدلالة 
المركب الفعلي على المستقبل القريب مستخلصة من سياق الآية؛إذ إن يوسف-عليه السّلام-أرحع 
لإخوته بضاعتهم دون علمهم كي يرجعوا بأخيهم » وما يكون هذا الرجوع إلا في المستقبل القريب 
إذ وبمجرد وصوهم إلى أهلهم ووجودهم أن بضاعتهم ردّت إليهم عادوا إلى يوسف بأخيهم الأصغر 
ليزدادوا كيلا أكثرءغير أنه إذا قورن بين المستقبل القريب الأوّل والمستقبل القريب الثائفإن المستقبل 
الأوّل أقرب من الثاني وذلك على اعتبار أن الرجوع الأوّل كان سريعا بغية ردّ بر إفتاء الرؤيا 


للملك؛ بينما الرجوع الثاني فإنّه استغرق مدّة أطول من الأوّل على اعتبار أن يعقوب- عليه السسّلام 


1 ) الآية : 46 , 
2) الآية : 62 . 


م يوافقهم الرجوع بأخيهم إلا بعد محاولات عديدة من طرفهم .وبالطيع هذه المحاولات المفضية إلى 
إقناعه استغرقت وقتا أطول . 

ومن خلال ما سبق ينضح لنا أن ورود تلك النواسخ مع الأفعال المضارعة ل يتأثر كثيرا بالسّياق 
إذ دلت بسياقاتها المختلفة على الأزمنة كما وضعها لها التحاة ويبقى الاختلاف فقط في ذلك التنوّع 
الموحود في الزمن الواحد والذي فرضه السّياق . 
الدّلالة الرّمنية للأفعال الناقصة : 

جرت العادة أن تركز الدّراسات اهتماماتها حول عمل الأفعال الناقصة من البحث في اسمها 
وخبرها ومباحثهما دون الأحذ بعين الاعتبار الدّلالة الزّمنية هذه الأفعال على الرّغم من عدم اختلافها 
عن الأفعال العادية في هذا الأمر» وقد أشار' 'إبراهيم السامرائي "إلى هذا المعيئى في قوله ادرومن هنا فإن 
هذه الأفعال لا تختلف عن أفعال العربية الأحرى في شيء من عناصر الفعلية وهو الدّلالة على الحدث 
المقترن بزمان ماء ولا نستطيع سلب الحدث من هذه المواد فتصبح كأهًا المواد الحامدة وحقيقة 
الاستعمال لا تؤيّد وجود هذه الصّفة في هذه الأفعال »17 وقد تنرّعت الدّلالة الزّمنية لهذه الصّيغ 
الناقصة وهي مضافة إلى أسمائها حسب سياقاتها المحتلفة نوردها على النحو الآنّ : 
*كان والدّلالة على الماضي : 

انطلاقا من دلالة هذه الصّيغة على الزّمن الماضي فإهما وردت في سورة يوسف -عليه السّلام - 
وبكثرة ممثلة هذه الدّلالة» وكنموذج على ذلك قوله تعالى على لسان إخحوة يوسف( قَالُوأ كالله لَقَدُ 
عَلِميُم ما جنا لنُفْسد فِي الأَرض وما كنا سَارِقِينَ)77»إذ دلّت الصيغة ( كما) على نفي حدث الستّرقة 
في الزّمن الماضي يقول" الس وهو يشرح هذه الآية : «وما كنا قط نوصف بالسرقة ؛وهي 
0000 

ومن الآيات الى جاءت فيها " كان" دانّة على الماضي لفظا ومععئ قوله تعالى (َحُْنٌ قصُ عَلَيْكَ 
أن لمعتو ينا اوكقينا جلك خدالنا ان ولاق انوع ننلو للنةلقادلية) انهه باصت 


هذه الثلالة انطلاقا من سياقها الذي فرض ورودها في الماضي من جهة واقتراها بالقريية "ل مك 


سن : الفعل زمانه وأبنيته / ص 56 -57 . 
2) الآية : 3 

0 : الكشاف/ج 2 ]ص 490 . 

4 ) الآ لاية 


حو احا ون 1" قفرا" نوكه الكلالة اننا مسرينهه لذو الخية سريط قال وى اكات للك 
علم فيه قط ولا طرق سمعك طرفا منه » 17 , 
*كان والدلالة على الحاضر : 

على الرّغم من دلالة "كان "في أصلها على الماضي كما أثبت ذلك التّحاة ووافق رأيهم ورودها 
في النص القرآي في غالبها دالّة على ذلك الرّمنء إلا أكما وردت في سورة يوسف - عليه السّلام -دالة 
على الحاضر بالنَظر إلى زمن القصّة» وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل( فَالُوا قَمَا حَرَآوُةُ ا 
كَاذْيِينَ )70ءإذ وانطلاقا من أن تقدير مصير الأخ الأصغر ليوسف-عليه السّلام -سيكون الآن فإنّه لا 
محال أن يكون ردّهم همة يوسف وأهله في الوقت نفسه وذلك بغية تبرئة أيهم »ومن هذا المنطلق 
دلت الصيغة على الحاضر بدل الماضي . 
*كان والدّلالة على المستقبل : 

لقد دلت" كان "في سورة يوسف - عليه السّلام - على المستقبل في بعض المواطن وذلك انطلاقا 
من اقترائما ببعض القرائن » وكنموذج على ذلك قوله تعالى ( قال فَائْلَ مَنْهُمْ لا تَقثلوا يُوسف وَاَلقَوهُ 
في غَيّابَةِ الْحُبْ يَلْتِْطْهُ بَحْضُ السَيّارَةٍ إن كسم فَاعِلِينَ)7©» فانطلاقا من صرف الأداة "إن ' الفعل 
الماضي إلى المستقبل» وانطلاقا من تردّد إخوة يوسف -عليه السّلام- في كيفية التخلص منه 
فإن" كان" في هذا المقام دلت على المستقبل القريب بالنظر إلى زمن القصّة على تقدير أفهم مازالوا م 
يفعلوا ذلك الأمرءولكن سيفعلوه مستقبلا عند اتفاقهم حول طريقة التخلص منه وهذا ما حدث 
بالفعل»ومن هذا المنطلق فتقدير الآية يكون " إن كت ل عر ران م على أن 
عار الما بطل جد كو و ا 
*كان والدّلالة على الرّمن العام : 

بالرّغم من التسليم بأن" كان" تدل بصيغتها في الأصل على الماضيء وأن سياقها يفرض عليها 
دلالات زمنية مختلفة » فإهًا تدل في بعض الأحيان على الزمن العام وكنموذج على ذلك مما ورد في 
سورة يوسف+اغليه التلام - قوله تعالى ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصّصِهم عبْرَةٌ َأُوْلِي الأَلبَاب ما كَانَ حَدِينا 


الرّمخشري : المصدر السّابق / ص 441 
الآية : 74 . 
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مُفترَى ولكن تَصدِيق الذي بَيْنَيَدَيْهِ وتفصيل كُل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُؤْنُونَ) 17 ف"كان" 
في هذا المقام لايمكن صرفها للماضي فقط ولا للحاضر وحدهءولا للمستقبل وحده وإما هي تستغرق 
جميع الأزمنة الممتدّة من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل إلى الأبد» وسواء عاد الضمير في" كان" على 
القصص أم على الكتاب فإن أمر قصص الأنبياء» وأمر القرآن الكريم الد أبد الدّهرء فقصص الأنبياء 
كانت وستظل عبرة للمؤمنين والقرآن الكريم كان وسيظل دستور البشرية. 

ومن كل ما سبق ذكره ينضح أن "كان "تدل في أصلها على الرّمن الماضيءغير أن سياقها واقترانها 
ببعض القرائن اللفظية يصرفها عن هذه الدّلالة إلى دلالات أخرى متنوعة كالحاضر والمستقبل والرّمن 
العام . 
“*يكون ودلالتها الرّمنية : 

ندل هذه الصّيغة في أصلها على المستقبل أو اللاضرو قن اال في بعض الأحيان عن هذه 
الدّلالة وتعبّر عن دلالات أخرى بفضل سياقها وبعض القرائن وسنوردها على النُحو الثاني : 
*دلالتها على المستقبل : 

وهو الأصل في دلالتها وقد زاد توضيح هذا الأمر سياقها واقترانها بيبعض القرائن اللفظية 
وكنموذج على ذلك قوله تعالى(.. . وكين لم يَفْعل ما آمُرُه لَيِسْجَْنَّ وَليَكُونًا مّنَ الصّاغِرِينَ )12 إذ 
وبالظر إلى زمن أحداث القصة فإن اقتران ( يكون) بلام المحود بعد "أن" المضمرة جعلتها تدل على 
المستقبل القريب خاصة وأن أحداث القصّة أكدت أن يوسف- عليه السّلام-بعد امتناعه عن فعل 
السّوء كان مستقبله القريب مليئا بالمتاعب والمصائب»حيث اتهم في شرفه وأدحل إلى السّجن بغير حق 
وقد أكد هذه الدلالة الزّمنية ما أقرّه بعض المفسّرين من شرحهم للفظة "صَاغِرِينَ '"إذ يقول"الطاهر بن 
غاقور؟ ف: زرو[ عار "لير "رفول" افرط "يهنا اتؤليكوة نز العدافرين ألي/ 020 
فيوسف -عليه السلام - عاش بعد حادثة الامتناع عن فعل الفاحشة وإِنْ كنا لا نستطيع أن نصفه يهذا 
الوصف الموضوع من قبل المفسئرين في حالة لا تسر ناظرا ولا سامعا .ومن المواضع الي جاءت فيها 


الآية .111 . 
الآية :32 . 
الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير/ ج 10 / ص 264 . 
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"كرون" وله على مسقل أبطنا قو نسم زه ( ناو الله لها قد كلوقن ع تكون كرا أ 
كُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ )(1), إذ دلت في هذا المقام على تنبو المستقبل ولكنه مستقبل غير محدّد . 

ومن كل ما سبق ذكره ينّضح أن "يكون "دلت في السّورة على المستقبل وهو كشف يساير رأي 
التّحاة في دلالة هذه الصّيغة على الحاضر أو المستقبل . 
الصّيغ الفعلية مع الأدوات : 
الصيغ الفعلية مع أدوات الشرط : 
* يَفْعَلُ مع أداة الشترط " إن" قبل العلوم أن أذوات الششرط عصرف الفعل إل 'المستقنل /بعطن 'التظار 
عن دخوطا على الفعل الماضي أو المضارع »و كوها جازمة أو غير حازمة »وقد ورد المركب الشّرطي 
" إن يَفْعَل " في سورة يوسف معبّرا عن دلالات زمنية متنوعة وهي على النّحو الثَالي : 
“* دلالة إن يَفعَلَ على الماضي: 

قد يخرج المركب الشرطي عن دلالة زمن المستقبل إلى الماضي وذلك بفضل سياقه الذي يفرض 
ا ا ل 

لاون نذاتي )الك رذ انظ اذقاعن الجدات التمتفقإن همزا الشرفة الذي حديع من ف "عات" 
ا ل 
أنفسهمء ودليل ذلك ما ورد في الآيات الي سبقتها(... تم أَذّْنَ مُوَدَنُ أَيتُهَا الْمِرُ إِنّكُمْ 
لَسَارِقُونَ)77» وقوله أيضا( قَالُوا وَأَبَلوا عََيْهِم مادا تَفقِدُون)7 (قَالوا تَفقِدُ صُرَاعَ الْمَلِك...00© إلى 
غاية ركه ف وبل ل م ا 2 1 


ال 


إخوة يوسف بتلك العبارة ومن هذا المنطلق يكون تقدير قولهم "إن يَسْرق ف "؛"إن كان سَرّقَ 


ه نمي بي في 


زاد تأكيد هذه الدّلالة الزمنية ة د لوس لد ا ار ل ل قَ أخ له 


وما 


1 


1 ) الآية :85 . 

2) الآية :77 . 

* استنبط هذا التأويل انطلاقا من تأويل : بكري عبد الكريم : الرّمن في القرآن الكريم / ص 245 . 
3) الآية :70 . 

) الآية 715 . 
) الآية :72 . 
) الآية :76 . 


كن 9 لعن أن قدي هادف كانم سوق 6و1 ا افالو ا تكلالف ليرا واعو اقملا لأس لبس من 
أمهم »وأنّه إن سرق فقد جذبه عِرْقُ أخيه السّارق لأن الاة شتراك في الأنساب يشاكل في الأحلاق 
6 »حيث أورد فعل السسّرقة في الماضي وليس في المضارع . 
*دلالة" إن يَفعَلَ" على الرّمن الحاضر : 

كما هو ممثل في قوله عرّ وجل على لسان امرأة العزيز(... وَلَيِن لَْمْ يَفْعَلُ ما آمُرُه لَيُسْحَئَنُ 
وَلَيَكُوئًا مّنَ الصاغِرِينَ )(2)»إذ دل المركب الشرطي" وَلَيِن لَمْ يَفعَلَ "على الزّمن الحاضر انطلاقا من 
هق القصة إذ وضند تكد بغاديل اغرأة لعزي مق غلاء مقدارة الثفى »على 'الاعتجاءاعن عمقل بهذا 
البشر»فقد أرادت هذه الأخيرة أن تنال منه في اللحظة نفسها كي لا تشعر بدنوٌ عظمتها وأنّه لا 
يوحد من يعصي أوامرها . 
* مَنْ[ يَفعَل] : 

الأحواكك واطاي يي جار لاسا ااا عرقي اد سل ار 
كما هو ممثل في قوله تعال .0 إِنّهُ من يَنّق تق ويصبر إن الله لا يضبِيعْ أحْرَ التي ب قاذ 
وبالرّغم من دلالة الم ركبين "من يَكّى وَيصْبرْ "على الزمن الماضي إذا نظرنا على أنهما مقترنان بيوسف 
-عليه السسّلام - وأحيه »غير أنّه وإذا نظرنا فيهما من وجه الدّلالة العامة »فإنُما يدلآن على الماضي 
والحاضر والمستقبل. يقول "الطاهر بن عاشور":«فيوسف- عليه السّلام - انّقى الله وصبرءو بنيامين 
صبر ولم يعص الله فكان تقيّاء أراد يوسف- عليه السّلام - تعليمهم وسائل التعرّض إلى نعم الله تعالى 
وحثهم على التّقوى والتخلق بالصّبر تعريضا بأنهم لم يتّقوا الله فيه وفي أحيه ولم يصبروا على إيثار 
أبيهم إياهما عليهم ...94 »وقد اكتفت السّورة بتوظيفها لأدوات الشّرط ب"أن"و"ما "دون غيرها 
و الصا ناا ساعن > امها: 


* فعَل وأدوات الشترط : 


) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 239 . 
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اقترنت الصَيغة[ فَعَلَ] ف سورة يوسف- عليه السّلام-ببعض أدوات الشّرط الي فرضت عليها 
بعض الأبعاد الرّمنية نذكرها على النّحو الثالي : 
* "إن فَعَلَ" دالة على الاستقبال : 

ومن الآيات الى وردت فيها[فَعَلَ]مع" إن "دالّة على الاستقبال في السّورة قوله عرّ وجل (قَالوا 
لِنْ أَكَلَهُ الذئْبْ وَنَحْنُ عُصْبَة نا ذا لُحَاسِرُونَ)17) إذا وبالتظر إلى زمن القصّة فإِنَ فعل الأكل لم 
يحدث في الماضي بل مازال لم يحصل بعد أثناء تلفظهم هذه العبارة خاصّة وأهُم يفترضون افتراضا 
سيقع في المستقبل القريب كان من بين آمالهمء ومن هنا فتقدير الم ركب الفعلي كن و بعلي" 
وبالفعل تأكد هذا الأمر في المستقبل بعد موافقة يعقوب - عليه السّلام -على ذهاب يوسف معهم 
وقد عادوا بعد فترة زمنية قصيرة وهم مفتعلون لحادثة أكل الذئب كما تلفظ بما يعقوب -عليه 
السّلام - لأوّل مرة , 
*الر" الغترطية+[قمَل] ؟ 

أقرّ التّحاة أن "لو" حرف شرط يصرف الفعل المضارع إلى الماضيء وتثبت دلالة الرّمن الماضي إذا 
نعلت علق الفعل” الماضى غير أن سياقها يفون 'عليها في يعطن المواطن أن قدال على المتتقيل أو 
الرَمن العام وكنموذج على دلالة الماضي قوله عرّ وجل (وَمَا أكثرُ النَّاسٍ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ)77)إذ 
وبالنظر إلى زمن أحداث القصّة فإن المركب الفعلي"لّوْ حَرَصْتَ "دل على الزّمن الماضي وللمفسرين 
شروح لهذه الآية نستشف منها هذا المعى الزمئ. يقول"القرطبي":«ظلٌ أن العرب للا سألته عن هذه 
القصة وأخبرهم يؤمنون ؛فلم يؤمنوا فتزلت الآية تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم - أي ليس تقدر 
على هداية من أرقت هدايته.., 034 1 
*"إذا"+[تعل] : 

يق أغلن التحاة أن "إذر"القترطيه تكون طرفا ا ويشفتل من ال ماق #وقدؤافق:هدا الأقران ما 
ورد في سورة يوسف-عليه السّلام -إذ عبّرت وهي مقترنة بالصّيغة[ فعَلَ] على زمن المستقبل 
وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام -( وَقَالَ لِفثيَانهِ احعلوا 


1 ) الآية : 14, 
2) الآية 62, 
3) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 271 . 


ِضَاعَتَهُمْ في رَحَالِهمْ لَعَلّهُمُ َعِْفُوئهًا إذَا انقَلبُوا إلى أَمْلِهم لَعَلَهُمْ ير حَعُونَ )/1'.حيث أفاد المركب 
"إذًا انَلبُوا " التعبير عن زمن المستقبل »أي عند رجوع إخوته في المستقبل القريب إلى ديارهم ويجدون 
بضاعتهم ردّت إليهم فسوف يعودون وهذا ما حدث بالفعل . 

الصيغ الفعلية مع أدوات النفي والاستفهام : 

*الدّلالة الرّمنية للصّيغ الفعلية مع أدوات النَفي :قد لاحظنا من خلال ما سبق عرضه أنْ أدوات 
الترط وهي مقترنة بالصّيغتين[ فَعَل- يَفْعَلُ] دلت في غالبها على المستقبل وهذا ما وافق رأي النّحاة 
من ربطهم تلك الأدوات بتلك الدّلالة الزّمنية وسنحاول في هذا المقام أن ندرس الحوانب الزمنية 
لأدوات النفي والاستفهام وهي مقترنة بماتين الصّيغتين لنرى مدى فعاليتها في قلب الأزمنة خاصة وأن 
كل أداة تختلف عن الأخرى في قلب زمن فعلها . 

أدوات التفي : 

*"لم" : لقد اتفق النّحاة على أقا حرف جرع وافي: نقلي لفل امارج تماصها كول الوا 
«"لم "تنفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي »20م غير أَنْ السّياق قد يضيف له بعض الدّلالات 
الزمنية الأخرى .ومن بين نماذج ذلك قوله تعالى ( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنّي لَمْ أنه بِالْعَيْب وَأَنْ الله لا يَيْدِي 
كَيْدَ الححَائنين)277: إذ يرتبط وضوح هذه الدّلالة الزّمنية بإقرار أمر من قال عبارة "ذَلِكَ لَِعْلَمَ ني لَمْ 
أَخْنْهُ بالْعَيْب ".حيث اختلف المفسّرون أنفسهم حول هذا الأمر؛ فإذا تم التسليم بأنْ القائل هي امرأة 
العزيز» فإن المر كب الكل "ل الثلة "يدل على :لمق الحاضر أو الحال بالنسبة لزمن أحداث القصة 
إذ وأمام محاولة إظهار حقيقة من كان المراود في السابق»مع العلم أن يوسف - عليه السلام -مازال في 
التحن محف ام آذ الغتيو ويك عليه الية الخطيد ذلك عن الاين زو سق بها كديف عله 
وهو غائب عنهاء يقول " القرطي" :« فقيل هو من قول امرأة العزيز» وهو متّصل بقوها " الآن 
خوقكي :كر "١‏ اي قورت بالفتاى القدك ان :1 الع الس اناده عليهم و اذ كيرد 
وهوغاتوابل عدفت وخخ عن نقيانةت) 9 آنا إذا اععبزيا:قافل الغبارةهوديوسق + عليه الثلاء ب 
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وضمير"الماء"في الفعل "أخنه'يعود على العزيز» فإن المركب الفعلي" لَمْ أَخْنْهُ "يدل على الرّمن الماضي 
إذ يوسف - عليه السّلام - يريد أن يثبت للعزيز أنه لم يخنه من قبلء أي أيام اتمامه بالاعتداء على 
امرأته .يقول "القرطبي": «...وقيل هو من قول يوسف ؛أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته من 
رد الرسول "لْيعْلم" العزير" أني لم أعثنة بِالَْيّب"...»17)ءولم ينقلب 0 نك" "إل الماضي ف 


وبق 


عن الآباخو ديل ذل على أطاطز كه هر مدل بي قوله تعالى فاده ها يُوسُْفُ في كفسه وَلَمْ ينها 
لَهُمْ قال أَشُمْ كالول ألم بترن “ااوالطلايا م ترد ابذاك لضا تزه لكي 
الفعلي" لم يُنّدِهَا ما "دل على الحاضر على اعتبار أن إخوة يوسف -عليه السّلام -يريدون تقرير حقيقة 
ربط سرقة أخيهم الأصغرمرهونة باتّباع أ خ له كان يسرق في الماضي»ورغم هذا الإقرار ا 
-عليه السّلام -لم يظهر أمامهم أي غضب أو عقاب على تقدير تفسير " الطاهر بن عاشور" لهذه 
العبارة :«...ويجوز أن يكون المراد لم يبد لهم غضبا ولا عقابا كما تقدّم مبالغة في كظم غيظه فيكون 
في الكلام تقدير مضاف مناسب ,أي لم يبد أثرها اي 
*"لال+[ يفقر] : 

انطلاقا من إقرار النّحاة بأن " لن" حرف نفي ونصب يدل على الفعل المضارع فيفيد النفي في 
الاستقبال كما يفيد «تأبيد النفي في المستقبل بحسب رأي الرّعخشرى» 77 »على الرّغم من رفض بعض 
التّحاة لهذا المعيى" كابن هشام "و"ابن عصفور"فقد ورد هذا المركب الفعلي في سورة يوسف -عليه 
السّلام - دالاً على مستقبل غير محدّد بالضّبط » إذ تحديده مرهون بتحقيق شيء آخر كما هو ممثل ف 
قوله عرّ وحل(... فَلَنْ أبْرَحَ الأَرْضَّ حَتّىَ يأدَنَ لي أبي أَرْ يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِوِينَ)1© إذ 
ارتباط المركب الفعلي"لَن أَبْرَحَ " بالقرينة " حي" وال تفيد الغاية جعل تحديد دلالته الرّمنية مرهونة 
بتحقيق الإذن ؛وهذا التحديد يدل على أن "لن" هي لنفي التأبيد في المستقبل؛فمغادرة أحد أبناء 
يعقوب - عليه السّلام - مكانه ورجوعه إلى أهله تتوقف على إذن يعقوب له والسّماح له بالمغادرة أو 


البقاء »أو بحكم الله عرّ وحل.يقول"الزمخشرى"بشأن معن هذه العبارة :«"فَلَنْ أَبْرَحَّ الأرض"»فلن 


1) 
2) 
3) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 35. 
4 ) بكري عبد الكريم : الزمن في القرآن الكريم / ص 289 . 
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أفارق أرض مصر"حَبَّىَ يَأَذْنْ لي أبي"في الانصراف إليه"أ يَحْكُمَ اللّهُ لي" بالخروج منهاءأو بالاتتصاف 
من أحد أخيءأو #اخمة من د سنن نم الأنمنا كي الا 
"لا الثافية" + [يَفعَلَ] : 

أقرٌ التّحاة بأن "لا الثافية"تدحل على الفعل المضارع فتصرفه إلى المستقبل أو الحال.يقول 
"ابن فارس" مؤيّدا دلالة الرّمن الأوّل :«إن كان ما بعد "لا الثافية"فعلا صرفته للاستقبال في رأي كثير 
من النّحاة في نحو"لا يخرج زيد " تكون بمعين " لم " إذا دلت على ماض نحو قوله تعالى«فلاً صَدَّقَ 
وَلَاَ صلّى»*27ءو يقول" ابن هشام "(ت761ه) مؤيّدا دلالة الرّمن الثاني :«ويخلص المضارع بما 
"ل" للاستقبال عند الأكثرين »وحالفهم "ابن مالك" لصحّة قولك"جاء زيد لا يتكلم"مع الاتفاق أن 
الجملة الحالية لا تتصدّر بدليل استقبال »7)» وقد جاءت" لا الثّافية" مقترنة بالفعل المضارع»مؤيّدة 
للرأيين فجاءت دالّة على الاستقبال في آيات كثيرة كما دلت على الحال أيضا في آيات أخرى . 
“**"لا التافية "والدّلالة على الاستقبال : 

من المواطن الي جاءت فيها "لا "دالّة على الاستقبال قوله تعالى(...و أَوْحَينَا إلِيه لتَبقنَهُم بِأَمْرِهِمْ 
هَذَا وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ)7»فجملة "لآ يَشْعْرُونَ" دلت على المستقبل البعيد وذلك انطلاقا من أن إحوة 
يوسف -عليه السّلام -لا يحسون .ما يفعلون الآن»ولا يحسّون .ما سيحدث طم مستقبلاءإذ سيأقٍ يوم 
وتخبرهم ما فعلوا بك وهم لا يعلمون من أنتء وبالفعل هذا ما حدث؛فعند ذهاب إخوة يوسف 
- عليه السّلام -لطلب الكيل وهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك لم يستطيعوا التَعرف على من هو صاحب 
الكيل. يقول "الطاهر بن عاشور"مؤيدا هذه الدّلالة :«أي لا تخبرتئهم مما فعلوا بك وهم لا يشعرون 
أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعا على المغيبات متكهّنا بماءوذلك إخبار يما وقع بعد 
6 


*"لا الثافية" والدّلالة على الرّمن العام : 


1 ) الرعخشري : الكثاف / ج 02 / ص 495. 

2) ابن فارس ؛ الصّاحجي في فقه الّغة / ص 165 , 

* القيامة : الآية :31 . 

3 ) ابن هشام : مغ الأبيب/ ج 1 / ص 244 . 

4 ) الآية : 15 . 

5 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 234 . 


بالإضافة إلى دلالة " لا "الثافية على الاستقبال في بعض الأحيان ودلالتها على الحال في بعض 

الواقك الأخر ع نإنياا د لهف سف راط ون شوو بوانت عليه اكد فلى! الزبى العام الذي 
يحتمل أن يشمل كل الأزمنة»من ذلك قوله تعالى( ...ما كان لَنَا أن تُشْركَ باللّه مِن شئء ذَلِكَ مِن 
فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أُكثرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ)7!»فالم ركب "لا يشكُرُون" بالرّغم من 
اقترانه .مش ركي الله في زمن أحداث قصّة يوسف -عليه السّلام -إلا أن دلالته الزّمنية غير محدّدة المدى 
فالذين لا يشكرون الله كانوا في زمن يوسف -عليه السّلام -وبعده وحينّ الآن . يقول"الرّمخشرى" 
وها بندن | للغاراةا #قت وقد يي دل تلع ادل الات الثارى عو غير كنا وريعيو لك اكتر الباق 
لا ينظرون ولا يستدلون اتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين »(2) 

ومن الآيات الي ورد فيها المركب الفعلي دالاً على زمن غير محدد قوله تعالى(... وَاللّه غَالِبٌ 
لاو ا ار وير قا ام اد رسي 5 
عليه السّلام عق زمن مضي .إلآ أن هذا اركب ديقي ناوي المفعول: إل يومنا عذال وشييقق إلى أجل 
غير محدّد .يقول"الطاهر بن عاشور"بصدد هذه العبارة:«. امل ار يسم اا لكو 
ون طفق الا شاه ان لاتتي] "كن هاده شو اعدامن اخوال امناو ولك كدر قاين ا 
يعلمون ذلك مع ظهوره »4 , 
* ما+[فعل]- مط [يفعل] : 

قد تدحل" ما الثافية"على الفعل الماضي» وقد تدخل على الفعل المضارع وقد أقرٌ النّحاة بأنّها لنفي 
الحال أو لنفي الماضي القريب من الحالءغير أنْها جاءت في سورة يوسف - عليه السّلام -دالة على 
الماضي كما هو ممثل في قوله عرّ وجل (...قلنَ حَاشَ لِلَهِ ما عَلِسْنا عَلَيْهِ من سُوء...)/*) 
إذا وانظاكقا مر أن يوضيان عفلية النتلام لصتل منه سوع من قبل اميواء باتحاف امير أة'العزي أو باتحاة 
خلائلهاء فإن خلائل امرأة العزيز يقرّون نفي أي سوء عليه من قبل» ومن هذا المنطلق دل مركب 


1 ) الآبة : 38 . 

0 : الكشاف / ج 2 / ص 470 . 

3 آية :1 

4 لمي طن : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 248 . 
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الا لآية 


التفي"ما عَلِمْنَا "على الرّمن الماضي وليس على الحال كما حدّده التّحاة .أما بالنّسبة للثفي".ما "مع 
الفعل المضارع فلم يرد في السورة مطلقا 
الصيغ الفعلية مع أدوات الاستفهام : 

ا عد ا اللففلنة بغرض توضيح الدلالة الزّمنية هذه الصيغ ومن بين هذه 
الأدوات "هل" و"همزة الاستفهام ". 

* "هل" +[ فَعَلَ]:وقد دل هذا المركب الفعلي في قوله عرّ وجل( ... قَالَ هَل آمُكُمٌ عَلَيْهِ إل كَمَا 
أَمِشّكُْ عَلَى أيه مِن قبْل, ,)17 »على المستقبل القريب؛إذ أن يعقوب -عليه السّلام -نفى ائتمانه 
أولاده على أخيهم الأصغر لأنهم حيبّوا ظنه من قبل . 

وانطلاقا من طلب إخوة يوسف من أبيهم السّماح بذهاب أخيهم الأصغر معهم في المستقبل 
القريب ؛ أي أثناء ذهابهم للاكتيالء فإنْ يعقوب - عليه السّلام -نفى طلبهم هذاءوقد كان هذا في 
النحف ا القوين نضا يل" ا تسعرى شاف يهنا امرك الفعلي:«يريد أنكم قلتم في يوسف "وَإنَا ل 
لَحَافِظُونَ "كما تقولونه في أخيهءثم عنتم بضمانكم » فما يؤمنئ من مثل ذلك 00 
الصّيغ الفعلية مع الأدوات المختلفة : دلالة "السّين" و"سوف" على الاستقبال : 
*دلالة "السّين" : 

يجعل التّحاة" السّين"عند اقترانها بالفعل المضارع والاعلى الاسقا ل فول" بسو "وا اام 
سيذهب فإنّه دليل على أآَنْهِ يكون فيما يستقبل من الزمان »7©)؛ومن بين المواطن الي دلّت فيها السّين 
مع الفعل المضارع على الاستقبال قوله عرّ وجل على لسان أبناء يعقوب( َالَو سَثْرَاودُ عَنْهُ أبَاُ وَإِنا 
لَفاعِلون)240 إذ وبالتظر إلى زمن أحداث القصة وزمن القول فإن المركب الفعلي"سَْرَاوِدُ "دل على 
مستقبل قريب» إذ عزم إخوة يوسف -عليه السّلام بعد رجوعه إلى أبيهم على الالخاح في طلب 
أخيهم وبالفعل هذا ما حدث.يقول "القرطبي" موك هذه الدكله واي سقط عه وال أن رسلة 


الآية ؛ 64 , 
الرّعخشري ؛ الكشّاف / ج 2 / ص 485 . 
سيبويه ند 


1) 
2( 
3( 
4 ) الآية : 1 


معنا ©(1) أما إذا نظرنا إلى هذا المركب الفعليّ من زاوية مقارنة زمن القصّ بزماننا فنقول بالطبع 


كدل فلوو امنا ف سق 


* دلالة"سوفا"” 

لا لكف" سوف" عر "التن"ن دلاقها الامية غل الاستقبال» وقد ؤردت ق :السورة معلة هله 
الدّلالة»ولكته اختلف في نوع هذا الاستقبال هل هو قريب؟ أم بعيد؟ومن بين النماذج الي مثلت هذا 
الاختلاف قوله تعالى على لسان يعقوب (قَالَ سَوْف أَسْتَغفِرٌ لَكُمْ رَبِيَ إِنهُ هُوَ الْعفُورُ الرَحِيمُ)27) 
حيث مثل هذا المركب الفعلي "سوف أستغفر"دائرة اختلاف بين المفسّرين حول المدى الرّمِئ لهذه 
الأفعال فمن بين الشروح الي تؤيّد دلالة المستقبل القريب :«قيل آخر الاستغفار إلى وقت السّحر 
وقيل إلى ليلة الجمعة ليتعمّد به وقت الإحابة»وقيل ليتعرّف حالم في صدق التوبة وإخلاصهاء .»60 
وقد تدل على المستقبل البعيد انطلاقا من هذا الشرح «...وقيل أراد الدّوام والاستغفار لهم فقد روى 
أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف و عشرين سنة ...76 ويقول" الطاهر بن عاشور" أيضا 
كنا نوع هذا "لشفي :3 للذلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل» ويعلم منه أنه 
استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوىء ولكنه أراد أن يتبّههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنّه 
درل الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة 50 
*" نونا التوكيد"والدلالة على الاستقبال : 

تدحل النّون الثقيلة والنون الخفيفة على الفعل المضارع فتصرفه إلى المستقبل» غير أن السياق 
يخصّص هذا المستقبل أكثر فيجعله دالاً على المستقبل القريب أو البعيد ومن الآيات الي وردت فيها 
التون دالة على المستقبل القريب مع العلم أنْ هذه التَُون اجتمعت فيها الثقيلة والمخفيفة .قال عرّ وجل 
على لسان امرأة العزيز( وَلَِن لَمْ يَفَعلَ مَا آمُره لَيُسْجمَنَّ ولَيَكُونًا مّنَ الصّاغِرِينَ )29 . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 222 . 
الآية : 98 , 

التعدري: ادو لشاف ا 504 

الرّتخشري : الكشاف / ج 2 / ص 504 . 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 55 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 )الآية: 32. 


( 
( 
( 
( 
( 
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* قد [فعل] -قدم [يَفعَل] : 

تفيد "قد" بدحوها على الفعل الماضي ؛ الرّمن الماضي القريب من الحال أو معي التوقع كما تفيد 
التحقيق والماضي المطلق» وقد وردت في سورة يوسف مفيدة التحقيق ودلالة الزّمن الماضي القريب 
من الحال في قوله عرّ وحل(... وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بهًا لَوْلا أن رَأى بُرْمَانَ ربّهِ ... )17)إذ الهدف 
بودانف 1 "ونا" هيت "عرو التكقى من أها كانت بعاذة ف طلبها . 

ومثل هذا متحّقق في قوله عرّ وجل( ... وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن تّفسه فَاسَتَعْصّم...)/2)»ففعل المراودة 
قد حدث ف الماضى انطلاقا من زمن أحداث القصّةءواقتران الفعل , وت" فد "دل فلن التشقق تن قعل 
هذا الأمر بالفعل؛ أما بالنّسبة للمركب " قد يَفعَل"فلم يرد في السّورة مطلقا 
*"ل الطرفية' (احبنية) ؛ 

يرى "أبوعلي الفارسي":« أنا ظرف بمعين حين 006 ويرى"ابن مالك" أنه :<إذا ولي"لم'فعل 
ماض لفظا ومعيى فهو ظرف عون" إذ" »77 :ومن هذا المنطلق فَإن"ل"'مع فعلها الماضي تقتضي الدّلالة 
على الرّمن الماضي» وكنموذج على ذلك قوله تعالى( فَلَمّا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُواً أن يَجْعَلُوهُ في عَيَابَة 


ال ]ل ا حا عالقا في ل اعد اراق 


025 ما هدافم ط[ 


ال ان لات حيرف "مع "نوين ذهيوا' ين جهزهم . 


*"'إذ قعل" -"إذ يَفْعَل : 
كاتف ]ذا "تسرف القفل إلى رتن اللمشابونان "رذ "قارف ا ص نو اله حي ره 
الفعل بعدها دالا على الماضى» وغالب ورودها في السّورة أتى في سياق قصصى وق أوائل الآيات 


ِ 


وا طرق ووس ود( ردقا لوو رانس اند اذا اشبمس عع رشن 


- 


الآية : 24 , 

الآية : 32 . 

ابن جين : الخصائص / ج 2 / ص 253 / ج 3/ ص 222 . 
ابن مالك : شرح التسهيل / ج 4 / ص 101 . 

الآية : 15 . 

الآية : 70 . 


)1 
06 
3 
(4 
05 
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وَالْقَمَرَ رَأيعُهُمْ بي سَاجِدِينَ)(!)»ونحو قوله تعالى (قَالَ مَا حَطبكُنٌ إِذْ رَاوَديُنَ يُوسُف عن نفْسه فلن 
حاف لديز )لكا أما بالقسبه :لمر كب القعلي" إذ يفغر "فلمايرة ف السورزة مطلقاة, 
*لا التاهية مع الفعل المضارع [يَفعَل]: 

تدحل "لا الثاهية"على الفعل المضارع فتجزمه وتخلصه للاستقبال وهذا ما وافق ورودها في سورة 
يوسفحعليه السّلام غير أن هذا المستقبل يختلف مداه من موقن لآخر وكنموذج على ذلك قوله 
تعالى( قال يا بُنَيّ لا تقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إعوتك...)37ءإذ دل المركب الفعلي"لا تَقصّص"هنا على 
مستقبل قريب جدا وكأن يعقوب -عليه السّلام -كان يعلم بأن يوسف سيقصّ رؤياه على إخوته 
تعذها ايها عل آبية + يضاتؤروة مكل هذا الركاق فرلدعر وتخل ( ولا تمتلوا يوسف والفوة 
فِي غَيَّابَة الحو الا واه ذال سل ب ا أيضا لأنّه وبعد تردّدهم في قتله أو إلقائه في 
الجب »ثم مباشرة الإجماع على الإلقاء في الحب؛أي أنهم قرّروا بعد فترة قصيرة من الزّمن . 
*"أن الناصية "مع الفعل المضارع : 

عدّها النحّاة وبدحوها على الفعل المضارع في غالب الأحيان تعبّر عن المستقبل سواء القريب أو 
البعيد وكنموذج على .ذلالة المستقبل القريب قوله عرٌ وجل على لسان يعقوب(.. :عَسَى اللَهُ أن 
يأتِيني بهم جحَمِيعًا)57) إذ تلفظ يعقوي فيلا الثاعاء لذ فق تحقيعه مستغبلة و بالفعل قفن تحفق :فى 
يقي تريج دمن وعاته هذا وقد بول "أن"مع الفعل المضارع في بعض الأحيان على الحاضرأو الخال 
وليس على المستقبل كما هو ممثل في قوله تعالى (قَالَ مَعَاذَ اللِّ أن تَأَمْدَ إلا مّن وَجَذْنَا مَتَاعَنَا عِندهُ نآ 
إذا لطالكون)!9أءواتطلافا مق رمن أعدائق القعتتوفزها #دل على الخاطراو الخال انطلؤافا مدن تطبيق 
يوسف وأهله قانون جزاء السّارق»وقدحكم عليه بالأسر في الوقت الذي تلفظ فيه يبهذا الكلامءأما 
بالنسبة لزماننا فإنّه يدل على مستقبل ماضي سحيق . 
*"حتى الناصبة" مع الفعل المضارع : 


1 ) الآية : 04 . 
2) الآية : 51. 
3) الآية : 05 . 
4 ) الآية : 10 . 
5 ) لآية: 83. 
6 ) الآية : 79 . 


تصرف" حي" معين الفعل المضار ع إلى المستقبل» وتأقٍ غالبا لإفادة بلوغ الغاية أو لتعليل حدث 
وقد اتفق النّحاة على أن "حي" تفيد الغاية إذا استطعنا وضع "إلى أن "مكافا وتفيد التعليل إذ أمكن 
وضع ا مكافا . 

ومن الآيات الي جاءت فيها'حي" للغاية دالّة على المستقبل القريب قوله عرّ وجل( قَال لَنْ أزميلة 
مَعَكُمْ حَتّى تُونُون مَوْيْقَا مّنَّ اللو ...)17 وقد استخلصت دلالة المستقبل القريب من الم ركب 
الفعلي"حَتَّى تون "انطلاقا من أن إخوة يوسف سرعان ما أعطوا موثقهم إلى يعقوب-عليه السسّلام - 
والموثق عندهم في ذلك العصر قد يكون الحلف. وقد يكون إعطاء شيء ما للمحلوف له وهذا بغية 
إرساله أحيهم الأصغر معهم » ومثل هذه الدّلالة متحقق في قوله عرّ اسمه(.. .فلن أَبْرَحَ الأرْض حَنَّىَ 
يَأْذنْ لي أبيني) “انيت أفادت" حيّ""الغاية أما دلالتها الرّمنية مع الفعل المضارع"يَأَذَنَ"'فقد حدّدت 
من قبل بالمستقبل غير المحدد . 
*فاء السببية : 

تقترن الفاء السّببية بالفعل الماضي »كما تقترن بالمضارع »وتدل على«أن الفعل بعدها يقع بسبب 
فعل سابق سيحدث في المستقبل »فالموقع الرّمِي للفعل بعدها هو المستقبل بالضرورة والبداهة »37) 
وقد وردت في السّورة بعد نمي دالّة على مستقبل قريب كما في قوله عرّ وجل( قَال يا بنَيّ لآ 
تَقصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فيَكِيدُوا لّكَ كَيْدَا ...)70و بالفعل ففعل الكيد حصل بعد نمي يعقوب 
عليه السّلام - يوسف على عدم قصه ما رأى في منامه . 
*لام الابتداع+ [يَفعَل]: 

تدخل لام الابتداء على الفعل المضار ع فتخلصه للحال أو الاستقبال انطلاقا من اختلاف النحَاة 
حول هذا الأمرءومن هذا المنطلق فقد يكون المركب الفعلي" لَيَحْرُئُني" في قوله عرّ اسمه( قال إِنّي 
َيَحْرئُي أن تَذَهَبُوا به وأَحَافْ أن يَأْكْلَهُ الذئب وَأَهُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ...)00.دالاً على الحال» وقد يكون 


الآية : 80 


الآية : 05 ,. 


دالا على الاستقبال» والصواب هو الدّلالة على الحال والاستقبال في نفس الوقت على اعتبار أن حزن 


يعقوب كان منذ أن فارق يوسف واستمرٌ هذا الحزن مصاحبا له إلى أن وجده . 


3 


ملخشص : 

انطلاقا من دراستنا للزّمن النحوي في سورة يوسف عليه السّلامفإنه اتضح لنا أما احتوت على 
قدر كبير من الأفعال والىّ عبرت في نفس الوقت عن أزمنة مختلفة متفاوتة فيما بينها بين الماضي 
والمضارع والأمر وقد استحوذ الماضي على الحصة الكبرى »يليه المضار ع ثم الأمرءوهذا أمر ليس 
بالغريب عنّا ذلك أن كثرة دلالة الرّمن الماضي مناسبة للسرد القصصي خاصّة وأن القصّة كلها 
حاءت في قالب قصصي يسرد أحداث الأنبياء الأوّلين» وقد أفاد غلبة الماضي على أحداث القصّةء إذ 
جعلها أكثر واقعية وذلك على حدّ تعبير" تامر سلوم"في قوله معبّرا عن فائدة الماضي:«... والماضي 
يجحعل الأحداث أكثر واقعية ويلقي قدرا من الإقناع الوجداني بوقوع الحالة المصوّرة بالقياس إلى الحالة 
الي يعبّر عنها بصيغة المضارع »7!؛ووفرة المضارع في السّورة الدّال على الحال في بعض المواقف 
والذال “علق الاسفالى تعض الواققت الأعوئ كان ناسنا ازقية الأحات :و كاه قد أمامنا أو 
نتوقع حدوثها . 

أما بالنّسبة لندرة الأمر في السّورة فيرجع السبّب في ذلك إلى أن الأوامر قد حدّدت من طرف 
بعض الأشخاصء» وارتبطت ببعض المواقف الى استدعت ذلكءوجدير بنا في هذا المقام وانطلاقا من 
تتبّعنا للدّلالات الرّمنية للصّيغ الفعلية داحل السّورة أن ننوّه يحهود النحّاة القدماء والمحدثين فيما يتعلق 
بتحديدهم للدّلالات الزّمنية للصّيغ الفعلية وجعل كل واحدة خاصة بزمن معيّن» حيث أثبت البحث 
بالانعضنانة و اساي 1د عليةة[ فغل ارهق اغلن اشسنا لاك امطابقه لكم. +خكياا فز سم هه 
هذا الأصل في بعض المواطن لتدل على الحال والاستقبال وذلك بفضل بعض القرائن الى وضعها لما 
النحّاة »كما وافقت الصّيغة [يَفْعَلٌ] الدّالة على الحال والاستقبال انطلاقا من تتبّعها في السّورة مع ما 
وضع ها »ولكنها حرحت في بعض المواطن أيضا عن هذه الدّلالة لتدل على الماضي وهذا أمر ليس 


1 )تامر سلّوم: نظرية اللّغة والحمال في النقد العربي/دار الحوار للنشر والتوزيع-سوريا /1983/1 م/ص 103 . 


بالغريب على النحّاة إذ انتبهوا إلى هذا الأمر ووضعوا بعض القرائن الي تقلب دلالتهاء و كذا بالنسبة 
للصّيغة[إفْعَل] فإمًا دلت على الحال أو المستقبل كما وضعت لما في الأصل . 

ولا يع هذا أن الدراسة الزمنية لأفعال سورة يوسف- عليه السّلام-قد وافقنت كلما نا ومعة 
النحّاة لتلك الصّيغء وإئما عدلت عن الأزمنة المْحدّدة لها في بعض المواقف مثل دلالة صيغة[ فْعَلَ] على 
ناضي المستقبل»: ومستقبل الماضي» :وماضتي الحاضر» والزمن العام ودلالة الصِبغة[ يَفْعَلُ] على الحال 
ولكن في تتابع زمئء ودلالاقها على احتمال المستقبل القريب أو البعيد على الرّغم من سبقها 
"بسوف"ءودلالتها على مستقبل أقرب من الآخر وأبعد من الآخرءودلالتها على الرّمن العام»أما 
بالنّسبة للصّيغة [ افْعَل] فنا عبّرت أيضا عن أزمنة مختلفة على الرّغم من تحديدهم لها بالحال أو 
الاستقبال »إذ هناك حال أقرب من الماضي» وحال أبعد من الماضي» ومستقبل قريب» ومستقبل 
بعيد» ومستقبل متوقع وماضءوزمن عام لا نعلم هل يتحقق في المستقبل القريب ؟ أم البعيد ؟ أم إلى 
أحل غير محدّد ؟وهذا بالإضافة إلى دلالة الصّيغ وهي مركبة»حيث دلت[ فَعَلَ]مع "كان"على الماضي 
القريب بدل البعيد. 

كما أثبتت الدّراسة أيضا الإمكانات الرّمنية الهائلة للصّيغة الواحدةءإذ تحتمل الصّيغة[فَعَل]مثلا 
الدّلالة على الماضي »وفي نفس الوقت تحتمل الدّلالة على المستقبل والزّمن العام كما أفرزت الدّراسة 
أيضا توضيح المدى الرّمِي بين الصّيغ والذي لم نحده محدّدا من قبل؛ إذ تدل بعض الصّيغْ على المستقبل 
القريب»وبعضها على المستقبل الأقرب كما تدل بعض الصّيغ على الماضي البعيد وبعضها على الماضي 
الأبعد» وتحتمل بعض الصّيغ أيضا المستقبل البعيد »وبعضها المستقبل غير المحدّد» كما أثبت البحث أيضا 
من خلال دراسة دلالة النواسخ في السّورة وهي مفردة ؛ أي داخحلة على اسمها وخحبرها تنوّعا في 
الدلالاات الزّمنية»" فكان” اليّ حدّدت دلالتها بالماضي 3 على هذا الزّمن, كما ولت أيضا على 
المستقبل والزّمن العام كما كشف البحث في زمن سورة يوسف- عليه السّلام-بعض الأزمنة الخاصة 
كالزّمن العام والذي ارتبط بالصيغ الثلاث» وذلك لأن بعض أفعال القرآن الكريم»ورغم تحديدها من 
كاذل اسياقها يون ذا إلآ كاعر مميلة اشير عن رين هالدا : 

ومنق ةا المتطلق فين الوضول بل كله القران آمر مسعسيل اوققى الدراسات كليا اجحديادات 
فقط قد تبلغ جادة الصّواب» وقد تسلك سبيل الخطأء والدّراسة النحوية وحدها لا تعطي للدّارس 
الرَّمن الحقيقي للصّيغة»وإنماً تعطيه الرّمن العام انطلاقا من الصّيغة واقترائها ببعض الأدوات و بالنّظر إلى 


العاب ثاني 


أبنية الاسم ودلالاتوا 
سور بواسفا 
- عليه السلام- 


التصل الأول 
أبنية الأسمرمن حيث 
التجرد وإلزيادة والمصلرية 


وزلالانها في سورة بوسف 
:عليه السلام 


الميحت الأول 


أبنية لني 6 الأسمر من حيت 
التجرد والزيادة 
[دراسة نظرية - تطبيقية]) 


سياقهاءولكتها لا تتعمّق في تحديده بالضّبط على اعتبار أن زمن الفعل في القرآن الكريم محكوم بعوامل 
بلاغية و ظروف تاريخية غير معلومة . 


المبحث الأول : أبنية الاسم من حيث التجرّد و الزيادة : 
أوّلا : أبنية الاسم من حيث التجرّد و الزيادة (دراسة نظريق) : 
دأب اللّغويون العرب القدماء على تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام رئيسة :اسم وفعل وحرف.يقول 
"ابن مالل" : 
كَلاَمَُا لفظ مُفِيدٌ كاستقج *** وَ امم وَفِغْل وَ حَرْف اكلم [1ا 
غير أن " تمام حران"عدل عن هذا التقسيم»و رأى بعدم شمو ليته لكل ما يحتويه الكلمءومن هذا 
المنطلق كان الكلم عنده سبعة أقسام كا الي -والصّفة -والفعل -والضّمير -والخالفة (ويقصد يما اسم 
الفعل وصيغي التعجّب وفعلي المدح والدّم ) -والظرف -والأداة . 
وتكمن أهمية الاسم في الوظيفة الدّلالية والنّحوية والصّرفية الى يؤدّيها في اللّغة العربية»إذ يعد 
حجر الزاوية في نظام الحملة العربية»فعن طريقه يتم إزالة الغموض عن بقية العناصر الأخرى للجملة 
وعن طريق حركته الإعرابية يتحدّد معناه ومععئى ما بعده»وعن طريق معناه الصرفي يتم تحديد وظيفة 
ما يليه من عبارات . ويعرّفه "أحمد الحملاوي":«ما وضع ليدل على معن مستقل بالفهم ليس الزمن 
جزنها عن مطل #ريدل كانيع > لوقه عثفه "عام بعرتان " إلى يبي ابام 140 
1) الاسم المعيّن :وهو الذي يسمي طائفة من المسمّيات الواقعة في نطاق التجربة كالأعلام والأجسام 
والأعراض المختلفة . 


ابن مالك : الألفية / ص 51 . 
تمام حسان ٠‏ اللّغة العربية معناها ومبناها / ص 90 . 
أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 25 . 


1 
2 
3 
4 ) تمام حسّان : المرجع السّابق / ص 91-90 . 


اد ل ل اخ 


62 اسم الحدث 5 ويصدق على المصدر و اسم المصدر و اسم المرّة واسم الحيئة»)وهي جميعا ذات طابع 
وعدا ق“دلالنيا إما على الخدت أو عدده أو توعه فيذة الأشاء الأربعة قدل على الصدرية وتدخل 
تحت عنوان اسم المعئ . 
3 اسم الجدس 5 و يدل تحته أيضا اسم الجنس الجمعي كعرب وتركءو اسم الجمع كإبل ونساء . 
4)مجموعة من الأسماء ذات الصّيغ المشتقة المبدوءة بالميم الرّائدة :وهي اسم الرّمان واسم المكان واسم 
الآلق»ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة أسماء يشملها قسم المسمٌياتءوليس منها المصدر الميمي ٠‏ 
6 الاسم المبهم :ويقصد به طائفة من الأسماء الى لا تدل على معيّنء إذ تدل عادة على الجهات 
والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها. 

أما بالّسبة للمشتقات الأخرى و الي يطلق عليها اسم الصّفات فلم يضمّتها ضمن هذه الأنواع 
بل أفرد لما بابا خاصا وهي خمس :صفة الفاعل وصفة المفعول والصفة المشبّهة وصفة المبالغة وصفة 
التفضيل وقد علل سبب إخراجها من ضمن قائمة أنواع الاسم كوا لا تدل على المسمّى»بل تدل 
على موصوف بالحدث.يقول :«والمقصود هنا صفة الفاعل أو المفعول أو المبالغة أو المشبّهة أوالتفضيل 
لا تدل على مسمّى بها وإنما تدل على موصوف هما تحمله من معين الحدث(أي مع المصدر)وهي بهذا 
خارجنة قن التعريف الذي اوتشناء: اللنقاة الاسم ععيف قالوا#الاسم بعاتدل على شين 

وللاسم في العربية أبنية كثيرة»فبعضها مجرّد ويعنٍ أن جميع حروفها أصولءوبعضها مزيد أي أن 
بعض حروفها زيدت على البناء الأصليّ لغرض ماءفقد يكون توسّعا في اللّغة؛أي بتوليد صّيعْ جديدة 
تفيد معان جديدة أو إضافيّة للمعيئ الأصليءوقد يكون لإلحاق بناء ببناء آخر يساويه في عدد حروفه 
وقد يكون تعويضا محذوف.وقد يكون لإمكان النُطق بالسّاكن كزيادة همزة الوصل في أوّل الأسماء . 

وإذا كانت الأفعال الي لا زيادة فيها تكون على أصلين:أصل ثلاثي وأصل رباعيءفإن الأسماء الى 
لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول :أصل ثلاثي وأصل رباعي وأصل حماسي .يقول"ابن السرّاج" 
(ت 316 ه ):«الأسماء في أبنيتها تنقسم إلى قسمين :اسم لا زيادة فيه»واسم فيه زيادة والأسماء الى 
لا زيادة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:ثلائي ورباعي وخماسيء فالثلاثي ينقسم على عشرة أبنيةوالرباعي 
على خمسة أبنية والخماسي أيضا خمسة أبنية»والقسم الثاني و هي الأسماء ذوات الزيادة وهي على 


ضربين : أحدهما الزيادة فيه تكرير حرف من الأصل و هو الأقل»والآخر زيادته ليست منه وهي من 


1 )تام حسان * اللغة الغربية معناها ومبتاها ص :94 . 


الحروف الزوائد و هو الكثير »17 . أما عن أقل ما تكون عليه الأسماء المْحرّدة فهي ثلاثة» وأكثر ما 
تكون عليه فهي خمسة.يقول"ابن عصفور"؛«أبنيةالأسماء الأصول أقل ما تكون ثلاثة وأكثر ما تكون 
خمسةءولا يوجد اسم متمكن على 
أقل: فخ كلاق أتترف: إلا أن يكون مقؤه قو "اي" و"هم "وباري 20 

أما عن الأسماء المزيدة فأكثر ما تبلغ إليه سبعة أحرفء عكس الأفعال الي تبلغ السّتّة فقط , 
يقول" المبرّد "(ت 285 ه) :«وأكثر ما يبلغ العدد ف الأسماء بالزيادة سبعة أحرف »© , 

وانطلاقا من هذا فقد اتّفق الصّرفيّون على عشرة من الأبنية الصّرفيّة للثلاثي المْحرّدءإذ هي صور 
مستعملة في الواقع اللُغوي , غير أنهم قاموا بحذف بناءين لعدم ورودهما على ألسنة المتكلمين باللغة 
العربية من جهة ولعدم توافق حركتهما مع يسر النطق وليونته .يقول "ابن جين" :«فالأسماء تكون على 
عشرة أمثلة:[فَغْلو فَعَل و فَعِلَ وَفَعُلُ ]و [فِْلٌ وفعل وَفِعَلُ] و[ فغْل وفْعْل وفعل])77 »فكل من هذه 
الأبنية يحيء على حالات معينة بفتح الفاء وسكون العين أو فتحها أو كسرها أو ضمّها وبكسر الفاء 
وسكون العين أو كسرها أو فتحهاءوبضم الفاء وسكون العين أو ضمّها أو فتحها . 

فالملاحظ إذن أن القسمة العقلية تقتضي أن يكون اثنا عشرة بناء غير هم حذفوا البناءين[ فِعُلَ] 
بكسر الفاء وضمّ العين و[فُجِلُ] بضمٌ الفاء وكسر العين»وقد علّل الصّرفِيون ذلك بصعوبة الانتقال من 
الضمّ إلى الكسر ومن الكسر إلى الضنّمٌ . يقول"ابن السّرّاج":«إلآ أن فِعْلَ مطرّح لثقل الضّمّة بعد 
الكسرة»ولا يكون فعِلٌ إلاّ ني الأفعال دون الأسماء لثقل الكسرة بعد الطمّة »7 ويقول"ابن عصفور" 


1 ) السرّاج (أبو بكر محمد بن سهل ) ؛ الأصول في النحو / تحقيق : عبد الحسين الفتلي / مؤسسة الرسالة /ط 3 
8 ه 1988 م/ج 3 ص 180-179 . 

2) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج 1 / ص 60 . 

3) المبرّد (أبو العبّاس محمد بن يزيد) : المقتضب / تحقيق : محمّد عبد الخالق عضيمة / عالم الكتب - بيروت 

ج 2/ص 109 . 

4) ابن حيّ : النصف / ج 1 / ص 18 . 

5 ) ابن السرّاج : الأصول في النّحو / ج3/ ص 179 - 180 . 

* الدّئل : ابن آوى : وهو أيضا اسم علم لحدٌ من جدود أبي الأسود الدؤلي . 

* الزقم ! الأستة.. 


* دأل : مشى مشيا فيه ضعف . 


و كن جف :لكي ارط مووي ووه وطق فاح فى فاون اللاديو زر اند امول نوه انان 
وهما[فعلٌ وفعُل] لكراهية الخروج من ضمٌ إلى كسرء أو من كسر إلى ضم .فأماً "ديل "ا رم م ”فلا 
حي اقنهها لاعتدال ابديكرنا كر ث "اللتم هيا فاده حضاف لتجتهر ل إل ”الاضاء 
لأنه يقال "دَأل"*, و"رَكِم "*فإذا بنيا للمفعول قبل" ديل" و"ركم "وقد ينقل الفعل إلى الاسم في حال 
التكير»17! , 

وما هو جدير ذكره في هذا المقام أن هذه الأبنية الصّرفيّة قد ترد عليها أسماء جامدة كما ترد عليها 
أسماء مشتقة»أو كما يطلق عليها الصّرفيُونَ"اسم الصّفات".وقد يرد على بناء معيّن أسماء وصفات وقد 
يرد على بناء آخر أسماء دون صفات أو العكس .يقول" ابن السرّاجٍ ":«اعلم أن من الأبنية في الثلائيّة 
وغيرها منها ما يكون ف الأماء والصّفات.ومنها ما يكون ف الأسماء دون الصّفاتءومنها ما يكون 
ف الصّفات دون الأسماء 204 , 

وانطلاقا ثمّا سبق ذكره نعرض لأبنية احرّد بمحتلف أنماطه: الثلائيّ والرّباعيّ والخماسيّ مع ذكر 
الأمثلة ابي وردت عليها » والمأحوذة من الواقع اللُغويّ وهي كما يلي (© : 
أ) أبنية الاسم المجرّد : 
* أبنية الغلاثي امْجرّد : وقد اتفق الصّرفيون على عشرة أبنية منها وهي على النّحو الثَّالي : 
1) فَعْل] بفتح الفاء وسكون العين ويكون في الاسم والصّفة»فالاسم نحو: صَقفَرٌ فَهْدٌ والصّفة نحوة 
22 ]: بفتح الفاء والعين معا نحو : قَمَرّ » بَطِل . 
6 فعِل]: بفتح الفاء وكسر العين نحو : كَتِفٌ حَذِرٌ ٠‏ 
0 ]: ع عوك الخو كن وخدك | روفو انين ادي ا 


ا : أحب وألف . 
1 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج1 / ص 61-60 . 
2) ابن السرّاج : الأصول في النحو / ص 181 - 182 . 
3 ) أحذت هذه الأبنية مرفوقة بالأمثلة من : ابن السرّاج : الأصول في النحو / ج3 / ص181 ... 186 / ابن 
عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف/ج1 / ص 61 ... 65 / ابن جب : شرح المنصف / ج1 / ص 18 ... 20 
أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف/ص 75... 77 / محمود سليمان ياقوت ؛ الصّرف التعليمي والتطبيق 
في القرآن الكريم / ص 60 ... 62 . 


66 فِغْل]: بكسر الفاء وسكون العين نحو : حدَعٌ » نقَضٌّ (معى مهزول ) . 
66[ فِعِل]: بكسر الفاء والعين معا نحو : إل » بلِرٌ (و هي المرأة الضّحمة ) . 
وقد أشار معظم الصّرفيين إلى ورود هذه الصّفة فقط على هذا البناء ٠‏ 

7 فِعَل]: بكسر الفاء و فتح العين نحو : عِنَبّ » زيم (معيى متفرّق ) ٠‏ 

ل ا دارا 

عل ]: بضمٌ الفاء وفتح العين نحو : صّرَّدٌ (وهو نوع من الطيور وصف بأنّه ضحم الرّأس يصطا 
العصافير), حُطَمٌ (وهو الراعي الظلوم للماشية ) ٠‏ 

0 ]ايض الناء والدين مع عاطق ب (عنين الغير اللاي ل :يناد والقويت كان لذن 
الجار من غير قومك أو البعيد ) . 
ل ل ا 

عل ]: بفتح الفاء و سكون العين و فتح اللام نحو 'حَعْفَرٌ سَلَهَبْ (معئ الطويل ) . 

6[ فعْلِلَ]: بكسر الفاء واللام الأولى معا وسكون العين نحو : زَبْرجٌ([معن الحلية والزينة) أوالذهب 

عِنْفِصٌ (معين القليلة اللحم أو .معن السّبئ الخلق ) . 

فلل ]: بكسر الفاء وسكون العين و فتح اللام نحو ةده ع (ععئ الأحمق ) . 

0 فعلل]: بضم الفاء واللام ها وشكرة العو و (رععين مخلب الأسد) حَرْشعٌ (معين العظيم 
الصّدرء أو العظيم من الإبل و الخيل ) . 

6 فعَل] : بكسر الفاء و فتح العين و تشديد اللأم نحو : فطخل (معى ن الضتخم )ءس ميطرل. معيئ السهم 
الماضي) وهو بناء لم يتم الانّفاق على إدراجه ضمن الأبنية الأربعة , 
* أبوة اماس # وين اريعة كنا تدده الفر فون 2: 

1 ) أحذت هذه الأبنية مرفوقة بالأمثلة من : ابن السراج : الأصول في النحو / ج3/ ص 181 ... 186 / ابن 
عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف/ ج1 /ص 61 ... 65 / ابن جني : شرح المنصف / ج1 / ص 18 ... 20 
أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف/ ص 75... 77 / محمود سليمان ياقوت ؛ الصّرف التعليمى 
و التطبيق في القرآن الكريم / ص 60 ... 62 . ش 
2) أحذت هذه الأبنية مرفوقة بالأمثلة من : ابن السرّاج : المصدر نفسه /ص 181 ... 186 / ابن عصفور 
الإشبيلي : المصدر نفسه/ ص 61 ... 65 / ابن جبيّ : المصدر نفسه / ص 18 ... 20 / أحمد الحملاوي ؛ المرحع 
نفسه] ص 75... 77 / محمود سليمان ياقوت ؛ المرحع نفسه / ص 60 ... 62 . 


1[ تَعَدلِ]: بفتح الفاء والعين و تشديد اللآم الأولى نحو : سَفَرْحَل » شَمَرْدَلَ (معيى طويل أو سريع ) 
© فَعْلَلِل] : بفتح الفاء واللآم الأولى و سكون العين وكسر اللام الثانية نحو : جَحْمَرِشُ (بمعين المرأة 
العجوز ) و لم يرد حسب إجماع الصّرفييّن إلا صفة , 
11 بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى و تشديد اللام الثانية نحو قِرْطَعَ ب معن 
الشّيء القليل)؛جِردَحَل معن الضّحم من الإبل ) . 
4 فعَلَلُ]: بضمٌ الفاء وفتح العين وتشديد اللأم الأولى نحو'فَدَعْمِلٌ(معئ القصير الضّحم من الإبل) . 
ب) أبنية الاسم المزيد : 

نورق الزياد ان #وتيطباف إلى مدروقت الكليدة الأميقة عزف اد كدر ال وين لل لقو ان 
الزيادة تتعلق بالأبنية القابلة للتّطور والتّغيرءأوما يطلق عليها «العناصر ذات الصّيغ الإاستضافيةج ”آنا 
الأبنية الي تلازم بناء واحدا كالضّمائر و أسماء الاستفهامءوأسماء الشّرطءوالأسماء الموصولة وأسماء 
الأفعال و الحروف فهي ثوابت لغوية لا تخضع إلى اشتقاقءولا تتولد عنها صيغ أخرى ذات دلالات 
إضافية أو دلالات حديدة لم تكن لها من قبل»ولكوفا تتميز يمذه الخصائص فقد أخحرحت من دائرة 
علم التصريف . 

وإذا كانت الزيادة مختصة بالأفعال والأسماء المتمكنة فقطء فإِن هذه الزيادة تأ و ب لقان 
هما :نوع يكون بتكرير حرف أو أكثر من أصول الكلمة»وكل حروف الحجاء العربيّة تقبل التُكرير 
إلا الألف , 
ثانيهما :زيادة حرف ليس من جنس حروف الكلمة الأصولءوهذا الوع من الزيادة يكون بحروف 

أما عن الطرق الي يتوصّل با إلى معرفة الزيادة فهي ثلاثة :«الاشتقاقء والخروج عن الأمثلة 
والقياس على تواقة العاف ا للبييق المراد بالاشتقاق: هو أن تحد كلمة محتوية على بعض. حروف 


1 ) خديجة الحديثي : أبنية الصّرف في كتاب سيبويه / ص 94 , 

2) اللسان العربي: مصطفى النحّاس : التحوّل الدّاحلي في الصّيغة الصّرفية / بحلة دورية للأبحاث اللغوية ونشاط 
الترجمة و التعريب / مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط/ 1980م/ م18 / ج1/ ص 40 . 

3) ابن السّراج : الأصول في النّحو / ج 3 / ص 180 / سيبويه : الكتاب /ج 4 / ص 276 . 


الزيادة فإذا قمت بتتبّع اشتقاقاتا فإِنّك تحد حرف الرّيادة يسقط في بعض اشتقاقاتها نحو: الألف في 
ضارب» والميم في مروت » فإنّك إذا بحثت في أصله تحده هو الفعل ضَرّب»و إذا بحثت في مصدره 
00 ش 

أما الخروج عن الأمثلة : فالمقصود به ورود مثال ما على بناء مخالف للأبنية ال وردت في كلام 
العرب» فمثلا لو تم اعتبار كلك" أنهي "ها أغلية لقلنا أن هاءها هر[ فَعْلِلَ]وليس في كلام العرب 
اسم رباعي على هذا البناء»وبالتالي فالّون ليست أصلية . 

وأمّا الحمل على التظير: فاللقصود به هو الاعتياد على حرف زائد في بناء معيّن» و كثرة زيادته في 
ذلك الموضع بالاشتقاقءفإذا ورد هذا الحرف في نفس الموضع ولم يكن ذا البناء اشتقاق .فإئنا نحكم 
عليه بالزيادة نحو ما عرف من زيادة الحمزة بعد ثلاثة أحرف فهي زائدة نحو :كبر أَْصْكَرْ فلمًا نحد 
مثلا " أفكل "ويعيئ الرّعدة؛فمع أَنّه ليس له اشتقاق فالهمزة بالنظر إلى نظيرها قضي عليها بالزيادة . 

وللمزيد من الأسماء أبنية كثيرة جداء فقد«بلغت عند"'سيبويه '"ثمانية وثلاث مائة (308)مثالاءوزاد 
عليه"ابن السّرّاج"اثنين وعشرين(22)مثالاءواستدرك عليها " الزبيدي"(ت 379 هانيفا وثمانين وانتهى 
"ابن القطّاع "إلى ألف مثال ومائتا مثال وعشرة أمثلة (2(»)4210) والمكرزوقك أن اقل تنا يكن عله 
الاسم المزيد أربعة أحرف»ء وأكثر ما يصل إليه هو سبعة أحرف» وقد تلحقه زيادةواحدة»وقد تلحقه 
زيادتان وقد تلحقه ثلاث وقد تلحقه أربع»وسنذكر أشهر أبنية الجميع على النحو الآنٍ : 
* الفلاني المريد : 
0 الزية غرف :وسور هن انام عفلية . قول"ابض عسهور" * ززنآما الذي تلتفمه ويادة و اعدة ”زد 


* جعل سيبويه في كتابه / ج 4 / ص 235 حروف الزيادة عشرة ؛ الهمزة » و الألف, وال هاء ء و الياء » و النون 
والتاء .و السين » و الميم » و الواو » و اللام » و الألف / و جعلها ابن السرّاج في كتابه : الأصول في النّحو 
ج3 / ص 180 سبعة ؛ ال همزة » و الألف » و الياء » و النون » و التاء و الميم . 

“1 الب اق فق تدو ترعيه لكاب سي ف 596 

1) السيوطي : المزهر في علوم اللّغة وأنواعها/ ج 2/ ص 04 . 

3) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف /ج 1 /ص 83 . 


الأمثلة الي توضّح كل بناء» وقد يرد على كل بناء اسم وصفة»وقد يرد عليه اسم فقط وقد ترد عليه 
صفة فقط » وهي كما يلي ا : 

1)أفْعَل]: نحو : أَفْكَلٌ *(معئ جماعة من الناس )» أَنِيَضّ ‏ 

60 فجل]: نمو : إِنْمِدْ ( عع حجر للكحل ) . 

60 فُلَ]: نر : ألم (معى غليظ الشفتين ) . 

0[مَفعِلَ]: نحو: سَنْحد . 

05 مفعَل]: نر : مير . 

66 مُفْعُلَ]: نحو :منْخْل . 

7 مُفعَلَ] : نحو :مُصْحَف » مُكرَمْ . 

6 فاعِل]: نحو :طَالِبٌ »جَاهِل . 

09 قَاعل]: نحو :حاتم . 

0 قرعَل]: نحو : كَرْكَب عَرْسّجٌ ( شجر) . 

1 قيْعلُ] : نحو :غَيْلَمٌ (الضفدع )؛ صَيْرَفٌ . 

2 فبْعِلَ]: 1 عيذ اليم امرأة) » يقول"'ابن جني" بصدد هذا البناء :«إِنّك إذا حصلت في 
الكلمة ثلاثة أحرف من الأصول ثم رأيت فيها ياء ثانية أو ثالثة فصاعدا قضيت بزيادتما حملا على ما 
باخ ا 12+ 

03 يفعلَ]: نحو : يَرْمَعْ (اسم للجحارة البيض ؛ أي الخذروف ) . 

4 نعل]: نحو : عَنْسَلَ( وهي الناقة السريعة)» عَنْبَسٌ (من صفات الأسد وهو العبوس ) ٠.‏ 

5 فعَالَ]: نحو : رَمَانْ »جَبَان . 

6 فعَال]: نحو : حِمَانٌ كِتَارٌ (الضّحمة المكتزة اللّحم ) . 

7 فعَال]: نحو : عْرَابٌ » شُجَاعٌ . 


1 ) ابن القطاع الصّقلي : أبنية الأسماء و الأفعال و المصادر / ص 140 ... 42 / ابن عصفور الإشبيلي : المصدر 
النتابق رضن 472 93 

* يكون بناء أَفعَل للاسم نحو : أفكل » وللصّفة نحو : أَبْيَضِ » وستكون هذه الطريقة متبعة مع بقية الأمثلة . 
2) ابن جين :شرح المنصف / ج 1 / ص 112 . 


98 عيل]: نحو : بَعيرٌ » سَعِيدٌ ٠‏ 

9 عُول]: نحو : عَمُودٌ »دوق . 

0 فعْلَى]: نحو : لَيْلَىء عَطْشَى . 

21[ فغْلى]: نر : ذِكرَى . 

2)فغْلى]: نحر: بُهْمَى (ضرب من التّبات )»حُبْلَى . 

© المزيد بحرفين : و يجيء أيضا على أنماط مختلفة .يقول "ابن عصفور":«وأمًا الذي تلحقه زيادتان 
فلا يخلو أن تحتمعا فيه أو تفترقا فإن افترقا فلابدٌ من أن تفصل بينهما الفاء أو العين أو اللأم » أوالفاء 
والعن أو العين واللام »أو الغاء يو العين و لم1 , 

وله الو ل 0 

0 قعل]: خر ؛ أَحَاررٌ (اسم موضع )ء أَبَاِدٌ (مغن الذي يقطع رمه ) .. 

6 فاعِل]: نحو : أَحَادِلَ (إمعى الصّقور و هو جمع تكسير ) . 

0افنعل]: نحو : أَلْنْحَجّ (معى عود البحور )» أَلَنْدَدُ ( .معي الألدّ أي الشّديد الخصومة ) . 
4 [يُمَعَلَ]: نحو : يركأ(معى المنّاء ) . 

66 مَقَاعِل]: نحو ؟ مار » مَدَاعِسٌ . 

6فَاغُول]: نحو : اقوس »اروف . 

67[ فيعَال]: كن #سشيْطان + غنداق (ععون الكريم الخواد )ع 

6 فَعَال]: نمو : كَلاء (معن مرفأ السفن )» لَبَّانٌ . 

0[ فُعُول]: ول يحئ إل صفة نحو قدو . 

0 فيعَيل]: نحو : سكين » سكير . 

1 عَنْلَى]: نحو : عَلَنْدَى (ععى شجر )حَبَنْطّى (القصير العٌايظ ) . 

2 فعَيْلَى]: نحو : قَصيْرّى (ضرب من الأفاعي ) . 


1 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج 1 / ص 94 . 
2 )السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها /ج 2 /ص8 ...24 /ابن عصفور الإشبيلي: المصدر السّابق/ ص 94 
... 126 /محمود سليمان ياقوت: الصّرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم]|ص65 ... 69 . 


3 فعَالَى]: نحو : حُبَارَى (معن اسم طائر ): سُكَارَى . 

4 ععَالية]: نحو : كَرَاهِيَةٌ » عَبَاقِيَةٌ (معين الداهية المكَار ) . 

5 فغُول]: نحو : أَسْلُوبْ , أَسْكُوبْ (معى المسكوب ) . 

06 إفعيل]: نمو : إخريط (معن نبات ). إِخلِيجٌ (معيى السّريع من الحياد ) . 
7 إفْعَال]: نحو : إِعْطَاء » إِسْكَافْ . 

48 مفعال]: نحو : مِصْبَاحٌ , مِفسّادٌ . 

9 مفْعِيلٌ]: نحو : مِنْدِيلٌ » مِسْكِن . 

0) يَفعُول : نحو : يَعْقوب . يَحخْصُورٌ . 

1 فرَاعِل]؛ نو : جَوَائِرٌ صَوَارب . 

2 علاء]: نحو : طَرْقَاءٌ (شجر )» حَضْرَاء . 

3 فغليت]: نحو : عفريت . 

24)غعْلِين]: نحو : غِسلِينٌ (ما يسيل من حلود أهل النّار ) ٠‏ 

© المزيد بغلاثة أحرف : ويرد أيضا على أغماط مختلفة, يقول"ابن عصفور":«وأما الذي تلحقه ثلاث 
زوائد فلا يخلو أن تجتمع فيه أو تفترقءأو تجتمع منها اثنتان »للأءوله أبنية عديدة نذكر منها © : 
0[ إفعِيلى]: وم يجئ عليه إلا اسما نحو : إِهْجِيْرَى (ععق الذاب و العادة ) 0ه 

6 تفَاعِيل]: نحو : تمَائيل . 

03مَفاعِيل]: نحو : مَفَاتِيحٌ » مَكَارِمْ . 

04 أفاعِيل]: نر : أَسَالِيبْ ٠‏ 

5 فْعْلْوَانُ]: نحو : عَنْفُوَان . 

66 فعْللان] : نحو : تُرْحُمَانْ . 

67 فعْلِيَاء]: نحو : كِبْرِياءِ » جربياء (معى الرجل الضعيف ). 

0[إفْعِلان]: نمو : إِمْحِمَانَ ( معن جبل )» إِضْحيَّاَة ( .معن ليلة لا غيم فيها ) . 
1 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف/ ج 1 / ص 126 . 


2) ابن عصفور الإشبيلي : المصدر نفسه] ص 6 ... 5 / السيوطي . المزهر في علوم اللغة وأنواعها / ج 2 
ص 23 -24 / محمود سليمان ياقوت الصرف التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم / ص 69 ... 71 . 


09[أفجلاء]: نحو : أَربعَاء . 

0 قرَعِيلَ]: نحو : خَوَاتِيمٌ . 

64 المزيد بأربعة أحرف : و هذه بعض أوزانه مع بعض المفردات ال توضح كل علا 
0[ فعِيلال]: نمو : شْهيبَابٌ » اخْميرَارٌ و لم يجى إلآّ مصدرا . 

6 قَاغُولاء]: نحو : عَاشُورَاء . 

6مَفعُولاء]: نحو : مَْيُورَاء (إمعى اسم جمع للعير) . 


4[ افْلاوَى] : نحو : أَرَبْعَاوَى : (ضرب من الجلوس؛ أي جلس متربعا) . 


* الرباعي المريد : 
تلحق الرباعي المزيد زيادة واحدة»وقد تلحقه زيادتان»وقد تلحقه ثلاث فيصير على سبعة أحرف 
وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد.وهو على أنماط مختلفة : 
1( المزريد بحرف واحد 5 وتكون هذه الزيادة غالبا في أسماء الفاعل والمفعول والمصدر واسمي الزّمان 
والمكان هذه بعطن الارائة معط الفرداكة الى توفع كر و 
مُمَغيِل]: نحو : مُدَخْرِجٌ . 
©6مُفَغْلَلُ]: نمو : مُدَحْرَج . 
0 فِعْلول]: نحو : فِرْدَوْسٌ, عِلطَّرْسٌ (معن المرأة الحسناء ) . 
4 فغْلال]: نمو : زَلرَالٌ » مرْدَاحٌ ( بمعين الناقة الكريمة) . 
5 فْعْلال]: نحو : فُرْطَانٌ (معى الصّحيفة) . 
6 المزيد بحرفين : وهذه بعض أوزانه مع بعض المفردات الي توّضح كل بناء منها[: 
0 فعَوْللَى]: نحو : حَبوْكْرَى (بمعن المعركة بعد انقضاء الحرب ) . 
© فيْعَلُول]: نحو: ميتعُورٌ (السّراب ) » عَيُطَمُوسٌ (معين النّاقة الفتية العٌُظيمة ) . 
6 فنْعَيل]: نمو ؛ مَنْحَنيقٌ (آلة قديمة من آلات الحصاد ) عَثْمَرِيسٌ (معين الثّاقة الصّلبة ) ٠‏ 
1ن عسفوز الأخيان © الفيدن المتايق عن 144 
2) ابن عصفور سان لبك والمر عاص 45 153 
3 ) السيوطي ؛ المزهر في علوم اللّغة و أنواعها / ج 2 / ص 32 . 


ععْلَلان]: نحو : رَعْمَرَان » شَعْشَعَان ( .معن الطُويل الحسن الطّول ) . 

5[ فعْلَلاء]: نحو : قرْفصاء ( معن نوع من الجلوس ) . 

المريد بغلاثة أحرف ؛ و هذه بعض أوزانه مع بعض المفردات الع وعم ولك 0 
)فُعَيْلْلان]: عرَيْقْصَانٌ (معن نبات ) . 

© عَولان]: نحو : عبَوترَان (معن نبات طيب الرّيح ) . 

6 فعْلدلاء]: نحو : بَرْئاساء ( .عع الناس ) . 

* النماسي المزيد ؛ ولا تلحقه إلا زيادة وااحدةو من امك : 

1)[فَعليل]: نحو: عَنْدَرِيِسسٌ (معى الخمر ). دَرْدَبيِسنٌ (معن الشتيخ الهرم ) . 

6 نَعللُول]: نحو: يَسْتَعُورٌ (معيى شجر ) . 

6 فِعلَلُول]: ولم يجى إلا صفة نحو : قِرْطْبُوسٌ (معين الناقة العظيمة الشّديدة ) . 
4 فْعَلَيل]: نحو :خرَعْبِيلٌ (معن البَاطل) قدَعْمِيلٌ ([معى الشيخ الهرم ) . 


وخلاصة القول ف المْحرّد والمزيد من الأسماء يتحدّد في : 


- غلبة أبنية المزيد من الأسماء على أبنية امجرّد, إذ حدّدت ف المْجرّد الثلاثى بعشرة أبنية»وفي الرباعى 
كنية أنة وق اللنداسوع را ويه :]ينه :اما السب تلاشة الروك دلت أشكاله نين كيرة جهذا 


وخاصّة الثلاثي المزيد . 


- تكون أبنية الثلاثي والرباعي و الخماسي أسماء وصفات» وقد توجد في بعض الأبنية أسماء دون 


صفات و العكسء» ويرحجع هذا إلى ما ورد على ألسنة العرب . 


- قد يكون المزيد مزيدا بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة»وقد يكون حرف الزيادة في أوّل الاسم أو 


ثانيه أو الثه»وقد بجتمع الزيادات»وقد تفترق . 
ا 0 
” يندررج ضمن الأبنية ما يدل على الأسماء الجامدة و المشتقة . 


- تعبّر بعض الأبنية عن المفرد و في بعض الأحيان عن الجمع . 


1 ) السيوطي : المصدر نفسه /ص 74 . 
2) ابن عصفور الإشبيلي : المصدر السّابق/ ص 163 - 164 . 


ثانيا : أبنية الاسم من حيث التجرّد والرّيادة [دراسة إحصائية تحليلية ) : 

ترخر سورة يوسف- عليه السّلام-بأسماء كثيرة ذات أبنية متنوعة ودلالات مختلفة» وقد ارتأينا 
أثناء دراستنا لذه الأسماء أن نأحذ بعين الاعتبار مذهب"هام حسّان" في تقسيمه الكلمة إلى«صلبة 
ومشتقة »ألأ»فالصلبة هي ما لا صيغة لما ممثلة في الضمائر» والظروف»ء والأدوات:وبعض الخوالفء ما 
المشتقة فتنقسم بدورها إلى قسمين :متصرّفة وجامدة»فالمتصّرفة تشمل المصدر و الفعل بأزمنته المختلفة 
وصفات الفاعلء والمفعولء والمبالغة »والتفضيلء و الصفة المشبهة, و أسماء المرّة»والهيئة»والآلة»والزّمان 
والمكان و أمّا الجامدة فهي ما لا تتضح الصّلة بين بعضها البعض نحو :رحل» فرس» تراب . 

وإن كان هذا التقسيم فيه جانب كبير من الصواب خاصّة فيما يتعلق بالتّقسيم الجديد للكلمة إلى 

صلبة ومشتقة »وتقسيم المشتقة إلى جامدة ومتصرّفةءفإن هذا التقسيم أيضا يبقى هو الآخر تقسيما 
تحاوزيا غير محكوم بضوابط ثابتة كون الأسماء تتداخل فيما بينهاءإذ الجامدة في حدّ ذاتها والمحدّدة بعدم 
محر عله ون تكسا يكن أن محرلل مقهى ولك سمه غير 'عائلة وعلن. هذا الاساس 
ستكون دراستنا لأبنية الاسم ممنهجة على النحو الثّالي : 
- أبنية الاسم من حيث التجرّد والزّيادة . 
- أبنية الاسم من حيث المصدرية . 


1 غاء يهان ؛ اللقه العريية معتاها و تسيدانها إن 170 


- أبنية الاسم من حيث اشتقاقها . 

أ) أبنية الاسم المْجرّد : 

لاشك أن سورة يوسف-عليه السّلام-قد احتوت على هذا النُوع من الأسماء بشكل ملفت 
للانتباه شأنها في ذلك شأن كثرة الأفعال المحرّدة كما وضح سابقا تماشيا مع قاعدة كون البناء الثلاثي 
أكثرا لأبنية حفة وأعدلها أصولا واستعمالاءوهذا ما أكدّه"ابن حي "في قوله :«أن الثلاثي أكثرها 
امور وان اناد مادو للك لاد حر ف بود لباوك قم مانش وز سوق يوققي ليدب الا روفي 
التُطرق إلى تحليل ودراسة استعمالات هذه الأسماء في السّورة لابد من إحصائها مبوبة حسب أبنيتها 
كما هو ممثل في الجدول الآ : 


*بناء [فغل] : 
الاسم | التواتر | وروده في السّورة | وظيفته الصرفية الآ ة | رقمها 
لل | :01 آل الثلالة على اسم جمع | (... وَعَلَى آل يق وب...) | 06 
أَهْلِكَ الدّلالة على اسم جمع ( ...ما جَرَاءِ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَءا...) | 25 
أَمْلِهًا الّلالة على اسم جمع | ( ...وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أهلها...) | 26 
أَمْلِهِم |الدلالة على اسم جمع | ( ...ذا انقلبُوا إلى أَمْلِهِمْ عَلْهُمْ...) | 62 
أمْل | 07 عن الدّلالة على اسم جمع | ( .. وكويزٌ أَمْلَنَا وتحفظ أخلاا..) | 65 
أَمْلَنًا الدّلالة على اسم جمع | ( ... مَسَنَا وَأَهلَنَا اضر وَحئتَا...) | 88 
أَمْلِكُم | الدّلالة على اسم جمع | ( .. وَأنُوني بأَمْلِكُمْ أخمين...) 93 
أَهْلٍ الدّلالة على اسم جمع ( .. نُوحي إَِيْهِم منْ أَهلٍ الْقرَى..) 109 
) 
) 


أرْضًا الثلالة على امسن ... اطْرَّحُوهُ أَرْضًا يَخْل لَكُمْ...) | 09 
الأرْض الدلانة عن امسن ١١|‏ ل كا لِيُوسُف في الأَرُْض...) | 21 
أنض١‏ | 68 الأرْضٍ لشن السو | اجْعلني عَلَى حَرَآئنِ الأرْض...) 55 
الأرْض الالالفعلى الست .نكا رسف في الو 56 
الأرْض الّلالة على المسمّى | ( ... ما حثنا لُفسد في الأرُض...) | 73 


1 ) ابن جني : الخصائص / ج 1 / ص 55 . 


باب 


بدو 


03 


01 
01 


02 


01 
01 
01 


14 


الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على اسم جمع 
الدلالة على اسم جمع 
الدلالة على اسم جمع 
الدلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 


.نكن ترح الأرضن حت أذ بي...) 
( ...فاطِرَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض..) 
.فلم يَسيرُوا في الأرْض....) 


..واستَبّقا البَاب وقدت قييصة...) 


مدا | نل 


.لفيا سَيِّدَمَا لَدَى البَاب...) 
( ف شت ميات لزي 
(... وَجَاء بك مم البذو... ) 
(... وَرَاوَدنهُ الي هُوَ فِي بَْتهًا...) 
(... بن أَاني أغصِ_,رٌ حَثْرًا...) 
(ب اانا لعذكا مني 1ه 
( .. فأذلى دَلوَه قال يا يتتترى...) 
( :ع ولذار الأعرة علحببر..) 
ذي كين نوها رأبيحي شا ) 
...إل تي خسن مَفْواي...) 
ل 6 
حاولالا ارقا علي 
ان ناا الي ل ل ابي 
يداد فحن فسةة لنايرنا 
..فأَنسَاهُ الشَيّطان وك ر رَيه...) 
إن ري كتحجيوي علية.) 
...إلا مَا رَحِمَ رب إن ري غَفُورٌ...) 
ا 
(....رَبُ قذ اتيتني مِنّ المُلك...) 


60 
101 
105 
109 
25 
25 
67 
100 
23 
36 
41 
19 
109 
36 
06 
06 
23 
33 
34 
37 
41 
412 
412 
50 
53 
58 
100 
101 


رف 


عَرْشٍ 


قوم 


02 


02 


09 


01 
01 


02 


02 


01 
01 


04 


06 


الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على عدد 
الذلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدلالة على عدد 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 
الدلالة على اسم جمع 
الدلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 
الدلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 


( ... جَعَل السّقايّة في رَحْلٍ أخيه.. 
( ... حَرَآؤْهُ مّن وُحَدَ في رَخْله.. 
مارلا ناسو من روح اللو... 
0 لَه لا يفَأْس من روح اللوِ... 
0 
)6 
كه 


إِنّي أرَى سَبْمَ بَقرَّاتٍ سمّانٍ... 


اح | سر | د | حم | يى ‏ 1 


وسبع 9 تٍِ 7 ن 0( 


( ... تَرَرَعْون سبع مينين دَأبَا.. 
(... وَالشّئس والقمر رأَتهُ.. 
ب إن 41 سبحم رن ) 


أن شق تن لون طروي 


وو و 


جم | جيم | م 


(... يغني عَنْهُم مّنَ الله من شيء..) 
لد نان اسع للا 
( ..فتأْكل الطّيرٌ مِن رَأسوه.. 
(... وَرَقَعَ أبوَيْهِ على الْعَرْش.. 
(..وَتَكُونُواً من بَحْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.. 


جم | جحي | حم | م << ا جم 


(...وَشْدَى وَرَحْمَة لْقَوْم ؤيُون) 
(... إل الهؤم لكَهِوُون...) 
(...ولكن عد لا يتلفون) 
(...ولكنَ كر لاس لا يَعلُون...) 
(...أرْحعٌ إلى النّْس لَعَلّهُمْ يَْلمُونَ...) 


(..-يْكَات النّاسُ وفبه يَفْصِرُون...) 


0 
75 
67 
67 
43 
43 
43 
46 
46 
46 
47 
48 
04 
78 
67 
68 
36 
41 
49 
100 
09 
37 
111 
67 
21 
40 
46 
49 


10 


02 


الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 


(... ولَكِنَّ أكثرَ الئّس لآ يَعْلَمُونَ...) 
(... وَمَا أكثرٌ النْصٍ وَلَوْ حَرَضلت...) 
(... التي هُوَ فِي بَبتِهًا عن نُفسه...) 
... قال هِي رَاوَدئني عن تُفسي...) 
...راود فنَاهًا عن نّفِسهٍ قَنْ شَعَفَهًا..) 


8 
عد “0 


) 

) 
(...إذ رودن يوسْفّ عَن نّفسه...) 
(... أنا َوُه عن تُفسو.. 
(... إن النفْسَ لأَمّارَةٌ بالستّوء.. 
(... الوني به أسْتَخْلِصُهُ يتفسي.. 
) 
) 
) 
) 


3 2 َه و 
ا عن د 7 7 
1 حاجة في نفس يعقوب.. 


جم | جي | حم جه حم | جم حم عم 


بناء [فْعَلَ] : ورد هذا البناء في السّورة بصورة أقل من البناء السّابق ممثلا في الأنماط التالية ؛ 


الاسيع 
د 


1١ 
4# 
أعام‎ 


التواتر 
01 
01 
01 
01 


وروده في السّورة 


أَحَدَنَا 


الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 


ال 


:فظ3 أخننا مكانة الي ) 
(..وككنَ حا وما هذا مَرًا...) 
(..وَشْرَوْة بشم بَحْس وَرَاهِم...) 
(... وَالّمْس وَالقمَر رأنقُهم...) 
(..-يَا أيُهَا اقلا أفُوني...) 
أن ينار نهد 1 ) 
35 : 
(...وقال الْمَلِكُ ني أَرَى سَبْع...) 


(وقلَ لبيك وني ي...) 


68 
103 
23 
26 
30 
51 
51 
53 
53 
54 
68 
77 
09 
56 


رقمها 
8/ 
31 
20 
04 
43 
21 


رقمها 
43 
50 


ًِ 
اب 


03 


التواتر 


21 


أبيه 


الدّلالة على المسممى 
الدّلالة على المسممى 
الدّلالة على المسممى 


وظيفته الصرفية 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع تكسير 
لدّلالة على 
لدّلالة على 
لدّلالة على 
لدّلالة على 


للف 


وظيفته الصرفية 
لدلالة على 
لدّلالة على 
لدّلالة على 
لدلالة على 
لدّلالة على 
لدلالة على 
لدّلالة على 
لدّلالة على 
لدّلالة على 


اك 


(وَقَال الْمَلِكُ اثثوني به أمتتخيصة...) 
رب كائوا تنم سر املك ) 
ركان راكد عاذ ف دين النله) 


4. 


اللا مس سس٠سسسة‏ 


تت ل ل 
53 


... أخيل فق رَأسِي ْبِرا.. 


ال | 1 | ا | 0 
“كا | ال | الل | الل | ان 


رش إاإستتان رشلب 
(...وَقَدَتْ قَوِيصّةُ من دُبر...) 

). .. وَإن كَانَ قَمِيصْهُ قد من ذبْرٍ. 6( 

(... فَلَما رأَى فَمِيِصَهُ قد مِن ذُبر. 4 


ل إن كَانَ قييصة قَدَ من قبلٍ...) 


ل : 


6 


00-706 


أ قال يومتف اويا أيجت.». 
.. كما أئمهَا علَى أَْويِكَ من قبْل.. 
ار ا اه 
... إن أَبَانًا لَفِي ضّلال مُبين... 
:يا أبانا ما للعالا تأمتبتاب. 
جناروا "اباش مشا يكرت.: 
... يا أَبَانَا إن ذَهَيْنَا ؛ 00 1 


ا ل 7 


*بناء [فَعُل]: 


باه 


و ام ا و عا ل اح اولس حك ناك كا مايا ابا مل مه جا عات 


ل ناف 


(.. قالُواً سرود نه فناه...) 
...لم رحو إلى أب ج...) 
(... قالوا يا أبَانَا مُنمَ مِنّا الكيل...) 
(... يا أبَانا ما تَبْغي هَذِهِ بضَاعَئُنًا...) 
(... دلوا مِنْ حَيْث أَمَرَهُمْ أبُوهٌم...) 
(... أن أباكم قد أَحَد عَلَيكُم مُوْئِقا...) 
( مختتي اسن ا ينا 
(... ارجعوا إلى يك م..) 
(استترار ذا أنانا إن ابل سرف :) 
د فالوا يا أنانة متف لكان دلي ان ) 
(... آوَى إِلَيْهِ بوبه وَقَالَ اذعخلواً...) 
(..وقَال ما أت هذا تأويل رُقيَاي...) 
انا لوس لمحيو ا 
(... قال اثثوني بأخ احور 
(: نايل تهنا أغانا كت .:) 
(::. إلا كما أمشكؤْ على أخيسه::.) 
احا تدع الستيمانا:. 
داوع لله اماه فال ميم انا 
وكا د أن اعتو الات اس 1 
.. جَعَل السّقايّة في رَخْل أَخِيه.. 


.«بَدا بأَوْعِمَتِهمْ قبْل وِعَاء أخجيه., 


للم استخرجهًا مِن وعاء أجيه.., 
اتنا وى لديم 


جد )| مت | سا | نب|) لح | ملح 


(... إن يُسثرقا فد سر أخ ل...) 
(... فَتَحسنُوأ من يُو سف وأخيه ...) 


(..عَلِمتُم ما فعلكُم بِيُوسْف وأجيد....) 


كال اناوطم ويذا حصن ) 


61 
63 
63 
65 
68 
560 
560 
81 
81 
57 
59 
100 
08 
59 
63 
64 
65 
69 
69 
/0 
/6 
/6 
/6 
77 
867 
59 
50 


03 


01 


02 


03 


01 


03 


01 


وروده في السّورة 


وروده في السّورة 


اس 


1 1١ 
0 3 
1١ 1١ 


وروده في السّورة 


وظيفته الصّرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على اسم مصعّْر 
الدّلالة على اسم مصعّْر 
الدّلالة على اسم مصعّْر 

الدلالة على العدد 

الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 


الدّلالة على المسممى 
الدّلالة على المسممى 


وظيفته الصّرفية 
الدّلالة على المسمّى 
الدّلالة على جمع تكسير 


الآ : 
(..وَجَآؤُواعَلى قمِيصِه بدّم كلرب..) 


(..إن السَيْطَانَ لِلإنسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ..) 


و«#لللللللة 
(...قَالَ يا بْنَيّ لا تقصص رُوؤْيَاكَ.. 
(..يا بن لا دلوأ مِن باب وَاحِدٍ 
لدرار ايا انا لاقل رقا 
...ذيت في السشن بطع مينين.. 


. لِيَأَحَذ أَحَاهُ فى دين المَلِكِ 


00 و 


ع( 
ع( 
ع( 
ع( 
( 
( 
ع( 
ا فئرا ين اكللا ريسي ببي) 
كل الدج وما كن موي ) 
.. إني لأحذ ريح يُوشف...) 
17 1 1111أآ211 
...دَلْْرَ تي ْنَا فيقَا...) 
ما علض المي قال أَبُوهُم...) 


ان ك١‏ م | بن عد | ني | يي | يوه 


10-6 


(... وَكَالَ الَذِي اشتَرَاهُ ين مصْرٌ...) 


ا او عن رف اف 1 اي 
حلو قصرءِ ا 


الآ 3 


( خط راع باستحادي) 


رس نهم شا أل لتر 


أفة الربائ: اغرة # وو التورة با كملها بعاء واحد قد نب : 
* بناء[ فغلل]: 


الاسم 


التواتر 


وروده في السورة 


وظيفته الصّرفية 


4. 


الإبلللسة 


رقمها 


سبل | 01 سل ا 90 كا كك اا 0 00 


ب) دلالات أبنية الاسم المْجرّد : 

1) أبنية الاسم امجرّد قدّر تواتر أبنية الاسم الحرّد في سورة يوسف- عليه السّلام-ب مئتين وأربعة 
وستين(264) اسماءمنها مئة وثلاثة وستون بناء ثلاثيا مجرّدا (163)»وبناء واحد رباعي فقطءومًا لاشك 
فيه أن أبنية الثلاثي المْحرّد لم تأت بدورها متساوية بل وردت متفاوتة بالنّظر إلى أنماطها المختلفة 
فالبناء[ فْغْل] والممّئل لأكبر قدر في التواتر قدّر بستة وثمانين(86) سما و يليه تواترا البناء[ فَعُل] بثمانية 
وثلاثين (38)سماءويليه البناء[فغل] بخمسة عشر (15) اسماءويليه البناء[ فَعَل] بستة أسماءى ثم البناء[فَعِل] 
بنفس التواترء ويليه تواترا البناء1[ فْعَل] ويأي أخيرا البناء[فْعَل] ممثلا أقلّ وروداءوممًا لاريب فيه أن تلك 


الأسماء على اختلاف أبنيتها وتفاوت تواترها وردت في السّورة باستعمالات مختلفة فرضتها سياقاتا 
الذلالية القرآنية المختلفة» ولتحديد ذلك نتعرض لبعض التماذج : 
بناء[ فَغْل]:من بين الأسماء الي وردت في السّورة بصورة كبيرة»و باستعمالات مختلفة اسم"رب" وهو 
ف 'اللغة العزيية”" «الرقير لخيار مو اراي ولتم »والمتعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
عرّ وجل وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل: رب كذاءوالترتيب:الملك وريه ريه ريا :ملكه وريَيُت 
القوم :سسَُهُمْ أي كنت فوقهم »!لاءوثمًا ورد بمعين المعبود قوله عرّ وجل على لسان يوسفحعليه 
السّلام -(قال رب السحْن أحَب اي لَه ..)/2أ»وقوله(... فَاسْتَحَاب لَهُ ريه فَصَرّف 
عَنْهُ كيْدَهُن نه هُوَّ الْسَّمِيع )ا أءففي المقام الأول يستنجد يوسفحعليه السّلام-بريّه ويتوجّه 
اله دعا مسظل تج على لقم كا لسن ضورنوا لكل /الاايقم بو معطي اله وق الفاء انان 
يستجيب الله عرّ وجل لدعاء يوسف-عليه السّلام-ويليّ طلبه فيصرف عنه كيد هؤلاء النسوةوذلك 
بحكم الملك عليه بإدحاله السّجن. 

وما ورد بدلالة السيّد دون التعبير عنه باسمه الصريح قوله عرّ وحل على لسان يوسف(, نبي 
أَحْسَنَ مَثوَاي نه ل يُفْلِحُ الظَلِمُونَ)!/أءفذكر"'ربّي"هنا دون اسم العزيز لو من بالغ الإجلال والتقدير 
فهو صاحب الفضل والنعمة وكان مناسبا لإطلاق هذه الصفة في حقه مجحازاة له على إحسانه ورأفته 
ورحمته بعد أن أذ يوسف- عليه السّلام- غلاما صبياء كما أن استعماله لهذه اللفطة تأكيد 
على عدم بحاراته لما فيما تريد» إذ إِنّه لا بمكن مقابلة الإحسان بالغدر و الخيانة , 

والوو ةيلكل للك قله رويطل على لنايزقك ري أكا العذكه ا تتح يب 6 
فذكر" رَبّهُ "في هذه المقام دون الملك لدلالة على سيطرة هذا الملك الطاغيءو بالثّالمي يكون التعبير عنه 
" برب" دون الملك فيه رضوخ تام لسيطرته وجبروته من جهة»ومن جهة أحرى احتراما له وتقديرا 
لمكانته باعتباره حاكما للبلاد»ءومن جهة أحرى دلالة على مدى قرب هذا الساقي من الملك باعتباره 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان ( قذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 458 / باب الراء (وَبَبِ) . 
2) الآية : 33 . 
3 ) الآية : 34 . 
4 ) الآية : 23 . 
5 ) لآية : 41. 


من المشتغلين عنده على الدوامءلأنه ولا شك في ذلك أنْ هذا الملك يتناول الخمر بكثرةءودليل ذلك 
عدول القرآن الكريم عن لفظة "يرب إلى لفظة "يَسْقِي 

وكما استخدم اسم"رَبُ "في هذه المواطن بدلالات عختلفةفإن اسم "أهل"الدّال على اسم الجمع * 
عبر هو الآخر في سياقه القرآني عن دلالات مختلفة لم تخرج في إطارها العام عمًا ورد في - اللسان 
العربي - «أهل القرْآنِ هُمْ أخن اللمو امي أي قلط القرْآنٍ العَامِلونَ بههُمْ اع للع 0 به 
اْيِصّاص أَهْلٍ الإنسَانٍ بوه وأَهلَ الَدَهَب ؛ُمَنْ يَدِينَ به وهل لإسثلام من يَدِينَ بوه وَأهْل الأمر ولأثه 
وأكن العو اذل لحل :أخص اناس وغل , بت لي الله صَلَّى الله عَليْه 00 00 
و بنائه وصييره ؛ أغني عَلَيحَلَيْه السَلامْ وهل كُلَ كي أنه ومئِْل أَهْلٍ أي 4 3 هْلَهُ والأهلّي هُوَ 


5-4 52 50 0 به إل ابرق 0 #2 
عه سس 217 1 6 مم2 00 


الَنْسبِيءوأَهَّل بو:قال له له أَحْادَ وأهِل بَهِ : أنس هله لِدَلِكَ الأمْر تَأَهِيلا وأَهَلّه :ره لَه أَهْلاَءوَاسَتَاهَله 
10 الرّحل اعد ا 1 فلآن امراةٌ يَأَهُلٍ إذا تَرَوحَهًا 1 3 «العبرية :آقط0© 
تعن خيمة وأهل؛ 901 في الأوجاريتية »و 08013 في الآرامية اليهودية تعن خيمة أيضاءر 7212 يهلا 
ف النتروائية يقني اننع هاضق قيله وعاية »ذا 

ويبدو أن كلمة "أهْل" في العربية لها علاقة بكلمة" أَمهْل" في بقيّة الُغات»فإذا كانت في العربية قد 


- 


انمحصرت معانيها في الزوحة والأولاد والدنسب»وسكان البيت.والأمة»ومن يدين بدين ما أو مذهب ما 
إِنّها في بقيّة الْغات انحصرت في معين الخيمة»ومًا هو ملاحظ على العلاقة بين معان العربية ومعاني 
عق ا الغانف :اث ينور ان للكلية روف ردس وتنا نعرن سنو” جانيماة ا اندي تن حا ك6" زيمي مون لابه 
ثم الزوجة و الأولاد ثم انّسعت دلالتها فشملت القبيلة والأمة»وعلى هذا النّحو كانت دلالاتها متباينة 
في سورة 1 


5 : 000 :«ما ثواب رجحل أراد بامرأتك الزنا إلا أن يسجن في يا 


* ورد عن محمد إبراهيم عبادة في كتابه : أسماء الجموع في القرآن الكريم / منشأة المعارف بالإسكندرية جلال 
خرى وشركاؤه :أن اسم الجمع هو : ما دل على ما فوق الاثنين و ليس له واحد من لفظه / ص 32. 

1 ) ابن منظور : لسان اللسان ( تهذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 51 / باب : الألف ( أَمَل) . 

2) محمد إبراهيم عبادة : المرجع السّابق/ص 40 / الرّضي الأسترباذي:شرح الكافية في النّحو/ ج 2/ص 178. 
3) الآية: 25 . 


2 
2002-7 


2) تعني ابن العم أو ابن الخالة : كما في قوله عرّ وجل(... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَمْلهَاء..)!2أءوهذا ما 
وزنذ عفد "لزي "الاو "أو حيان قري "10 وبين أن" الرّمخشري" أضاف إليهما احتمالات أخرى 
في قوله :«قيل كان ابن عم لا إِنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها: لتكون أرحب 
للحجة عليهاءوأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة عنه»وقيل: هو الذي كان جالسا مع زوجها لدى 
الباب»وقيل كان حليما يرجع إليه الللك وسسقنيوههو ضور أن يكون بعض أهلها كان في الدّار فبصر 
ما من حيث لا تشعر فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحقٌّ»وقيل كان ابن حال لها صبيًا في 
المي اي" النْظر عن هذه الاختلافات حول من هو شاهد امرأة العزيزءفإنّه لاشك أنه 
قزيها بو ؤللك اليكرة طحة فاطنة را ها الفاعلةالأتدرى غر اقول أن بغري علرها مهن 
أهلهاءوثمًا هو ملاحظ أن الانتقال الدّلالي لذه الكلمة كان أكثر تخصّصا في هذا المقام . 

3) تعني الأب والأم : كما في قوله عرّ وجِل(اذْمَبُوا بقَمِيصِي هَذَا فألقَوهُ عَلَى وَحْه أبي يَأْتٍ بَصِررًا 
وَأنُوني بأَخلِكمْ أَجْمَعِينَ )أ9أ»والملاحظ من خلال سياق الكلمة أن المقصود هم عشيرته ككل»ولكن 
إذا أردنا التخصيص أكثر فإنّه أراد والده وأُمّهء وال هي خالته. يقول"الرّمخشري":<«أي يأتبئ أبي 


ويأتيئ آله جميعا» 1 : 


فت الاتتجيرة ان ورم وخر زرو الا ابس مواقم نك ا وي ان 
0 عَم أعَانا وَتردَاد كيل بعر َلِكَ كَيْلُ يُسير) 9 ١‏ 


1 ) الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان عن تأويل آي القرآن / تحقيق :محمود شاكر / دار المعارف 
مصر / 1969م / ج 16 / ص 52 . 
2) الآية : 26 . 


أبو حيان الأندلسي ؛ النهر الماد من البحر المحيط / ج2/ ص 116 . 
الرّخشري : الكشاف / ج 2 / ص 459 . 

الآية : 93 , 

الرعخشري:: المضدر السابق /ض 503 . 

الآية : 65 , 


5) تعني السكان : كما في قوله عرّ وجل( وَما أَرْسَلْنَا مِن فَيْلِكَ إلا رجالاً تُوحِي إِليْهِم مّنْ أَهْلٍ 
الا .يقول "القرطبي" :«يريد المدائن؛و لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية لغابة الحفاء والقسوة 
على أهل البدو إو لأن أهل الأمصار أعقل وأحلم و أفضل وأعلم 0 

وثما سبق ذكره و بتتبع استعمالاات كلمة"أمْل" في سورة يوسف -عليه السّلام-انُضح أنما بدأت 
بالدّلالة على الزّوحة ثم خملت في دلالتها الآباء و أبناء العم وأبناء الخالة»وفي ذلك صلة الرّحم والدّم ثم 
انّسعت دلالتها فشملت القبيلة والعشيرة»وفي ذلك صلة المعاشرة» ثم زادت اتساعا لتشمل القاطنين 
ممكان ماءوفي ذلك صلة السكن والإقامة الدائمة في القرية وبالضبط البادية . 

هكذا تطوّرت دلالات كلمة" أَمْل"ولم تعد محصورة في القرابة بالدّم والمصاهرة»ومثل هذا التواتر 
الكبير لكلمة" أَمْل" بحده محققا في كلمة" أَرْض"واليَ تواترت بدورها تسع مرّات معبّرة في كل مرّة 
عن دلالة خخاصة لم تخرج في إطارها العام عما ورد في- اللّسان العربي-وغيره من المعاجم اللغوية فهي 
«الأرض الي عليها النّاسء والجمع أَرَاضِ »وأروض» وأَرضُون:والأرض:سَفلّة البعيرء والدّابةوما ولي 
الأرطى هند ولا رس أسشكن قواته الذانب رض الافنات ر تكاء كنا عيضا ونا د اذلؤة لكان 
فرك فسوي !"اورفو ولحنه الله اكر قد عن ووم كا ال اللسماء وتحبة اموه 
ولأ عر تمرعة ق التراد» ريع سابع لبط اللنثري و كما يعر بالنتهاء ع العللاد وري ا 

أما عن الأرض اليْ غرّب فيها يوسف- عليه السّلام-فقد كانت أرضا قاحلة بعيدة عن موطنه 
الأصلي دقو انظ وخر تماق الجندة اعد إنكرة برعت عل السّلام -(اقتُلوا يوسن أو او وه 
أَرْضًا يَخْل لَكُمْ أ وَحْهُ بيك وَتَكُونُوأ من بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ)!7ءإذ وأمام تأكدهم من حقيقة 
مشاعر أبيهم بحاه يوسف- عليه السّلام-لم يكن أمامهم سوى التتخلص منه أولا وأخيرا .ولم يكن 
كيدهم ليوسف- عليه السّلام- قاصرا على إرادة القتل خيارا وحيداءفإن كان الطرح أرضا يحقق 
المقصود فلِمَ لاءولهذا الطرح أيضا خصوصياته :أنما :«أرض مجهولة عن مساكننا أو عن العمران بحيث 


1) 
2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 278 . 

3 ين نتظوز + لان اللسان ( عديي كنا العرب ) / 1 رمن 23 يات الألف (أرض)ز 
4 ) الأصفهان : المفردات في غريب القرآن / ص 16 . 

05 


لآ بيقدف إل القرةة إل بيه منياة إن حوس قهاتن امكل مالا وإذا كانت هده الأرض الى رمي 


فيها يوسف- عليه السّلام- وهو صبي أرضا موحشة بعيدة عن أهله فإن الأرض المقصود يما في قوله 
عر اسمه(... وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسّفَ فِي الأرض لي ويل الحا وكوب )1 بع رضن 
معهودة نما أرض مصرءحيث أصبح فيها ملكا يتدبّر شؤون قومهاءيقول"الرّعخشري":«أي كما أنحيناه 
وعدن عله لوي كد [الشويوكنا ل قد رط تمد امعان ملكا لع ف قبا ع وذ 
0 عليه السّلام -( قال اعلني عَلَى حخَرَآئِن ن اررض 
ني حَفِيظ عَلِيم)!4 الفإن الزاددها"ايفناهي ارظن مصيوة وا لاحل أن الأرض الايعقل أن تكون ها 
خزائن»و إَِا قصد هذا التُعبير رغبته في ثمولية وعمومية حكمه وإشرافه على كل خزائن مصر . 

فول" الحاقد بن عاشور":<«واقتراح يوسف- عليه السّلام-ذلك إعداد لنفسه للقيّام.بمصالح الأمّة 
على سنّة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا 
عرضا من متاع الدّنياءولكتّه سأل أن يوليه حزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها يرفق 
بالأمة في جمعها و إبلاغها نحالها ©( أمّا في قوله عرّ وجل على لسان يوسف (رَب فَذ تبني مِنَ 
الْمُلكِ وَعَلْمتنِي من تأويل الْأَحَادِيثْ فَاطِرَ السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ...)(أءفائه قصد ها العموم أكثر 
فالأرض هنا تشمل كل ما دب عليها . 

ومن كل ما سبق ذكره و بتتبع استعمالات كلمة "أَرُض" ينضح أُنْها لم تخرج في إطارها العام عن 
دلالتها المعجمية المتمثلة في التعبير عن أسفل الشئ» والى عليها النّاسء غير أن سياقاتها المحتلفة أضفت 
عليها بعض التخصيصات . 
غاء[ فك ]31 تاء كط كبور نان الوروك ايساوواين عرق كزين الأ "قيس الأس اقم لبق 
الألفاظ.والمقصود بالأب في جميع مقامات السّورة هو:«أب يوسف- عليه السّلام-قال تعالى (إذ قال 


محمد رشيد رضا : تفسير المنار / دار المعرفة للطباعة و النشر- بيروت لبنان/ط 2 / ج 12 /ص 261 . 
الآية : 
00 ج21 اصن فق 
الآية : 55 , 
الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 08 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 ) الآية : 101 . 


) محمد 
( 
( 
( 
( 
( 


يُوسُفْ لِأَبيهِ يا أت إِنّي أت أحَد عَشَرَ كوْكبًا وَالمتّمْس وَالْقَمرَ رأَيثُهُمْ لي سَاحِدِين)!'أءهذا الأب 
الذي كان آية تحدّد معيئ صبر المؤمن رغم كثرة الكروب. ومعين اقتحام أعماق النفوس البشرية 
ومعرفة حباياها ودسائسهاء ومع بحسّد الدرس التّربوي للحياة الأسرية يؤخذ منه أثر إظهار الحبٌ 
وتدفقه على أحد الأبناء دون الآحرين في البيت الأسري الواحد.وتأثير ذلك على الحياة الأسرية ككل 
من نشوب اصطدامات ونزاعات بين الإخوة أنفسهم»ومعن أن يكون الأب حريصا على سلامة أبنائه 
مترفعا عن أخطائهم رغم كثرتها . 

وما ضاهى كلمة" أَبْ "تواترا وكان لها بروزا دلاليا واضحا وملمحا أسلوبيا مميّزا هي الأخرى 
كلمة " أ" والأصل فيها :«أَحٌ :وهو المشارك آخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من 
الرّضاع ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدّين أو في صنعةءأو في معاملة أو في مودّة 
وفي غير ذلك من المناسبات ا" 
وكيا غ و مشلي نيه من خلال سياف السووة أن الأخ المراد به يوسف- عليه السّلام-أو الأخ 


الأصغر هو المشارك لبقية إخوته الآخرين في الولادة من أحدهما 0 


ااا 


أخ " المتواترة في السّورة حمس عشرة مرّة أنها وظفت بحسب ما تقتضيه مصالح إخوة يوسف-عليه 
ا يتناق ومصالحهم عبّروا عنها بطريقة أكثر حسدا 
وبغضا(إذ ال لك إِلَى أَبِينَا مِنّا وَتَحْنُ عُصبَة ة إن أَبَانَا لَفِي ضّلال ميين) !3 وفي 
مكل لون انا لكاكر سر طن كع اهم مي خوم وعدا نا رم متت ل لو 
ورأفة حى ينالوا من أبيهم موافقة اصطحاب أخيهم ل ا التي 
لطا ري مر ور 

وكنموذج آخر على تموقع هذه الكلمة بحسب ما تقتضيه مصالح إخوة يوسف- عليه السّلام- 
ال ل ا اه يقة أكثر نكاية 


_-ه 
ه الس م فى 2 داس لس 


وكنموذج آخر بمثل تنكرهم له و قساوتهم قوله تعالى على لسانهم( ارْجِمُواً إِلَى أَبيكم فقولوا يا 
أبَانَا إن ابنَكَ سَرّقَ وَمَا شهدا إلا بمَا عَلِسْنَا وما كنا ليب حَافِظِينَ)!'أ» أو ليس من قبيل القسوة 
أن يقولوا في هذا الموقف الشائك" إبْنَكَ"وكان بإمكافم أن يقولوا" أََانًا" 
بناء[فِعْل]: ورد على هذا البناء خمسة عشراسما على تباين واضح في التواتر»ومن بين الألفاظ الي كان 
لها وقع كبير في سورة يوسف- عليه السّلام - كلمة "عِير المتواترة ثلاث مرّات باستعمالات مختلفة 
لم تخرج ف إطارها العام عما ورد في- اللّسان العربي - إذ «العير مؤنثة وهي:القافلة» والعيرُ:الإبل الى 
تحمل الميرة والجمع ؛عيرّات 0 » وأول ورود لما في السّورة كان في قوله عر وا نه دن 
مُوَذَنْ ينها الْعير إل لَسَارقَونَ)/3 .يقول "الطاهر بن عاشور":«والعير اسم للحمولة من إبل وحمير 
وما عليها من أحمال وما معهامن ركابماءفهو اسم مجموع هذه الثلاثة و أسندت السرقة إلى جميعهم 
حريا على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الر جد سنيج ا“الولكل وستق كتين تياف الكلمة 
ينضح لنا أنْ المقصود في حقيقة الأمر هم إخوة يوسفحعليه السّلام-وقد وصفوا بذلك الوصف لا 
بعتلكونه من إبل وحمير و ما عليها من أحمال»وقد يكون إطلاق الكل والمراد الجزء في هذا المقام هو 
تنبا لاخراجهم أكثر وقد يكون لتعميم السرقة على جميع إحوة يوسفت عليه السّلام مع أن 
السارق واحد . 

أمّا بالنّسبة لورودها في قوله عرّ وجل على لسان إخوة يوسف-عليه السّلام -( وَامتأل الْقَريَة التي 
3 فِيهًا وَالْعِيرَ التي قبلا فِيهًا وَإنَا لَصَّادِقَونَ) !”أ فيحتمل أنْ تكون دالّة على رفاقهم الذين ذهيوا 
معهم لطلب المؤونة كما هو ممثل في قول" الطاهر بن عاشور":«وامراد بالعير الي كانوا فيها رفاقهم 
ف عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان »97أءوقد دلت في قوله عرّ وجل( وَلَما فَصَلّتِ الجر 


1 ) الآية : 1 

م ب ا الضاد (عيرَ ) . 
3) الآية : 70 . 

4 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج13 / ص 28 . 

5) الآية : 82 . 

6 ) الطاهر بن عاشور ؛ المصدر السابق / ص 41 , 


قال أَبُوهمْ ني َأَحدُ ريح يُوسّف لَولاً أن ُقنّدُونِ)!"أءعلى إحوة يوسف كلهم وبقيّة رفاقهم الذين 
ذهيوا ينهم :طلا للميزة . 

وتما سبق ذكره يتّضح أنه إذا كان لبعض الألفاظ توسّع دلالي»فإن لبعض الألفاظ تخصيصا دلاليا 
كما هو ف ظاهر لفظة" العِيرْ " واليَ خحصّصت دلالتها لتدّل على إخوة يوسف- عليه السّلام- في 
بعض المواطن وتدل على الرّفاق في بعض المواطن الأخرىءو تجمع بينهما في بعض المواقف الي 
تستدعي ذلك دون زوال معناها الأصلي طبعا . 
بناء[فغْل]:و لم يأحذ هذا البناء حظا كبيرا في التُواترءومن بين نماذجه البارزة في السسّورة كلمة"الْجُب" 
المتواترة في السّورة مرّتينءإذ إن حياة يوسف- عليه السسّلام-ومصيره اقترنتا بتلك الكلمة» فها هو 
الحممس الوحشي نسمعه من إخوة يوسف دون رحمة ولا شفقة (... وَأَلْقَوُ في غَيَّابَةِ الْحُبْ يَلتَقِطَهُ 
بَعْضُ السَيّارَةٍ إن كشُمْ فَاءِلِينَ)/7/:ثم(... وَأَحْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في عَيّابَةٍ الْحُب...)/3اوالجب كما 
ورد في -محمل اللّغة -«البئر ال لم تُطْوَي!*)»وعلاقة هذا المعئ المعجمي بالمعين الستياقي القرآني أنه 
ذال فرق لين امل والتدرة فالبدر تكوة ةلحار أو التعن عل :الطريقة الخدوفة ودكوزن علن 
درجة قليلة من العمقء بينما "الجب"فهي عبارة عن حفرة عميقة خالية من الحجارة أو الآحر» وقد 
عدل التعبير القرآني عن كلمة"البئر" واستبدها بكلمة"الحب " وذلك تناسبا مع المقام» فالبئر وهي على 
تلك الخنصائص فحتما ستكون هدف المارّة» بينما الجبُ فحتما ستكون مجهولة لدى الجميع» وغير 
مستهدفة من قبل المارّة»وبالتالي ستكون فاية يوسف -عليه السّلام -في هذا الجبٌ دون علم أحد به 
كول "اقرط" مو كد نهذ العرق #وواكنية '*الراكية اليج لاطو نواد طوف ديق 31 :. 
قال"الأعشي" : 

أن نت في بحب انين َامَةً ** رقت أساب السماء بسئل6 
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1 ) الآبة : 94 , 
2 ) الآية 10. 
3) لآية: 5 


4 ا 550000 وخ ير هيل امسو لظا 3 بموشنينة ال ونالة :2 
6ه 1986 م / ج1/ص 176 / كتاب : الحيم (جحب) . 

5 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 132 . 

6 ) الأعشى : ديوانه / ص 183 . 


فت الأعشن ديل كاف غك مدى غنق الحبء و كان هل امتاسبا للتخلض من يوس عليه 
السّلام - يقول "عمر محمد باحاذق ":« الْجُبّ :الركيّة الى لم تطو فإذا هي طويت فهي بثر وممّيت 
حب لأنها قطعت في الأرض قطعاء وكانوا بذلك يريدون ألا يلحقه نظر الناظرين»!2 , 
ملخص: 

كان لأبنية الأسماء الثلاثية المجرّدة ورود واسع في السّورة»وقد وافق هذا ما ذهب إليه الصّرفيون 
من كثرة شيوع هذا النوع من الأبنية في كلام العرب . 
* كان لأبنية الأسماء الرباعية المْحرّدة ورود نادر في السّورة . 
* عبّرت الأسماء الثلاثية في السّورة عن دلالات مختلفة فرضها اختلاف استعمالاتا . 
* معظم الأسماء الي قمنا بتحليلهالم تخرج في إطارها العام عن معناها المعجمي بيد أن سياقاتها المحتلفة 
حعلتها أكثر تخصصا . 
* عبرّت بعض الأسماء في السّورة عن تطور دلالاتها تماشيا مع تطور أحداث القصّة . 
* عبّرت بعض الأسماء في السّورة عن تخصّص دلالي تماشيا مع الأغراض المنشودة الي يفرضها السّياق 
القرآي . 
- تفاوتت الأسماء فيما بينها تواتراءفبينما ورد بعضها بكثرة»ندر بعضها . 


1 ) عمر محمد باحاذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف- عليه السّلام -/ ص 54 . 


ج) أبنية الاسم المريد : 


للمزيد من الأسماء أبنية كثيرة تفوق المحرّدة بكثيرءغير أنها أسماء لم ترد في السّورة بكثرة حلافا 
للمجرّدة الي لها توسع أكبرء وعلى أنماط مختلفة :مزيدة بحرف واحد ومزيدة بحرفين ومزيدة بثلاثة 
أحرف ومزيدة بأربعة أحرف. وأقصى ما تصل إليه الزيادة هي سبعة أحرف كما ورد في الدّرس 
الُظري» وهذه الزيادة قد تلحق الاسم قبل فائه,أو بعدهاءأو بعد العين»وقد تجتمعان أو تفترقان 


وقبل البدء في تحليلها لابدٌ من إحصائها في السّورة أوّلا مع مراعاة عدد أحرفها المزيدة»والي تكون 


أكجايان ! 
1) المزيدة بحرف واحد : 
بناء [أفجل] : 

التواتر 


وروده في السورة 
ايديهن 


5 
عه لبر اس 


ايديهن 


الأسع 


لد 02 


التواتر وروده في السورة 


كد 05 


وروده في السورة 


422 


سجدا 


وظيفته الصرفية 
الدلالة على جمع الذكسير 
الدلالة على جمع التكسيز 


وظيفته الصّرفية 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع التذكسير 


3 : 
( لمارا أكبركة وطن أَبْدِيَهنَ..) 
(... اللاقي قطعن أيدين..) 


9 5 
وال مولع 1ك افمك أذ ) 


يك اساسا 


1 : 
(... ولَكِنٌ أكثرَ الئاس لا يَشْكُرُونَ ) 
( وَلكِنَّ أكثرٌ لاس لآ يَعلَمُونَ ) 
(...وَلَكِنٌ أكثرَ النّاسِ لآ يَعلَمُونَ ) 
(...وَمَا أكثر الئاس وَلَوْ حَرَضّت..) 


( وَمَا يُوْمِن أَكَتَرْهُمُ باللِ... ) 


ف 5 


| الس هسه 


(..وَحَرُوا لَّهُ سُجَدَا وَقالَ يَا أبت...) 


100 


ري 


03 


06 


وروده في السورة 


عربيا 


وروده في السورة 


كركَي 


وروده في السورة 


2 م 


وروده في السورة 


وروده في السورة 
رحالهم 


و 


وظيفته الصرفية 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الذلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الذلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الذلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 


(.. إفي رأ أحد حشر كوكبا...) 


ل 8 


6 


العا دما لد لبّاب... ) 


5 : 
(95 حسم لفل ) 
(... وَلِمّن جَاء به جِمْل بُجر... ) 
(داف ا اللورتتتي رازه َاهًا...) 
ربا ا لعي إن :ايا عا ) 
(..يا يها ال مسا وهنا الط... ) 


( وَحَآؤُوا عَلَى قمِيصه دم كذب.. 


ين 0 غ# وو 
( ... وَقدذت فميصه من دبر.. 


(... إن كَانَ فَمِيصٌهُ قد مِن قبل... 


( ...ون ان فييمةة ‏ ا 
ا ا امف لين يا 
ا 1 
5 : 
5 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً... ) 


109 


ماقم 
شِدَادُ 


وروده في السورة 
طَعَاةٌ 


وروده في السّورة 
را 


وروده في السّورة 


و 


ا 


وروده في السورة 


م 


ذنُوينا 


وروده في السورة 
يَوسَف 
يوس 


الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدلالة على جمع التكسير 
الدلالة على جمع التكسير 
الدلالة على جمع الشكسير 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على اسم جمع 
الدلالة على المسمى 
الدلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 


الدلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع الكثرة 


وظيفته الصرفية 


( ...ني أرَى سَبْعَ قراس ميمان...) 
( ..أفينَا في سَبْع بَقرَاتٍ سِمّانٍ... ) 
(..يأتي مِن بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ.. ) 
( ...إِنهُ مِنْ عِبَادَِا المُخْلَصِين) 
(...فبَدا بأوعَِتِهم قبل وعاء أيد...) 
(نمٌ استطرجهًا مِن وعَاء أيد.. ) 
الآ 1 
( ...قَالَ لا يتما طََامٌ ُرْرَقَانِ.. ) 
روكان اك ان تكنرالهة أل 


ينقد اكدذنا 4كا تحار ) 


الآ 7 


0 
لوا تُفقِد صواع 


( ... قال يا بْتْرَى هذا غلامٌ ... ) 


الاح 2 006 


6 


و للحا اي انال احخ...) 


لأا سق 


2 


( ... يا أبانَا استتغفير لعا ذَنُوبا...) 


لا 2222 


2 


(إِذ قال يُوسُفُ لِأبيه يَا أبتو... ) 


(...في يوسف وإخوتِه آيَان... ) 


04 
07 


1 
في السور 
وروده في ١‏ 


اسم أعجمي 
الدثلالة على عدم 
على اسم أعجمي 
الدلالة 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
ب أعحبي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدلالة على ْ 
على ابي اعبحني 
لدُلالة 2 
علي انم اسح 
لدلالة 0 
اسم صر 
لدلالة - 
على اسم طبحي 
لدلالة - 
تن 
لدّلالة على 0 
ل 
لدلالة - 
سم أعجمي 
لدّلالة على 
سم أعجمي 
لدلالة على 
سم أعجمي 
لدّلالة على 


لدّلالة على 


لدّلالة على 


فة 


لمسمى 
الدلالة على ١‏ : 
الدلالة على المسم 


فى أنا) 
أَحَب إل أَبيًا. 
0 0 
: 00 0 5 
0 ار ش 
ش 7 ْ ول 0000 
الت ولد [ْ 
ل سف 
ات ْ 
5 ع 
: لله 1 
:. ْ نا 1 سف د 
ا ْ 
00 قادار.: 
1 
1 يا اين أن 0 
ْ :. هو ا 
0 1 أو دثره 9 
2 د 0 
ددن عد داضم كت 
ل 3 6 _- 9 
لاط عر 0 
1 0 مه 
1 ار 
- ا 5 ش 
1 2 و 
ْ قال يا أَسَفَى تََ 
“قال ب 0 د 
0 : كر و 
ظ 3 0 فق زف .: 
ئ كت 0 ان 
0 عَلِمتُم ما فعلتم ب 
(...هَل عا 


الوا أإنَكَ آ 
الو 
( ... قالوا أ 


لنت يو 


سر سر سم سما 0 
١‏ 
. 
كك 
8 
1 
- 8 
8 
وككمر 
8 
كر 


1 وهذا أجي .. 
لاا 


ار 


و 000 
ني لأ د ريح بو 
(... إني لأحد سف 


و - ( 
/ ا 
فلم فعاو ال لو 
5 


التواتر وروده في السورة 
م 01 َم 


وروده في السورة 


الْقَرْية 


وروده في السورة 
إخنوتي 
نسوة 
النَسْوَةٍ 


2 
فتيانه 


نسوة | 02 
فنية 01 
*بناء [فغْلى] : 
الاسم | التواتر | وروده في السّورة 

ديّيًا |[ 01 الديا 
2 الرباعي المزيد بحرف : 
*بناء [فُغْلال] : 
الاسم التواتر 
سُلْطَان | 01 
* بناء [ فَعَالِل] : 
الاسم التواتر 
دَرَاهِم | 01 


وروده في السورة 
سلطا 


وروده في السّورة 
دَرَاهِم 

الثلاثي المزيد بحرفين : 

* بداء [يَفعُول] 

التواتر 


الاسم وروده في السّورة 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 
الدّلالة على اسم جمع 


وظيفته الصرفية 
الذلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع الكثرة 
الدّلالة على جمع الكثرة 
الدّلالة على جمع الكثرة 
الدّلالة على جمع الكثرة 
الدّلالة على جمع الكثرة 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
وظيفته الصرفية 
الدلالة على المسمى 
وظيفته الصرفية 


وظيفته الصرفية 


الا 30 
ل 
(... وتخغ نغصبّة,, ) 
(..ليِن أكلهُ الذَتْبُ وَنَحَنْ 00 


ل . 


6 


4. 


الت 7 
( ... في يوسف وَإِوَتِهِ آيَانث... ) 
(...وَقَالَ نمنوّة في الْمَويقَة... ) 
(... النمنْوَةٍ اللآتي مَطَعْنَ أيدِيَهُنَ...) 
(وكَالَ لِفِيانهِ احعلوا بصاعَتهُمْ... ) 
9 5 


(...أنت ولتي فِي الدثيًا وَالآخرةٍ...) 


4. 


الاب 7 ل ست 


(نن كا لاله بها مو سلطاق:.<) 


4. 


الاب ل سس 


(... وَشرَوة يمن بعس دَرَاهَِ... ) 


101 


20 


يعقوب 


03 


03 


وروده في السورة 
إسحق 


م 


وروده في السورة 
الأيواتت 
اب 
حلم 
الأَخْلام 
أأرْبَابٌ 
ابيا 
أَضْعَاتْ 
الألبَّاب 


وروده في السورة 


الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدثالة على المسمّى 


وظيفته الصرفية 

لدّلالة على جمع الذكسير 
لدّلالة على جمع الذكسير 
لدّلالة على جمع الذكسير 
لدّلالة على جمع الذكسير 
لدّلالة على جمع التذكسير 
لدّلالة على جمع الذكسير 
لدّلالة على جمع التذكسير 
لدّلالة على جمع الذكسير 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المنئ 


لسفالة عن أل لوبي ) 
(... إبْرَاهِيم وإمْحَقَ وَيَعقُوب...) 


(...إلا حَاحَة ِي فس يُحْقوب... ) 


ل 3 


2 


(... من قبل هيم وَإمنْحق... ) 


(... إْرَاهِم ومح ويَْقُوب...) 


ال 5 


(ي رشع الاسستحرؤاي) 
( ... وَادْحْلُوا مِن أَبْوَاب متفرقةٍ... 
(:.. الوا اكات الخصات... 
م نَحْنْ بتَأوِيلٍ الأخلام 1 
(... يَا صَاحِبَي السسجْن أأربَابٌ.. 
0 لضت 


يمر | سر | لسر 


( ... قَالُوا أُضْكَاثْ أخلام... ( 
(... عِبْرةٌ لأوؤْلي الأباب) 
الأبااااامسة 
(...إنَ الشَيْطَانَ للإنسّانٍ عَدُوٌ...) 
( تانج الطتطان وك لد 
(...من بَعْدٍ أن نّرَغْ الشَيْطّان...) 


ال 5 


6 


(مإتتكل ننه املك ان ) 


06 
38 
68 


36 


بضاعة 


05 


وروده في السورة 
قرآنًا 
الْقَرَآن 


وروده في السّورة 
بَقَرَاتٍ 
بَقَرَاتٍ 
السّمّاوات 
السّمّاوات 


وروده في السورة 
[افمتفتا 


ورودهة في السورة 
بضاعَة 


وروده في السورة 


اوعيتهم 


وظيفته الصّرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
لدلالة على جمع مؤنّث سام 
لدلالة على جمع مؤنّث سام 
للالآلة على جع مؤلك سام 
آله على جيم موليك سام 
لدلالة على جمع مؤنّث سالم 


وظيفته الصرفية 


الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصّرفية 
الدلالة على جمع تكسير 


4. 


الآباتاتاا سسييسية 


(..بما أَوْحَيْنا لِك هَدَا الْقزآن.. ) 


ال لجسب جممحطحتن 
(..إني أرَى سَبْعَ بَقرَاتٍ سمَّانٍ..) 
(...أفنَا في سبع برت سمّانٍ..) 
(... تَرْقعُ دَرّحَاتٍ مّن نّشَاء...) 
(...فَاطِرَ السَّمَاوات وَالأرْض... ) 


ِ 


(وَكأيّن مّن آيْةِ في السسّمَاوَاتٍ..) 


الاي 
.طرف غَله مثو وخّاء) 


7 ' 
(... وَأَسَرُوةُ بضّاعَة وَاللهُ عَلِيٌ... ) 
(...احْعَلُواً بصاعَتَهُمْ في رِحَالِهِم..) 
(..وَحَدُوا بِصَاعتَهُمْ ردت إلَيْهِمْ.. ) 
( ...ملو يصَاغتنا ودس إلَينا... ) 


لعا ل ا) 


جك نار عقي ) 


ال : 


6 


(.هبَدَا بأَوْعِيَتِهمَ قبل وعَاء أحيه..) 


02 


03 


101 
105 


16 


5 
ملا 
م 


5 
ملا 
م 


َي 


5 
5 


فت 
3 
0 
م 
3 
3# 


55 7 


اية 01 آي 


السبّاعَة 


حَاحَة 


الرباعي المزيد بحرفين : 


وظيفته الصرفية 
الدلالة على جمع تكسير 


وظيفته الصرفية 
الدلالة على جمع تكسير 
الدلالة على جمع تكسير 


وظيفته الصّرفية 
الدُلالة على المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدثُلالة على جمع تكسير 
الدثُلالة على جمع تكسير 


وظيفته الصّرفية 
الدلالة على المستمن 


وظيفته الصرفية 
الدثلالة على المسمى 
الدلالة على اسمن 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع مؤنّث سالم 
الدّلالة على جمع مؤنّث سالم 
الدّلالة على جمع مؤنّث سالم 


الاب 
(...اجعلني على خَحَرَآئنٍ الأرض..) 


الاي 8 
(.يِث في المطن بطلع مت" .) 


(..قال تَْرَعُونَ سبع سينين دأيا...) 


لأست 


2 


( ..وَقَالَ نسنوة في الْمَديئَة... ) 
اله 8 
) 


6 
0 


٠.‏ وَتيفت مِلّة آبآثي...) 
(.. متتتمرها أو وانا ل كرحي 


اله 3 


6 


(..وَكأَيّن من آيّةِ فِي السسّمَّاوَاتِ..) 


4. 


( ..- أو تأبَيّهُمْ الساعة بثنة...) 
(...حَاحَة في كفس يَعْقوب...) 
الأبع سحن 
( الر تلك آيَاتْ الكتاب الْمُبِين ) 
(... في يُوسُف وَإحْوتِه آيَاث...) 
(... مّن بَعْدِ مَا رأَوا الكيات..) 


02 


وروده في السورة 


وو 


الغلاثي المريد بثلاثة أحرف : 


* بناء [أفاعِيل] : 


التواتر 


03 


وروده في السورة 
الأَحَادِيثٍ 
الأَحَادِيثِ 


الأَحَادِيثِ 


وروده في السورة 
0 


للعَالَمِين 


وروده في السورة 
إبراهيم 
إبراهيم 


وروده في السورة 
السيّارَةٍ 


3 


4 /_ 


وروده في السورة 


2 مَعِينَ 


وظيفته الصّرفية 
الدلالة على جمع مؤنّث سالم 
الدذلالة على جمع مؤنّث سالم 


وظيفته الصرفية 
الدّلالة على جمع الجموع 
الدّلالة على جمع الجموع 
الدّلالة على جمع الجموع 


وظيفته الصّرفية 
الدّلالة على المسمى 


وظيفته الصّرفية 
الدلآلة على املسم 
الدلالة عل المسمى 


وظيفته الصرفية 
الدلالة على جمع مؤنث سالم 
الدلالة على جمع مؤنث سالم 


وظيفته الصرفية 


34 
ى_ 


(... من كأويل الأحَادِيث...) 
( ...ومن تأويل الأَحَادِيثٍ...) 


) . من تأويلٍ الأَحَادِيثٍ...) 


اله 5 


6 


(وإن اك الاوك للفالون ب ) 


ال 7 


2 


ناض قل الس ولحو .) 


( ...مله آبائي إنْراحِيمَ وَإمْحَقَ...) 


43 
46 


53 


د) دلالات أبنية الاسم المزيد : 

قدّر تواتر أبنية الاسم المزيد في سورة يوسف- عليه السّلام- همئة وخمسة وثلاثين(135)اسما مفة 
وتسع وعشرين بناء ثلاثيا مزيداء وأربعة أبنية رباعية مزيدة »وبا أن الثلاثية المزيدة على أنماط مختلفة : 
مزيدة بحرفء ومزيدة بحرفين»ومزيدة بثلاثة أحرفءفلا ريب إذن أن يكون تواترها في السّورة متباينا 
فالمزيدة بحرف احتلت الصّدارة الأولى في التّواتر قدّرت بثلاثة وسبعين (73) بناء على أنماط مختلفة 
وتواتر مختلف أيضا فالبناء1 فُوْعَل] مثل أكبر قدر»ءحيث قدّر بأربعة وعشرين (24)اسماءويليه البناء 
[فعِيل] بأحد عشر(11)اسماءثم يليه البناء[ فعَال] بعشرة (10) أسماءء ويليه البناء[ فِعْلّة] بخمسة (05)أسماء 
ويليه البناء [ أَفْعَل] بأربعة (04) أسماءءث البناء [ فُغلّة] و[ فَعَال] بثلاثة((03) أسماء, ويليه كل من 
البناء[ أفعل] و[ أفْعُل] و[ فعَال] و[ فَعَالّة] باسمين (02)» ويليه كل من البناء [ فَوْعَل] و[ فَبْعَل] 
و[ فَعُول] و[ فُغول] و[ فَغلة] و[ فعْلَة] و[ فُعل] و[ فَعَلَْ] باسم واحد فقط (01) هذا بالنّسبة للمزيد 
بحرف واحدء أمّا بالنسبة للمزيد بحرفين فقد قدّر تواتره بأربعةوأربعين(44)اسما على أغماط مختلفة 
كذلك فالبناء[أفْعَال]مثل أكبر قدر في التواتر قدّر بثمانية(08)أسماء يليه البناء[فعَالّة]ستة (06)أسماءىثم 
البناء[ فَعَلآنَ] بخمسة (05) أسماءءثم البناء[ يَفعُول] و[ قَبْعُول] و[ فْعَلآَت] بثلاثة(03) أسماءءثم البناء 
[إفْعَال] و[ فغلان]ر [فَاعَلِين]و [آقال] و[ فاعة] باسمين (02)ءثم يليه البناء[ فعلان] و[ فِغلاء] و[ قَعَائْل] 
و[فعِيلَة]و[آفة]و[أفعلّة]باسم واحد فقط (01) ما عن المزيد بثلاثة أحرف فقد قدّر تواتره بتسعة(9) 
أبنية على أغماط مختلفة فالبناء[ أَفَاعِيل] قدّر تواتره بثلاثة (03) أسماءء ثم البناء[ إفْعَا ليل] 


و[ فَعَالّة] باسمين(02).ثم البناء[أفعَلِينَ] و[ فَاعَلِين]باسم واحد فقط(01)ء اما بالنسبة لأبنية الرّباعي المزيد 
فقد وردت على أنغماط مختلفة منها :مزيدة بحرف» ومزيدة بحرفينءفالمزيدة بحرف واحد قدر تواترها 
بائنين (02)تمثلت في البناءين[فُغْلال] وآ فَعَاِل]ءأمًا المزيدة بحرفين فققد تمثلت في البناء[ فُْلْلاَتْ] المتواتر 
مرّتين» أمّا بالنسبة للرّباعي المزيد بئلاثة أحرف فلم يرد إطلاقاءوممًا لا ريب فيه أن تلك الأسماء على 
احتلاف أبنيتها وتفاوت تواترها وردت في السّورة باستعمالات مختلفة فرضتها سياقاقا الدّلالية 
القرآنية المختلفة ولتوضيح ذلك نتعرض لتحليل بعض النماذج مع مراعاة عدد أحرف زيادقا : 

1) أببية الثلاثي المزيد بحرف : 

بناء[فَوْعَل]: بلغ عدد الأسماء الواردة على هذا البناء أربعة وعشرين(24)اسما مثلت كلها اسم العلم 
"يوسف" - عليه السّلام - ما يفسّر نسبة تواتره يمذا القدر هو الأهمية المعطاة لهحعليه السّلام-وهذا 


منطقي باعتباره مبلغ الرسالة المسندة إليه من جهةءوباعتبار أن القصّة كلّها تدورحول مراحل حياته 
منذ أن كان صبيا إلى أن قال(رَب قد آتيتني مِنّ الْمُلْكِ وَعَلْمَني من كأويل الْأَحَادِيثٍِ فَاطِرَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضٍ أنت وَلمّي فِي الدنيًا وَالآخرةٍ تَوَفِْي مُسيْلِمًا وَألْحِقني بالصَالِحِينَ)!'أءوهو في اللغة 
مأخعوذ من الفعل( أَسّف)و« الأسف المبالغة في الحزن والغضب. وأَسِف أسفاءفهو أُسِفٌ»وقد أُميف 
ل اانه اقرع نجاود امن مجايد ا تناس ام دير ال امون لاست لالس 
الغضبانءويقال لموت الفجأة :أحذة أسّفء والأسِيق» والأسُوف: السّريع الخزك الرقبى» و فن يكون 
الأسيف الغضبان مع الحزن والأسيف ؛ العبد و الأجير و نحو ذلك لذهُم وبعدهمء و الأنثى أسفة 
والأسوف: العنه النان بجر العينة وق لايع 12 

وذ سلكا شكرة ويدوة غلؤقة يق الذال بو الدلو لفان لاسم "يوسف"- عليه السّلام- علاقة مع 
معناه ومع ما حدث له خلال فترة حياته فقد سمي بذلك لاجتماع تلك المعاني في اسمه فاسم' يوؤسف" 
دلالة على الحزن والغضب والعبد والأجير والأسير»ءوممًا هو ملاحظ أن تلك المعان لما علاقة وطيدة 
مع ما حدث له انطلاقا من حسد إخوته عليه ورميه في الحبٌّ وهو صبيء وفراقه لوالده وجَعَلِهِ عبدٌ 


يباع و يشترى بأرخص الأثمان»و جعله أسيرا بدون ذنب»وتنكر إخوته له بعد أن أصبح ملكاءواقامه 


1 ) الآية : 101. 
2) ابن منظور ؛ لسان اللّسان ( تمذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 29 / باب ؛ الألف (أسّف) . 


اك الكروب الي تعرّض لها خلال فترة حياته كلها تستدعي أن يكون حزينا 
متأسفا. ااالاخرييا يه اعد لانم بي وجا باط الاير لا راو الداع ارو 

5 ف اللغة الحزن» الي : العبد» وقد احتمعا في يوسفءفلذلك سمي 00 
100 بيوسف" لشدّة حزنه و أسفه على نفسه حرّاء ما حدث له من حجهة» وقد 
يكون سمي بذلك الاسم لأسف أبيه عليهءأو أسفه هو على أبيه»أو أسف من يراه كونه فائق الجمال . 
يقول”"الآلوسي":«ويوسف علم أعجمي لا عربي من الأسف» و سمي سا نف أية اعليف اد أَسَّقِه 
على أبيه» أو أسف من يراه على مفارقته لمزيد حسنه كما قيل »!ا 

وتما سبق ذكره ينضح أن هذا الاسم كان مناسبا تماما للمعاني الي أذّاها دال السّورة , 
بناء[فعيل]: ومن بين الأسماء الي وردت في السسّورة على هذا البناء وباستعمالات مختلفة اسم"العَزِيز" 
نوردها كما يلي : 
1) الدّلالة على زوج امرأة العزيز: كما في قوله عرّ وجل (وَقَالَ نمنْوَة في الْمَدِيئَة امْرَاة الْعَرِير راود 
فنَاهَا عن نّفْسهِ قد شَعَفَهَا حُبًا إنا لَتَرَاهَا ففي ضَّلال سن الرّغم من أنْ اسمه الحقيقي هو 
الل ناورمو ل افون را اله املد علد كلا الس ودين ون فونفن ونم ا 
وتقديرا لمكانته من جهة»ومن جهة أخرى تعبيرا عن الحياة المترفة الى كان يعيشها أي ملك . 
2 ظالة على يوسف- عليه السّلام 0 الْعَرِيرُ إن لَه 
كَبيرًا...) 1 أ»وقوله أيضا( . .. قَالُوا يا يها الْعَزِيرُ مسا وَأْلَنَا الصرٌ, 5 أقاملاحظ أن ؤرود اتبع 
"العزيز"في المقام الأوّل دلالة على محاولة استمالة قلب يوسف عليه السّلام- من طرف إخوته بغرض 


1 


نا أشييحًا 


تلبية طلبهم الممثل في أحذ أحدهم مكان أحيهم الأصغر من جهة»ومن جهة أخرى قد يكون دلالة 
على رفعة شأن يوسف- عليه السّلام-خاصة وأنّه أصبح ملكا بعد أن كان عبداءوقد تكون تسمية 
متعارفا عليها يطلقها أهل المدينة على كل ملك يتربئع عرش الملك . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 121 : 
الآلوسي( محمود شكري ):روح المعاني/إدارة الطباعة المنيرية محمد منير الدُمشقي- مصر/ج 12 |ص 266 . 


أمّا ورودها في المقام الثاني فقد يكون أيضا دلالة على محاولة تحسيسه بأنّهم في حاجة ماسّة إلى 
الاكتيال وبذلك يشفق عليهم فيلبي طلبهم»ومن جهة أخرى دلالة على منصبه الذي احتلهوالذي 
ينبئ برفعة شأنه . 
بناء[ فِعَال]؟ وكان هذا البناء حظ كبيرثي الورودء ومن بين نماذج الأسماء الواردة عليه وال كان لها 
أثر أسلوبي واضح في السّورة اسم'عِجَافْ "والمراد به كما ورد في- اللسان العربي -:<الهزال والضّعف 
يقال عَجَفَ نفسه عن الطعام يَعْحِفْهًا عَجْفَا وعُجُونًا اال د قا ا 
واشْرّالء وقد عَجف بالكسرءو عَجُْفَ بالضّم فهو أَعْجَفٌ وعَجفْءوالأنثى عَجْفَاء وعَجِفُ بغير هاء 
والجمع منها عِجَافٌ ... » والعَجّف : غِلَظ العظام وعراؤها من اللحم ووجه عَحجِفٌ وأَعْحَفْ 
كالظّمآن ...وأرض عَجْفَاءٌ :مهزولة »(لأ»وانطلاقا من تتبّع استعمالاته في السّورة فإنّه ينضح أن هذا 
الاسم لم بخرج في إطاره العام عن هذا المعى المعجميءغير أن سياقه يضفي عليه دلالة محازية أخرى 
تفتكل :فق 'القحط الذي الاق يضيب أهل سعيرع /لآن هذ ارال 'سييها القحط وهذا مسف فق 


قوله عر وحل(...وقال المَّلِك إني أرَى سَبْعَ بقرّاتِ سِمّانٍ يَأ كلهن سَبْعٌ عِجَاف وَسبْعْ سنبلات 


و2 


خضر وخر يَابسَاتِ م يقول"الرّمخشري" بصدد مع هذا الاسم:«والعَجّف !لهزال الذي ليس 
بعده »والسّبب في وقوع"عِجّاف"جمعا ل "عَجْنَاء "و [أَفْعل وفغلاء]لا يجمّعان على [فِعَال] حمله على 
كان لأنه نه نعيضه» ومن دأكم حمل النظير على النظير»وا قي لنقيض على انق لنقيض 3 5 
5 الرا عب طلي. 7 33 5 7 : ا ل لك 2 ف 
وما قيل عن الاسم عِجَافْ في المقام الأول يقال عن وروده في هذا الموطن( يوسف أيهًا الصديق 
فنا في سَبْع بَقَرَاتٍ مِِمَان يَأكُلهُنَّ سبْعّ عِْحَافٌ وَسَبْع سُبْلاتٍ خضر وخر يَابسّاتٍ...)1)ءوييقى 
الفرق بينهما متجليا في كون الأوّل يعبّر عن حكاية الملك رؤياه على الملأُ»والثاي يعبّر عن طلب أحد 
السجينين من يوسف- عليه السلام - إفتاءه هذه الرؤيا : 
بناء[ فعّال]: لم ترد في السّورة أسماء كثيرة على هذا البناء على خخلاف الأبنية السّابقة» وأحسن ما 


احتبي للدّراسة والتحليل هو اسم"الصّوّاعَ"والذي مثل منعرجا حاسما في إحدى عقد القصّة.والمراد به 


ابن منظور : لسان اللّسان (تهذيب لسان العرب ) / ج 2/ص 140 / باب ؛ العين (عَجَفَ ) . 
الآية : 43 , 

الرخشري ؛ الكشّاف / ج 2 /ص 473 . 

الآية : 46 , 


كما ورة :قد اللسآن العري :+ إناء يقرت فيه أو .كال يويقال :وسو ع رالعكا ع مكيال اذهل المدرية 
يأحذ أربعة أمداد مراع 1 الصوّاع رع 2 الماع كن ناد شرك ادي 

ولاشكٌ أنْ هذا الاسم لم يخرج في سياقه القرآني عن هذا المعى المعجمي .يقول عرّ وجل( قَالوا 
تفقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمّن جَاء بو حِمْلُ بير ونأ به رَعِيعٌ)!2/ نه وبالتظر في هذه الآية فلا مناص أن 
مادو نول اله عه انبطلة رامنا ال ون السّقاية والصّواع؟و لم ذكر في المقام الأول السّقاية ثم 
ذكر في المقام الثاني الصّواع ؟ وثانيها ما نوع هذا الصّواع؟وثالثها لم سرقة صواع الملك بالضّبط دون 
غيره من الأشياء الأخرى؟ورابعها لم نسبت السّرقة بالضّبط إلى صواع الملك وكان يإمكانه أن نسب 
السرقة إلى سرقة أي شخص آخر ؟ . 

فأمّا الجواب الأوّل فيكون وحسب رأي المفسّرين أن الصّواع هو نفسه السّقاية مع وجود فارق 
طفيف.فالسّقاية هي إناء يشرب فيه»والصّواع هو إناء يكال به»ولكنها وردت في السّورة بدلالة 
واحدة. يقول" الطاهر بن عاشور":<والسّقاية إناء كبير يسقى به الماء والخمرء والصّواع؛ لغة في 
الصّاع»وهو وعاء للكيل يقدّر بوزن رطل وربع أو وثلثءوكانوا يشربون الخمر بالمقدارءو يقدّركل 
شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه ويجعلونه آنية الخمر مقدّرة .بمقادير مختلفة»فيقول الشّارب للسّاقي 
رطلا أو صاعا أو نحو ذلك .فتسمية هذا الإناء سقاية»وتسميته صواعا جارية على تلك ل شوق 
"الرّخشري "مؤكدا أن السّقاية هي نفسها الصواع في هذا المقام على الرّغم من وجود فارق طفيف 
بينهما : «السّقاية مشربة يسقى بما وهي الصواع .قيل كان يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به 
46 و بالإضافة إلى اعتبار أن السّقاية تستعمل للشّرب والصواع للكيلءفإنّه يستشف من خلال 
قول"الرّعخشرزي" أن الكلمة تعرّضت للتطور الدلالي» فالأصل أن السّقاية كانت وسيلة قذيعة للشترب 
ثم حوّلت إلى وسيلة للكيل فأطلق عليها اسم الصواع»ويقول" القرطبي" أيضا مؤكدا هذا الأمر : 
«والسّقاية والصواع شيء واحد ؛ إناء له رأسان في وسطه مقبضء كان الملك يشرب منه من الرأس 
الواحد»و يكال الطعام بالرامن لوي 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان ( قذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 46 / باب : الصاد ( صُوَعَ ) . 
2) الآية : 72 . 

3 ) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 28 . 

4 ) الرمخشري : الكشاف/ ج 2 /ص 489 . 

5 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 229 . 


ومن هذا المنطلق تكون الإجابة عن السؤال الأوّل أنْ السّقاية هي إناء يشرب فيه والصواع إناء 
يكال بهءأمًا ومن هذا المنطلق تكون الإحابة عن السؤال الأوّل أن السّقاية هي إناء وكاب اقية 
والصواع إناء يكال به أمّا عن سبب ورود كلمة السّقاية في المقام الأوّل»وورود الصواع في المقام 
الثاني مع العلم أن الشّيء المسروق هو واحدء أنه أراد التّعميم في بداية الأمر؛أي أن هناك شئ قد 
سرقءولما انتبه الناسءو كثر السّؤال عن الشيء المسروق بالضّبطءقيل مباشرة صواع الملك»وقد يكون 
لهذا الانتقال تعليل آخر يفترض تطورا دلاليا للكلمة»فبعدما كافك ناد مق نه أطبحت ضواعغا 
يكال به . 

أمّا الجواب الثاني المتعلق بنوع هذا الصواع فلاشك أنه إناء غالي الثمن باعتباره من ممتلكات الملك 
ولا يعقل أن يكوت إناء عاذيا يسبه أواىعامة الثاسن «يقول"العشري"*وقيل كانت من فية مرق 
بالدهت وقيل كاد عن انتوق كاسع سردي بارا م 
أمّا الجواب الثالث المتعلّق بسرقة صواع الملك دون غيره من الأشياء الأخرى فقد يكون لغلاء ثمنه من 
جهة ومن جهة أخرى كونه من الأشياء الضّرورية الي يستعملها الملك على الدوام»ومن ناحية أحرى 
لسهولة وضعه ضمن أمتعة الممتارين . 

أمّا الجواب الرّابع والمتعلق بنسب الصواع إلى الملك دون غيره من عامّة النّاس » وكان بإمكانه أن 
ينسب السّرقة إلى شخص آخرء فقد يكون لتضخيم فعل السّرقة وتهويل أمره؛ لأنه ليس من السّهل 
المساس محخاجحيات الملك «يقول' 'الطاهى بز ا" :«وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه»وقويل سرقته 
على وجه 0 شؤون الدولة كلها للملك و يجوز أن يكون أطلق الملك على يوسف-عليه 
السّلام- تعظيما له (2) 
بناء[ فغْلّة]: قدّر تواتر هذا البناء في سورة يوسف-عليه السّلام بثلاثة أسماء» وأ حسن ما احتبي 
للتحليل و الدراسة هو اسم" عَصبة'المعبّر عن اسم الجمع»والعصبة كما ورد في- اللأسان العرق د مو 
«عصب :. باه وليك : ل إلى الأربعينءواعِتَصبُوا ا ل الك 
كل ذلك اشع النسى على الم 
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وقد احتلف العلماء في العدد الذي يطلق عليه عصبة .يقول" القرطبي" :«والعصبة ما بين الواحد 
إلى العشرة»وقيل إلى الخمسة عشرء وقيل ما بين الأربعين إلى العشرة ولا واحد لها من لفظها كالثفر 
والتمطه يوان ما كان العدد» فالعصبة من الرّحال من .كثلهم ع الأمور وتُكفى الخنطوب وقد 
مام ا إخوة يوسف (إذ 
لم ادك إلى ينا مِنّا وَتَحْنْ مص عُْصْبَة إن نا نا لَفِي ضَلال مُبين)!2 أءوهي في هذا المقام 
تحمل معيئ الشدّة والقوّة والكفاية في الخطوب دل ؛إذ أراد إخوة يوسف- عليه السّلام - 
قولهم هذا أن المحبة من المفروض أن تكون للكثرة لا القلّة» «وهذا أمر شائع عند أهل البدو من 
الاعتزاز بالكثرة أذ إذ وحسب اعتقادهم أن الكثرة دليل القوّة و الشدّة ومجابمة الخطوب» فكيف 
إندالا عطس احندط يو مع على عدم الاثنات؟ و لاننهاي اقول روسل على لبناة [وة يوست 
-عليه السّلام > أبقار دالوا مز أكله اندم واقك حم ة إن إِذَا )"ار تويهلت) سام 
القوّة والشدّة و الكفاية في الخطوب والشدائد» إذ أرادوا من قولحم هذا كيف ونحن بهذا العدد ويمذه 
القوّة لا نستطيع الدّفاع عن أخينا يوسف- عليه السّلام-وشدتنا بالطبع أقوى من شراسة الذئب ! 

وحمل القول إذن أن العدد الذي أطلق عليه" عُصْبّة "في هذا المقام القرآئ هو عشرة رجال» وقد 
حملت معئ الشدة و القوة و الكفاية و الخطوب والشدائد . 
بناءل فِعْلّة]: ومن بين تماذج هذا البناء كلمة" نمئُوّة "وال عدّت اسم جمع امرأة و لا واحد له من 
لفظهءوقرئت بالكسر والضّم .فأمًا قراءقا كدو طن اسع ملام وإفه وايقا بالضّم فتدل 
على اسم جمع كثرة و إن كانت القراءة الأولى أقرب إلى الصواب»وقد وردت هذه الكلمة في السّورة 
متهن الال ل ا ل 

0 ََرَاهَا فِي ضَلال مين ) (0) .وثانيها ا الرّسُولَ قَالَ ارْحع إِلَى رَبكَ 
فاسالةُ ا 0 كَبدِسنَ علية) 9 


القرطي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 130 -131 . 
الآية : 08 , 


وتما هو ملاحظ على الآية الأولى عدم إلحاق تاء التأنيث بالفعل مع أن الفاعل مؤئّث. يقول 
"ارتعيورفي" تراتس عن عقي كاريف اللمة) ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث وفيه لغتان : كسر 
الون روانم لبون كر" ال سدرق " وعرود ع اتسين أن هؤلاء النّسوة :« كن حمسا :امرأة 
الساقى و امرأة الخباز» وامرأة صاحب الدّواب» وامرأة صاحب السّجن. وامرأة الحاجحب »2 فإن قيل 
لم ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤئّث ؟ قلنا من المحتمل أن يكون سبب ذلك أن قصّة مراودة امرأة 
العزيز لفتاها انتتشرت وسط أهل مصرء وقد يكون أيضا بعض الرّحال تحدّثوا عن ذلك»ولكن حصص 
الكلام عن النّسوة باعتبارهن أقرب إلى مقالة السّوءء وأميل إلى تشنيع الأخبار السسّيئة خاصةو أن الأمر 
يتعلق بسيّدة القصر. 
وإن قيل كيف وصل الخبر إليهن مع العلم أن امرأة العزيز كانت حريصة على عدم علم أحد بالقصّة؟ 
قلنا فمن امحتمل أن تكون إحدى النّسوة العاملات عندها رأتهاء فقامت بتشييع الخبر»ومن المحتمل أن 
تكوقة اغرأة العرين لا عاق ستلزرها قاميث" بإفكناء ناه هذاه نه إزالة عمهاء ناي هذه المراة 
اسان الأشويا تك يقن ل" الطاققى او جعافى '" يناف 18 الام :روو فا :أن انرا العرية رايم ال 
لبعض خلائلها فأفشينه كانم أرادت التشاور معهن» أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن ومن أحب 
شيئا أكثر من ذكره»[3. 

وإذاقلن فااغلاقة حمر هو لاق الدوة بامزاة الغريق #خلنا نا أن “يسما فى المتطر فلذين أن تكو 
لمن صلة وثيقة بما ومن ثمّة فلابد أن يكنّ على اطلاع تام بأحوالحاءوهذا ما كان مناسبا لعد "نسوّة" 
جمع قلة و ليس جمع كثرة . 

أمّا بالنّسبة للآية الثانية فعلى الرّغم من أن المقصود بالدّرجة الأولى هي امرأة العزيز باعتبارها 
المراودة الأولى ليوسف- عليه السّلام-و باعتبارها السبب الرّئيسي في إدخاله اومن لا أن افير 
القرآني آثر التعميم بدل التخصيصء فورود كلمة "نسُوّة "بدل" امرأة العزيز"يكون الغرض منها إذن 


اجتئاب التجريح مباشرة نخاصة وأن المسألة تمس الشرفءوهذا دليل آخر على مدى تقديس يوسف 
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عليه السّلام-وصونه المعاشرة ء يقول" القرطبي"مؤكدا هذا الأمر:«ذكر النساء جملة ليدخل فيها 
امرأة العزيز مدحل العموم بالتلويح حي لا يقع عليها تصريح» وذلك حسن معاشرة وأدب 5 : 
بناء[فَعَالّة]:ومن بين ما ورد على هذا البناء كلم ة"غيَّابَةِ "الواردة في السّورة مرتين ,أُوها في قوله عر 
7ج بسي هوره بي بر 0م 2 ا 0 ا ال 2 2 00 ج كه 
وجل (فَالَ فَآئْلٌ مَنْهُمْ لا تفُلُوا يُوسُف وَاَلْقَوهُ فِي عَيَابَةِ الْحُب...)/2اءوثانيها في قوله جلّ وعلا(ثَلَمًّ 
د ار كرا ادا ل ال و" بعَيَابَةِ "كما ورد في المعاحم الو 
الحبّ وهو ما غيّبَ عن النَظر: « وغِيبْ وغَيّابئَة كل شيء قعره» والغّية من الغٌيبو بةو الغِيية من 


الاغتياب.. +4 


»ولقد تعدّدت قراءات هذه الكلمة فمنهم من قرأها جمعاءوهناك من قرأها مفردة 
يقول" العكبري":«يقرأ بألف بعد الياء وتخفيف الباء»وهو الموضع الذي يخفى من فيه ويقرأ على الجمع 
إما أن يكون جمعها بما حولهاءأو أن يكون في الحبّ مواضع على ذلك»”أءويقول"الطاهر بن عاشور" 
أيضا :«<الغيابات :جمع غيابة»وهي ما غاب عن البصر من شيء فيقال :غيابة الب وغيابة القبر»والمراد 
قعر الحب» وقرأ نافع وأبو جعفر غيابات بالجمع»ومعناه جهات تلك الغيابة أو يجعل الجمع للمبالغة في 
ماهية الاسم ونور "لقوق اضيا ب ادي لوالاو لقع روعي كل ما سبق ينضح أن المراد"بالغيابة"هو 
قعر الحبّ»وسمي بذلك لغيبوبة يوسف عن أعين النّاظرين من جهةءومن جهة أخرى لغيبوبة كل 
الأشياء عنه وقد أريد من إطلاقه بالجمع جبالعةيق عيرق هدلب وتاكين ارضا مك إن كل 72 
سيصبح مغيباعن يوسف-عليه السّلام-ومغيباعن الناظرين وبالتالي فالمعئ المعجمي والسّياقي متلازمان 
2) أبنية الرّباعي المزيد بحرف : 

نا[ فَعَالِل] لم يكن لأبنية الرّباعي المزيد بحرف حظ الورود في السّورة» إذ ورد هذا البناء هو الآخر 
مرّة واحدة فقط ممثلا في كلمة"دَرَاهِمَ "الواردة في قوله عرّ وحل( وَشَرَوْهُ بكمّن بَعمْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 
وكائواؤيه من الراجييق)!!ءوالمقضوة"بالثراه" في هذا القام هو فن يوسن عليه السثلام الذي لم 
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يتجاوز دنانير قليلة نظرا لدنوٌ قيمته بالنّسبة للذين باعوه من جهةءومن جهة أخرى باعوه بهذا الشمن 
الأاهيد لستهيل الأمر على المشترني: كما وزد ق:- الكشاف حوغيرة بت «اعشرين درغها ا" 
3) أبنية الغلاثي المزيد بحرفين : 

قدّر تواتر هذا البناء في السّورة باثنين وأربعين (42) اما وردت على أنماط مختلفة»ومن بين نماذج 
هذه الأبنية ما يلي : 
بناء[أفعَال]:مثل هذا البناء أكبر قدر في التّواتر مقارنة مع الأبنية الأخرىءومن نماذج الأسماء الواردة 
عليه اسم" أَبْوَابْ "الواردة في السّورة مرّتين . أوَنها ي قوله عرّ وحل (وَرَاوَدَنُ التِي هو في ها عن 
نفْسه وَعَلَقَت الأَبْوَاب واكم هَيْتَ لك...)1“ءوثانيها قوله عرّ امه (وَقَالَ يا بي لا دحلو ين ياب 
وَاحِدٍ وَادْخْلواً مِنْ أَبْوَاب متفرقة , 0 أ أمّا بالتسبة للغرض من ورود الاسم درل عل الجتمع على 
اقيق أذ ولاب كلم 52 مل الماقدال عن ذلك تمدديكر زا لو جورت 
الاحتياط وكأنّها كانت على يقين تام بأنّه لن يطاوعها على ما تطلبه منه »وبالتَالي لا يريد الحروب من 
باب تكون قد أغلقت بابا آخرءوقيل أنْ عدد هذه الأبواب«هو عا" اواقان فالتعبير بالجمع 
كان أنسب من التعبير بالمفرد لتصوير مدى العراك امحتدم بين امرأة العزيز وهي في قمّة هيجافا 
الجنسي» وبين شاب في قمّة عصمته التّبوية» والتّأبي المصحوب بتذكر نعم الله عليه . 

أمّا بالنّسبة لوروده في المقام الثاني فكان بغرض عدم حلب التفات الثاس إليهم وهم يدخلون 
خاصة وأنّهم على قدر كبير من الحسن والحمال والرفعة.و بالتّاللي يكونون مظنة لطموح الحساد , 


ع" :«وإعًا ماهم أن يدحلوا من باب واحد لأنهم كانوا ذوي كان واشانة سه 54 , 


ومن هذا المنطلق فقد كان الأسلوب القرآى في قمّة بلاغته لعدوله عن التعبير بالمفرد وإيثاره 


التعبير بالجمع . 
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ومن أبرز استعمالات السّورة أيضا للجمع التكسير استعماها اسمي" أَضْعاث أخلام "في قوله عرٌ 
وخر زبوكالرا اكات أخلام وَمَا نَحْنُْ يكَأُوِيل الأخلام بعَاِمِين)! !أ والمراد بأضعاة كما وردق 
المعاجم العربية الحلم الفاقع :000 ويل المنو صر فيه قال لضفت إطتكف فبنداا لمكت :الباق 
القع بخضه عط والعكلت من لذن 'والائر نا كان غبلطا لالسعيقة روس قبل الأحادم :اللتتمنة : 
أَضْعَاتٌُ» و كلام 0 ' لا حير فيه» و الجمع أطتكاف يوز طناك حلام الرّؤيا الى لا يصحّ 
تأويلها لاختلاطهاء والضّمْت :الم الذي لا تأويل له ولاخير فيه» والجمع لتاقم ل وفال وعيفت 
يدل عاك لبان القت بعهة عض قال للها ل #طكدة لزوبانوا تساف عو الل 0 
والحلم كما ورد في- الأسان العربي-معناه :«الرّؤياءوالجمع أحلامءيقال حلم 6 إذا رأى في المنام 
وتحلم الحلم :استعمله وحلم به وحَلَمَ عنه وتحلم عنه:رأى له رؤيا أورآه في الوم وتكلف حُلَمًا: َم يره 
يقال حَلَمّ بالفتح :إذالراق :و تلو اإذا اذى الزؤيا كااناة .نو -الرؤيا والتل عجارة غنا يراه التاقساي 
نومه من الأشياء»ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشّيء الحسن وغلب اخُلمِ على ما يراه 
لسر والقبيح» !4 وانطلاقا من المعئ المعجمي للفظي" أضغاث أحلام' يتضح أن اللزاة سنيما ىق 
سياق السّورة هي منامات مختلطة وباطلة وقد أطلق عليها هذا الاسم لما صعب عليهم تفسيرها وهذا 
ما أكده"الطاهر بن عاشور"في قوله ؛«شبهت تلك الرّؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميّر ما تحتويه 
خا شكل عليهم تأويلها»!7ءأمّا عن سبب إيرادها جمعا مع أنّه حلم واحد فقط فقد يكون ذلك راجع 
راجع إلى الرّيادة في وصفها بالبطلان من جهة وذلك حى لا يعيرها الملك أي اهتمام؛ويجوز أن يكون 
لم يكتف بقصّه حلمه هذا فقطءبل قصّ أيضا بعض الأحلام الأخرى وفي هذا الأمر يقول 
"الرّمخشري"'«فإن قلت:ما هو إلا حلم واحد فلم قالوا أضغاث أحلام فجمعوا ؟ قلت...فهؤلاء أيضا 
تزيّدوا في وصف الحلم بالبطلان»فجعلوه أضغاث أحلام ويجوز أن يكون قد قصّ عليهم مع هذه 


ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 65 / باب : الضاد ( ضَعَتْ ) . 


ابن منظور : لسان اللسان ( تهذيب لسان العرب) / ج 1 /ص 287 / باب ؛ الحاء (حَلَمَ ) . 
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3) ابن فارس : معجم مقاييس اللّغة / ج 3 / ص 363 . 

)4 

5 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 282 . 


الرؤيا رؤيا غيرها»/!وإضافة إلى هذا فقد يكون سبب الجمع يرجع إلى تعلل آخر يتمثل في تفسير هذا 
الحلم فيما بعد على عدّة أشياء. يقول' 'الطاهر بن عاشور":«وجمعت أحلام باعتبار تعدّد الأشياء المرئية 
في ذلك الحلم فهي ذل رو ون بحمل القول ينضح نظا أن الكلبة" أدتكات " دوو لولاا اذ 
كانت تطلق على أخلاط النبات أو الحشيش ثم توسّع محالها الدّلالي فأصبحت تدل على كل شيء 
3) أبنية الثلاثي المريد بثلاثة أحرف : 

لم يكن لهذا النّوع من الأبنية حظ الورود مقارنة مع الأبنية السّابقة :المزيدة بحرف والمزيدة بحرفين 
وهذا واضح فكلّما كثر عدد الحروف في البناء'قل تواترةهو كلما قل عند حروفه كثر استعماله ومن 
بين هذه الأبنية ما يلي : 
بناء[أفاعيل]: وهو أكثر الأبنية ورودا »ومن نماذج الأسماء الواردة عليه اسم"أَحَادِيث"الدّال على جمع 
الجموع.والمتواتر في السّورة ثلاث 3 أوَهها في قوله عرّ وجل( وَكَدَلِكَ يَحْتَبِيكَ يَحِتَبِيك ربك وَيُعَلَمُكَ مِن 
تأُوِيل الأَحَادِيثٍ ١‏ ويكم نْمتَه نعْمتَهُ عَلَيِكَ)!7» وثانيها في قوله عرّ اسمه(وَكَذَلِكَ - لِيُوسُّفَ فِي الأَرْض 
وَنعلَمَهُ من تأويل الأَحَادِيثْ)! ل ل ون الخلك وَعَلْمتنِي مِن 
ويل الأحادية فاط السكاراك َالأَرْضٍ أنتَ وَلبّي في الدكا 2 لوالا افيف كنا وردت في 
+الأمياق حماخوذة من )لوتحدثك ا يوا وخر »والحديث نقيض القديم»الجديد من الأشياء , 
واطفية الخبر يأتِ على القليل و الكثير والجمع الخا ني ريه لاون انلها من هذا المععئ المعجمي 
فإِنَ المفسّرين اختلفوا فيما تتجلّى هذه الأحاديثء ولما أطلقت بصفة الجمع إذ قد تكون دلالة على 
كل أخبار الأمم والأنبياء »وقد تكون دلالة على رؤى النّاس في المنام .يقول"الرّمخشري":«والأحاديث 


5 


الرَؤيا ؛ لآن الرَويا إما له نفس أو ملك أو شيطان.ء وتأويلها: عبارتا و تفسيرهاء و كان يوسف 


ع 


ع 


عليه السّلام- أعبر النّاس للرّؤياء وأصحٌّهم عبارة هاءو يجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاي كتب 
الزمخشري : الكّاف / ج 2 /ص 475 . 

الطاهر 0 : المصدر السّابق / ص 282 . 

الا 

الآية 


الآية : 101 , 
بن منظور: لسان اللّسان (تمذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 236 / باب : الحاء ( حَدَثْ ) . 


)1 
(2 
3 
(4 
05 
))6 


الله وسنئن الأنبياء وما غمض واشتبه على النّاس من أغراضها ومقاصدها 0 لمهم ويشرحها 
ويدلهم على مودعات حكمهاءوسميّت أحاديث لأنه يحدث با عن الله ورسله»! ول او" 
بوك ةو علي جور لاله كليم اسايق حل "الروى" يدول دلالنها الزن علق الحاديف الأ 
والكتب والأنبياء فيقول مستعينا بآراء بعض العلماء :«قال عبد الله شدّاد بن المحاد : وعين بالأحاديث 
ما يراه النّاس في المنام» وهي معجزة له؛فإنّه لم يلحقه فيها حطأءو كان يوسفحعليه السّلام- أعلم 
الثاس بتأويلها ...»وقد قيل في تأويل 0 مِن تَأُويل الأنكاد يغ '؛أي أحاديث الأمم والكتب 
ودلائل التُوحيد» فهو إشارة إلى النبرّة ...»4/6 »ويتضح من خلال إمعاننا في ورود هذه الكلمة في 
المواطن الثلاث أنما محتملة كل هذه المعاني؛وإن كان معينّ أولى من الآخرءفقد يكون علمه الأوّل كان 
بكتب الله وسنن الأنبياء وعلمه الثاني كان منحصرا في قدرته على تأويل الرّؤى:وعلمه الثالث كان 
منحصرا في معرفة مقاصد النّاس وأغراض ضهمء و كل هذه المعان تيفجن اميا انر كوق انكل 
530 
بناء[فَعَّالّة]:ومن بين ما ورد على هذا البناء » و كان له ملمح أسلوي مميّر في السّورة كلمة"سيّارَة " 
0 في السّورة مرتين:أوَها في قوله عر : وحل قال قآئل مُنْهُمْ لآ تفثلوا يُوسُف وَأَلْقَوهُ في عَيَابَة 
ااي لحار إن كت اع )ا#الميؤتانينا لولمه قار ركاه جار اربوا 
وَارِدَهُمٌ فأذلَى دَلَوَه. 4 أءوإن كانت السيّارة في المقام الأوّل مفترضة أن تجد يوسف عليه السسّلام 
السّلام- فإنّها في المقام الثاني وجدته بالفعل. والمراد بالسيّارة كما ورد في- اللسان العربي-«هم المارّة 
الذين يسيرون في الطريق» وقد أحذت من الفعل«سير والسيّارة :القافلة والسيّارة :القوم يسيرون . 
06 وهو المعيئ نفسه بحده عند معظم المفسّرين . يقول" القرطي" بشأن الآية الأولى معلّلا قرارهم 
الأحير هذا :«والسيّارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسّفر؛ و إِنْما قال القائل هذا حي لا يحتاحوا 
إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود فإن من التقطه من السيّارة يحمله إلى موضع بعيد وكان هذا 
وجها في التدبير حي لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم فرعا لا يأذن لمم أبوهمء ورمًا يطلع على 


الُعخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 445 . 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 129 . 


قصدهم» !"ا ويؤكد" ابن قتيبة "المععى نفسه فيقول أي :«قوم يسيرون» 27 »ويؤ كد" الطّاهر بن 
عاشور"المعئ نفسه مضيفا معبئ آخر له أهمية كبيرة فيقول:«والسيّارة :الجماعة الموصوفة بحالة السير 
وكثرته.فتأنيئه لتأويله بالجماعة الى تسيرمثل الفلاحة والبحارة ار القرطبي" أيضا بصدد الآية 
الثانية :«أي رفقة مارّة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حي نزلوا قريبا من الحبٌ 
وان اق لطي بسني لقو اق حاترا ماقاروا شان تي ارون لج اليه 
عند"الزعخشري"/"ءغير أنه وإذا سلّمنا با قاله" الطاهر بن عاشور"بأنْ السّيارة هم المارّة الذين يكثرون 
يكثرون السّير فإن قول"القرطي" وغيره بأنهم قد أخطأوا الطريق يتعارض مع هذا التفسير إذ فكيف 
هذه المارّة وهي معتادة السّير أن تخطأ الطريق ؟» وبالتاليي فمجمل القول ثمّا سبق أن السيّارة هم 
مجموعة من المارّة يسيرون في الطريق من الشام إلى مصر بغية البحث عن الماء أو الكلًءوعند تعبهم 
نزلوا قريبا من هذا الحبُْ وكفىءوممًا هو ملاحظ على هذه الكلمة أيضا أنّها تعرّضت للتَطوّر الدّلالي» 
إذ أطلقت في بداية الأمر على القافلة الي تسير» وأصبحت اليوم تدل على الآلة الحديثة" السيّارة 
" ومدااؤويل عن أن بعض الكلمات المعاصرة هي في حقيقة الأمر تعرضت للتطور الدّلالي»ولا داعي 
لأن نحسبها كلمات جديدةوالفضل الكبير يعود إلى القرآن الكريم الذي ورغم نزوله في عهود غابرة 
غير أن مضامينه بقيت متماشية مع جل العصورء وكلماته حيّة تنبض بالحياة دائما. 

وقبل تام هذا المبحث لابد من الإشارة إلى أنه لم يتم التعرض إلى جل الأسماء الواردة في السّورة 
وَإعًا َم اختيار نماذج فقط كما أنه لم يتم التَعرض لاسم الحلالة"الله"'وذلك بَحتّبا للوقوع في أي خطأ أو 
ليون :وانتققى بقن ل" مق رظية :وك" وولف القلالة اله عدن بوص :ول تومن بود نذا 
الاسم الأعلى على انّصاف مسمًّاه بجميع صفات الكمال وتترهه عن جميع النقائص فسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر >(6) 


ملخشخص : 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج9 / ص 134 . 

2) ابن قتيبة ؟ تفسير غريب القرآن / ص 214 . 

3 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 226 . 
4 ) القرظي : المضدز السابق | عن 152 , 

0 : الكشاف / ج 2 / ص 452 . 

6 ) رشيد رضا (محمّد ) ؛ تفسير المنار / ج 1 / ص 46 . 


أبنية المصل رمن حيث 
التجرد والزيادة 
دراسة نظلرية -تطبيفية| 


كان لورود آبنية الأسشاء الايذة حظ الورود لكثه ليس بالقذر الذي ميلته آينية الأساع اخردة وهذا 
آم عاض يه لالد كنا وريد شن علماف اللعة أن اللفظ إذا شف كر اعمال : 
- كان لأبنية الأسماء الرّباعية ورود قليل في السّورة شأها شأن الأبنية المجرّدة»وذا الأفعال أيضاءإذ ورد 
في السّورة بأكملها فعل واحد رباعي محرّدء أمّا المزيد فلم يرد على الإطلاق . 
- عبرت الأسماء الثلاثية المزيدة الى حصّصت للتّحليل والدّراسة عن دلالات كثيرة ومتنوعة تبعا 
لاختلاف استعمالاقا في السورة . 
- للمعيئ المعجمي لمعظم الأسماء ارتباط وثيق مع معناه السّياقي القرآني . 
- أخعذت بعض الأسماء في السّورة صبغة التطوّر الدّلالي لها , 
- كان لورود بعض الأسماء في السّورة على طريقة الجمع دلالات إضافية للمعئ الأصلي . 
- ورود بعض الأسماء في السّورة معبّرة عن ألفاظ حضارية مع أن المقصود بما في السّورة دلالتها 
الأصلية ال وضعت لا . 
- عبرت بعض الأسماء في السّورة في قالبها الشكلي عن بعض الصّيغ الصّرفية المعروفة وهي صيغة 
لمبالغة»غير أن الرجوع إلى سياقها سرعان ما يكشف حقيقتها . 


المبحث الثان ؟ أبنية المصدر من حيث التجرد والزيادة ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أولا : أبنية المصدر ([مفهومه - أنواعه - أبنيته ) : 
يعد المصدر من بين المسائل اللغوية الي شغلت اهتمام النّحاة واللغويين-قدماء ومحدثين-وقد 
كان اهتمامهم هذا انطلاقا من تحديديهم لأقسام الكلم المتمثلة في الاسم والفعل والحرف على حدّ 
تعبير القدماء والاسم و الصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف والآداة على حد تعبير ا نحدثين . 
والذي هو مفاد دراستنا من هذه الأقسام بغضٌ النَظر عن تقسيمها هو المصدر»والذي هو واحد 
من الأسماء فما المقصود بالمصدر إذن ؟ وما هى أنواعه و أبنيته ؟ . 
أ) المصدر لغة :كما جاء في أساس البلاغة :«صَّدَرَوا عَنٍ الماء صددوراء وصذراءةوسن كاز طريق وارة 


صادر يرد فيه الناس و يصدرون عع أحد الأمر بصدره بأوله» والأمور بصدورهاءوهو يعرف موارد 


- 


الأمور ومصادرهاء و إذا أورد أمرا افيلاين ود فللان 
)1( 


َنَصّدرء قَدَمَ فتقدّم» و صدر كتابه بكذا وجاء 
قرس قاذة مم لمهت 
ب) المصدر اصطلاحا : يقول"ابن جي":«إِئما هو ذلك الحدث الصف كالضّرب والقتل والأكل 
والشّرب»2.وعرّفه"ابن الحاحب"(ت646 ه ) : «مّي المصدر مصدرا لأنْ الفعل يصدر عنه 3/6 

وم ه13 التطلى إن لعن عوها ول على لدو فقظ وان :افدز اند ارقن عل سقاوتت الفول 
للققوة اواك روا لزن تق قيس الوقت بوقة وه الصيريوة أن المصدر هو أصل الاشتقاق على 
ختاحت الكرفييق الذين أقروا أن الفعل بهو أل ذلك و أنواع : 
اسم المصدرءالمصدر الميمي» مصدر المرّة (الوحدة )» مصدر الهيئة[ الحالة )» المصدر الصناعي ٠‏ 
الفرق بين المصدر و اسم المصدر : 

نقف دائما عند رصدنا للنصوص العربية ودراستها حائرين ما هو الفعل الذي أحذ منه المصدر؟ 
نأجيانا'بزغان ماقيذى لنا اعضاذا عل ضوابط اللعرين: والتخزين ق :ذلك الأمر واحيانا أخرئ :ذا 
نعرف من أين أحذ ؟ وهل له في الحقيقة فعل أصلي ؟ أم أحري على سبيل فعل آخر ؟ . 

هذه هي القضية الى مثلت اهتمام النّحويين واللّغويين حيث لكأوا إلى تقسيم الاسم إلى مصدر 
واسم مصدرء و إجراء المقارنة بينهما ليتمكنوا في الأحير من استنتاج الفرق بينهما . 

جحاء ف - الأشباه والنُظائر في النّحو - « أن الفرق يي ” الممشدوحق للقن هو الفغل الصبادد 
عن الإنسان من غيره كقولنا إن :ضَرَبًا مصدر في قولنا :' يعجبئي ضرب زيد عمر ا »فيكون مدلوله 


فحن .ومكوا اها يعر يه قنه معتدر | عناز مورصرت )في قولنا إن [22 )ا امضرد متضووبه إذا قليف 
ري ضَربً"فيكون مسمّاه لفظا .واسم المصدر اسم للمعئ الصّادر عن الإنسان من غيره كسبحان 


1 ) الرتخشري : أساس البلاغة / ص 250 / مادة (ص د ر) . 

2) ابن حي : الخصائص / ج 1 / ص 122 . 

3) ابن الحاحب : ( أبو عمرو عثمان ) ؛ الأمالي / تحقيق : فخر صالح سليمان قدارة / دار عمّان الأردن/ دار 
الجيل- بيروت -لبنان / ج 1/ 428 , 

4 ) ابن الأنباري: الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين و الكوفيين / المسألة 28 / ج1/ص 238 


المسمّى به التّسبيح الذي هو صادر عن المسبّح لا لفظ :(ت .س.ب .ي .ح)بل المعئ المعبّر عنه يهذه 
الحروف ومعناه البراءة والتّنزيه 11 

ويفهم من هذا الكلام أن المصدر هو ما وافق فعله في حروفه» بينما اسم المصدر هو ما تخالفه 
فعله في عدد حروفه كما أن المصدر هو اسم الحدث المادّيءبينما اسم المصدر هو معئ الحدث . 

يقول "ابن الحاحب"في- أماليه - موضّحا هذا الأمر أيضا :«الفرق بين قول التُحويين مصدرو اسم 
مصدر أن المصدر الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق»واسم المصدرهو اسم المععئ وليس له 
فعل يجري عليه كالقهقريءفإنّه نوع من الرّحوع لا فعل له يجري عليه من لفظه»وقد يقولون مصدرا 
واسم مصدر في الشتّيئين المتغايرين لفظا أحدهما للفعل والآخر للآلة الي يستعمل بها الفعل: كالطّهُور 
وَالطَهُورِء والأكل وَالأَكُلءفالطّهُور المصدر والطَهور اسم ما يُكَطّهَر به والأكل المصدرءوالأكُل كل ما 
يكل »2 , 

وخلاصة القول إن المصدر ما دل على حدث شمل جميع حروف فعلهء اما باللّسبة لاسم المصدر 
فقد لا يكون له فعل أصلا من لفظه»وقد يكون له فعل ينقصه في عدد حروفه»وقد يدل على الآلة الى 
ملعيل ف العداه لقنم يز دسى" عتانى عبن" قا" عت “فقول كتوزسى الفؤاراق "اللفطية المدواقة 
هناك أنْ اسم المصدر مقصور على السّماع,أما المصدر فمنه السّماعيءومنه القياسي »3 , 
المصدر الميمي؟: وهو واحد من المصادرء و لكثه يختلف عن المصدر العادي في كونه تضاف إليه ميم 
زائدة في أوله » يقول"السيوطي" :« ولهذه الأفعال مصادر دحلت الميم زائدة في أُوّهها تدرك بالقياس 
غلم انا اناف وه الم 10 
مصدر المرّة( الوحدة) : وهو المصدر الذي يدل على 0 الواحدة .يقول اليوط اريسي 
كلامهم المصدرالمرّة الواحدة إل على فعلة ا 1 ا و 0 
حرفين:حَجَحْت حِجَّةَ واحدة(بالكسر)» وريه رؤية واحدة( بالضّم)»وسائر كلام العرب بالفتح»(5 


1 ) السيوطي: الأشباه والتّظائر في النحو/ تحقيق : غازي مختار طليمات / مطبوعات مجمع اللّغة العربية -دمشق 
دطادت/ج 2/ص431. 

2) السيوطي ؛ المصدر نفسه / ص 432-431 . 

3 ) عبّاس حسن : النحو الواقي / ج 2 / ص 215 . 

4 ) السيوطي ل دن 

5 ) السيوطي ؛ المصدر نفسه / ص 


وهذا يع أن مصدر المرّة يصاغ على وزن مصدره الصّريح مع إضافة تاء مربوطة في آخرهءوإذا 
كان أصل مصدره الصريح مختوما بتاء مربوطة أضيفت له لفظة"واحدة " 3 
مصدر الميئة : وهو المصدر الذي يذل فلن ا ميئة أو الحالة وصيغته[ فغلة] بكسر الفاء كقِعْدَةَو جلسّة 
يقول"سيبويه":«هذا باب ما تجحيء فيه الفعلة تريد بما ضربا من الفعل»17)»وليس أي مصدر ورد على 
هذه الصّيغة دل على ايئة» و اا قد تأي بعض المصادر الصّريحة وهي على هذه الصّيغة . يقول 
اموي ازوف قرع القئلة زيرف ونا بقن سوام ولاك قز راق ايج لزه سال ةعاق فى اندض 
المصدر الصناعي: « يطلق على كل لفظ(جامد أو مشتقء اسم أو غير اسم أزيد في آحره حرفان هما 
ياء مشدّدة بعدها تاء التأنيث مربوطة ليصير بعد زيادة الحرفين اسما دالاً على معين بحرّد لم يكن يدل 
عليه قبل الزيادة »!3أءوقد أصبح متداولا كثيرا في لغتنا اليوم كالحرّية» القومية»الاشتراكية , 

ومن هذا المنطلق فالمصدر الميمي» و اسم المصدرء ومصدر المرّة»ومصدر الحيئة»واليَ تعد أنواع 
المصدر تدل جميعها على الحدث أو نوعه أو عدده»وهذا ما أشنا إليه' تمام لحان "اننا تعراضه لأقسام 
جميعها ذات طابع واحد في دلالتها إِمّا على الحدث؛ أو عددهءأو نوعه فهذه الأسماء الأربعة تدل على 
المصدرية وتدحل تحت عنوان اسم المعيى 44 والملاحظ أنه أخرج المصدر الصناعي من هذه الدّائرة 
لعدم تعلقه معي من تلك المعاني , 

والتضكير أده كثيرة ومتنوعة يعود فضل حصرها وتتبع احتلافاتًا إلى جهود النحويين القدماء 
بالدرجة الأولى وقد حلص ترصّدهم هذه الأبنية إلى تتبيجة هامة نلق ف أن أكثر أبنية لمر تعد 
إلى الثلاثي»ويعود سبب ذلك إلى كونه أحف البى تلفظا وأعدل الأصول كما أشرنا من قبل في الحزء 
الخاص بالأفعال والأسماء - يقول" السيوطي" بشأن هذا الأمر :«الثلاثي أكثر استعمالا وأعدلها تر كيبا 


وذلك أنه حرف يبتدأ به وحرف : دشي به وحرف يوقف عليه» قاله"ابن دريد" في الجمهرة و"ابن 


سيبويه : الكتاب / ج 4 |ص 44 . 

سيبويه : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 

عباس حسن ؛ الحو الواثي / دار المعارف- القاهرة / ط 8 / ج 3 / ص 186 . 
تنام حستان ؟ اللغة العربية معتاها ومبتاها /ض 91 


م1 


جي" في المخصائص »76١أءوتليها‏ في الترتيب أبنية الثلائي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة»ثم تليها أبنية 
الرباعي المحرد»ثم الرباعي المزيد» وقد ذكر"ابن مالك"في - ألفيته - أبنية المصدر كمختلف أنواعه قائاد[2) 
فَعَل قياس مَصدر المحَسَدَى #/وا من ذي ) فللاثة كرد رَدَا 
وَفَعَلَ الاَزِم ابه فَقَل*** كفرح وَجَوَىّ وَ كَشَلّل 
رقمل اللازم مفلل قَعَدَ*** له فول باطسَرَاد كَقَدَا 
مَا لَمْ يكن مُسنْتوْجب فِعَالاً*** أ فَعَااَنَا فساذر أَؤْ فالا 
وَل لِذِي اماع كأبى *#* وَاكاني لِلَذِي اقْتَضى تقَلُبًا 
لِلدّاء فَعَالَ أَوْ لصوت وَشَمِل *** سَيْرًا أو صَوئًا الفعيَلٌ كَصَهّل 
فول ةفِعَاله تقَعلاً ** كسهدل الأمْرَوَرَيْدَ جَزْلاً 
وَما أتى مالفا لما مَضَى *** فبَابَه التّقلّ كسخط وَرضًا 


ووكعوترييةر اخيجلة ندند ع ا 


ول زفت | علد 6 وجل ميث كين 4 )زا 
والملاحظ على الأبيات يام مالك" أنه وضّح فيها أبنية المصدر .بمختلف أنواعها وذكر فيها 
الستفاعية والقياسية مع العلم أنه لم يذكرها كلهاءوهي مقسّمة على النّحو التالي : 
1) أبنية الثلاثي المْجرّد : والملاحظ أنه ميل إلى اعتبارها قياسيّة أيضا لذا حصرها مستندا إلى بعض 
الضوابط وهي كما يلي : 
* ما كان على وزنْ[فْعَلَ]المتعدّي : فإن مصدره يكون على وزن [فغْل] نحو إْرَدَ 
* ما كان على وز[ فعِل]اللآزم : فإِنَ مصدره يكون على وزن [فَعَلَ] نحو :فرح فرحا . 


رداك 


1 ) السيوطي : الأشباه و النظائر في النحو / ج 2 / ص 328 . 
2) ابن مالك : الألفية / ص 34 -35 . 


*ما كان على وزنِإ[فَعَلَ]للآزم:فإنَ مصدره يكون أيضا على وز[ فعُوٌل] نحواقَمَد ‏ قعُودا 
فدات دنه : 
* ما دل على امتناع :فإنَ مصدره يكون على وزن[فِعَال] نحو : أَبَى ‏ إِبَاء 
#إيانول جو تقلت واططر الت اقإن سند ره يكون على نوو [فعلان أوففال ]شو عل حح عليانا': 
* ما دل على داء أو صوت أو سير : فإِنّ مصدره يكون على وزن [فغَال أو قَعِيل] نوركام 
صُرَاخْ» رَجِيل . 
*ما كان على وزن[فَعُلَ] : فإنَ مصدره يكون على وزنِ[فَعَالَة وفغؤلة ] نحو :حَرُلَ ‏ حَرَالَة 
سَهُل ‏ سهولة , 

هذا ما ذكره" ابن مالك"عن مصادر الفعل الثلاثي المْجرّد أمّا ما حرج عن تلك الضّوابط في نظره 
فبابه السّماع»و كنموذج على ذلك "" السسّخّط "و" الرضًا "فقد حرجا عن أصلهماءومعئ هذا أن 
(سَحمَطًا)مصدر للفعل المتعديءولكتّه أتى على منوال مصدر"العٌضَّب"وفعله لا يتعدتى»وذلك لاتفاقهما 
في المعيى 00 هذا المصدر: «وقالوا سّحِطَه سَخَطًا شبّهوه بالغضب وفعله لا يتعتى 
وذلك لاثفاقهما في المعن»!!/.وهكذا الأمر بالنسبة للمصدر"الرّضً"والذي فعله(رَضِي) فمن المفروض 
022 رضنا "على و" فرح "لكنه غدل عن :ذلك 

وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام وكما هو ملاحظ على ما أحصاه"ابن مالك" من أبنية المصدر 
للفعل الثلاثي الْحرّد أنه لم يذكرها كلها كما تتبّعها معظم التّحاة»ومن ثمّة وحب ذكر ما نقص : 
*فما كان على وز ن[فَعَلَ]المتعدي فإِنْ مصدره يكون أيضا على وز ن[فَعَل] نحو ع 
* كما 00 أيضا على وزن[ فعِل]. يقول" سيبويه':«وقد جاء المصدر أيضا على وزن [فَعِل]وذلك 
حنقه - يخنقه - حَنقاء كدب 0 2 -كزِيًا اك 
#عبا كرون ان عن وز نل لعل يت 7 
* ما كان على وزن[قَعِلَ]المتعدّي فإِنَ مصدره يكون على وزَنِإفِعْلَ أوفل ]نحو: عَلِمَ عَلْما 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 06 . 
2) سيبويه : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 


شرب ل شرباً .يقول" المررّد "في - المقتضب - «ويقع على [فِغْلَ وَقُغْلَ] بإسكان الثَان وكسر الأوّل 
أو ضمّهء فأمًّا الكسر فنحو:عَلِم عِلْمّاءوحَلِمَ حُلماءوفَقِهَ فِقَهّاءو كذلك فَقَدَ وأمّا ما كان مضموم 
الأوّل فنحو :الشغل تقول 'شَكَله شُغلد شر بثّه شرباء وسَّقِمَ الّحل ا 
*ما كان على وزن[فَعِلَ]اللآزم وفْعُلَ]فإِنَ مصدره يكون أيضا على وزن[فِعَل] نحو سّمِنَ ‏ ميمَنًا 
كبر كيرا .يقول "المبرد " :«و يكون على وزَنَ[فِعَل] نحو سَمِنَ مينَاءوعَظمَ عِظُمًا وكير كيرا 
وصَّعْرَ صِعْرً 4 

هذا عن أبنية الثلاثي امحرّد. أمّا بالنّسبة لأبنية المزيد فمقسّمة دون احتلاف»وقد حدّد ضوابطها 
"ابن مالك" كما يلى ؛ 
* إذا كان الفعل على وزن[فَعل]و كان صحيح الآخخر فحصدرء[اللفعيل ]خخر؛ كَدُسنّ نت تقديسا , 
* إذا كان الفعل معتل الآخر فيكون مصدره على وز ن[تفعلَة] نحو : زكى ‏ تزكية . 
*إوكان الفغن علق ون [أفعا ]نان مصدره يكن عل وزن[إفْعَال] . :أَخْمَّلَ إِجْمَالا 1 
* إذا كان الفعل على وز نَ[تَفَعل]فإِنَ مصدره يكون على وزن[تقعُل] نحو :تُحَمّلَ آ تَحَمُلاً. 
*إذا كان الفعل على وزنَ[إِسْتَفْعَلَ] معتل العين فإِنَ مصدره يكون على وز ن[!مُْتَفالَة] نحو: 
الشار حت لاد 
* إذا كان الفعل على وزن[أفْعَل] معتل العين إن مصدره يكون على وزن[إقَالّة]نحو أقَاءَ إقَامَة 
*إذا كان الفعل على وزن [فَاعَلَ] فإِنْ مصدره يكون على وزن[ فِعَال] أو[ مُفَاعَلَة] نحو :قَائل 


تالا مقائلَة, 


والملاحظ على تصنيف"ابن مالك "لأبنية المزيد أَنّه لم يوردها كاملة إذ نقصت بعض الأبنية نحو : 
*ماكان على وز نْ[اْفَعَلَ]: فمصدره يكون على وزنِ[َاِلْفِعَال]نحو: الطلّىَّ ‏ الطِلاقاً . 
**ما كان على وزَنِ[إفْمَعَلَ]: فمصدره يكون على وزنِ[إفْتِعال] نحو: إكتسّبَ ‏ اكيِسَاباً . 
*ما كان على وزن [تَفَاعَلَ]صحيح الآخر فمصدره يكون عى وزْد[تَفَاعْل]نوتَرَاحَعَ ‏ تَرَاجُعا 
*ما كان على وز نْ[تَفَاعَلَ] معتل الآخر فمصدره على وزن [تقَاءِل] نحو:تهَاتَى ‏ تَهَادِي , 
*ما كان على وزنَ[استَفْعَلَ]وهو صحيح فمصدره على وزن[إمْتفعال] نحو :سرج امنْتِختراجا 


1 ) المبرّد : المقتضب / ج 2 /ص 125 . 
2) المبرّد : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 


*ما كان على وزنإفْعَل]فإنَ مصدره يكون على وزن[إفْعلال]نحو:اخْمَرٌ ‏ اخْوِرَاراً . 
*ما كان على وزنْ[إافْعَلل] فإِنَ مصدره يكون على وزن[افعلال] نمو :!كْفَهرٌ إكفِهراراً . 
*ماكان على و رن[ افْعَوْعَلَ]ْفِإِنْ مصدره يكون عى وزنَ[إفْعِوْعَال ]نحو :اعْسَوْسَبَ ‏ إِعْشِوْشَابا . 
أَمّا بالنسبة للأبنية الرّباعي المْحرّد فقد ذكرها"ابن مالك" كما وردت عند جميع النّحاة وهي كمايلي 
*يكون المصدر من الفعل الرّباعي [فَعْلل]على وزن[قَْلَنَة ]أو[فعلآل]ءو يجعل الوزن الثاني هو المقيس 
غير أن '"سيبويه "يضع ضابطا للمقيس منهما والسّماعي؛فإن كان الفعل مضعّفا نحو رَلْرَلَ ‏ زلْرَالا 
والذي يجوز فيه الوزنان أي [ فَعْلَنَة] و[ فِغْلالا]فالأحرى أن يكون على الوزن الثاني» بينما إذا 
كان الفعل فرمفقي «الاحرى أن 32[ فلل ]ف وت بق 
مصادر الأربعة :«فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على مثال[ فَعلَلّة].. وذلك نحو دَخْرَحْنُه 


دَحْرّحَة .يقول في باب بنات 


دَحْرَحَةَ ورَلْرلَسه رَلْرَلةَ ... وقالوا رَلْرَكُه زلْرَالاَ وله لقالا ... »31 , 

أما بالنسبة لأبنية الرّباعي المزيد واليّ لم يذكرها " ابن مالك "فهي على النّحو التّالي : 
*إذا كان الفعل على وزنَ[تَفَعْلَلَ]فإنَ مصدره يكون على وزْنِ]نَفَعْذُلَ] نحو 'تدَحْرَج سا ا : 

أمّا بالنّسبة لأبنية مصدري المرّة والهيئة فقد ذكرها "ابن مالك "في اية مقطوعته الشّعرية فجعل 
وزن[ فغْلّة]لصدر امرّة نحو :حَلْسّة و[ فِغْلَة]للهيئة نحو :جلسّة . 

هذه هي أهمّ أبنية المصدر المْحرّد والمزيد كما ذكرها "ابن مالك"وغيره؛ والملاحظ أنْ أبنية الثلاثي 
كثيرة كثرة الأفعال وهي سماعية مهما حاول بعض التحويين إيحاد بعض الضوابط لها. ولقد جمعها 
"ابن القوطية" في كتابهالأفعال -قائلا :« ومصادر الثلائي كلها تأني على[ فَعْلء وفعلء وفِغل 
و فعُؤلء وقَعَالء وفِعَالء وفعَالء وقَعُوْلء وفعّل, و قَعِلء وفعّل, وفغْل, و قَعَلانء و فُغْلان 
وفَعيْلء وفَغْلان. وفغلآن. وفَعَالَة, وفِعَالَة, وفعُوؤلة, وفَغلّة وفغلة, وفعلّة وفعَلّة]....وقد يأ المصدر قليلا 
على [فْعْلَى وفَعْلَى] كالرَحْعَى واللترق والشكرى» 3 

ومهما يكن من أمر ورغم حصر التحويين لأبنية مصادر الفعل الثلاثي»ووضع بعض الضوابط لها 
وال في نظرهم يبمكن القياس عليهاءفالغالب في مصادرها يتوقف على السّماع إذ المصدر منها يأنٍ 
على نوعين مختلفينء و كلاهما معمول به. بينما أبنية الأفعال غير الثلاثية فهي قياسية تخضع لقاعدة عامّة 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 85 . 
2) ابن القوطية : الأفعال / ص 03 . 


ونادرا ما يشذْ عنها مصدر ما ,غير أن التسليم من قبل غالبية النّحاة بسماع المصادر الثلاثية»وقياس 
المصادر غير الثلائية لم بمنعهم من الانقسام إلى مذهبين أحدهما مؤيّد لفكرة أبنية المصدر الثلاثي وآخخر 
رع ا نونهن كر ابي 
الاتجاه الأول*: يؤكد فكرة قياسية المصادر الثلاثية»ودليلهم على ذلك إتيان كل نوع من المصادر 
على أمثلة كثيرة محكومة بنظام محدّد» وقد أقرٌ النحاة قياس هذه المصادر في حالة عدم ورود السّماع . 
فول مويه : كدق كذ با و كيقه #اناووتتكه اوعض العرب يقول كبْيا على القياس 
ونظيره 00" 
الاتجاه الثاني *: يرفض فكرة قياسية مصادر هذه الأفعال بل يؤكد على سماعها وقد كان دليله في 
ذلك أن أفعالا كثيرة ثما يتحقق فيها شرط تلك المقاييسءقد وردت مصادرها في صيغ خارحة عن 
القياس وهذا ما أكد عليه "ابن القوطية "في قوله: «وليس لمصادر المضاعفءو لاالثلاثي كله قياس 
يحتمل عليه إِعا ينتهي فيه إلى السماع» والاستحسان علق 

ومن هذا المنطلق فقد حلص التّحاة المؤيدون لفكرة القياس إلى تقسم المصادر إلى نوعين : 
أ) مصادر معنوية :وهي المصادر الي تدل على كدت كنا تدل على معان خاصة ء 
ب) المصادر المتعيّنة في المصدرية : وهي الى تدلَ على مجرّد الحدث |3 , 

ولقد أدّى تقسيم المصادر إلى معنوية في المصدرية إلى النتائج الثّالية : 
- أن يكون للفعل الواحد مصدر معنوي متعيّن في المصدرية نحو !تقر نقاراء نفُوْرًا .فالأوّل يدل على 
التّباعد» والثانى متعيّن في المصدرية . 
6ن "بكرن اللفسن لاجد ةمعاد واه سيان إفتاقة نل عادر" انتوق عيدو ضور ونا 
نان وفنا ساون ون ران سل الخهر ربوك انعد رمس ف اللضدريةة, 


* يعمثله الفارسي (ت 177 ه )/سيبويه ( ت 180ه )/ الأخعفش ( ت 215 ه ) . 

1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 07 . 
* بمثله ابن القوطية ( ت 367 ه ) - ابن سيده ( ت 498 ه ) - ابن الحاحب (ات 646 ه ) . 

2) ابن القوطية ؛ الأفعال / ص 02 . 

3 ) المورد : صبيح حمود الشّاق: القياس و السّماع في مصادر الأفعال الثلاثية عند القدامى /محلة تراثية فصاية 
تصدرها وزارة الثقافة و الفنون - الجمهورية العراقية /م7 / العدد 03 / 1398ه - 1978 /ص 138 . 


- وقد يحدث مثل هذا التعدد في المصادر المتعينة في المصدرية و وسكت كه م 
27 هيا قالوا الذّهاب والثّبات فبنوه على [فَعَال ]كما بنوه على [فُعُوْل] والفعُوْل فيه أكثر, ,»(1) 
1) أبنية المصادر : المصادر القياسية (2). 

) المصادر المعنوية : 

*[فَعَلَ]الصّيغة القيّاسية ل [فَعِلَ] اللآزم ٠‏ 

*فِعَال]:كهَاج مِيَاجا . 

* [فْعَال]: كصرح صُرَاخا . 

* [فَعِيل]: كنهقَ تهيقاً . 

* [فَعَلان]: كَجَالَ جَوَلانا . 

ب) المصادر المتعيّنة في المصدرية : 

*[فْغْلٌ] : كضَرب ضَربًا وهو قياس مصدر الفعل المفتوح العين المعدّى ) . 

*[فعُوْل]: كمَعَدَ قعُودًا (وهو مصدر الفعل المفتوح العين اللآزم ) ٠‏ 


2 المصادر السّماعية : والمقصود بالسّماع : 

*ورود الصّيغة ورودا نادرا . 

*ورود المصدر ببناء مخالف للأوزان القياسية حت و إن كانت الصّيغْة القياسية غير مستعملة كتَكمّ 
كما ونكاحًاء وضرب خيرابًا و ضَريًا.يقول سيبويه :«وقالوا :صرَبَهًا الفَحْل ضيرَابّا كالتكاح والقياس 


ضَرَبّاءو لا يفولوي كا لذ شرلون كما وهو القياس 314 َ 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 09 . 
2) سيبويه : المصدر نفسه / ج ن / ص ن . 
3) المورد: العدد 3 / م 7/ ص 141 . 


* ورود الصّيغة وهي لا تفيد المعئى المخصّص ببنائها كا حيران: والميلان فهما ليسا .معن التقلب 
والاضطراب وكذا شنآناء ولكن"سيبويه "يرجع بحيئها على هذا الوزن لتقارب معانيهما .يقول؛< وبا 
شاويف تناف عا قو اهلق مقالن ولوقي "العا زبعوالاع افو الججام ةوالتفان_ يورق العرنيه: ما 
يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحدءومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك البناء 
وذلك نحو النفور والشبوب والشب »فدخل هذا في ذا الباب كما دخل الفعول ف عله والفئل في 
ل رق لجأ التحويون أخيرا إلى تقسيم أبنية الثلاثي على هذا النحو : 
أ) المتعدي: «[ فغل] كشكر.[ فغل] ككذب.1 فَعَل] كطَرَذ.[ فَِل] كحَذق.1[ فِعَل] كسرَئ[ فْمَل] 
كهُدَىء 1 فْعَال وفعَال. وقَعُولء وقول وفَعْلَة, وفخلة. فلن وقعْلانْ وقَغْلانْ وفعلا وقعَالةوفعالة]»!2 , 
ب) اللازم وهي: «[ فَعْلء وفغلء وفَعَلء وفجلء وفِعَلء وفعلء و فعال. و قَعَال» وفعال. و قَعْلّة و فُْلّة 
وفِغلّة. وفَعلّة, وفَعِلّة وفجيلء وفْغْلانء وفَعَلاَنَ وفَعَالّة. وفعُولة] »/3, 

والملاحظ على هذا التَقسيم لأبنية المصدر اللازمة و المتعدية أنّهما مشتركانءفقد يأقٍ البناء لازما 
وقد يأيَ متعدّيا والعكس .ومن خلال الاستعراض السّابق لأبنية المصادر الثلاثية خاصّةء وال أراد 
الصّرفيون أن يضعوا لحا بعض الضتّوابط ويجعلوهها مقيسة»فإنه لا يمكن الإقرار بذلكءلأن مصادر الفعل 
الثلاثي كثيرة» ومتداحلة في بعض الأحيان فقد تتبادل المواقع في بعض الأحيان؛أي ما يأنِ على بناء 
قد يأ في نص ما على بناء آخر . 

أما بالنسبة لأبنية الرّباعي والثلاثي المزيد فلا مشكلة بالنسبة إلى تحديدها لأن قواعدها ثابتة . 
ثانيا : أبئية المصدر ([دراسة إحصائية - تحليلية ) : 
أ) أبنية مصادر الفعل الثلاثي المجرد من الرّوائد و اللواحق : 

تنقسم أبنية مصادر الفعل الثلاثي من حيث عدد حروفها إلى قسمين رئيسيين؛ أبنية مصادر الفعل 
الثلاثي بنوعيه امْحرّد والمزيد.وأبنية الرّباعي المْحرّد والمزيد والذي لم يرد في السّورة على الإطلاق . 

وسنقف في هذا المبحث على دراسة أبنية الفعل الثلاثي بنوعيه»وقد مثل امْحرّد أكثر تواترا من 
امريد ونعية التنب كما “كرتا نايعا إل بخعدةواللفظ إذا عفة كر اتمكماله ومعورض لتحيل 


1 )سيؤيه “الكنات: إبع 4 رض 12 
2 )لورة! العذة 7 3] :+ 7 إل 142 
3) المورد : المرجع نفسه / ص 144 . 


بعض الأبنية فقط على سبيل التمثيل» وقبل التعرّض إلى هذا لابدّ من إحصائها أوّلا في السّورة كما 
هو ممثل في الحداول الثالية : 


أ) أبنية المصدر الثلاثى امْجرّد من الرّوائد و اللواحق : 
* بناء [ فغل] : 


صيغة الفعل في الماضي والمضا ل اا أ ١‏ 
حيس 15 ١‏ | ||( برااي | كككككهة 7١|‏ 


المصد التواق لبد 0 7 
١‏ | |قعلم/لا |قجلء/] قال الفاعل | المفعول 


أحَرَ (م) يأر | آجرٌ | مَأَحُررٌ | (... ولا تيع أخرَّ المُحْسنين...) | 56 
حر (م) يَأخر | أحر | مأوز | ( وكأ الاجر عير لذِينَ آتثراً... | 57 
ا ارى اح له نامرد | .اتيم اح التشيحي) |50 
أحَرَ (م) يُأخر | حر |نَأحُيرٌ | ( وَمَا تسألَهمْم عليه مِنْ أخر...) | 104 
له تافر | أَيرٌ | ماقوز | (.. و أَوْحَينا إلْه كتتَهُم بأمْْهِم... ) | 15 


تأفر | ير | تأقورٌ | (.. يل سَولت لكمْ فتك أشر...) | 18 


أثر | 04 كح نت 0 
باس | كامر || جامحوير || "لع ويزالنة البح شان مسرا 21 


يأر | أُمِرٌ | مَأْمُورٌ | (..إِذ أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ...) | 102 


يَأس 001 | بَأسَ(لا) ينس بَائِسَ | - | (... ولا يرد ساعن القَوْم...) | 110 


) 
9 0 | ينث (م) ل 0 


حي ١‏ 011 زه ( ... وَسْرَوْهُ بمّن بحس دَرَاهِم...) | 20 
0 


كر ا 35 


1 
1 
0 


افك |احبركة :| ( يات جم جه الخدوب: 51 


01 
01 
01 


02 


03 


01 


06 


سمه | مه انكف 
ال | اكع 


1١ 1١ 1١ 
8 5 3 1١ 1١ 
200 0200 
0 6ه امه‎ 1١ 1١ 
2 د‎ 3 


سدم | مسد | سد 


م م 0 م 3 
5 0 3 7 5 
2 5 3 3 3 
0 001 00 
عاو عاد عاو ويفا لشفا 


- 


ما 
١ 3 ١ 3‏ 2 
اط اط اط اط اط 
١ ١ 1 3 ١ 2‏ 
أ أ أ 0 أ أ 
١ 3‏ 2 + 1 0 


َأ 2 م 2 2 َأ 
3 2 0 0 3 0 

3 3 8 1١ 1١ 3 

أعاءو دعاو دعاو أعاءو أعاءو دعاو 


مخطوب 


0 0 0 
0 3 0 1 
0-0 011 011 

١ ١ ١ 


ما طن 
1١‏ 

١ 
اط‎ 


ما 


ما 


ما 


(. كذ حَمَلَهَاربّي حَفَا وقد أحْسّنَ بِي.) 
(..قَالَ مَاحَطبَكُنٌ إِذ رَاوَدئُن يُوسُف..) 
(... قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ ينين وَأبًا...) 
(.أعْرِض عَنْ هذا واستَفرِي لِذَنبك..) 
( ... فَصَبْرٌ جيل الله اْمُسََْانَ...) 
(.قَصبْرٌ جَوِيل عَسَى اللَهُ أن يَأتيني..) 
( ...وما كنا لفقب حَافِظنَ) 
(.دَلِكَ مِنْ أنباء اليب وحيه إليِكَ..) 
0-0 الله عَلَيْنَا...) 
تيتتحتت ان نا تاي 

(..وَإلا تضرف عَنّي كبْدَهُنَّ أصضب...) 
( ...إن ري بكَييسي عَلِيمْ...) 
ات لنت بوي كين الْخَائتين) 


100 
51 
47 
29 
18 
853 
52 
61 

102 
38 
05 
28 
33 
34 
50 
52 


(... ألا ترَوْنَ أنّي أوني الكبل...) | 59 
( فل كل اكحترعحفب. ١)‏ | ٠و6‏ 
(... قَالوا يا أباَا مُنمَ هنا الْكَمِْل ...) | 63 
كَئِل | مكَالٌ | ( ... وَكزدَاد كبْلَ بعر ذَلِكَ كيل تسير) | 65 
) 
) 
) 


كه ١‏ 
١‏ 
2 
7 
اسلا 
مه 


9 وَكَرْدَاد كيل بعير ذلِكَ كيل يُسير) 65 


...حَاءِهُم نَصرئًا فجي من نشَاء...) | 110 


١ 1١ + 1 5 ١ . 
1 53 
ة 05 05 ااه ااه‎ 
١ ١ ١ ١ 1 
0 3 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 
فعَل م/ لا | فعِل م /لا | فَعُل/ لا 


حَفِظ (م) 


ع« 
آك 
6 2 
0 

#* 


حَافِظٌ | مَحُفوظ | ( ... فَاللَهُ حَيْرٌ حَافِظًا وَهْوَ أَرْحَمْ...) | 64 


كين (م) 0 حامل | مَحْمُولٌ | (... وَلِمَن جَاء بو جمل بير...) | 72 
دَكَرَ (م) َدَكُرٌ | ذَاكِرٌ | مَذَكورٌ | (... إن هْوَإاً ذِكرٌ تع اليين) | 104 
ار ال 1 زا 
سَحَنَ (م) سحاد | ساحن | مَسْحُون | ( وَدَعَلَ مَمَهُ انم و َقَتَادَ...) | 36 
سين لد ما | تككرن ارب افك أرق ستريرة )| روه 


0 


03 


01 
01 


03 


03 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فَعَل م / لا 
حَبَبَ (م) 


فَعِل م / لا 


حَرِنَ (لا) 


فَعْل/ لا 


1 10 
1١‏ 35 3 
9 0 8 
دعا دعاو عاو 


را مضي اي أن حدكنان: 
( ...فلبث فِي السّحن بطع مينين.. 
( ... إذ رحني مِنَ السسّحْن ... 

لف نك ١‏ الك 


) 
(وانة لدو عم مهلف »., 
) 


ا 0 
... وََوْقَ كل ذي عِلم عَلِيِم... 


احم | ا | ل | لتر 


1 


الآ 


(...قَد شَعَفَهَا حبًا إِنّا لَتَرَاهَا... 
( ... قال إِنما مكراد وروي 
يي 0ت تعدا وعليما- 
(.. إن الْحُكُم إلا لِلَه أَمَرَ ألاآ.. 
(اة الجكسمة لا للتحي 


ا 6 


اخصره | حص | حمر | اضن ١١‏ عجن | نكس 


41 
42 
100 
22 
68 
/6 
12 


رقمها 


30 
866 
22 
40 
67 
24 


01 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فعل م/ لا 
حَرَضَ (لا) 
قصّصّ (م) 
قصّصّ (م) 


فجل م/لا 


فعْر/ لا 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


عل م / لا 
205 م( 


فعل م / لا 


فَعْل/ لا 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


. 
2ه مس 
يفعل 


(...مَا جَرَاء مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سُوّءا...) 
(سخَاشّ لله مَاغْلِسًا عليه ين سُوء..) 
(..مسنَا وَأَهْلنَا اضر وجا ييضاعَةٍ..) 


يع 


الاي 


(َنَاتَدَكرُ يُوسّف حَنّى تكو حَرضًا) 
( نَحْنْ تتقصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص..) 


( لَقَدْ كان في قَصّصِهم عِبرة...) 


51 
58 


ا 


جَهَار[اسم م( 


ضَلال 


عَدانيا انتم 
م( 


متَاغ[اسم م) 


04 


02 


03 


02 


01 


فعَل م/ لا 


هَدَى )م( 


فَعِل م/ لا 


فعْر/ لا 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فَعَل مإلا 


فعل م / لا 


فَعْل/ لا 


يَهَُدِي 


8 8 8 
١ 5 5 5 ١‏ 
عاو دعاو عاو 


الفاعل 


هَادِي 


المفعول 


دوع و 0 وه عي 0 > 
(... وَهدى وَرَحَمّة لقوم يؤمنون..) 


الاي 


(..مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَءا...) 
100 إن كفم كوي :.:) 
(قَالُوا جَرَآوُهُ من وُحدَ في رَخْلِه...) 
... كَدَِكَ بخ زي الظَلِوِينَ) 
لالرافالى ملل سين ي) 
الله نّكَ لني ضَلاَلِكَ القيم...) 


.0 | ساب | ساح | يب | نهب ]| ملح 


ب تحص أ عداي الى ) 
أن كت 7 غاشية 0 عَذَاب الله., 
ِيَهُمْ غاشيّة من عَذاب الله 


(... وما فَحُوأ ماهم وحدواً..) 


111 


رقمها 


25 
/4 
/5 
/5 
59 
/0 
08 
30 
55 
25 
107 
65 


* بناء [فِعَال] : 


المصدر 


كنا بْ[اسم م( 


التواتر 


01 


* بناء [فَعِيل] : 


المصدر 


حَدِيث(اسم م( 


التواتر 


01 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فعَل م/ لا | فَعِلم/ لا 


عل م / لا ١‏ فَعِلَ م / لا 


فَعْل/ لا 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فَعُل/ لا 


اسم المفعول 


0 


الأب ة 


(...الر تِلْكَ آيَاتُْ الْكتَاب الْمُبين...) 


بلة 
الاي 


( :ها كال خبسحنها شرن ) 


12 


رقمها 


01 


111 


النا : دلالات أبنية المصدر : 
1) دلالة المصدر الثلاثي المْجرّد من الرّوائد واللّواحق : 
من خلال ترصّدنا لأبنية المصدر الثلاثي في سورة يوسف-عليه السّلام ينضح لنا أن بناء 

[فغْل]هو أكثر الأبنية تواتراءإذ ورد عليه اثنان وثلاثون(32 )مصدرا مختلفة الأفعال»ويعود سبب 
5 ثلاثي مفتوح القاعاواللقة تستخف الفتح عن غيره. يقول "ابن 
حي" :«وأرى أفم استغنوا بالمفتوح عن المكسور لخفة الفتح 0 

وسيكون المصدر المتمثل في "الغيّب"أولى دراستناءفهو مشتقّ من الفعل[غَابّ يَغِيب غَيْا) وهو غائب 
من الألفناظ المنكلة الوط تاليا ل تفع بنفسةواقد. جخاء: فى اللسان - نز الققي #الشك والقيي كل 
ما غاب غنك»وغاب ع الأ سا لاف ر ومام وا ا بدا ا ب 
والعّيب هو المستتر غير المرئي»وقد عبّر المصدر"الغيب" في مواطنه المختلفة عن دلالة التستّروالخفاء مع 
اختلاف سياقاتهففي قوله عرّ وحل(ذَلِكَ لِيَْلَمَ أنّي لَمْ أنه بالْعيب...)!3»عبّر عن حفاء وتستّر 
يوسف- عليه السّلام-على اعتبار أنْ قائل هذه العبارة هي امرأة العزيزءوقد أرادت يذه العبارة أنه 
ومهما كان يوسف- عليه السّلام- غير حاضر فإنّها لا يمكنها الافتراء عليه . 

وإذا نظرنا إليه من وحهة أن قائل هذه العبارة هو يوسف- عليه السّلام-فإن المصدر"العٌيّْب"'يدل 
على تسيدّر العزيز أي أن يوسف- عليه السسّلام- أراد أن يقر أمام الجميع بألّه لم يخن العزيز في حرمته 
أثناء غيابه . يقول "الرّخشري": «وأنا غائب عنه حفي عن عينه»أو وهو غائب عينٍ خفي عن عي 
ووز أن يكون ظرفا أي .ممكان الغيب وهو الخفاء »والاستّتار ا" 

ما وروده في قوله عرّ وجل(... وَمًا شهدنا إلا بمًا عَلِسنَا وما كنا لِلعَيْب حَافِظِينَ) !”افلم يخرج 
أيضا عن معن الأمر المحفي» ذلك أن إخوة يوسف- عليه السّلام- عندما ذهبوا إلى الاكتيّال م 
يعلموا ما سيحدث لهم »فكل تلك الأحداث الى جرت لمهم؛من وضع الصواع في رحل أحد إخوقم 


1 ) ابن حي : شرح المنصف / ج 1 / ص 22 . 

2ن سار 1 لقان اسان (غلين نناذ الضرب ) اضرم وعقار يات الو عي 
3 ) الآية : 52 . 

4 ) الرّعخشري : الكثّاف / ج 2 /ص 379 . 

5 ) الآية: 81 . 


وتهمته بالسرقة»وعدم الاكتيال لهم إلا بشرط بحيئهم بأحد إحوتهم كانت كلها أمورا مخفيّة عنهم 
يقول"الرّمخشري بصدد تأكيد هذا المعئى :«ما كنا للغيب:للأمر الخفي عانقاق أرق بالصّحة ؟ أم 
دي لقنا عاو رغاد ال اك ما بالتسبة لوروده في قوله عرّ وجل (ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْب 
وجييد لَك .. )(2ءفإله تعلق بالمستتر من:أحداث قصّة يوسف-عليه السّلام-بالتسبة إلى البِي محمد- 


ان 
- 


مل الشاعلية وستحيرل" التعسري" 3 .ووالعئ أن هذا القا فين 1 عسل :لك إلا من احية 
الوحي؛ لأنك لم تحضر لبن يعقوب حين أجمعوا أمرهم وهو إلقاؤهم أاهم في البئر»!© , 

ويضيف"الطاهر بن عاشور" قائلا:«والغيب ما غاب عن علم النّاسء وأصله مصدر"غاب" فسمّي 
به الشّيء الذي لا يشاهد ©47).والملاحظ آله لا حلاف بين المفسّرين في مسألة مصدرية اللفظ هوكل 
ما حفي واستتر عن الإنسان من أمور معنوية أو ماذية , 

ومن بين نماذج مصادر الفعل الثلاثي المْحرّد الوارد على بناء1[فْعْل] المصدر" دأب" الوارد في قوله 
توس ردان وقوه رقلة عشوي ا بد روف قن ملتلو ين )الأسثال او العفه البادة 
ولوقي لس نفد روالة رز العاف و رو اموا فوا ا و او بو" الا ا 
لفقل فقولة :وزو الذابة #الغاذة: والاشتر انها ...6 اء ويتفق"القرطبي "مع هذا التفسير في شرحه 
للمصدر معتمدا في ذلك على أقوال العلماء :«أي متو الي ومُتَابعَة وهو مصدر على غير المصدر لأن 
معي تزرعون تَدأبُونَ كعادتكم في الزراعة سبع سنين»وقيل هو حال أي ذَائبينَّ»وقيل صفة لسبع سنين 
أي دَائبَةَ»وحكى أبو حاتم عن يعقوب:َأَبّا بتحريك ال همزة؛ و كذا روى حفص عن عاصمءوهما لغتان 
وفيه قولان» قول أبي حاتم :إنّه من دَيْبّ .قال التّحاس :ولا يعرف أهل اللّغة إلا دَأبّ والقول الآخر: 


1[ ) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 495 . 

2) الآية : 102 . 

3 خشري :+ العيدن الاين رمن 3107 

4 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير /)ج 13 / ص 60 . 

5) الآية : 47 . 

6) كج سكو "لجان ليان ( دوو ليناة العزنف ) 1ح بر تققاة اناي الداك لدابت ان 
7) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 / ص 286 . 


« إِنّهِ حُرَكَ أن فيه حرفا من حروف الحلقءقاله الفرّاءءقال وكذلك كل حرف فتح أوّله وسكن ثانيه 
فتثقيله جائرٌ إذا كان ثانيه همزة,أو هاءءأو عيناءأو غيناء أوحاء »أو خاء» وأصله العّادة لكا , 
إذن ومن خلال الآراء السّابقة » يتَضح أنْ سياق المصدر أوحب عليه أن يكون دالاً على العادة 
والاستمرار في الزراعة لمدة سبع سنين» كما يستخلص من هذا المصدر دلالة سنين المخصب والترف إذ 
ما الزراعة والاجتهاد والكدّ لدليل على ذلكء غير أن هذا المصدر ورد على وزن[فَعْل]مع أن الفعل 
00 يأق مصدره دوي فيّاساءوقد اتّفق معظم المفسّرين على حواز وروده بالسكون أو الفتح 
0 و كد 1" الل 155 لماكتو نا اللدزة و دقر وكواءار عا مسد را أن ف 
00 الما م" ابن قتيبة" عن أمر آخر ليعتبر حواز السكون والفتح عائدا إلى اختلاف 
الأغاتءإذ هناك من القبائل من تسكن وهناك من تفتحءيقول" في باب ما جاء منه ذوات الثلاثة فيه 


لغتان" 2 والدأب والدّأب» 3١‏ 


3 2 العد لا 


ونخلص في الأخير إلى أن "دَأَبّ يدأ ب"فتحت عين مضارعه لأن عينه حرف حلق» ومصدره"دأبَا 
والذانا"ى "ذووكاهلي الاسداااتو ولا زمره هذا الاتساكفه إلى شد لتكاء القاغدة اللرية التريش ون 
يعوة إل براعة اللّغة العٌربية في تنوّع أبنيتهاء وقد ساهم هذا التبوع في ثراء الّغة وغناها . 

ومن بين المصادر الوّاردة على بناء[ فَعْل] أيضا "2 رار و الكرؤاه ريسي لازاه ريني 
الأصلي ( صَبّرَ) فهو صَابرٌ والأمر منه اصْبرٌ »و الصّبرٌ لغة : الحبس من صبرت نفسي على 0 إذا 
حبستها عنه كما هو ممثل في- اللسان -«الصِيْرُ ح: ل ل 
اتوم ميا ا فيه من حيس الس عن العام و الشراني والتكاح »[4 ا به في سيا 
00 .فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله الْمُسْتَعَانْ عَلَى ما تصفون )!"أءوقوله أيضا(قَالَ بل سَوّلّت لَكُمْ 3 
امكف ا اند ون )5 كظم القَّيظء و تحمّل المصائب دون جرعءوقد تعلق الأوّل بكظم 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن /) ج 9 / ص 203 . 

العخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 476 . 

ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 423 . 

ابن منظور : لسان اللّسان ( تمذيب لسان العرب ) / ج 2 /ص 05 / باب ؛ الصاد ( صَيّرَ) . 


غيظ يعقوب- عليه السّلام-عندما عاك شارف وغوه عدن كنا تو انف ل ال 
«والصبر الحميل هو الذي لا جرع فيه ولا شَكْوَى .., »!ذأ.ويتعلق الثاني بكظم غيظ يعقوب-عليه 
السّلام- أيضا أثناء عودة أبنائه من عند يوسف- عليه الستلام- وإخبارهم إِيّاه بفقدافهم لابنه الآخر 
الأصغرءوفي هذا أيضا تسليم بأمر الفقدان وكأنه اعتاد على ذلك . يقول"القرطبي" بشأن معيئ هذا 
المصدر: «أي.لا أشكو ذلك إلى أحد »© , 

والمافحظ ]إن للذلالة المفحيه علاقة وطيدة بالذ لاله افيد اذ نحسن الفنين عن ال مرق 
بشدّة تحمّلها ما يعترضها من مصائب وكروبء وف هذا الحبس امتثال لأمر الله عرّ وجل بوجوب 
الغثر عند العداكد». يفول "ع مك باحادق "نو كذ هذه الثلالة #تروهى :لفن الذئ لةتشكرئ 
فيه إلى الخلق ولا جزع من مقادير اللهءبل الصبر والتسليم» ولذا لما سئل النبي-عليه الصّلاةوالسّلام- 
عن شبت سلقوط ناجيه عاك :عينيه قال :“طول "الماك و كثرة الأعران أو الله إليه اتسكذا إل 
غيري ؟ فقال يا ربّ حطيعة فاغفر لي (3) 

ومن بين المصادر الواردة أيضا في السّورة على بناء[ فغغل]" أجر" المتواتر في السّورة أربع مرّات 
كلانه كوا دوا لدو الت فهو ماعو ذتموع الفعز ( جره باكره كوا التويفة ا وما حور مفعر ناامز 
0 وأأحزه يتعدى إلى واحد» وفي-اللسان -«الأجر لاطي على العمل»والجمع أجخورء و الأخر الثواب 
وأحن املك ا 1 وأحرةُ يوجر إِيُجَارًا ور ادك الله أي ى أَنَابَكَ الله 
46 ايقوال ع اله زارب رولا تريخ أ< المخدين)!7 :1 تعلق المصدر" الخ" بدواي: وصراء يرسق 
-عليه السلام -في الدباء وقتل ذلك المواء ق متحه املك ما يول لداحق التصرف فيما يقناء وما 

عاسن 3 “اي 5 ل ا سود .لوي 0 عم يقل د ةا 3 
يشاءءأما بالنسبة لقوله عر وجل( ولأجر الآحرَةٍ خير للذِين آمنوا وكاثوا )فقن ارتبط المصدر 
في هذا المقام بالجزاء العظيم في الآخرة . يقول "القرطبي" مؤ كدا على هذا الأمر:«أي ما نعطيه في 


- 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 152 . 

2) القرطبي : المصدر نفسه / ص 247 . 

3 ) عمر محمد باحاذق : الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السّلام - / ص 58 . 
4 ) ابن منظور : لسان اللسان ( هذيب لسان العرب ) ج 1 / ص 10 / باب ؛ الألف (أحَرَ) . 
5 ) لآية : 56. 

6 ) الآية : 57 


م 


الآخرة خير وأكثر ما أعطيناه في الدّنيا لأن أحر الآحرة دائمءوأجر الذدّنيا ينقطعوظاهر الآية العموم 
ف كل مؤمن ميّق »/1أءوقد دل 0 ثر" في قوله عرّ وجل (وَمَا تَسألهُم عَلَيْه مِنْ أخر إن هُوَ إلا 
ذِكرٌ للْعالَمين) !»عن معن المنفعة والخير» وقد أومأ "الرخشري" إلى هذا في قوله : « على ما 
تخذتهم بول كرهع آنا ينيلوك متفعة وجدوى > اثايوما هذه المشعة إلا خراء الكخرة , 

ومن بين نماذج المصادر الواردة في السّورة على هذا البناء أيضا و تعبر عن دلالات مختلفة تبعا 
إحجماكف براقا للد سطيلن ""الكزر لاحو هن انعا اد امي امك روا را وكات اميق ارللغة 
هو الشأن أو الحادثة أوالفعل .جاء في-اللسان - «الأمر معروف نقيض النهِي مض 
إِمَارًا و الأمر واحدء ا 0 اموي تف ورو كمد ارين قرا 
وحل(...وَأَوْحَينَآ إلَيْهِ لبْنّهُم بأَمْرِهِم هَذَا...)(0»دالاً على ما حدث ليوسف عليه السّلاممن قبل 
إخوته؛ أي عملهم الديء المتمثل في رميه في الحبّ . يقول " الطاهر بن عاشور":« ومع بِأَمْرِهِمْ 
0 العطيواك الخطاةه اك 

قالرالقنهة لوو وف تق فول عر وبع وا 11ل نايعا كا افق أذ اف لخي 10 

فقد ارتبط أيضا بفعلهم المشين»وهو رميه في الحب»و ادّعائهم بأكلة الدسي : يقول"' طارخنا 
«والإبهام الذي فْ كلمة "أمر" يحتمل عدّة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به يوسف -عليه السّلام-من قتل 
أو بيع أو تغريب لأنْه لم يعلم تعيين ما فعلوه وتنكير أمرا للتهويل»!*!»ولم يخرج المصدر"أمْر"في قوله 
عرّ وجل (...وَمَا كنت لَدَيْهِمْ | أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ)!”أءعن الفعل المتعلق برمي يوسف - 
- عليه السّلام تي الحب ءأمّا بالّسبة لوروده في قوله عرّ وجل(... والله الِب عَلَى أَمرِه وَلَكِنَ أكثر 
1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 220 . 
2) الآية : 104 . 
3 ) الرّمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 508 . 
4 ) ابن منظور : لسان اللسان (هذيب لسان العرب)/ ج1 / ص 43 / باب : الألف ( أَمَرَ ) . 
5) الآية : 15 . 
6 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 234 . 
7)لآية : 18. 
8 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ص 239 . 
9) الآية : 102 . 


ناس لآ يَعْلمُون 3 فقد تمثل فيما قدّره الله عرّ وحل ليوسف- عليه السّلام-وما يقدّره لأي كائن 
كائن يقول "القرطبي" بشأن هذا المععئى :< الاء راجعة إلى الله تعالى ؛ أي لا يغلب الله شيىع»بل هو 
الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له كن فيكون »وقيل ترجع إلى يوسف أي الله غالب 
على أمر 
يوسف يدبّره و يحوطه ولا يكله إلى غيره حي لا يصل إليه كيد كائد »21 , 
ربعن عل البح نشو دريف الا لف لازي : 
- أنْ صيغ مصادر هذه الأفعال جحاءت على أبنية مختلفة » وهي على النّحو التّالي : 
11> قعل ح يفيل ] :* :واقه ووه على نهذ البناخ:ارسسة معائر دوق يفساب الكتزة : 

* [فَعَلَ - يَقَعُل] : وعددها ثمانية مصادر , 

* [فَعَلَ - يَفْعل] ' وعددها ثلائة مصادر , 
ب [فَعِلَ - يَفْعَل]ً : ولم يرد عليها أي مصدر . 

* [فَغُلَ - يَفْغُل] : و ورد عليها مصدر واحد . 

ومن خلال عدد المصادر الي جاءت على كل صيغة من هذه الصّيغ نلحظ بأنْ الصّيغة الغالبة 
دي [ فَعَلَ- يَفغلَ]م [فَعَلَ- يَفعِل]م [ قعل يَفعل]م [ فعِلَ- يَفعْل] وهذا يوكّد على تترّع هذه 
الصّيغ للصّيغة المصدرية [فْغْل] . 
- صيغ هذه الأفعال جاءت متعديّة ولازمة » وإن كانت المتعدّية أكثر من اللأزمة»وقد وافق هذا ما 
شدي ليه لاه ! ع سلشرووة عادر على هذا الساممن للستي وسعلة قاين ار 

وتحدر الإشارة إلى أَنّه من الأفعال اللأزمة ما لا يتم معناه إلا بواسطة»ومن هذا المنطلق أوردنا له 
اسم المفعول على سبيل المتعدّي بنفسه . 
- أفعال هذه الصيغة المصدرية حاءت صحيحة وسقيمة»حيث بلغ عدد الصّحيحة أحد عشر فعلا 
بينما بلغ عدد المعتلة ثلاثة أفعال , 


1 ) لآية: 21. 
2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 161 . 
3 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 48 / ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 646 . 


- أفعال المصادر الي جاءت مفتوحة العين في الماضي» وعينها حرف من حروف الحلق جاءت في 
المضار ع مفتوحة العين» وقد وافق هذا ما ذهب إليه النحاة من«اختصاص الفتح في المضارع بحروف 
الى >( 
- ورود الفعل( قَضِلَ ) من باب [يَفْعَل ويَفعُل] وحقه أن يكون من باب [يَفْعَل].يقول "السيوطي" 
«وما كان على[ قَعِلَ] فمستقبله على [يَفعَل]إلاً فَضِلَ الشيء يَمْمُلٌءفإِنه ا كان الأحود قَضَلَ استغنوا 
كستقبله عن مستقبل فَيلَ » [2 
- لقد ورد في السّورة مصدر على بناء[فَعْل]لكنه لم يرد في حقيقة الأمر بحسب عدد حروف فعله 
وهو"الحق" ويمكن تصنيفه ضمن أسماء المصادر , 
- ورد مصدر" الذّئب" في السّورة على بناء[ فَعْل] على الرّغم من أن فعله غير ثلاثي»إذ أخذ من 
الفعل (أَذْنَب) وعند تطبيق القاعدة فإنّه من المفروض أن يكون على بناء [إِفْعَال] , 
-وافقت دلالات المصادر المدروسة»وهي في سياقاتها المختلفة دلالاتما المعجمية مع إضافة بعض المعاني 
3 

- ورود مصدر"الدأّب"بقراءتين مختلفتين :الفتح وه كماورد في قول"الرّعخشري":«دَأَبا بسكون 
الهمزة و تحريكهاءوهما مصدرا دَأب في ا »3أويرجع بعض النحويين سبب ذلك إلى احتوائه على 
حرف من حروف الحلق . يقول"ابن درستويه ":«أهل اللغة وأكثر التحويين يقولون كل ما كان 
الحرف الثاني فيه حرف حلق جاز فيه التسكين والفتح نحو :الشَعرٌ والشعرء والتهر والتهّر»!7) »ويقول 
"ابن جين" أيضا :«فأمًا ما كان ثانيه حرفا من حروف الحلق فإِنهم يقيسونه ويقولون إن شئت فحرّك 
وإن شكت فسكنء ويجعلون الأمر في ذلك مردودا إلى المتكلم 06 بيمنا يرجحع" ابن قتيبة "سبب ذلك 
إلى« اختلااف اللّغات»50, 


سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 101/ ابن سيده : المخصّص/ ج14 / ص 206 . 
السيوطي : المزهر في علوم اللغة و أنواعها / ج 2 / ص 96 . 

الرخشري ؛ الكشّاف / ج 2 /ص 476 . 

السيوطي ؛ المصدر السابق )وص 109 . 

ابن جين : المنصّف / ج 2 / ص 306 . 

ابن قتيبة ؛ أدب الكاتب / ص 423 . 


بينما يرى «آخرون الدَأَبُ : الاسم اك 'الصدث (1) 
بناء[فغل]: ينضح من خلال الجدول المبّينَ للمصادر الواردة على هذا البناء كما وردت أحد عشرة 
مرّة بدلالات كثيفة»وأوّل لفظ نتعرض له هو" الذَّكُر"المأخوذ من الفعل :ذَكَرَ يذَكْر أَذْكُرْ وذَايرٌ 
وقد كوي اله كر فق اللعة ها اقبط موا لتر فو لكا و لدعا ولك و الطافة كما ادق 
حا لاسا د ب«والد 75 ليفط لبشيء كز والد كر ايها «الشرء يَجْرِي علو اللستانة والذ كر جردي 
الشئء على لِسَانك »والدّكرٌ لغة في الذكرء وقال الفرّاء :الذكرٌ مَا ذَكرئةُ يلسّانك وأَظهَرتة»والذ كر 
الصَّيْتْ والتنَاءء" ابن سيده" : الذّكْرُ الصيْتْ يكون ف الخيْر والشّرءوالدّكْرُ الشرّف»وف التتزيل(و إن 
لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ)أي القرآن شرف لك وهمءوالذَكْرُ الكتابُ الذي فيه تفصيل الدّين ووَضعٌ الملل 
والذّكرٌ الصّلاَةٌ لله والدعاء إليه والثناء عليه والذّكرٌ التَسِْيحُ وال كر الشا ا 0 : الذك” 
العرافة ب لوقك فسّر "الرّمخشري" اللفظة في قوله عر اسمه( إن هو إلا ذك” لياه أقائلا أَنّه 
«عظة من الله للعالمين عامة بنك فقصة يوسف- عليه السّلام-وما تحتويه من عبر وأهداف ما هي إلآ 
إلا عظة يجب على كل مؤمن أن يقتدي بأخلاقها و عبرها . 

ك1 بالتبية المفيد ر"العلم" المأحوذ من :عَلِمَ 5 غلم عَالهٌ وَمُعْلو فاته وود اق المنورة ثلاك 
مرّات بدلالات مختلفة»إذ كانت دلالته في قوله عرّ وجل( وَلَمًا بَلَمَ أَشْدَهُ ايناهُ حُكْمًا وَعِلْما. ..)[5ا 
ممثلة في قدرته على : ا ل ل ":« وتتكير عِلما للّوعية أو 


للتعظيم » ل تعبير الرّؤيا و" ,وؤيوافق" القررظي" هذا المععيئ قائلا:«والعلم علم الدذين» وقيل 


1 ) ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحمذاني ) : إعراب القراءات السّبع و عللها / تحقيق وتقدم : 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين/ الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة / ط1 / 1413ه -1992م/ج 1/ ص 311 
2) ابن منظور : لسان اللسان ( تمذيب لسان العرب )/ ج 1 / ص 447 / باب : الذال ( ذَكْرَ ) . 

3) الآية : 104 . 

4 ) الزّخشري : الكشاف / ج 2 / ص 508 . 

5 ) الآية : 22 . 

6 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 248 . 
7) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 163 . 


ويضيف "عمر محمد باحاذق"دلالة أخرى في قرا لوالو و 


ونخلص من كل هذا أن علم يوسف-عليه السّلام-قد قصد به في هذه الآية نبوّته وتفقهه في 
الدّين وحسن معرفته بتفسير الرؤى . أمّا ورود هذا المصدر في قوله عرّ اسمه( ... وَإِنهُ َذْو عِلْمٍ لما 
عَلّمْنَاة. ..) 21 والمتعلق هذه المرة بيعقوب- عليه السلام فلم يخرج عن مع التفقه في الدّين» وعلمه 
هو الآخر بأمور يجهلها الآخرون على سبيل نبوته وخاصة بعدما أمر أبناءه ونصحهم بأن لا يدعلوا 
من باب واحد عسى أن يقع عليهم حسد وبغض .أمّا بالنّسبة لقوله(...وَقَوْقَ كل ذي عِلَمِ عن 
)اتا 
قبالتغم من ورودة غلى يتاء المصدر» إلا أله دل غلى اسم الفاعل , يقول "غمر عمد ياحاذق": 
«فوق كل عالم من هو أعلم منه حي يتتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين» !4 

ومن بين تماذج المصادر الواردة على بناء [فِغْل] "السَّحْن"مع العلم أَنّه اختلف حول ما إذا كان 
مصدرا ؟ أم اما ؟ وذلك انطلاقا من تعدّد القراءات حولهء إذ هناك من قرأ بالفتح»وهناك من قرأ 
بالكسر , فالقراءة بالفتح تستوحب أن يكون مصدرا على اعتبار أَنْ فعله متعدٌ»وما سبق ذكره أن 
الفعل المتعدّي المفتوح العين يكون مصدره على وجه القياس على بناء[ فَغْل] »بينما القراءة بالكسر 
سوجيع أن يكون الا عن المكدة لأنه لا يوحد مصدر مأخوذ من الفعل المتعدي على وجه 
ا طاقن و عاشي "رشان هيو الأرةزدال رف ادسج كن ب إِلَيّ مما يَدْعُوئني 
ان و«قرأ اللتجفوو” الي كلو ال" يعقو ب' 'وحده بفتح السّين على معى 
الور 01 وتوران رقع موزطة و قمر عق ا اعووة اقول جز انعوزر مك كلت كنار د" البو انق 
اثفق جميع القرّاء على كسر سين السّحْنِ هنا بمعين البيت الذي يُسْحَنُ فيه أن اللكدرلق ل رناسيتب أن 


1 ) عمر محمد باحاذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السّلام -/ ص 65 . 
2) الآية : 68 . 

3 ) الآية : 76 . 

ا : المرجع السّابق / ص 131 . 

5 ) الآية : 3 

ا : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 265 . 

7) لآية : 36 . 


يتعلق إلا بالمكان لا لضن وهنا يع أنه يشاطر رأي من قرأ لففلة "لحف" بالكسي كما يقر 
أن السَّحْنَ مكان و ليس مصدرا ‏ أما بالنسبة "للرّخشري"فإنه لا يوافق قراءة لفظة"السسَّحْنَ" بالكسر 
على اعتبار أنما مكانء بل يوافق قراءة الفتح على اقضاق أن اللزاخلة اميد والبلين كاتا ريفز لم يشان 
تفسير الآية الأولى '«وقرئ السيدن بالفتح على المصدن»(2) 
ومن كل ما سبق » يتّضح لنا أنه إذا اعتبر مصدراءفإن قراءته تكون بالفتحءوإذا اعتبر مكانا فإن 
قراءته تكون بالكسر . يقول "ابن فارس":«والسّجن هو الحبسء فيقرأ فتحا على المصدر وكسرا على 
الموضع وفيا يلي عرض لأهم نتائج تحليل مصادر هذا البناء : 
ينضح من خلال الجدول أن ورود المصادر على بناء1فِغْل] كان ضتئيلاءوقد أتت صيغ أفعاله على 
النحو التالي : 
*[فعل - يَفعِل]: وعددها لفظة واحدة , 
*[فَعَلَ - يُفغُل] ' وعنددها لفظتان دوت الأخعد بعين الاعغبار المكرّرة . 
*[قدل خابيفر ] توردرهيا امناو دوة لأسا بون الكفعا نالك : 
وانطلاقا من هذا فالصّيغة الغالبة هي [فعَلَ- يَفغل] قعل - يَفعَل]*[فعَلَ - يفل] . 

كين دلو الأنهال خعادقه كرجا مع 

5 قيال نه المتعة الصندرية نابت كلها «نيحيحة أيضنا 

- بعض مصادر هذا البناء كما هو ممثل في"السَّحْن"وقع فيه اختلاف هل هو مصدر؟ أم مكان ؟وقد 
أرجعوا ذلك إلى تعدّد القراءاتءفالقراءة بالفتح تدل على أنّه مصدر قياسا على أن الفعل المتعدي 
المفتوح العين يكون مصدره على بناء [فْعْل] وبِالتَايي يحب أن نرجعه إلى ضمن المصادر الواردة على 
بناء [فَعْل]ءأما القراءة بالكسر فتدل على المكانوبالتَابي يحب حذفه من بين الصّيغ المصدرية , 

- المصدر"ذِكر" حرج أيضا عن قياسهءإذ من المفروض أن يأني"ذكر"على اعتبار أن فعله المتعدي(ذْكَرَ) 
وبالتّائي يكون مصدره "ذَكْرًا "مثل : قَكَل قَبْلاً . 


1 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 268 . 
2 ) الزعخشري ؛ الكشاف / ج 2 | ص 467 . 
8 ب قار تسكر مقاريين اللخة / ج 3/ص 137 / باب الشن ( سحن .: 


بناء[ فغل]: واحدة من بين الصّيغ المصدرية للفعل الثلاثي المحرّد وردت في سورة يوسف- عليه 
السّلام-بشكل ضئيل أيضا مقارنة مع البناء الأوّل» وقد بلغ عدد المصادر الي شاكلتها ثمانية ألفاظ , 
وأوّل مصدر من بين المصادر الواردة على هذا البناء نتعرض لدراسته ونتبّع دلالاته في السّورة هو 
ندر" النكزي؟ الأخوذهى: القع بتاء يوه متها «وأضله شر خركك الواو ووعى هين الكلمة 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا وهو سَّيئ ومَسُوء كمّقول .والسوء في اللغة :هو القبح وقد ورد في 


1 به 


ع ةو بودي ا و لو اوور او و ا موسر لو ا ا 
مايه ذا قعل ديه اذا يكزو ولطو فلص سد ونوا لاس اكرام بولسطوات اتدل أي اتنا ءه مارجا 
مني »واسماء بمعين سَّاءوقال الليث هو فعل لازم ومحاوز تقول إسّاء الشّيء ع سوا إذا قبْحَ»ورحل 
سوا قبيح والأفق نات وليل الى فذلاء لا قعل لقان والشوء الفسحزى والدكر!1ا ,روك "انسنبوايه "لق 
باب عقده للمصادر الى تكزث أفعاقا ذاؤلة معلة لين بالراق وا لباق قال “تر قالها 0 
وقلة فوكاء سادق انث + مقديره كناك كها غالوا #سكقه كناد وعو وافل !8 

وقد ورد هذا المصدر في السّياق القرآى دالاً في دلالته العامّة على فعل الزناءوفي دلالته الخاصة 
عن تعض الأففال القبتحة #القيانة والفرية وج الكو تعهوذللة الطلاقامن تاف الملسريد 
حول معن اللفظة. وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل(... كَذَلِكَ لِنَصْرِ ف عَنّْهُ السُوء 
وَالْفَحْشَاءِءء,)!3)»إذ أجمع جل المفسّرين على تفسير مصدر" السُوء" بالفعل القبيح المتمثل في حيانة 
العزيز. يقول "الرّعنشري":«من يانة السّيد »(4)»ويؤكد"الطاهر بن عاشور"هذا فيقول:«والسوء 
ليح وهو خيانة من ائتمنه»!”أ»وهو المععى نفسه يؤكده"القرطي" مع إضافة بعض الاحتمالات له 
اناف وووالر تو الهو > و العيت هاء "اشر وقيل لاسرع القاء ليح وَالفَحْشَاء 0 


1 ) ان حظون :لسان اللنان: ( هديب الات العرقف') [ج:1 (ضن :633 /باك:: النتين ( صوا) .+ 
2) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 50 . 

3 ) لآية : 24 . 

4 ) الزّخشري : الكشاف / ج 2 / ص 458 . 

5) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 255 . 


خحيانة صاحبه؛ والفَحْسَْاءِ :ركوب الفَاحِشَة وقيل السو : عقوبة الملك العزيز»/!) 

ويتضح من هذه التفاسير أنّهم فسّروا السّوء بالخيانة والفحشاء بالزناءبينما ورد نفس المصدر في 
موطن آخر مع الإجماع على تفسير واحد ممثلا في فعل الزنا كما جاء في قول"يحي بن سلام" 
(ف0ود ه) وش عق انه لوووك في قوله عرّ وحل(... ما جَرَاء مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ 
سُوَءًا...)!3أ»ولعل سبب هذا التفسير هو أن فعل السسّوء فعلا كان محصورا في فعل" الزن" الذي لم 
بحدث» وعدم ورود لفظة"الفحشاء' في هذا المقام لأنهم كانوا قد حصّوها من قبل بفعل الزنا والسّوء 
بفعل الخيانة .و لم يخرج عن هذا المعئ أيضا في قوله عرّ وجل على لسان خلائل امرأة العزيز(..قَلْنَ 
حَاشَ لِلَهِ مَا عَلِسنَا عَلَيْهِ مِن سُوء. ..)[كا غير أن هذا النفي يدل على معى إضافي» وهو نفي فعل 
المراودة الذي اتمم به من قبل .أمّا في قوله عرّ وجل على لسان امرأة العزيز(وَمًا أبرّىء كفسي إن 
النفْسَ لأَمَارَة بالسّوء.. ,)/”أ»ورغم اختصاص هذا المصدر بفعل"الزنا" أيضا بالنَظر إلى سياقه.فإنه 
قد يشمل أيضا جميع الأفعال القبيحة . 

ومنديين: المضادن* الواردة علي بناء[ فغْل] مصدر" الْحَكُم "المأخوة من «حكم حك كبا 
وَحَاكِمٌ ومَحْكُومٌ . وقد جاء في- اللّسان -«الحَكم وَالحِكْمّة من للم واكم العلّم والفِقه وهو 
القضاء بالعدل ...»161 وقد ورد في السّياق القرآني يمعي العلم والعقل والتفقه في أمور الدّين كما هو 
0 


او ا ب تاي ميد 


00 بالعمل لستحس ان واي وو ناشين 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 /ص 170 . 

2) يحي بن سلام : التصاريف في تفسير القرآن -مّا اشتبهت أسماؤه و تصرّفت معانيه -/ تحقيق : هند شلي 
الشركة التونسية للتوزيع / 1400ه -1980م / ص 122 . 

5 

4 ) الآ 
00 لآية 

6) ابن منظور م 0 الحاء (حَكمَ). 
7) لآية : 22 . 

8) الرخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 454 . 


عاشور"هذا المععى فيقول: «والحَكُمْ وَالِكْمّة مُترَادِفَانَ وهو عِلّمٌ حقائق الأشياء والعمل بالصّالح 
واحتناب ضذه وأريد به هنا النبوءة ها" وام فقد كان يوسف- عليه السّلام-إنسانا متفقهاأ 
عاقلاء يزن الأمور.مقدارها حاكما عادلاءعارفا بحاضر أمور النّاس ومستقبلها. وقد ورد أيضا في 
موطن آخر بدلالة العبادة والتصرّف في كل الأموركما هو ممثل في قوله عرّ وجل (إن الْحُكُمْ إلا لله 
كم ِل َِاهُ ذَلِكَ الدّين القيّمُ وَلَكِنَ أكثر النّاس “ان "لامر بوت 5لالة 
ذأ»ويضيف"الطاهر بن عاشور"دلالة التصرّف في كل الأمور 
فيقول «وجملة "إن الْحَكُمُ إلا لل" إبطال لجميع التَصرّفات المزعومة لآلهتهم بأ لا حكم لما فيما 
زعموا أنه من حكمها و تصرّفها »7“أ»وقد ورد في قوله عرّ اسمه( ...إن الْحُكْمْ إلا لِلَهِ َيه تَوَكُلت 
وَعَلَيْه لكل لحتو كلون)51ا “معن :«الأمر والقضاء »(اءأي ورغم نصح يعقوب-عليه السّلام- 
أبناءه بعدم الدحول من باب واحد كي لا يتعرّضوا لأي سوء يبقى أمر تعرضهم لأي سوء بيد الله عرّ 
وحل2 وقضائه . 
ومن بين المصادر الواردة على بناء [فغر] أيضا مصدر" حب "وهو مأحوذ من الفعل: حب يَحِبْ 
حب وحَابٌ ومَحْبُوبٌ ومُحِبٌ و مُحَبٌ من أَحَبّ . والحب في اللّغة : نقيض الكرْه. وقد جاء في 
- بحمل اللغة -«الحب ضد البغض 7 وفي-الأسان 208 نقيض البغض 2 َالوَدَاد و الحية 
ولع ان كوه ولعو نوو لانيعان الا قار 


دلالة العبادة :«في أمر العبادة والدين « 


3 


وقد ورد هذا المصدر في التزيل دالا على العشق و الغرام كما هو ممثل في قوله عر وجل (م.ء وقَال 


الرمخشري ؛ الكشّاف /|ص 471 . 
الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ص 277 . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 228 . 
دقارم كما ايوق اللحة اراح 1 لاض :919 ايان :الام( ب 
ابن منظور : لسان اللّسان ( تذيب لسان العرب ) ج 1 / ص 221 /باب الحاء ( حَبب ) . 


نسلوة في الْمَدِيئَة امرأة الْعرير راود فَاهَا عن نّفسهِ 0 
ومن خلال تتبعنا للصّيغة المصدرية [فُعْل]ف سورة يوسف- عليه السّلام- ينضح لنا ما يلي : 
وطق ضيغة [فخل أجميع أبواب الفعل الثلاثي إذ اسطي البناء[فعل - يَفْجِل]وهي كما يلي : 
قعل :وقد ورد عليها مصدر واحد فقط . 
- فعَل ينمال وت بوره علو كله هناف 
يُفعل :ول :يزه ليها أي مصدار:. 
و3 فاه كان البناء [ينقر ]مدل تقر تمن الشاض: 
*[ فغل > يفغل ] #دواقف بوره كل سنن والحن فط . 
*[فَعُلَ يفل ]:ولم يرد عليه أي مصدر . 
“ورط واه الصّيغة المصدرية[ فُغْل] أفعال ترتبط بأكثر من باب مثلا الفعل( حَبّ ) قد يكون 
مضارعه( يَحِبّ )على القياس؛ وقد يكون مضارعد/ يُحِبّ ) وكذلك بالنّسبة للفعل(حَرنَ أفقد يكون 
معنارك ( يدن )ار يكرد )1 
- قد تكون بعض مصادر [ فَعْل] مرتبطة بفعلين بحرّد ومزيد كما هو ممثّل في المصدر" حُرْنَ " فقد 
يكون من المْحرّد( حَرن) وقد يكون من المزيد ( أحْرَنَ ) »و كذلك المصدر" حُب" فقد يكون من 
مْحرّد(حَبّب)»وقد يكون من المزيد (أَحَب) . 
انها ممبادن هذا نوراف كلها شيعن 
أفحال مضنادر هذا التداء وؤروك: كلينا امتعلاية تعدا ففل واحد وهو الفعر (حرن )ء 
- ارتبط هذا البناء في سورة يوسف- عليه السّلام- بالمعاني التالية : 1 
أ) قيم سلوكية : نحو: حُبّ ؛ حُكم » سُوء . 
ب) الل انفسية « عو دنه 
ج) الأدواء ونقيضها 0 نحو؛ غير » وقد ضمّن هذا المعيى كونه يؤدّي معن القحط والجدب وهذا 


1 ) الآية : 30 . 


2 ) ربط سيبويه بناء [فعْل] عا يدل على القبح والحسن أو الجوع و ضده أو السقم كما ورة في كتايبة/ ج 4 
0-0 


يؤدّي حتما إلى الأمراض 
بناء[ فعَل] ء من الصيغ المضصدرية الثلااثية امجردة الى وردت في سورة يوسف- عليه السلام-بصورة 
ضئيلة أيضا مقارنة مع البناء الأوّل»وإذا نظرنا إلى هذا البناء فَإنّنا بحد أنه مكون من ثلاثة مقاطع 
صوتية» وهو بهذا يزيد عن البناء[فْعْل] مقطع صوتيءورعا يكون لهذه الزيادة سبب في عدم وروده في 
النتزرزة يشكل كين" لكأن لفطك إذا عو مق اعنبالة كما ناكرا ما قاد ولا تدر رودم 

وانطلاقا ثما ورد عند"'سيبويه"وغيره من دلالة هذا البناء على المرض والسّقم فإن 0 ١‏ 
ف قوله عرّ وجل( فَالُوا الله فقا تذْكْرُ يُوسُف حَنَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ)! !ألم يخرج 
عن مع المرض واللحلاك انطلاقا من اتّفاق المفسّرين حول دلالته المصدرية .يقول' الطاهر بن عاشور”: 
«وحَرضًا مصدر هو شدة المرض المشفي على الاك وهو وصف بالمصدر أي حى تكون 0 ؛ 
أي باليا لا شعور لك »471 و يضيف"القرطي" إلى معن المرض ذهاب العقل والجسم فيقول «. 
تالفاء وقال ابن عباس واه سان ارط وهو ما دون الموتءوقال قتادة هَرمًا ‏ الضحاك : 
بالياء دَايْرًا محمد بن إسحاق : فَاميدًا لا عقل لكءالفرّاء :الخارضُ الفاسد الجسم والعقل وكذا 
الحرّضء ابن دريد :الحرّضُ الذي قد رد إلى أرذل العمرءالرّبيع بن أنس :يَابِسُ الجلد على العظم 
المؤرّج ؛ِذَائِبَا من المج وقال الأفش ١ذَاهِباءابن‏ الأنباري ُهَالْكَاء و كلها متقاربة وأصل الحَرَض الفساد 
ف اكيت أو العقل تن اعون أو عقي ان افر بين !"روفن فال خوتلام القلماك فشي رخ دالة 
مصدر"الحرّض" على الحلاك من شدّة الحزن . 

اكذيا شيع اسه "لاض" إلا عر مع اقم لحر لم وتاي ل ما و ا لاله 
دل في السّياق القرآني على حسن الاقتصاص .يقول"الرّخشري":«القَصّصُ على وجهين يكون مصدرا 
بمعين الاقتصاص» ويكون ,.معئ مفعول نحو :النبأ والخبر في معن النبَا به والمخبر به.والمراد بأحسن 
الاقتصاص أنه اقتصّ على أبدع طريقة وأعجب أسلوب وإن أريد بالقصص المقصوص معناه نحن 
قف اناك الخووها لم ونا اجافية نا كان أحسنه لما يتضمن العبر والنكت والحكم 
والعوافت لسك اذ ها نزت قنك ف اعفان الفعردن كلس لق قد اله ذا معان سدق 


1)لآية: 85. 
2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 / ص 44 . 
3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 250 . 


يقصّ الحديث يتبع ما يحفظ منه شيئا فشيعاء.. (لا.أمّا بالنُسبة لوروده في قوله عر ول (لْقَدْ كَانَ في 
قَصَّصِهِمْ 0 أُوْلِي الأتاجي )21 ققد يكون اسم وليس مصدر على اعتبار ن القصص جمع 
لقصة»ءوذلك على القراءة بالكسرء ولقد اختلف فيما يعود الضّمير المتصل بالقصص :هل إلى الرّسل 
كلهم ؟ أم إلى يوسف عليه السّلام -وإخحوته؟ يقول"الرّمخشري":«الضمير في قصصهم للرسلء وينصره 
قراءة من قرأ في قِصّصِهِمْ بكسر القاف وقيل هو راجع إلى يوسف وإعوته»!”أويقول "القرطي"مؤكدا 
أن المقصود بالقصص قصص يوسف-عليه السلام -و إخحوته اع 2 قصة يوسف وأبيه و إخوته أو 
5 ال (4) 
في فصص مم » 0.ء 

وبعد هذا التحليل لمصادر البناء [فْعَل] تنّضح لنا بعض الأمور : 
- وردت مصادر البناء[ فْعَل] مأحوذة من باب[ فَعَلَ - يَفعُل]وقد اعتبرت المصادر الى وردت على 
هذا البناء سماعية وليست قياسية بيقوال" مبيويه لدو فد جاء مصدر[فعَريَفعُل] و[قَع1- يَفعِل] على 
[فكن] ه وذلك *خليها تخانها نا ول ادها بطودها فر ذالوداق نرف انر 
- وردت أفعال المصادر الواردة على هذا البناء صحيحة:؛ متعدّية ولازمة . 
- وردت الصّيغة [فَم ]معاي : 
* المرض والهلاك : كحرّض . 
* تتبّع الأحداث : كقصّص . 
- تشترك الصّيغة[فَعَل]مع [فَعْل]وقد ظهر ذلك في المصدر"دأب" والذي قرئ بالفتح والسّكون على 
اختتلاف اللهجات . 
بناء [فعل]: من الصّيغ المصدرية الثلائية المْحرّدة النادرة في السّورة إذ وردت مرّة واحدة فقط ممثلة في 
الفيور "حرف "المأحوذ من الفعل دق 35 فهو كاذب ولوف ومصدره على القياس 07 


نحو :مرب ضرا . يقول" سيبويه":< وقد جاء المصدر أيضا على فَهِلَ وذلك نه سه قا 


1 ) الزنخشري : الكشاف / ج 2 / ص 440 -441 . 
2 ) الآية : 11 . 

3 ) الرنخشري : المصدر السّابق / ص 511 . 

4 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 277 . 
5) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 06 . 


وكدي كدب كدان و:فالوا كذابًا ججاؤوا به غلق فغال 4!!ا.من هنا فإن الصدر" كرب" تماعى ولي 
قياسيا ويأيٍ من المتعدّي على هذا البناء بواسطةء ويأي متعدّيا بنفسه على بناء[ فعَال] . يقول 
ميوت كرووقة بجاء دفن مهناقى ماد كوا سك فقال» كنا جام كلك مدو لوو ذلك ين كد نه 
”0 بوالكذب يق اللغه عر #والأفر ارتو تقطن العتدق 87 

كما :ورد ق- اللسان عوجاء فق “اسان البلاغة" - ركذب أعباه كذيا وكزيا و كذاياءوليس للكذوت 


رأعغ و كاذئه اد وككدارا 4 امدق لا كاذب و وتكدت؟ تكلف الكلق ةن كذيه كذ به جعله 
كاذ با 5 وصفه بالك و و وك 1ق ول كد تذ يا كتذ را هيه الغغاة» كد اك 
النافقوو كد وود هيو كدت الثافة و كذ يك وواناقة كاذ 153 د رحست حَائلا بعدما ضَربَت 
وشالت»وكذب عدا الحرٌ :الكسَرَءوما كذب أن فعل كذاءما أبطأء وكذب السَيْر إذا لم يَحِدَ وكذَيَئك 
ل را 

والكذب نقيض الصدق»وهو الافتراء والاختلاق»وقد ورد في التزيل مطابقا لهذا المعيى كما هو 
. بن ”+ جيه 3 0 م مسشيور 0 0 - 8 5 5 7 3 5 سل ٠.‏ 
ثمثل في قوله عز وحل( وحاوٌوا على قَمِيصِه بدم كرسي افا لقا والاحتلاق تعلقا بالدم الذي 
الذي لطخ به قميص يوسف-عليه السلام-إذ هو ليس دمه وإنما دم سحخحلة ذبحوها ثم لطخوا القميص 
بذلك الدّم كما ورد عند"الطاهر بن عاشور":«ووصف الدّم بالكذب وصف بلمصدر والمصدر هنا 
.مع المفعول اكاطلق عه المخلوق»أي مكذوب كونه ليس دم يوسف- عليه السلام- إذ هو دم 
جحديءفهو دم حقاء لكنه لد الدّم المرعوم لاومو المع نفسه عبر عنه"أبو حيان الأنداسي فق قوله 
قوله :«روي أهم أحذوا جديا أو سخلة فذبحوه ولطخوا قميص يوسف بدمهءوقالوا ليعقوب: هذا 


سيبويه : الكتاب / ج4 / ص 06 . 

سيبويه : المصدر نفسه / ص 07 . 

ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 405 / باب : الكاف ( كدب ) . 
الرّمخشري : أساس البلاغة / ص 389 / كتاب الكاف ( كَذَبّ ) . 

الآية : 18 ,. 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 238 . 


قميص يوسف فأحذه ولطّخ به وجهه وبكى ثم تأمّله فلم ير خرقا ولا ارتاب فاستدل بذلك على 
يي 0001001 0 ا 

وانطلاقا من هذين التفسيرين ينضح أنهما يجعلان المصدر" كذبًا " »معن المفعو ل بينما 
يركز المعدوى على نوري" كززية" انفزاذما من الالقة "ىق انقويق قر ل زا" دي كرب" وا رضن 
بالمصدر مبالغة كأنّه نفس الكذب وعينه» كما يقال اكد ان الكذب بعينه و الزور نذاته !2 
و يجمع " القرطبي" بين مجموعة من آراء العلماء فيقول :«يدَم كدب قال مجاهدء كان دم سَخْلَةِ أو 
حدي ذبحوه»وقال قتادة :كان دم ظبية»)أي جاؤوا على قميصه 5 5 فيه»فوصف الدّم بالمصدر 
فصار تقديره ؛بدم ذي كذب» وقرأ الحسن وعائشة؛ بدم عدت بالدال غير المعجمة؛ أي بدم 
طريءيقال للدّم الطري الكدب وحكى أنه المتغير قاله الشعبيوالكدب أيضا البياض الذي يخرج في 
أظفارالأحداثءفيجوز أن يكون شبّه الدّم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة اختلاف 
لوي ع رق لاروني ننه أن قرازة القكدز بالذالالفعب او بعاد مز للهلا كلل كان اناد 
يوسفحعليه السّلام-أكله الذئبءفتقول حقا أن دمه طريء لأنّه وحسب الرّوايات» فإن يوسف 
-عليه السّلام-ذهب مع إخحوته وهو صغير السّن لا يتجاوز العشر سنوات»ومن ثمة يقرن صغر السن 
بطراوة الدّم»لكن هذا لم يحصل في حقيقة الأمر وقد اعتبر" العُكبري"'هذه القراءة شاذة حينما قال 
وو كدب عق اذى كناب ويترا اق القكاة بالذال والكدي انعط الخارجة ون اطراف الاحدانت قطتة 
الدّم اللأصق على القميص بماءوقيل الكدب الطري 4 

ومن هذا المنطلق يتَضح أن لفظة"كذِب"هي مصدر بالنّظر إلى بنائهاءأمًا بالنّسبة إلى دلالتها فيجوز 
أن تكون مصدرا على اعتبار المبالغة في الافتراء والتزويرءواسم مفعول على اعتبار أنّه دم مزوّر ومختلق 
وإن كان الأقرب إلى الصّواب هو اعتبارها مصدرا . 

ويستخلص من كل ما سبق بعض الأمورءوهي على النّحو الثَالي : 

- الصّيغة الفعلية للمصدر" كَذِبْ "هي [فَعَلَ - يَقْجِل] . 


أبو حيان الأندلسي ؛ النهر الماد من البحر المحيط / ج2 / ص 109 . 
الرعخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 451 . . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 149 . 

العكبري : التّبيان في إعراب القرآن / ص 226 . 


- كدب يكب يأ متعدّيا ولازماء وورد في السّورة متعدّيا بواسطة , 

ينمي هذا الفعل إلى دائرة الأفعال الصّحيحة . 

- المصدر ورد على غير قياس؛ إذ قياسه من باب [فَعَلَ يَفَعِلٌ - فَغْلاً] . 

- انحصرت دلالته في افتراء و اختلاق دليل مادي سرعان ما اكتشفت حقيقته . 

بناء[ فعَل]: من الصيغ الصّرفية ا محدودة الأمثلة» ول ترد في السّورة إلا مرّة واحدةءالملاحظ أنه نادرا 
ديرف عار عان 8ة | لطا عيهون تاي [ لق لهم ]التاق لأن هذا الأخير يأى مصدره غالبا 
على [فَغْل] أو[ فِغْل]ء يقول "المبرّد:«وقلّما تجد المصدر مضموم الأوّل مقصورا لأنَ1 فْعَلَ]قلّما يقع في 
كدي" بويكون "مووي دوا الى على جام لاد ما لانم نانم الام الوا دوقن 
جاء في هذا الباب المصدر[ فُعَلّ]»قالوا هَدَيْنُه هُدَى»وم يكن هذا في غير مُدىّ وذلك لأن الفِعل لا 
يكون مصدرا في كد نا يد عوك 000 هَدَى يَهُدِيءفهو 
هّاد ومَهْدِيّ وهَدْيّا وهُدىّ . والدّى لغة :تعن الرّشاد كما ورد في معجم -مقاييس اللّغة -«هَدَيته 
الطريق هِدَايّة؛ أي تقدّمته رده كل متقدّم لذلق هانع !3 وهو أرضا «وخلةف الضاذل “اوقد 
ورد في التزيل كما هو ممثل في قوله عرّ وجل( وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْيُِونَ)!”ءدالاً على العبر 
والأعذاف: كما قنتره" الطاهن ين اغاشور"فيقول *ؤزوالقدى الذي« القتصض #الغبر الباففه على الإعمات 
والتثقوئى مشاهدة ماحاء ى الأدله»ق آثناء القسض غلى. أن انض ف هو الله تطالىوغلى أن التقوئ 
هي أساس الخير في الدّنيا والآخرة وكذلك الرحمة فإِنْ في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم 
وعنايته يمم لوقك يكوا على القرآن كما ورد في قول" يحي بن سلاء" *«وهدئ ورحمة 


) المررّد : المقتضب / ج 3 / ص 86 . 

) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 46 . 

) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة / ج 6 / ص 42 / باب ؛ الماء (هَدَى) ش 
) ابن فارس : مجمل اللّغة / ج 3 / ص 901 / باب ؛ الحاء و الدال (هَدَى ) . 
) الآ 
( 


الاية : 111 . 
الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 / ص 73 . 


يع القرآن »(1أءو إن كان التفسير الأوّل الأقرب إلى الصواب .و نخلص في فاية هذا التحليل إلى النتائج 
التالية : 
- نادرا ما يأ مصدر على بناء[فعّل ]وقد أثبت ذلك وروده في السّورة مرّة واحدة فقط , 
- يأ المصدر على بناء[فعَل]من باب[ فعل - يَفعِل]الثاقص على غير قياسيه . 
- ورد فعل المصدر متعدّيا بنفسه وهو معتل اللأم بالياء , 
- ورد في السورة معئ العبرة والقدوة الحسنة . 
بناء[ قعال]: و من بين نماذج المصادر الواردة على هذا الجا ء معن "ادرل؟ المأتعود ره ' حر بكري 
فهو جاز ومجزو »وهو في-اللسان-معئ : «المكانفأة على الشيء مالك اليكو 1 تويكو 
مقاوايي! موقنو سهد الصا ب افر له متو ع رن وي فا برقا حفر ان مر 5101 يا علك 
اي لمعن العقاب» حيث أسرعت امرأة العزيز إلى طرح السؤال على العزيز»وذلك حى نخيل 
له بأنُها على حق و يوسف- عليه السّلام-على باطل»و لم يبخرج هذا المصدر عن معئئ العقاب في قوله 
فوخ (قالى كا اوه إن كسم كَازِيينَ)47)»وقد طرح هذا السسّؤال في هذا المقام بغية معرفة عقاب 
عقاب السّارق»ولم يخرج أيضا في قوله عرّ وجل على لسان إنحوة يوسف-عليه السّلام -(قالوا حَرَآوُه 
رين اه عه للا "قشعي لقا ياف لقن قل ااه اانا لد 

أمّا بالتسبة لوروده في قوله عرّ وجل( ...فَهُوَ حَرَاؤهُ كَذَلِكَ تخري الظَّلِمِينَ)!7اءفائه دل على 
معن الحكم الذي سوف يتخذ في حقّ الخ الأصغر لأبناء يعقوب-عليه السّلام-إذ عقابه تمثل في 


7 


استرقاقة ونقو ل" النعد بي" #ونا كن الكارف: الأوو سمت ا خصو »ومن بين المصادر الواردة 


درت مغ 2 5 3 ن م 3 
على بناء[فعال]أيضا المصدر"ضلال" المأحوذ من الفعل :ضّل يَضَّل ويّضلءفهو ضَال والضّلال «ضدٌ 


1 ) بحي بن سلام : التّصاريف في تفسير القرآن/ ص 100 . 

2) ابن منظور ؛ لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 185 / باب ؛ اليم ( جَرَى ) . 
3) الآية: 25 . 

4 ) الآية : 74 . 

5) الآية : 75 . 

6 ) الآية : 75 . 

7) الرّمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 491 . 


المدى و الرشاد واكاى وقد يكون الضّلال معيئ البعد عن الصّواب كما هو ممثل في قوله عر اسمه على 
لنناة انناء يعتوي دعلية النثلام ننه إن انان لمى, طلذل كيين)01إذ اطلن هذا الوصك الخاض* 
بيعقوب -عليه السّلام-من قبل أبنائه »وذلك عندما 58 أنه يحب يوسف- عليه السّلام- وأحاه 
الأصغر أكثر منهم »وفي هذا بعد عن الصواب في نظرهمءإذ كيف يفرد امحبّة لاثنين على حساب بقية 
الإخوة وهم جماعة يقول"الزمخشري" مؤكدا هذا المعن:«أي في ذهاب عن طريق الصواب في 
ذلك »37ءوقد يكون هذا المصدر دالاً على معيئ سوء التدبير كما ورد في قول"القرطبي":< لم يريدوا 
ضلال الدّين» إذ لو أرادوه لكانوا كفاراءبل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير في إيثار اثنين على 
عشرة مع استوائهم ثي الانتساب. و قيل: لفي خطأ بِيّن بإيثاره يوسف وأحاه علينا» [4) 
وافق"الطاهر بن عاشور"هذا المعين أيضا !0 .وبالإضافة إلى هذه المعاني فقد كان"ليحي بن سلام'معيى 


025007 مغايرا للمعاني المتاقة حيث يفول :يتوق حتس راثا مبينا مره معن 100 ا 


»وقد 


وخلاصة هذه التأويلات فإنْ أقرما إلى الصّواب هي المنسرانءذلك أنه فعلا كلفت محبّة يعقوب 
حعايه السسّلام- لولديه يوسف وبنيامين حسرانا كبيرا ممثلا في فقدانه لهما . 
أمّا بالنّسبة للقول بالبعد عن الصواب وسوء التدبير في إفراد محبته لولديه الاثنين على حساب 
الآخرين فهذا بعيد عن جادّة الصواب كون يعقوب -عليه السّلام -نِيّ ومن غير المعقول ألا يعدل في 
محبته لأولاده . 
ولم يخرج المصدر"ضّلال"في قوله عرّ وجل( نا َْرَاهَا في ضَّلال بين )!أ عن فلالق بغالفة 
الفبوابيع ا الفسزاة جرقر 0 "الاش بن اه" زو لسار يعن بعاسا رين المتواب أي هي مفتونة 
العقل بحب هذا الفى»وليس المراد الضّلال الدّيئي و عن وونقلاة ":«يعن خسرانا بِيّنا من 


3 


1 ) ابن منظور : لسان اللّسان ( تمذيب لسان العرب) / ج 2 / ص 69 / باب ؛ الضاد ( ضَّلَ) . 
2) الآية : 08 . 

3) الرعخشري ؛ المصدر السّابق / ص 446 , 

4 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 131 . 

5 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 222 . 
6 ) بحي بن سلام : التصاريف في تفسير القرآن / ص 346 . 
7) لاية : 30 . 

8 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 / ص 53 . 


حا وزيالا فإن مراودة امرأة العزيز ليوسف-عليه السّلام - مخالفة لطريق الصوابءأمّا 
بالنسبة لخسراها فقد كان كبيرا أيضاء إذ ذاع صيتها في وسط المدينة»و بعدما كانت صاحبة مال 
كتاذ نورصي هشوا نه اتاج جا قت كاده و العميلوة 0 ابالتهة لفوله و ركد رنالو كلدي تلك 
لَفِي ضَلدَلِكَ الْقَييم)!7)» فقد دل على مع مخالفة الصّواب أيضا حسب تفسّير"القرطي" حيث يقول 
«أي لفي ذهاب عن طريق الصّواب.وقال ابن عباس وابن دريد ؛ لفي خطثئك الماضي من حب 
7ب ا ا 0 
حسب قول " الطاهر بن عاشور":<والمعى أنّك مستمرٌ على التّلبس بتطلب شيء من غير طريقه 
أرادوا طمعه في لقاء يوسف- عليه السّلام-ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدّته وكانت مدّة غيبة 


4 ا 3 0 
).وي ؤكد "يحي بن سلام "في هذا الموطن على 
)5 


يوسف عن أبيه - عليهما السّلام -اثنتين وعشرين سنة» 
على دلالته السابقة فيقول:«يعن حسرانك القديم من حب يوسف » 

ومن خلال هذه التأويلات ينضح أنْ الأقرب إلى الصواب هو دلالة الخطأ في حبّ يوسف- عليه 
السّلام-على اعتبار إضافة لفظة" القديم" إلى" الضّلال" وما كان القديم الس لوسك انيه 
وتفضيلهما على بقية الإخوة لرفعة أخلاقهما من جهة»و حكمة القرآن في ذلك من جهة أخرى .ما 
بالنّسبة لدلالة الخسرانء فإِنًا لا توافق مقام هذا القول؛ إذ حسران يعقوب كان وانتهى»و لم يعد بعد 
حسرانه ليوسف وأحيهءوفقدانه لبصره حسران آخر . 

أمّا بالتسبة للمصادر"جَهّازء مَنَاع» عَذَابِ"فإنّه يتم اعتبارهم أسماء مصادر وليست بالمصادر وذلك 
أن" جياة " أفنل قعل ( حور الاويدى المفروطق اند يكو اسسكن» التعيين اما بالتينة للعدان فإن أضل 
فدله كذلك هو( عدن |ءوواتظيقا للقاعدة فإن مصدره يكون" التعذيب"ءو كذا بالنُسبة" لما ع" فأصله 
الكتاريها ذلك عكر لون لقا وقد حفر عمو نيا مر ااانا تل مان . 


يحي بن سلام : التصاريف في تة تفسير القرآن / ص 346 . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 261 . 
الطاهر بن عاشور: المصدر السّابق / ص 53 . 


1 
2 
3 
4 
5 ) يحي بن سلام : المرجع السّابق / ص 346 , 


/ 
يي ال ل الم اخ 


يقول"الطاهر بن عاشور"بشأن لفظ "الها" :<في قوله عرّ اسمه( وَلَمَّا جَهرَهُم ار" 
«والجهَارٌ بفتح الحيم وكسرها ما يحتاج إليه المسافر وأوّله ما سافر لأجله من الأحمال والتجهيز إعطاء 
احَهَاني[2, إذن فَالجَهَارُ المقصود به في هذا المقام هو ما أعطاه يوسف- عليه السّلام-لاخوته وهم 
عائدون إلى ديارهم .أما بالتسبة" للعَدَاب" وهو اسم مصدر فقد ورد ل 
عنه"الطاهر بن عاشور"في تفسيره لقوله عزوجل (..ءأن يُسنْحَنَ أَرْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ...)| لأءقائلا:«وأمًا 
عدا فهو أنواع» وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشرءومنه الضّرب 3 بالثار و بقطع 
لأف +41 
| نطلا قا 0 تفسير" ا ف و هذا اللفظ الوارد في قوله عرّ وجل( وَلَما فَتَحُوا 
مكاعم )5 اوواصل المتاع ما يتمع به من العروض والتبّاب»! ١‏ .إذا فقد ضمن معي التمتع , 

وخلاصة المصادر الواردة على بناء [فَعَال] الوصول إلى النتائج الثّالية : 
- الصّيغة الغالبة ل إ[فعَالَ]هي [فَعَلَ- يَفْجلَ ]1 فَعَلَ - يَفعَل] . 
عياوك شتف المشدرية[ فغال ]د الكفهال السلة الداقسةووفن اكفال لكين , 
عجارت المتيعة المصدزية[ فغال ]من الكفهال التعلية واللازهة:.. 
- من المصادر الي ما لا فعل لها كالحهازِء وَانَا ع»والعَذَابءوقد عدّت ضمن أسماء المصادر إذ لا أفعال 


»ومن هنا فَإنّه ضمّن معي التّعذيب .أمّا بالنسبة"للمّتاع "فقد ضمّن أيضا معي المصدر 


الممكاه :فاليا ققلهة جر وتضدره الحقيقي" التجهيز" ‏ والعَذَاب لل ابن مده الحقيقي 
"التعذيب' '»وَالمتَاعٌ فعله( تَمَنع)أو مصدره الحقيقي "التمتع"»ونلاحظ أن أفعالما 1 مزيدة واليسيتك بحرّدة 
بناء[ فِعَال]: بناء مصدري ورد في السّورة مرّة واحدة ممثلا في المصدر"الكتّاب",وإذا نظرنا إليه من 


وجهة اشتقاقه فإِنّنا نعتبره اسم مصدر وليس مصدرا ذلك أنه لم يأت على عدد حروف فعله 


1 )لآية: 59. 

2) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 12 . 
3) الآية : 26 . 

4 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 /ص 227 . 
5 ) الآية: 65 . 

6 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج13 / ص 17 . 


(كَنَبَ)فمن المفروض أن يكون مصدره "كنبا ".ولكن إذا نظرنا إليه من وجهة نظر ما ورد عند النّحاة 
القدماء فَإِنْنا نعتبره مصدرا على وجه السّماع وليس القياس» وقد أومأ "سيبويه "إلى هذا الأمر في قوله 
ا م ا ل م لك 
وكَتبنُهُ كتابَاه وحَجِبنُهُ حِجَابًاه وبعض العرب يقول كَنْبّا على القياس »!1 . 

وقد ورد في التتزيل الحكيم بمعين القرآن كما هو ممثل في قوله عرّ وجل(الر تَلكَ آيَاتْ الْكِتَاب 
النيج )!0 بيبل "فرظ "جد كنا لين لقان لوو "اوبلاط تر يهن الثواله فَإنّه 
يتضح أنه حرج عن الدّلالات الموضوعة من قبل النّحاة »و نخلص مما تقدم إلى ما يلي : 
- يأ هذا المصدر من المتعدّي واللأزم»وقد ورد فعله في السّورة متعدّيا وصحيحا . 
- ترتبط هذه الصّيغة المصدرية غالبا بالأفعال المزيدة»وخاصّة الى ترد على البناء[فاعل] وبالتاللي تكون 
قياسية إذا وردت على هذا البناء» كما تكون قياسية أيضا إذا وردت من المْحرّد مرتبطة بالدّلالات 
السّابقة أمّا غير ذلك فهي سماعية»و نخلص من هذا إلى أن المصدر"كتّاب"سماعي وليس قياسيا . 
بناء[ فعيل]: صيغة صرفية لم توضع في حقيقتها للمصدر وإنْ جاءت بمعيئ المصدرءتتألف من ثلاثة 
مقاطع صوتية؛ وهي قليلة الشّيوع في سورة يوسف-عليه السّلام-إذ وردت مرّة واحدة .إِنْ الناظر في 
افع" شويف " الزار 3ق تر لسع ويد ( لب دن يي "اعون أن ابم معدن وين 
بمصدرءذلك أنما أذت من الفعل المزيد(حَدّث)والمعروف أن يكون مصدره الأصلي التحديث وقد 
أت افع لين كها ورد فق قول "الظاهر: بن غاشورا" “زاي لأن ذلك القضض. حبر ضدق مطابق 
للواقع وما هو بقصّة مخترعة ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصّة لا يحصل إلا إذا كانت حبرا عن أمر 
وقع ... >اتيويقير هذا متعلق بما حدث ليوسف- عليه السلام- وإحوته ٠‏ 
2 أبنية مصادر الفعل الثلاثي المنتهية بلواحق : 


1 ) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 07 . 

2) الآية : 01 . 

3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 118 . 

4 ) الآية : 111. 

5 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 /) ص 72 . 


اك هعفن الضادن ل الاتا مع :اللرنا عق رسكن أن تكوة وتلهد رار امدق ماع انيه وا آله 
كبا كن أن تكون الفاولهنا ( 01 
أ) أبنية مصادر الفعل الغلاثي المنتهية بالثّاء : 

لقد تنوّعت الأبنية المصدرية للفعل الثلاثي المْحرّد المنتهية بتاء التأنيث»فجاءت كما يلي[ فَعْلَة] 
[فِعْلّة]وأوّل صيغة نستهل بها دراستنا هي[ فَعْلّة ]وقد وردت في السّورة ثلاث مرّات كما هو ممثل في 
الجدول التالي : 


أ)أببية مصادر الفعل الثلاثي امجرد المنتهية بالتاء : 
“* بناء [فغلة] : 


المصدر 


م همي 
رحمة 


التواتر 
01 


02 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فعَل م/ لا 
بَعَتَ (م) 


فعل م/ لا 


فعُل/ لا 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فعَل م/ لا 


فل م/ لا 


فَعُل/ لا 


فاق 


5 
للم 


اللا سشسششيسية 


(...أ: أيهم اناه بَ..) 
روءع 1 2 ا ا رح ولف ال 70 
(...وَهَدَى ورجمة لقوم يؤمنون) 


ابخجم سس وع 


(...لَقَدُ كان في ة قصّصهم عِبْرَة..) 
(..إنْي تركت ملة قؤم لا يُؤمئون) 
(..وَاتبَعْتْ ملة آبآي إِبْرَاهِيم...) 
الخبب- سبع 


الالقانن ىن للفو وي" 5" او" لخن" دين له اليم يران عاك قلق فييك ونيد رذ علي 
تحديد وقوع الحدث لذا عدًا من المصادر وليس من مصادر المرّة؛وقد ورد المصدر"بَثْتَة "من الفعل؛ 
ا ومَبْكُوْتٌ بمعين المفاجأة وعدم توقع الحدث كما هو وارد في -لسان العرب - 
«البّعْتَ واة : الفجأة وَباعْمّه مُبَاعَْة وبعَاناءفجأة» وقد وافق هذا ما ورد عند المفسّرين واللمباغتة 
الف يقول" القرطبي": «بَعْتَة نصب على الحال»وأصله المصدرءوقال المبرّدحاء عن العرب حال 
بعد نكرةوهو قوهم وقع أمر بَغْنَةوفجأة»قال التّحاس:ومعن بَْتَةَ إصابة من حيث لم يتوقع »/2/»ويقول 
"ا الأندلسي"'مؤكدا هذا المعئ :«فجأة في الزّمان من حيث لم يتوقع ويا دل فالساعة 
و 1 

ا "المتواتر في السّورة مرّتين والمأحوذ من الفعل:رَحِمَ م مر 
ورَحْمّة ومَرْحُومٌ » ورَحِيمٌ » والأمر بإرْحَمْه »وهو رَاحِمّ ومَرْحُومٌ .فقد جاء في-اللسان معي «الرقة 
واكك قاين كد اس وو وف لست ليون ته اله رورم ال« يه مداه 
اك كوو هي إرادةة إيضيال: الور !"امون ععوت: آياك القران هله العان يقتي :قولة.عر ويدل 


و ع :18 عل عه 2 


(ء تُعَِيِب برعديينا من لاي )00 ماوت .مع التعمة» كما ورد عند أي حيان الأندلسي":«أي 


بنعمتنا من الملك والغئ وغيرهما ولا نضيع في الدّنيا أحر من أحسنء ثم ذكر أن أجر الآخرة خير لأنه 
الدائم الذي لا يفئ 7 وقيل :«النعمة والاحسان »كما فسرها القرطبي/” .وقيل:النبوّة كبحا 


كنبا 

1 ) ابن منظور : لسان اللسان ( تمذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 96 / باب ؛ الباء ( بَعَتَ ) . 
2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 273 . 

3) أبو حيان الأندلسي ؛ النهر الماد من البحر المحيط/ ج2 / ص 155 . 

4 ) ابن منظور : المصدر السّابق / 475 / باب ؛ الراء ( رَحِمُ) . 


5 ) الجرجاني (الشريف علي بن محمد )؛ التعريفات / دار الكتب العلمية حبيروت - لبنان 1416ه1995م 
6ه1995م ص 110 . 

6) الآية : 56 . 

7 بو حيان الأندلسي : المصدر السّابق / ص 132 . 

8) القرطبي : المصدر السّابق ص 219 . 


فسّرها"يحي ابن الال هذه المعاني توافق سياق الآية.فيوسف- عليه السّلام- ونظرا لشرف 
منزلته فقد منحه الله عرّ وحل نعما كثيرة , 
أما بالنّسبة لورود نفس المصدر في قوله عرّ وجل(... وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمنُونَ)!”أءفقد دل 

على القرآن كما فسّره "يحي ألو ساف" دوهن شيو ا تركرك ايف لك العاف مايه 
نقصّة يوسف -عليه السّلام-بل وقصص القرآن ككل رقة وعطف من الله عرّ وجل على أنبيائه وعلى 
كل مؤمن» ومغفرة ونعمة وإحسان من الله عرٍّ وجل لكل مؤمن تقي . 

ومن خلال ترصّدنا للمصادر الواردة على[ فَعْلَة]فٍ سورة يوسف- عليه السّلام-خلصنا إلى ما يلي: 
- تحديد انتماء المصادر المنتّهية بتاء التأنيث إلى المصادر الصّرفية أم مصادر المرّة مرهون بورودها في 
السياق . 

- تنوع صيغ أفعالها حيث وردت من : 
*[فعل ب يَفْعِل]: وعددها لفظة واحدة . 
*[ قعل - فعا ]: وعذدها لفظتان عند ذكر المكزرة 

- صيغة الفعل في المضار ع جاءت بالفتح على الرّغم من اختلاف صيغتها في الماضي»ويعود سبب 
ذلك إلى كون عين الفعل من حروف الحلق»ففي الأوّل تمقلت في الغين» وفي الثاني تمثلت في الحاء . 

- أفعال هذه المصادر متعديّة و صحيحة . 
*بناء ]فِغْلّة] : صيغة مصدرية للفعل الثلاثي امحرّدوتنتهي بتاء التأنيث»وقد بلغ عدد المصادر الواردة 
على وزهها أربعة مصادرءوالملاحظ على هذه المصادر أَنّها قد تشتبه مع مصادر الهيئةغير أنْ السّياق 
هو الذي يحدّد إلى أي دائرة تنتمي. فالمصادر المعبرة عن الهيئة تقيّد الحدث بالوصف بينما المصادر 
الصريحة تعبر عن مطلق الحدث . 


1 أن ين سلاء ؟"التصازيق:ق تضنيو القرآن نص 136 
0 ا" 
)عي :بو تلام الرسم النبابق من 1936 


ماضن نس "لد" الررركة و قلع وعجر رلقة كان بق تصيبه: عكر لسار 
الام 
والمراد يما في هذا المقام العظة والتذكرة كما فسّرها "القرطي" [2 , 

نا بالفية للمضدر" الملة "المنؤائر ف الستووة مين «فقه كان عدن الذرو و دوسي عن اديت 
يقر بأنه لم يتبع دين أهل مصر كونه ني ولا يمكن للبِي أن يتبّع دينا بشريا مخالفا لعقيدة التوحيد.يقول 
عز اسمه على لسانه( إِنّي تَرَكْت مِلَة قَوْمِ لا يُوْمنُونَ بالله...) ثلثم يعترف ف موطن آخر باتباعه دين 
آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوبءوهو دين التُوحيد قائلا(وَائبَْتْ مِلَهَ آبآي إِثْرَاهِيمَ وَإمْحَقَ وَيَعْقُوب 
ذا كان ا أن لقرلة للد ور ري 0 

ومن بين المصادر الواردة على بناء [فِعْلَة] المصدر"نعْمّة "امحتمل أحذه من صيغ مختلفة»فقد ورد في 
-اللسان -من : نَعِمَ يَنّْعَم مثل: حَذَرَ وعم يَنْعُم مثل : فضيل م يَفضلء ونَعِمَ يَنْعُم بالكسر منهما وهو 
شاذء والتّعمة أيضا اليّد البيضاء الصّالحة»والصنيعة»والمنّة»وما ا رذ له ري ا 
الله العبد مما لا يمكن عنده أن يعطيه إياه كالسمع و التعوج 0" والقهة كوا رودت عي" الشريت 
لواو "كديا عضن بيه لواتعها نضيو تفع" ا" امرض وول لعرض © اوقد ورا تاق افو 2 
وحل(... وَيْيِمٌ نثمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوب.., )!7 بدلالة 'النبوّة والانجلاء من كل مكروه كما 
فسّرها "القرطي" (13 كما تكون بدلالة المنّة انطلاقا من ورود الفعل(يتِم )الذي يؤكد على وحود 
نعم من قبل وهي نعم الدّنيا المتمثلة في النّجاة من إحوته؛ والمقدرة على تفسير الرؤى ومنحه ملك 
نميل ؛قول"ابو بحياة الأذالني "دو قامعايالة شال وعثل هب عم الايايان عل أنياف وناو كا 


الآية: 111 . 
لقرطي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 277 . 


1) 
2( 
3( 
4 ) الآية : 38 . 

5 ) ابن منظور : لسان اللسان ( هذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 631 / باب ؛ النون ( تَعِمَ ) . 
6) الشريف الحرجان ؛ التَعريفات / ص 242 . 

7) لاية : 06 . 

8 ) القرطبي ؛ المصدر السّابق /) ص 129 . 


بنخمة الآحرة بأن نقلهم إلى أعلى درجنات الث !1 .ويؤ كد "الطاهر بن عاشور" دلالة الاجتباء 
الأخروي فيقول:«وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل التّعم وهي نعمة النبوءة»وهو ضميمه الملك إلى 
النبؤة والرّسالة فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة المحد قوفي بوم خلال كل 
هذه التفاسير للمصدر”" النعمة" يتضح أنْها ما أعطاه الله عرّ وجل ليوسف- عليه السّلام - 
ومن خلال ترصّدنا لمصادر البناء[فِغْلّة] يتضح لنا ما يلي : 

- يتم التفريق بين المصادر الصريحة الذالة على الحدث المطلق ومصادر المرّة على وصف الحدث من 
خلال السياق 

- تنوع الصّيغة الفعلية ل [فِعْلّة] إذ بحد : 
*آ[فَعَلَ - يَفعُلُ] . 

*[فعَلَ - يفعل] . 

*[فَعَلَ - يفل] . 

- من المصادر الى لا فعل لها كالعبرة والملة» ما يعن أفها أسماء مصادر و ليست بمصادر . 

- المصدر” نعمّة" أذ فعله من أبواب مختلفة[ كفعّلء وفعل] وما يقابلها في المضارع[ يَفعَل]» و[يفعل] 
و[يَفعِل] »ويعد هذا خروجا عن المألوفءو لم يرد في اللغة إلا بعض الأفعال المختلفة أبوايها يقول 
"السيوطي":<«و ف لغة نَعِمَ ينعم ليس ف السالم عندهماءوجاءت أفعال بالكسر والفتح ... ونَعِمَ ينعم 


وك 5258 عأ 


1[ ) أبو حيان الأندلسي : النهر الماد من البحر المحيط / ص 104 . 
2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 216 . 
3 ) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها / ص 96 . 


ب) أبنية مصادر الفعل الثلاثي المْجرّد المنتّهية بألف التأنيث : 
*بناء [ فَغلّى] : 

ممع لح كد ا ا[ 0 الل |رقسه 
فعل م/ لا | فعل م/ لا | فغل/ لا الفاعل | المفعول 


برى | 01 | يَشَرَ (م) | بشر (لا) فر افر | يشير ١‏ :2 | ...كال يا بشرئ هذاغلام.. )- |19 


رأى (م 2 رَائئي | مَرئِي | (.لا تقصص روباك على إِخوتك.) | 05 


رَأى (م رق رَائْي | مَرئْي | (... إن كنثم للرؤيا تُعبرون ...) 43 
رَأَى (م يُرَى راي | مَرْئِي | (...يَا أَبْتِ هَذَا تأويل رُوؤْيَاي...) | 100 


اليجب-ا-اااساسمسسوع 05 


( 
( 
( يُرَىا راق اعرف ٠‏ ال امرفصست في راف 0 ده 
( 
( 


بناء[ فُغْلَى]: بناء مصدري منته بالألف المقصورةءوورد في السورة موثلا في حمسة مصادرء إذ 
المصدر"بنترى" ماعو من الفعل #بشرة ينشره يكرا وتترى وهو يشرء ولح يأت مهاسم المتغول 
على الرّغم من تعدّيه بنفسه.والبْشرَى لغة هي :السرورءوالفرحءوالبهجة كما جاء في -أساس البلاغة - 
«يُشرئه بكذا وبَشرئه وأبِشرثه فَبَسْرَ وأَبْسَرَ ,وبَشرٌ وَاسَتَبْشْر وتَبِشَرَ وتَبَاشَروا به»ءوهو حَسَن البشر 
واستقبلي ببثثروء ومن المحاز :فلان مُؤْدَمٌّ مُبْشَرٌءوما أحسن يبَر الأرض»وهي ما يخرج من نباتها 
فيلبسهاء وطلعت تباشير الصّبح وهي أوائله الي تر به ...ورأى الثاس في التحل التّباشير وهي 
البواكير ...»/1). والبُشْرَى ما يُسرٌ وأكثر استعمالها في الخيرء وقد وردت في قوله عرّ اسمه(قَالَ ا 
بُشرَى هَذَا غلامٌ وَأَسَرُوةٌ بضاعة ...)2/1 هذا المعن كما هو ممثل عند "أبي حيان الأندلسي"إذ يقول 
«وقوله يا بشراي هو على سبيل السّرور والفرح بيوسف -عليه السّلام -إذ رأى أحسن ما خلق 
وأضاف البْشرَى إلى نفسه. وقرئ يا بُتْرَاي بياء الإضافة»ويا بشرَى قيل :ذهب به الوارد إلى أصحابه 
قبَرَهُهْ به 4[ فمعئ البُتْرَى أن الوارد عندما أدلى دلوه ورأى يوسفحعليه السّلام- يخرج مع 
الدّلو سر وفرح لرؤيته»ويقول" الطاهر بن عاشور"مؤكدا هذا المعيى» ومشيرا أيضا إلى قراءقها بالياء : 
«والمعي أنّه فرح وابتهج بالعنور على غلام»وقد قرأ الجمهور:يا بِشرَاي بإضافة البْشْرَى إلى ياء المتكلم 
وقد قرأ عاصم وحمزة والكسائي حلت دون افع رو تن إن" 
أو بدوا فإهًا تدل على السرور والابتهاج . 

أما بالنسبة ل " الوارد في السّورة أربع مرّاتءفقد ورد منتهي بألف بدل التاء.وهو 


بُشُرَى "سواء قرئت يباء 


مفرد جمعه رؤّى :وهو مشاهدة الصور في المنام»واليّ قد تتحقق في الواقع كما هي»وقد تتحقق أمور 


_- - 


ورم 


أخرى مغايرة لما شوهدءوقد لا تتحقق أصلاءوقد ورد هذا المصدر في قوله عرّ وجل( قال يا بُنَيَّ لآ 
تقصض وؤتاله على انترولة كنك الزن كتمانيب) 31 بيذ الع تنا عو عدن مها" التعسرى" ف 
قوله: « والرؤيا مععئ الرؤية إلا أنها مختصة ما كان منها في المنام دون اليقظة فرق بينهما بحري 


1[ ) الخشري ؛ أساس البلاغة | عن 23-22 / كناب : الباء. .: 
2) الآية : 19 . 

3 ) أبو حيان الأندلسي : النهر الماد من البحر المحيط /ج2 / ص 111 . 
4 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 241 . 

5) الآية : 05 . 


التأنيث»! وي كن "الطاهر بن عاشور"هذا المع قائلا ال ونا بألف التأنيث:هي رؤية الصّور في 
النوم»فرّقوا بينها وبين رؤية اليقظة باحتلاف علاميٍ التأنيث »وهي ا 0 

إذا فوجه الاحتلاف بي ن"الرؤيا'بالألف و"الرؤية"بتاء التأنيث أن الأولى مختصّة يما يشاهد في النوم 
والثانية مختصّة ممايشاهد في اليقظة لذا بحد التحاة يطلقون على فعل الأولى برأى الحلمية»ويطلقون على 
الثانية برأى البصرية وكما هو معلوم فالرؤيا في هذا المقام تعلّقت ما شاهده يوسفحعليه السّلام- في 
منامه من سجود إحدى عشر كوكبا له والشّمس والقمر أيضاءوقد فسّرها يعقوب-عليه السّلام- 
باضطفاء الله عرٌ ؤحل هذا الولد لأن تلك الرّؤيا تتبئع برفعة شأنه لذا حذره من عدم قصه ما رآه في 
منامه على إخوته كي لا يقع في حسدهم وبغضهم .ولم يخرج المصدر عن معن مشاهدة الحلم في 
المنام رم الل سارح ياي الملك (..ءيا يها الْمَاذْ أفقُوني فِي رُوْيَايَ إن كسم 
كبا وو اليه إن الملك رأى في منامه أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات حضر و أخر يابساتء وقد فسّرت له بأن منامه ينذر بالشّومءوهذا ما حدث بالفعل إذ مرت 
علي ادل مقر سيق القودد ب امنب فصي عا اك قي ١ك[‏ ابالقنة الفرله يه وجل ريو قال ا 
أَبَتِ هَذَا تأويل ياي من انه اعتراف من يوسف- عليه السّلام-من تحقق رؤيته على 
أرض الواقع عندما رأى إخوته ووالده يسجدون له , 

ومن كل ما سبق من خخلال ترصدنا للصّيغة المصدرية1فُعْلَى]وقفنا على ما يلي : 
- ارتبطت المصادر المنتهية بالألف المقصورة بالأفعال الثلاثية المجرّدة . 
- تنوّع الصّيغ الفعلية ل [فْعْلَى] إذ وردت من : 
*[فَعَلَ - يَفعَل]: وقد ورد عليها لفظ واحد دون حساب المتكررة . 
*[فَعلَ - يَفْعُلَ]: وقد ورد عليها لفظ واحد فقط . 


تِ أفعال هذه المصادر صحيحة ومتعدية , 


1 ) الزمخشري : الكشاف / ج 2 /ص 444 . 

2) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 213 . 
3) الآية : 43 , 
4( 


فعل الثلاثى المنتهية باللاحقة : ألف ونون ( ان) : 


* بناء [ فُعْادَن] : 
المصدر 


برْهَانَ( أسم م( 


التواتر 


01 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 


فعَل م/ لا 


فعل م / لا 


فعُل/ لا 


الفاعل 


الملفعول 


(...لوْلا أن رَأَى بُرْهَان ري...) 


24 


اذ[ نكاد ]لوق ها تدعت ا ععيوار و الح ينانا دوهذا لدي هد اله باسرة من غير 
الثلاثيءوبناء على هذا يمكن عدّه من أسماء المصادرءوالمراد به الحجّة والبيان كما هووارد في -اللسان - 
«البُرهَان الحجة الفاصلة البينة» يقال : برهن 0 يَرهَنَة إذا جاء بحجة تأعلوك !وقد وافق هذا 
دلالةته المثيافية كما تفن مدل عبد" الطاهن بترن عاش" زو العان اللنكةوهذا لمان من هلع ضرق 
عن الحم بماء ولولا ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهم مطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي 
الهم من حسنها ورغبتها فيه» واغتباط أمثاله بطاعتهاءوالقرب منهاءودواعي الشباب المسؤلة لذلك 
فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الهم كما دون شيء آخرءواختلف المفسّرون فيما هو هذا البرهان 
فمنهم من يشير إلى أنّه حجّة نظرية قبّحت له هذا الفعل»وقيل هو وحي إِلحي»وقيل حفظ إِلي وقيل 
مشاهدات تمثلت له 216 .ومن هذا المنطلق فاسم المصدر"يُرْهَانَ "المراد به الححّة بغضٌ التْظر عن هذه 
الحجّة كما ورد عند مختلف المفسّرين كان حائلا أمام يوسف- عليه السّلام- صرفه عن الهم بامرأة 
العزيز .أما بالنّسبة للأمور المستخلصة من هذا المصدر فهي كما يلي : 
- فعل هذا المصدر رباعي من الفعل(بَرْهَنَ) ومصدره الحقيقي كما وصفه النّحاة القدماء يكون إِما 
على زنة[فَعْللّة] أو[فِعْلآل]و م يرد مصدر هذا الفعل على هذين الوزنين لذا عد من بين أسماء المصادر 
- فعل هذا المصدر صحيح ومتعدّي » وصيغته[فَغْلل- يُمَغلل] : 
- لم نذكر اسم الفاعل والمفعول لاسم المصدر لأنّه حرج عن قاعدته خاصة ونحن بصدد دراسة 
المصادر الثلائية المجرّدة . 
أبنية مصادر الفعل الثلاثي المزيد : 

مصادر الفعل الثلاثي المزيد كثيرة وهي قياسية» وقد تكون الزيادة قبل فاء المصدر»وتكون بعد 
الفاء كما تكون بعد العين» وتكون بعد اللأم»وهذه المصادر هي كما يلي : 
[تفعي]: [إفعال].[رفيعال].[تفعَل].[تفلة]. [تفُْلة]. [إسنيفعال].[لفعال].[تقاغل] 

ومن خلال استقرائنا لسورة يوسف- عليه السّلام-وإحصائنا لعدد المصادر المزيدة نضح لنا أنّها 
وردت على البناء [تفعيل] كما هي موضّحة في الجدول الثاني : 


1 ) ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 82 / باب ؛ الباء ( يَرْمَنَ ) . 
2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 254 . 


أبنية مصادر الفعل الثلاثي المزيد : * بناء [ تفعيل] : 


صيغة الفعل في الماضي والمضارع 
حص | 070 0 : رقمها 


فعّل لا/ م يُفعل 


تَصدِيقئْ | 01 | صَدَقَ (م) ان مُصَدَّقٌ مُصَّدَقٌ (...وَلكِن تصديق الّذِي بَيْنَ يَديْه...) 111 
تفصيا 01 فصّل سم مُفصا مُفصًا (... وتفصيل كل شَيْء وَمُدَى..) 111 
َه و ا 7 حر 000 ءٌٌ 9 
أوّل كوول وَل مؤول (... وَيَعَلمَكَ مِن تأويل الأحَادِيث..) 06 

) 


كلم ناويل الأخاويف»:) 21 


1 
5 
6 
على 


2) 
2). 
1 


(.. مما بتَأُويلِه إن َرَاكَ مِنَ الْمُحْسنِينَ) 36 
تالكا نافيك قل أن يكنا ١)‏ مه 


سيم | 6 
با 
)2 
بك اي 
1 
0 

)2 
كع 


يع 
؟ى 
1 
5 
2 
على 


44 
45 


١ 
ّ 
. 
ّ 5 
32 
2 
حا‎ 
١ ها‎ 
0 
12 
ا‎ 
١ 
0 
يك‎ 
00-76 
2) 
هأ‎ 2 
1 
5 
2) 
شه‎ ١ع‎ 


100 


مك 
ىا 
1 
3 
0 
على 


(... يا أبْت هَذَا تأويل رُؤياي.. 
وول (... وَعَلَمتَِي من تأويل الأَحَادِيثِ.. 
رن أطي على النجر ق) ١‏ وه 
اب ل سوع 11 


0 
2 
0 
6 


101 


)2 
ع 


1١ 
١ع‎ 
1١ 
اط‎ 
03 
١ع‎ 
1 
0 
1١ 
ع‎ 
1 


ا 


تريب 01 ترب يدرف 


إن أل مصدر نبدأ بدراسته ه' 'التأويل "و ككما بواحعظ داكن هدر التواتر مقارنة 
مع بقيّة المصادر الأحرىء والفعل منه: أَوَلَ يُوَوّلء وهو مُوَوَلَ ومُوَوَلَ و أَولهوقد جاء في -اللسان - 
«التأويل من الأَولءو يعن الرّحوعءو أل الكلام وثَأوله؛ديْرَه ودر وله وول :فسّرهوالتأويل نقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللّفظ والتأويل عبارة عن 
الرؤيا »!!أءوهو توسم الخير وتحريه كما هو عند الزعخشريأ ”وهو أيضا الرّحوع والعاقبة كما ورد 
في -معجم 0000 -«وأوّل يؤوّل أي رجع.يقال :أوّل الحكم إلى أهله أي أرحعه ورده 
إليهم» وكأويل الكلام هو عاقبته 016 , 
والملاحظ على ما ورد في هذه المعاجم أنّه لا فرق بين الْتأويل والتّفسيرء غير أن" الشريف 
الجرحاني"يرى أنه هناك فرق بينهما فيقول: «التَأويل في الأصل التّرحيحءوفي الشّرع صرف اللفظ عن 
معنأة الظاهر إلى معيئن يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى (يُخْرج 
الح مِن اليتْ) إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراءوإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو 
الغا لني ااهل كان نيو الا رودي هنذا ان الكل ١‏ رإحتيلة عون عن طاعري ومع 
باطن» فالمعئ الثَانٍ هو المؤوّلء فالمقصود به إذن في قوله عرّ وحل( ... وَيُعَلَمُكَ مِن تأويل 
الأَحَادِيث., )تأبإرجاع الأمور إلى حقيقتها كما ورد عند"الطاهر بن عاشور"67أ»وقد قصد بالضبط 
تعبير الرّؤىءإذ بالفعل فيوس فح عليه السّلام-منحه الله عرّ وجل نعمة تخريج الرّؤى كما هي محققة 
على أرض الواقع .يؤكّد "الرّعنشري"هذا المعين في تفسيره لقوله عرّ وجل( ٠.‏ وَلتُعَلمَهُ مِن تَأويل 
الأَحَادِيثء.,)!7/ ءقائلا :«وتأويلها عبارتها وتفسيرها وكان يوسف- عليه السّلام -أعبر النّاس للرّؤيا 


1 ) ابن منظور : لسان اللسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 52 -53 ]نانب الألن: ( أول) 
2) التعشري : أساس البلاغة مص 12 / كتاب : الهمزة : 

3) ابن فارس : معجم مقاييس اللّغة / ج 1 /ص 159 ... 162 باب ؛ الهمزة (أُوَل) . 

4 ) الشريف الجحرجان ؛ التَعريفات / ص 50 -51 . 

5 ) الآية : 06 , 

او وى «التخرير والسنوين ج10 من 215: 

07 


الا لآية 


وأصحّهم عبارة لها »!!أءولم يخرج المصدر"التأويل"في بقيّة المواطن الأخرى عن معين تعبير الرّؤى إذ 
أصبح يوسف- عليه السّلام- يحتكم إليه في تعبير أي رؤية ترى في المنام»حيث أصبح يعلم ما هو 
بحهول بالنّسبة إلى العلماء . يقول "أبو حيان الأندلسي"مؤكدا هذا الأمر في تفسّيره لقوله عرّ وحل 
عندما طلب منه السجينان تعبير رؤييهما(قَالَ لا يَتِكُمَا طَعَام تُرْرَقَانهِ إلا تيَأنَكُمَا بتأويله...)/2 
استعبرا ه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك الوصف فوصف يوسف نفسه بما هو فوق العلماء وهو 
الإخبار بالغيبء وأنه ينما بها يَجْعَل لَهُمّا مِنَ الطَّعام قبْلَ أن يَأتَِهُما تسوه سا وو كإن اناق 
اليقظة » وقيل كان في النوم .. 550 
1لا تباي نشي" افتطين" لالهو كته سن بالفعل عله لدع اد تفوت وخ لم نر 

ومعاتو قت الشاة عجر التضل كذ نيرق النتقرن وه شاد حوق لشن ارهن القضاء و اندي 
والباطل وهو يوم القيامة والتّفصيل التّبينءو كان عات الوشّاحَ إذا كان نظمه 0 بأن بع ني 
كل لؤلؤتين مَرْحَانَةَ أو شَذْرَةَ أو جوهرة تفصل بين كل اثنين من لون واحد 2(6ءإذا فالتفصيل هو 
البيين والتوضيح»وهذا المعى دل عليه السّياق القرآي كما هو ممثل في قوله عرّ وجل(... وَتفصيل 
ِ شيء وخذق ررحي لقَوْم يُومِئُونَ)!”.يقول"الطاهر بن عاشور":«والتّفصيل التبيين والمراد بكل 
شيء الأشياء الكثيرة ثما يرجع إلى الاعتبار بالقصص القن الكريم وما يحتويه من قصص فيه 
تبيين وتوطيخ لكل امور النّاس . يؤكد "القرطبي: هذا قائلا :«مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام 
والشرائع 0 0# اتقو انين "لديف الراوفا قزل ويد رن راك تفتليق 
الّذِي بَيْنَ يديْه...)81) فالمراد منه وحسب سياقه الإيمان بالكتب السّماوية السّابقة كالتوراة والإنجيل 


الرخشري ؛ الكشّاف / ج 2 / ص 444 - 445 . 

الآية : 37 . 

أبو حيان الأندلسي ؛ النهر الماد من البحر المحجيط / ص 123 . 

ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 321 / باب ؛ الفاء ( فَصّل ) . 
الآية : 111 . 

الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 72 . 

القرطي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 277 . 

الآية : 111 . 


)1 
(2 
3 
(4 
05 
(6 
7 
(8 


والإبمان بالقرآن الكريم الذي هو دستورنا في الحياة . يقول 07 وو جعاسن ايعان هذا 0 : 
ووالدي فين ايقن هاتت رل العاف لدي حجن علنه هده القصدي 1" اما إذا نظرنا في ار 
المأخوذ من الفعل : ترب يرب مرب ومُترٌبٌ الوارد في قوله (قَالَ لا كثريب عَلَيَكُمُ الْيَوْمَءء)21 

فَإنّه ورد بمعيئ عدم التعبير كما صرح به" ابن قتيبة" في قوله :« لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم يما 
صنعتم» وأصل توج اانا فنوها ل تن عله ]| ذز ليق 3١6‏ وروا فو رهد التشمي او نعي" 
فيقول واي ل تخليظ ولا عب ولا إفيتاد و لا مفافيه 71 ووقنديكوة الا على عدم اللو والغنات 
والتأنيب كما هو الشّأن عند "عبد الرحمن الثعالبي" وغيره من المفسّرين. يقول :«عفو جميل»وقال 
عكرمة أوحى الله إلى يوسف بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذكرك والتثريب اللوم و العقوبة وما 
جحرى معهما من سوء معتقد ونحوه ©( إذا فالتثريب ورد بدلالات اللوم و العتاب و العقاب 
والتُعبيروقد سبق"بلا" النّافية الى تفيد نفي هذه الصّفات الى كان بإمكان يوسف-عليه السّلام- أن 
يقوم با بحاه إخوته»لكن لعلو شأنه وحسن أخلاقه فإنّه قابل الإساءة بالإحسان وخلاصة تحليل هذه 


المصادر ما يلي : 
- ارتبطت هذه المصادر بالصّيغة الفعلية[ فَعَل - يُفغل] و تخص كل المصادر الواردة على بناء التفعيا 
بحذه الصيغة لا غير. 


كل أفغال تمل مساو عليه وصحيحة . 

لال التأويل" أكبر قدر في التّواتر مقارنة مع بقيّة المصادر الأحرى الي تواتر كل واحد 
فيا واخفة توي سس ةن اكفد د له 1 اها ماقم ونس ايام سان 
وكان لابد من تعبير تلك الرؤى والملاحظ أنْها ابتدأت برؤياءواختتمت بتأويل تلك الرّؤيا الي 
لعجا جد لال زات 


الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير /) ج 13 / ص 72 . 
الآية ؛ 92 , 


أبو عبيدة : بحاز القرآن / ج 1 / ص 318 . 
عبد الرحمن الثعالبي ؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ تحقيق: عمّار الطالبي/ المؤسسة الوطنة للكتاب/ ج 2 
2 ص 346. 


1) 
02 
3ن ففية " تيور غريك القرات رض :222 
4) 
05( 


- يرى التّحاة القدماء أن صياغة المصدر"التّفصيل "من الفعل [فعَّل]تكون بإضافة سابقة التاء عوضا عن 
تثقيل العين الذي يخفف في المصدرثم تضاف الياء قبل الحرف الأخير .يقول "سيبويه":«وأمًا 6 
فالضدر مقه على التفغيل#جعلوا التاق أوله بدلا من الغين الراقذة ق: فعلت وجعلوا التا عترلة لقن 
الافنا لتمرنا الب قو ل 
- عبّرت هذه المصادر عن دلالات مختلفة وافقت في غالبها المعاني اللُغوية الموجودة في المعاجم العربية 
- لم ترد المصادر الأخرى في سورة يوسف-عليه السّلام- 
أبنية المصدر الميمي : 

المصدر الميمي هو كل مصدر دحلت في أوّله ميم د" وهو صاحب- لمزهر -«ولمذه الأفعال 
مصادر دخلت الميم زائدة في أوّها تدرك بالقياس على ما أصلته فيه العلماء تمّا قالت العرب على أصله 
وأشذي !9 اميم تكون تزاقدة في اول الكلمة"الالاقيةاوالاسه :الذي تكو ينض بص را مينيا 
وللمصدر الميمي أبنية كثيرة ذكرها النّحاة والصّرفيون في كتبهم منها المأحوذة من الأفعال المْحرّدة 
والمأحوذة من الأفعال المزيدة وبالتاللي يكون تقسيم أبنية المصدر الميمي إلى مجرّدة ومزيدة نذكر من 
الأولى على سبيل التمثيل لا الحصر[ مَفْعَل] .[ مَفعِل] .[ مَفعِل] .[ مَفعْلَة] .[ مَفعَلّة] ومن الثانية 
بفعا] [مفعن]. [مستفع].[مُفتعر][مفَعل].[مقغل]. 

وما تجدر الإشارة إليه أنْ كل هذه الأبنية ل ترد في السّورة ما عدا بناء[ مَفعِل] وهو من الأبنية 
المصدرية القياسية المعتلة الفاء بالواو»وقد رصدنا في سورة يوسف -عليه السّلام -مصدرا واحدا على 
هذا البناء كما هو ممثل في الجدول التّالي : 


[ ) سيبويه : الكتاب / ج 4 /ص 79 . 
2) ابن حي : المنصف / ج 1 / ص 129 . 
3 ) السيوطي ؛ المزهر في علوم اللّغة وأنواعها / ج 2 / ص 96 . 


أبنية المصدر الميمي : 


بناء [مفعل] : 


المصدر 


موق 


التواتر 


02 


فعَل م/ لا 
وس 


5 
20000 


وق 


فعل م/ لا 
وق 


ولق 


قعُر/ لا 


0 


الاب : 


(...لَنْ أرْسِله مَعَكُمْ حَنّى ثؤثون مَوْئقا...) 


(... لما اتؤة يتفم قال الل...) 


66 
66 


ومن خلال ورود هذا المصدر في سياقه القرآني ينضح أنه دال على الحلف بالله»ذلك أن يعقوب 
- عليه السسّلام-طلب من أبنائه أن يعطوه عهدا حي يسمح لهم بأحذ أحيهم الأصغرءوقد كان هذا 
العهد مكلذ ى اتلك اله" لالد اغا تش به الغهوه وتو كدو وهذاما أكده"الرغفري "فق وله “سم 
يطوق جا الران اق ينه لذ وتوية 1 و اد انو خا انه ريف تمن ابرق ولت دربدا اسع أن 
تنلك: ودانا تو ستيه العيرة والش ةق !ووو فق "المساهر و اعون المعى مؤكدا على مصدرية 
هذا اللفظ قائلا : «والموثق أصله مصدر ميمي لتو أطلق هنا على المفعول وهو ما به التَوثق يعن 
اليمين ... ومعيئن ذلك أن يجعلوا الله شاهدا عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله 
عليهم كتوثق صادر من الله تعالى يمذا الاعتبار ...وذلك أن يقولوا لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو 
ذلك؛ ويهذا يضاف الميثاق و العهد إلى اسم الحلالة كأن الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف 
ل راذا كان يعقوب- عليه السلام-قد اشترط الحلف بايغ ولحل كديد وده ونين أبماقه 
لسماحه بأخذهم أحيهم الأصغر معهم .فإنّه في المقام الثاني أعطى إخوة يوسفحعليه السّلام أباهم 
عهدا بإرجاع أخيهم الأصغر سالما معاق . و بعد هذا التحليل للمصدر الميمي" الموْيْقَ " تنُضح بعض 
الأمور الثّالية : 
- قد يتداحل المصدر الميمي مع اسمي الزّمان والمكان» وقد انتبه التحاة القدماء والمحدثون إلى هذه 
القضية ول يحتكموا إلى قاعدة صارمة تحدّد كلاً منهم بدقة» ويبقى الاحتكام في ذلك مرجعه السّياق 
- ورد مصدر هذا الأفظ من صيغة!فَعَلَ - يَفعِلَ]ميقول"سيبويه "في باب ما كان من بنات الواو الي 
فيهن فاء «فكلٌ شيء كان من هذا فَعَلَّ فإنَّ المصدر منه من بنات الواو والمكان يببئ على [مَفْعِلُ])51 
- فعل هذا المصدر معتل الواو (مثال) لا يتعدّى بنفسه بل بواسطة . 
- ورد مصدر هذا اللفظ من صيغة فَعِلَ أيضا. يقول " السيوطي":«وجاءت أفعال على يفعل :وَرِمَ 


ل 2 
' ( 


يرم ٠.٠١‏ وودق ليتق 2.0.. » 


الخشري : الكشّاف / ج 2 /ص 487 , 
الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 19 : 
سيبويه : الكاتب / ج 4 / ص 92 . 


1) 
2( 
3 
4 ) السيوطي : المزهر في علوم اللّغة و أنواعها / ج2/ص 96 . 
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أبنب / ل 24 
انها لي سورة يوسف 
عليه ااام 


1 2 
للعيحث الأول 


توطقلة: 

قبل التكلّم عن المشتقات وأبنيتها يجدر بنا أن نلقي ضوءا على الاشتقاق ونذكر معناه وأقسامه 
ليكون لنا عونا في فهم المشتقات .فالاشتقاق في اللّغة :«الأخذ في الكلام»وفي الخصومة يمينا وشمالا 
مع ترك القصد.واشتقاق الحرف من الحرف :أحذه منه»!؟ .فهو من التاحية اللغوية يع تقسيم الشيء 
إلى شقوقءوفي اصطلاح علماء اللغة يعن أن تعمد إلى كلمة فتأخذ عنها فروعاءإذ هي الأصل فتوجه 
هذه الفروع توجيهات تزيد معانيها عن المعى الأصلي.مع المخضوع لضوابط في كل ذلك.يقول عنه 
"ابن دريد"(ت321ه):«أحذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما في اللفظ والمعئ»/2ءومن 
هنا يني أن الكتانسع ري لمعم واللفط سرظ ملصول العملية الاستفاقية : فإذ| كان الأمر كناااعة 
الاشتقاق من أهمٌ عوامل نمو اللّغة»ومن أهم أسباب غناها وثروماءإذ إِنْ المفردة الأصل بإمكاننا أن 
نشتقٌ منها فروعا كثيرة تدل في معانيها على الحدث:وعلى من قام بالحدث أو قام عليه الحدث 
نحو: كتابة وكاتب ومكتوب... إلخ.فكل هذه المفردات إِنما هي نتيجة لعملية توليدية للمفردة الأصل 
ونا راغ الغلماء أن التناسب يكون نين المأحورة والماتجود منة عن أشكال بلفةءإذ قد يكون فى 
اللفظ والمعئى معا مع ترتيب الحروف» وقد يكون في اللفظ والمعئ معا مع عدم الثرتيب في الحروف 
الأصولءوقد يكون التّداسب في المعئ وحده مع الاتفاق في بعض الحروف والاحتلاف في بعضها مع 
تقارب مخرجهما قاموا بتقسيم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام»وهي على النحو التالي : 
1) الاشتقاق الصغير: « وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو: ضَرّبَ من 
الكرب»!3أ»«وهو ما في أيدي الناس وكتبهم ا" اعتبر هذا النوع أكثر استعمالا واتساعا» !ةا 
2) الاشتقاق الكبير: هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلائية فتعقد عليه وعلى تقاليبه السّتة معى 
واحدا وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردٌ بلطف الصّنعة و التأويل إليه» نحو تقلييات جَبَدَ هي :جد 


1 ) الجوهري ( إسماعيل بن حمّاد) : الصّحاح - تاج اللّغة و صحاح العربية -/ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار 
دار العلم للملايين / ط 4 / ج 4 /ص 1503 / مادة (شَقَقَ ) . 

2) ابن دريد ( أبو بكر محمّد بن الحسن ) : الاشتقاق / تحقيق : عبد السّلام محمد هارون /مكتبة الخابجي -القاهرة 
ط 3/ ج 1/ص 26 . 

3 ) الجرحاني: التعريفات / ص 27 . 

4 ) ابن جين : الخصائص / ج 2 / ص 134 . 

5) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف/ ص 79 . 


1) 5 


د 5 بَجَذَِبَدَجَيذْحَبم دبج « 1 

3)الاشتقاق الأكبر (الكبّار) :<«هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المحرج نحو نع من التهق »/2) 
وق تتفي لمث يران ١‏ شارك كنا ارالك نف التي لدرواقة وج 131ل بيدا القاغ لو انمه اللفتول 
والصّفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل واسما الرّمان والمكان واسم الآلة»ولهذه المشتقات آثار 
بلاغية نتعرف عليها من خلال إيرادها في سورة يوسف- عليه السلام - 


1 ) الجرجاني ؛ التعريفات / ص 27 . 

2) ابن جح : الخصائص / ج 2 / ص 134 . 

3) ابن مالك : شرح التسهيل / ج3 / ص 50 -70- 89 / السكاكي ( أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ): 
مفتاح العلوم - دار الكتب العلمية بيروت- لبنان / ط1 / 1403ه -1983م / ص 17/ عباس حسن: النحو الوافي 
3ض 238 


6 


ابشية اسم الفاكل 


0 


| دراسة نظرية - تطبيفية | 


المبحث الأول :أبنية اسم الفاعل ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أولا اسم الفاعل ([ مفهومه - صوغه -أبنيته ) : 
إذا كان قد تم التَسِليم بأنْ صيغة الكلمة هي عنصر من العناصر الأساسية الي تحدّد هيئتها وتوضّح 
وظيفتها فَإننا بصدد دراسة صيغة من الصيغ الصّرفية» وال سيكون لما لا محال وظيفة حاصة بالنسبة 
للكلمة خاصة وأنّها ستدرس ضمن سياق قرآن .إِنّها صيغة اسم الفاعل فما المقصود به ؟و كيف تتم 
صياغته ؟ وما هي وظيفته ؟ . 
عرّف النّحاة واللّغويون اسم الفاعل بأنّه:«اسم يشتق من الفعل للدّلالة على وصف من قام 
بالفعل فكلمة" كاتب"مثلا اسم فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة»واللّغويون القدماء يقولون 
إن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع؛ بل يقولون إِنْ الفعل المضارع سمي مضارعا لأنّه يضارع اسم 
الفاعل ؛ أي يشابمه ا 
ولاشك في أنْ إقرار النّحاة بوجود أوجه شبه بين اسم الفاعل والفعل المضارع يعود إلى كونهما 
فقا عن محيث ضيكيهاءوإن كان ساك درق طلين مولكن بهذا الاشياة فعا يادو علق بإثيان 
انم الفاغل من القعل غير الدلاثئ: لآ غير لأثه لا 'وبحود لشبه يين اسم الفاغل" كانتب" »وبين الفغل 
المضارع"يكتب" بينما يوحد نوع من الشّبه بينهما عند صياغة اسم الفاعل من غير الثلائي كأن نقول 
"منطلق"من "ينْطلِق" فهو يشبّه بالفعل إلى حد ما الفعل المضارع:والفرق الطفيف بينهما يتحلّى في 
احتواء اسم الفاعل على ميم زائدة وانعدامها في الفعل المضارع . 
أذا بالثنية للثككله كاذ عا يدلاة على ادف من ععيه كما بدلاة ابضا عل السمرارية ادف 
لفترة ما من جهة أخرى وإن كانت الاستمرارية أبقى وأطول منها في اسم الفاعل مقارنة مع الفعل . 
وقد عرف اسم الفاعل أيضا أنّهِ :«ما اشتق من فعل لمن قام به معن الحدوث اموق هذا التعريف 
أيضا تصريح بوجود معيار أساسي في الدّلالة على اسم الفاعل إضافة إلى صيغته فهو يدل على حدث 
متجدّد غبر ثابت أي أن اسم الفاعل ينَصف بصفة ما لفترة معيّنة ثم تزاح تلك الصّفةء ما إذا استمرّت 
تلك الصفة فإِنّه يخرج عن وظيفته الأصلية إلى وظيفة أحرى تعرف بالصفة المشبهة , 


1 ) عبده الرّاححى ؛ التطبيق الصرفي /) ص 75 - 76 . 


2) الرّضي الأسترباذي شرح الكافية / ج 2 / ص 198 . 


وإضافة إلى تعريفه وتحديد دلالته فإِهُم حدّدوا طريقة صوغه فاثفقوا على أنْ:«صيغته من الثلائي 
امحرّد على فاعلء ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع يميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر»!”أءوفيما 
يلي تفصيل هذه القاعدة : 
- يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي امْحرّد مختلف أشكاله على وزن[قَاعِل] وهذا هو القياسء ما 
ما حرج عن هذه القاعدة فهو من باب السّماع. فإذا كان الفعل صحيحا نحو" كتّب"فاسم الفاعل منه 
مباشرة بتطبيق هذه القاعدة يكون" كاتبا" . 
- أما إذا كان الفعل أحوف وعينه ألفا فإِهما تقلب همزة في اسم الفاعل نحو:قال ‏ قَائِلءبَاعَ ‏ بَائْع 
يقول" أبو عثمان المازي":<«وأمًا فَاعِلُ من قَامَ وبَاعَ فاه يكل ويُهْمر موضع العين منه فتقول بَائع 
وقائم وجميع 000 فعله ففاعل منه معتل 27. ويرجه"ابن حي" هذا الحمز في اسم الفاعل» وذلك 
بإرجاع الأفعال إلى أصولاء إذ هي معتلة في أصلها بغير تلك الحروف فيقول :«إِنما وجب همز عين 
اسم الفاعل إذا كان على وزن[قَاعِل] نحو"قائم"و"بائع"لأن العين كانت قد اعتلت فانقلبت في "قم" 
و "بَاعَ"ألفاءفلمًا حئت إلى اسم الفاعل وهو على فاعل صارت قبل عينه ألف فاعلءوالعين قد كانت 
انقلبت ألفا في الماضيءفالتقت في اسم الفاعل ألفان» وهذه صورقما "قاام "فلم يحز حذف إحداهما 
فيعود إلى لفظ قام فحرّكت الثانية ال هي عين كما حرّكت راء ضارب فانقلبت همزة»لأن الألف 
إذا حرّكت صارت همزة فصارت قائم وبائع كما ترى »[3).غير أنْ المحدثين نظروا إلى هذا التُغيير 
نظرة أخرى وفسرّوه على أساس صون .تقول" الصّرايرة رانيا سالم " بشأن هذه المسألة أنما ' « لا 
ترتبط بالقلب أو الإبدال» ولكنّها عملية حذف ثم تعويض أو هي عملية إقحام همزة من أجل التُخلص 
من صوت المدّ الطّويل في المقطع الطويل المغلق »4 , 
2 أها ]ذا كان التعل حرف سميكوة الام حو تعاء وريعاء بفإن عن القع “تقلت إل عيزة مكل + قال 
وبَاعَ فتصبح : شَاءَءَ و جَاءءَ » ولا احتمعت الهمزتان :«قدّمت الثانية فأصبح الوزن[فالع]ءثم قلبت 


1 ) الرضي الأسترباذي : شرح الكافية / ج 2 / ص 198 . 

2) ابن جين : شرح المنصف / ج 1 / ص 280 . 

3) ابن حي : المصدر نفسه / ج ن / ص 280 - 281 . 

4 ) الصرايرة رانيا سالم : صراع الأنماط اللغوية بين النظريات اللغوية الحديثة و الدراسات العربية - دراسة في بنية الكلمة العربية 
دار الشروق للنشر و التوزيع / عمان - الأردن / ط 1 / 2002 م |ص 59 . 


الأولاحاء قضارت الكلمات حائي و شائي ...ثم أعلّت إعلال قاض فأصبحت في الرفع والجر: جَاء 
وشاء ةل 0 

- أمّا إذا كان الفعل ناقصا نحو"'دعَا" فإن اسم الفاعل منه يكون بتسكين يائه الأخيرة في موضع الرّفع 
والجرّءو فتحها في حالة النُصب يقول"السيوطي" :<و العلة في[ فَاعِل] انك تسكن الياء في ف الرفع 
والخفضءفتقول: هذا غَازِ»ومررت بعَازِ و كذلك حكم كل ياء انكسر ما قبلها وهي مخففة, فَأمًّا في 
موضع النصب فتقول 'رأيت قاضيا و غاز ريا 2 2 

- آم بالشيية تلقال الملضقى فيكون آيضا على ور قاع نحن «عد يت عاد بالك أضله؟ عافى قنك 
الإدغام .يقول"صبري المتولي" :« الصّيغة الأصلية لاسم الفاعل عاددءالتقى صوت/د/الأوّل وهو 
متحرّك بصو تإد/الثاني وهو متحرّك أيضا فتمٌ الإدغام وسببه هنا التقاء المثلين وصارت الصّيغة المعدّلة 
"عادٌ "والميزان الصّرفي عند العلماء[فاعِل]ءولكنّ الميزان الصّوتٍ المطابق للنَظام لفحي و07 
عن قياس اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مختلف أشكاله, والذي يرد دائما على وزن 
[فاغِل] وال لا توثر على الوزن» بينما يشتق اسم الفاعل من الثلاثي المزيد .مختلف أشكاله»و كما 
اثّفق جميع التحويين بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.وقد يخرج اشتقاق اسم 
الفاعل عن قاعدته الأصلية السابقة»ويعد ذلك من باب السماع لا القياس حين 5«ورد اسم الفاعل 
من: أمنْهُبْ مُسْهَبْ بفتح الحاءء والقياس كسرهاءومن: أَحْصنَ مُحْصَّنٌ بفتح الصّاد والقياس 
0 وردت أفعال رباعية» واشتق اسم الفاعل منها على وزن[ فاعل] شذوذا مثل: أَيْفعَ 
يَافِعَ .. 2 '.وبالإضافة إلى الصيغ القياسية لاسم الفاعلءفإنّه قد يأ على بعض الصيغ الأخرى مؤدّيا 
معي اسم الفاعل دلالة»ومعبّرا عن وظائف أخرى شكلاءويبقى السّياق وحده هو الكفيل بفك لبس 
هذه المسألة» ومن بين هذه الصّبغ :1 فَيْلُ] و[ فَفْل] و[ أفْمَل] و[ فَعَلّ] و[ قَيلْ] 
و[ فَعَال] و[ فعَال] و[ فعَال] و[ فِغل] و[ فغل] و[ فَُو] نر : طرف فهو طَرِيفٌ سرف فهو سَرِيفْ 


وطن [ له ]نوي الوواا ند ل يوط سكياس ال و ايو وو 


1 ) صالح سليم الفاخري : تصريف الأفعال و المصادر و المشتقات/ عصمى للنشر و التوزيع/ القاهرة / 1996 م ص 198 . 
2) المبرّد : المقتضب / ج1 / ص 137 . 
3) صبري المنولي : علم الصّرف العربي -أصول البناء وقوانيي التحليل -/ دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع 
القاهرة /2002 م ص 46 
4 ) عبده الراححيى : التطبيق الصّرئي / ص 77 . 


فهو حَِينٌ» وحَبْنَ فهو حَبّانَء وفرّت الماء أي عَذَب فهو فَرَاتُ: ووَصوَ الرّحل فهو وْضّاء أي 


- 


ع 5 1 
أي ضاق عر ميا . 
ثانيا : أبنية اسم الفاعل ([ دراسة إحصائية - تحليلية ) : 


وَضِئْ»وعَفرَ فهو عِفْرٌ أي ذو دَهَاءءوغْمَرَ فهو غمرٌ أي جَاهِلءوحَصرَت ذات اللبن فهي حَصُورَى 


الأخرى »وقد عبّرت عنه بصيغته المأخوذة من الثلائي على وزن[ فاعِل] ومن غير الثلاثي بقلب ياء 
الشاوغه نينا معموعة و كني مانقل الأهرو إن كافاثوات المتعة الأو كرو قل البنم اق 
التحليل لابدٌ من استقراء وإحصاء هذه الصيغة كما هو موضح في الجدول الموالي : 
أ) من الثلاثي : 


المشتق 


حَاذِ ظ 4 


حَاكِمِينَ 


خاسرون 


التواتر 
01 


02 


03 


01 
01 


03 


01 


02 


01 
01 


الرَاحِدِينَ 
الرَاحِدِينَ 
الرّاهِدِين 


39 


31 0 
للسائلين 


تحليله لغويا 


فعله ثلاثي بحرّد صحيح مهموز من أُمِنَ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من جَهل 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من جَهل 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من حَفِظ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من حَفِظ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من حَفِظ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من حَكمَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من حَسر 
فعله ثلاثي برد صحيح مهموز من حَطِئ 
فعله ثلاثي بحرد صحيح مهموز من حَطِئ 
فعله ثلاثي بحرد صحيح مهموز من حَطِئ 
فعله ثلاثي بحرّد معتل (أحوف) من نََانَ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من رَحِم 
فعله ثلاثي بحرد صحيح من رَحِم 
فعله ثلاثي برد صحيح من زَهَدَ 


الاي 


( أن “خا الله امنين..؛ ) 


( ... وأكن من الحَاجِلِينَ) 


.( 
.( 


(... إِذ أَهُمْ َامِلُونَ) 
1 وَنَا لَهُ لحَافِظُون ) 
:0 ونا لهُ لَحَفِطُونَ) 


(وَمَا كنا لَيْب حَافِظِينَ) 


) 


: 
: 
: 
: 


...َه حير لكين ) 
... إِنّا إذا لّخَاسِرُونَ) 
... كنت مِنّ الْحَاطِِين) 
0 وإن كنا لحا طئِين ) 


(..لا يَهْدِي كَيْدَ الحَائنين ) 


(... وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) 


فوم الع كيين ) 
(وكاثوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ) 


(.. آيَاتُ لْلسَّئلي يس ) 


رقمها 


59 
33 
59 
12 
63 
81 
560 
14 
29 
51 
57 
52 
64 
52 
20 
07 


01 


02 


01 


02 


04 


02 


01 


03 


01 


01 


02 


01 


02 


01 


02 


02 


01 


فعله ثلاثي برد صحيح من سَّحَدَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من سَرّقَ 
فعله ثلاثي بحرد صحيح من سَرّقَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من شَهدَ 
فعله ثلاثي بحرد من صَحِبّ 
فعله ثلاثي بجرّد من صّحِبّ 

فعله ثلاثي بره صحيح من صَلَّحَ 
فعله ثلاثي بحرّه صحيح من صَلَحَ 
فعله ثلاثي بجحرّد صحيح من صَعْرَ 
فعله ثلاثي بحر صحيح من ظَلَمَ 
فعله ثلاثي بجرّد صحيح من ظَلَمَ 
فعله ثلاثي بجرّد صحيح من ظَلَمَ 
فعله ثلاثي جرد صحيح من عَلِم 
فعله ثلائي بجرّد صحيح من غفل 
فعله ثلائي برد صحيح من غَفْل 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح من فَطْرَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من فعَل 
فعله ثلاثي برد صحيح من فَعَل 
فعله ثلاثي بحرّد معتل (أحوف) من قال 
فعله ثلائي بحرّد صحيح من كَذَبَ 
فعله ثلائي بحرّد صحيح من كَذَبَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من كفْرَ 
فعله ثلاثي برد صحيح من كفْرَ 


فعله ثلاثي بحرّد معتل( ناقص) من تجا 


(...وليَكُوًا مّنَ الصَّاغِرِينَ ) 
( ...نه لا يُْلِحُ الظَالِمُونَ) 
(..كدَلِك نخزي الظَالِمِينَ) 
( ...نآ إذَا نَطَالِصمُْونَ) 
(. .تاريل الأخلام بعَالِِين) 
(..وَاللَهِ غَالِبْ عَلَى أَمْرِِ..) 
( ... من قَيْلِه لَمِنَ الْعَافليَ) 
(... وَأَهُمْ عَنُْ غَاففُونَ) 
(فَاطِرَ السسّمَاوَاتِ وَالأرْض) 
(... إن كعم فَعِلِينَ ) 

(... وَإِنَا عون ) 

( ... وَهُوَ مِن الكاؤيين) 
مان كنا كاويسنن) 

( ... بِالآحِرَةٍ هُمْ كافِرُون) 
( ... لا القَوْمُ الْكَافِرُونَ ) 
(..للذِي ظنّ أنَهُ اج..) 


04 
00 
/3 
26 
39 
41 
17 
27 
51 
862 
09 
101 
32 
23 
/15 
/9 
44 
21 
03 
13 
101 
10 
61 
10 
26 
/4 
37 
87 
42 


اصِخون | 01 
وَاجد | 01 


وَارد 01 
يَابِسَاتٍِ | 02 


هَالِكِينَ ]| 01 


ب) من غير الثلاثي : 


المشتق التواتر 


مؤيبيت | 02 


مُوَذْن 01 


مُجْرِمِونَ 01 


مُسئلم 01 
02 


مُتَصَدّقون |1 01 


عرِطُود |01 


02 


فعله ثلاثي بحرد صحيح من نَصّحَ 
فعله ثلاثي محرّد معتل( أحوف ) من وَحُدَ 
فعله ثلاثي بحرّد معتل (مثال ) من وَرَدَ 
فعله ثلائي بحرّد معتل [مثال ) من يبس 
فعله ثلاثي بحرّد معتل(مثال ) من يبس 


تحليله لغويا 


فعله ثلاثي مزيد بحرف من آَمَنَ 
فعله ثلاثي مزيد بحرف من آَمَّنَ 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة من أَبَانَ 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة من أَبَانَ 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة من أَبَانَ 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة من أَبَانَ 
فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَذْنَ 
فعله ثلاثي مزيد بال همزة 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة 
فعله ثلاثي مزيد بالهمزة 
فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَحْسّنَ 
فعله ثلاثي مزيد بال همزة أن 
فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَشرَكَ 
فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَشرَكَ 
فعله ثلاثي مزيد بالتاء والتضعيف من تَصَّدّقَ 
فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَعْرَضَ 
فعله ثلاثي مزيد بالتاء والتضعيف من تَفَرّقَ 


من أَجْرَمَ 
هق جسن 
مر اس 
0 


ا 


فعله ثلائي مزيد بالتاء والتضعيف من تَفرقَ 


كك وَإِنَا له أناصِحُون) 
... الله ا القهار: ( 


ص بوع 


5 9 
وما اف دوقم تاز) 
وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْينِينَ ) 
.يات الْكِتَاب المين) 


و 2 


.دو مَبينْ 
( ... لَفِي لآل مُين) 
(..ََْاهَا في لال ميدن ) 


سد تت سي- سد 


27 


). 0 أذن مسدردة ( 


(...عَن الْقَوْم الْمُحْرِمِينَ ) 


(... لوهم مُتركون) 
(...وَمَا أنا مِنَ الْمُشرِكِينَ) 
(... الله يجري المُتَصَّدَقِينَ) 
(... وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) 
(...'أرْباب متفرقون...) 


(.مِن واب متقرقةٍ..) 


110 


101 
106 
108 
58 
105 
39 
67 


مُوَلِينَ | 01 | الْمُوَلِينَ فعله ثلاثي مزيد با همزة من أَئْرَلَ (... وكا حير الْمْزِنِنَ) 

مُنكِرُون 01 مُنَكِرُون فعله ثلاثي مزيد بال همزة من أَنْكْرَ (...وَهْ م لَهُ مُكِرُون) 
مُتَوَكلُونَ | 01 | الْمْتَوَكُونَ | فعله ثلاثي مزيد بالتاء والتضعيف من تَوَكُلَ | (.... مَلتَوَكَل الْمتوَكلُونَ) 
تصير 01 بَصِيرا فعله ثلائي مزيد بالهمزة من أَبْصّرَ ( ...فاركد بَصِرًا...) 

ابحم وع 


59 
58 
67 
56 
24 


ثالنا : دلالات أبنية اسم الفاعل : 

لقد مكنا من خلال البحث في اسم الفاعل إحصاء خمسة وسبعين ( 75) صيغة اسم فاعل 
بنوعيهاء وقد كان تقدير المشتقة من الفعل الثلاثي المْحرّد بواحد وخمسين صيغة(51) بينما تقدير المشتقة 
من غير الثلاثي بأربع وعشرين صيغة (24)»واللافت للنّظر أنْ هذه الصّيغ جاءت في معظمها معبّرة 
ولعافت بشخصيات ثانوية كالملك والشاهد والوارد»وصاحب التعو زاغل ضر اجافة مضع 
ببعض الأشياء أيضا ف بعض المواطن» وما هو جدير بالذكر أن هذه الصّيغة تعلقت أيضا باسم الله عرٌ 
وحل ممثلة في أسمائه الحسئءوقد دلّت على ذلك ثلاث صيغ سيتم تحليلها في المقام الخاص كماءإضافة 
إلى هذا وما هو جدير بالذّكر أيضا أن استعمال النّص القرآني هذه الصّيغة كان في معظمه بالجمع لا 
المفرد وا ا بالصّفات الحسنة ليوسف- عليه السّلام-أو تعلق بالصفات الدنيئة أو السيئة 
لإخوته و من تبعهم . 

وستكون أولى دراستنا لاسم الفاعل بصيغة" السّاحدِينَ "المأحوذة من الفعل :سَّجَدَ يَسّجد الدّال 
على ميل اتحاه الحركة نحو الأسفل تعبيرا عن النضوع وتوضيحا لحالة الضّعف» وقد استعمل هذا 
المع لغير العاقل لكنّه أنزل مترلة العقلاء .يقول عرّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام -(.. ني 
لعا علخ كر كا وقد والدم راقن ف تنيروا رامانة كلل الكواكب بالممير 
"هم" واتّصافهم بصفة السّجود هو من قبيل إنزالها متزلة العقلاء»ءويعود سبب ذلك الاستخدام إلى ما 
ذكره" الزمخشري" »وغيره من المفسّرين قائلا :«فإن قلت فلم أحريت بحرى العقلاء في " رَأَيْنَهُمْ لئ 
سَاجَدِينَ"؟ قلت لأنّه للا وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السّجودءأجرى عليها حكمهم كأفا 
عاقلة»وهذا كثير شائع في كلامهم ,أن يلابس الشّيء الشّيء من بعض الوجوه فيعطي حكما من 
الحكاف إظهار لقث االايسة والمقارية "اجر يقل "لزعل" اتورالفررك كيم مالا بعلل محم من 


1 )الآية : 04 . 
2) الزعشري :الكتناف /خ:2 ]ص 444 


يعقل إذا أتزلوه متزلته.وإن كان خحارجا عن الأصل» !"أ أما بالنّسبة للغرض من إنزال السسّجود المخاص 
بالعقلاء منزلة من لا يعقل»وهم الكواكب والشمس والقمر فقد يكون لأنّه قد قصد من وراء 
الكواكب إخوة يوسف-عليه السّلام-وقصد من الشّمس والقمر خالته ووالده»وهذا ما حدث بالفعل 
في غهاية القصّة كما هو ممثل في قوله عرّ وجل(.. وَرَفَعَ َيه عَلَى الْعَرْشٍ وروا لَهُ سُجَدَا)121.ية 
"القرطي" :«قال ابن عباس و قتادة :الكواكب إخوته.والشّمس أُمّهِ والقمر أبوه»وقال قتادة أيضا : 
الشمنين حالته؛ لأن أمّه كانت قد ماتت»وكانت خالته تحت أبيه» 3 , 

وف مقابل هذا ادمع بحد صيغة اسم الفاعل"المُحْسنين"المتعلقة بيوسف عليه السّلام -تأكيدا على 

حسن أخلاقه ونبل مكانته»حيث تواترت هذه الصّيغة خمس مرّات وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي 
ال ا نشين) #وقك ووة فى اللساة أن '«الحسئن ضد القَبْح ونقيضه وأَحْسَنَ به 
امقس اما 3 غير أنه وردك'ق السورة دالةتغلى الأعان فق قوله عر وجل (ءن و كذلك 
نَخْري الْمُحْسنِينَ)!9 5-570 عليه السّلام - كان تقيًا مؤمنا وهو صغير السّنءفلما كبر أراد 
الله عرّ وجل أن يتم نعمته عليه جزاء .مما كسبء فقدّر له الحكم والفقه والنبوّة . يقول"الزمخشري": 
«تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متّقيا في عنفوان أمرهء و أن الله أتاه الحكم والعلم جزاء على 
إعساتة وغيخ الحسين “من احش عبادة ريه اف شتبييه أتاة الله الحكمة في اكتهاله) 6 

وعلى الرّغم من اختصاص هذه الصيغة بيوسف- عليه السّلام إلا أها وردت بصّيغة الجمع وهذا 
ليس غريبا لأنْ هذا التُعبير هو سمة من سمات بلاغة الأسلوب القرآئ وإعجازه؛يورد الجمع ويقصد به 
المفرد» ويورد المفرد ويعبّر به عن الجمع »وقد ورد هذا الأسلوب في هذا المقام بغرض إبراز همولية 
الإحسان لكل إنسان تقيّءأمًا ورودها في قوله عرّ وجل(... ْنَا يكَأُو يله إِنَا تَرَاكَ مِنَ 
الْمُحْسنِينَ)!7!»فقد كانت دالة غلك إثقان تفسير الزؤي كما هو مثل فق قول"الطاهر ين عاش "١‏ 


1 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 122 . 

2) الآية : 100 . 

3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 122 . 

4 ) ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب) / ج 1 / ص 258 / باب ؛الألف (الحدز ). 
5 ) الآية : 22 . 

0 : الكشاف / ج 2 / ص 454 . 
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«والاحسان الإتقانءيقال هو لا يحسن القراءة؛ أي لا يتقنهاءومن عادة المساحين حكاية المرائي الي 
يروما لفقدانهم الأخبار ال هي وسائل المحادثة والمحاورة ولأنمم يتفاءلون يما عسى أن يبشّرهم 
بالخلاص في المستقبل»(1), فالمراد من قلق إذا أن النتضسدى علما أن يوسف- عليه السّلام -يتقن 
تفسير الرّؤى فطلبوا منه تفسير رؤاهماءوقد تكون دالّة على حسن المعاملة وامتلاك العلم كما ورد عند 
"القرطبي" على اختلاف أقوال العلماء يقول :«فإحسانه أنه كان يعود المرضى ويداويهم.ءويعرّي 
الحزاى» قال "الضحّاك" : كان إذا مرض الرّحل من أهل السّجن قام به»وإذا ضاق وسّع له وإذا 
احتاج جمع له وسأله» وقيل من المحسنين : أي العالمين الذين أحسنوا العلم .قاله" الفراء" وقال "ابن 
مقع فا مر :لين ترك تدك كما قرول انع كن امت مين ا“ دوتدهنا يكن من أمر 
وبالتل إل أقوال العلماءافإن لفقل التكيون" جعت ين .همعان كلها كانت عقر نه بر نيدت 
عليه السّلام -إذ كان يتقن تفسير الرؤى»ويحسن معاملة النّاس حي لقب با محسنين . أمّا بالنسبة 
لوروده في قوله عر اسمه( ..ء وَلآ تُضِيعٌ أَخْرَ التحسيق)!2, فقد كانت دالة على مع الصّبر على 
الكروب كما هو وارد ف أقوال بعض العلماء . يقول" القرطي" :«وقال ابن عباس ووهبء يعن 
الصّابرين لصبره في الب وفي الرّق وفي السّحن وصبره عن محارم الله عمًا دعته إليه المرأة»7اءولم 
تخرج عن هذه الدّلالة أيضا في قوله عر وجل (..فإن الله لا يَضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسنين 26 
"الزمخشري" هذا فيقول :«فوضع المحسنين موضع الضّمير لاشتماله على اللا 

كا نراقن لوزودكاتى لاله عر وي اجون لكي لكيس "ا فقن كافي كيدا ارا 
من إخوة يوسف- عليه السّلام- لانّصافه بمذه الصفة الجامعة لمعان مختلفة» و بالضبط ما بدر من 
يوسف- عليه السّلام- من قبلءأثناء بحيئهم للكيل كحسن ضيافته لهم وتصدّقه عليهم وإرجاعه 
بضاعتهم كما هي دون مقابل وكأنْ هذه الصّفات أصبحت عادة بالنّسبة ليوسف حعليه السنّلام - 


1 ) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 265 . 
2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 190 . 
3) الآية : 56 . 

4 ) القرطبي : المصدر السّابق / ص 219 . 
5) الآية : 90 . 

6 ) الرعخشري : الكشاف / ج 2 / ص 502 . 
7 الآية + 16 


يقول"الزمخشري" بصدد تفسير هذه الآية :«فأتمم إحسانك,أو من عادتك الإحسان فأجر على عادتك 
ولا تغيرها 0" 

ومن كل ما سبق ينضح أن لفظة المحسنين المتعلقة بيوسف- عليه السسّلام- قد حمّلت شحنة دلالية 

كور على اختلافت سياقاقاء فكل الشعنال ل" كان ير كلعل كدزة هرانا بوي الس سه 
مختلف عن الآخر . 

وكنموذج آخر على حسن أخلاق يوسف- عليه السّلام-وتأكيدا على قيامه بأفعال الخير قوله 
كوس فق تدان برضف زب انرود أ انق الك وكير الْمُوَلِينَ)!2اءإذ 00 
"الْمُوْلِين"على أن يوسف-عليه السّلام-كان من شيمه القيام بحسن ضيافة من يقصدوه . 
يقول "أبو حيّان الأندلسي":«أي المضيفين يععئ في قطره وف زمانه يؤنسهم بذلك ويستميلهمءثم 
توعدهم ل لم يأتوا إليه بحرمائهم من الميرة في الب هده الصفة الي انُصف يما يوسف دل 
دلالة قاطعة على حسن أخلاقه. إذ كيف استطاع يوسف- عليه السّلام- لولم يكن يذه الأخلاق أن 
يحسن ضيافة إخوته وهم كانوا سبب بلائه .وما هو جدير بذكره أن اسم الفاعل في هذا المقام مأخوذ 
من الفعل الثلائي المزيدءوانطلاقا من مقولة<«أنَ كل زيادة في المببئ تصاحبها زيادة في المعين» !4 لذا 
فإن لهذه الزيادة في الفعل أثرا بالغا على معن اسم الفاعل إذ وافقت زيادته دلالة كثرة ضيافته- عليه 
السّلام- للممتارين .يقول"الطاهر بن عاشور"؛«ودل قوله"خيرُ الْمُلِينَ"على أنه كان يتزل الممتارين 
في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للميرة »والمتزل امعط ون كانت صفات يوسف العظيمة 
كثيرة»فإنّه كان في بعض مواطن قصّته شديد الخنوف من الاشتباه ببعض الصّفات القبيحة كما هو 
ممثل في قوله عرّ وجل على لسانه(..وَإلاً صرف عَنّي كَيْدَهْنَّ أُصْب إِلبْهِنَ وأكن من الْحَامِلينَ) !9 
وقد ورد اسم الفاعل" جَاهِلِينَ" تلفظا من يوسفحعليه السّلام-عندما أرادت خلائل امرأة العزيز 


إغراءه والإيقاع به فطلي مر الداع و أن يبعده عنهن و ينجيه من ارتكاب فعل الفاحشةءإذ لو 


الزمخشري : المصدر السّابق / ص 493 . 

الآية : 59 , 

أبو حيان الأندلسي : النهر الماد من البحر المحيط / ص 133 
الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 94 . 
الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 13 . 

الآية : 33 , 


لم يلب طلبه عرّ وحل لكان من ذوي أصحاب الأخلاق الرذيلة «الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن 
من الا حدوى لعلقة فهن وين لا يعم بتواء» أذ سن الستقياء ون المكن ايمل القبييد»!“اءفاججهل 
إذا قصد به في هذا المقام العلم بشيء والعمل بضِدّه» وهو المععئ نفسه في- اللساة يقال <جهّل 
لهل :نقيض العلم ... واَهَالَة :أن تفعل فعلا بغيرالعلم ورجل جَاهِلٌُ والجمع جُهْلٌ وجُهُلٌ وجُهّلٌ 
وجُكَالٌ وجْهّلاءِ 2)»ويقول "القرطبي"مؤكدا معن آخر:«أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذّم أو ممن 
يعمل عمل الجهال»ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله »ودل أيضا على قبح 
الجهل والذم لاي + 1لا روا كلمي مش الها ون" مط «القن كودة السقواه اكات ا 
يدعونن إليه من القبيح؛وهو من الجهل .معن فعل ما لا يليق من الجهل ضدّ الملم لا ضدّ العلم؛فالجهل 
عع السفافة وذهاف الشكة للم ..»1*) وسواء قد قصد بلفظة الجهل في هذا المقام العمل يما هو 
ضدّ العقلءأم ارتكاب الثم المتمثل في طواعية خلائل امرأة العزيز على فعل السّوء ءفإنها كلها أفعال 
قبيحة يذم صاحبها عليها »لذا حرص يوسف -عليه السّلام- حرصا شديدا حى لا ينّصف با 
والملاحظ على هذه الصّيغة أيضا أنما وردت بصيغة الجمع مع العلم أن المقصود هو المفرد»ومن امحتمل 
أن يكون ذلك للمبالغة في ذم هذه الصّفة» والتّعبير بالجمع كان أنسب لتوصيل فكرة مدى ضخامة 
قبحها لذا عدل الأسلوب القرآني عن لفظة الجاهل واستبدها بالجاهلين . 

وف مقابل هذه الصّفات الحسنة المتعلقة بيوسفحعليه السّلام نحد مثل هذه الصّفات أيضا 
مرتبطة بإخوته- عليه السّلام- في بعض المواطنولكن ليس على وجه الحقيقة بل على وجه اليف 
والادّعاء و التَكلّف وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل على لسافمم(قَالُواً يا أبَانَا مَا لّكَ لا تَأمَنّا عَلَى 
يُوسْفَ وَإِنَا له امي تن )اتوم عط على اسم الفاعل" تَاصِحُون" الدّال على الحفظ والصون 
والشفقة كما ورد في- اللسان -1“أءقد تعلق بإخوة يوسف- عليه السّلام-مع العلم أتُم غير كذلك 
وقد حاولوا أن يلبسوا أنفسهم زي هذه الصّفات محاولة منهم لإقناع والدهم السّماح لهم بأخذ 


1 ) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 467 . 

2) ابن منظور : لسان اللسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 313 / باب : الجيم ( جَهِل) . 
3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 485 . 

4 ) عمر محمد باحاذق ؛ الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف معليه السّلام -// ص 83 . 
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الاية : 11 . 
ابن منظور : المصدر السّابق ج 2 / ص 220 / باب ؛ النون ( نصح ) . 


أخيهم معهم ء ومن بين الصّفات الحسنة غير الحقيقية لمعبّر عنها باسم الفاعل أيضا '"'حَافِظُون" الواردة 
في قوله عرّ وجل على لسائهم ( أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدَا يَرتعْ ويَلْعَبْ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُون)!!أءأي القائمون على 
صون أخيهم من كل خطرء وما هو ملفت للنَظر توالي صفي النّصح والحفظ على مسمع يعقوب 
- عليه السسّلام- وكأنّها حقيقة فيهم أرادوا إِثِْاتَا له»و كما هو ملاحظ أيضا سبق هاتين الصّفتين 
بالحار وامجرور لهءوذلك بغية تأكيد الاهتمام بشأن يوسف- عليه السّلام-في ظاهر الأمرءوقد يتبادر 
إلى الذهن لم قدّمت صفة ادّعاء النصح على الحفظ؟فنقول قد تكون لسبق دلالة الأولى عن 
الثانية؛فالتصح بمعين الحبّ والشّفقة والعطف يكون أوَّلا ثم يليها صون الشيء المحبوب أو المشفق 
عليه وبينما تعلّقت صفة الحفظ في هذا المقام بيوسفحعليه السّلام -فقد تم ادّعاؤها أيضا في مقام 
آخر» ولكن لشخص آخر كما هو ممثل في قوله عرّ وجل على لسان أبناء يعقوب -عليه السّلام - 
( اناري كنا أحانة نك رونا لك عافد وى كا اقم ورشف نيف خا لطر بشي الالال ارارق 
وهي الصّون من أي سوء أو مكروه؛ ويبقى الاحتلاف بينهما فقط ,من تعلق هذا الصّون . 

وفي مقابل هذه الصّفات الأحلاقية الحسنة سواء الحقيقية أم المدّعاة نحد بعض الصّفات الأأخلاقية 
الدنيئة وقد تعلّقت في معظمها بإخوة يوسف عليه السسّلامتحيث وافقت هذه الصّفات مشاهد القصّة 
الب في غلبها مفاضلة بين عالمين متناقضين عال الخير وعالم الشرً وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل 
َل الهاأنه عر روسن عليه لكا د( فال أ تن 17 لالد لجار مه نا ذا 
لكا ون ] اقم واس كه ورد قت اللسان - اهو الذق ذه ماله وعفلة!أئ مها والخاسر 
الذي ينقص المكيال والميزان إذا أعطى و يستزيد إذا أحذ ...»وصفقة حاسرة :غير رابحة ا 
50 الصّيغة في هذا المقام الاك والعجر حيث وصفوا أنفسهم بصفة الخسران كي 
كي يثبتوا لوالدهم بأنْ كثرهم دليل على قوّقهم وهذه القوّة والكثرة بالطّبع لا تتيح الفرصة للذئب 
لكل انه قرول "لاطو زونانا عور؟" # زرو راق يتحت وان «اصسفاء لفقم الرجومة راجا لالشعاروا 


له انتفاء نفع التاحر من بحره. وهو حيبة مذمومة ؛ أي إِنّا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوّة و 


1 ) الآية : 12 

2) الآية : 63 . 

3 ) الآية : 14 , 

4 ) ابن منظور : لسان الأسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 337 / باب 'الخاء ( حَسرَ ) 


يقظة » فكو نهم عصبة يحو ل دون تواطٍ ما ايو جب الخسران لمي كر يقو ل 
كم ولوتو يو و ايعو 

"القرطبي" جامعا بين عدّة تأويلات:«أي إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن 
ندفعه عن أغنامنا»ءوقيل: 
"الاب ون لجاهلون بحقه.وقيل لعاجزون 2 

ومن هذا المنطلق فالمراد بصيغة" حامر ن''هي العجز و الضعف ,على عكس ما ورد في-اللسان - 

ما بالسجة لفرقه '" الخاطين " المتؤاتوة ق الستورة كلاق مرا افد كانت داله عك مع كدرة 
لاتوت التعفذة كتدا فو عد أت :فولنه ظز ون زكالرا #الله' لغف1 1 لل الله مقات ون تالكا )91 
يقال : «حطأ : الخطأ والخطاء :ضدّ الصّواب»وأخطأ الطريق عدل عنهءوأخطأ الرّامي الغرض :لم 
يصبه ...و خَطِئ الرّحل على فعلة :أذنب ...وقيل مَحَطِئ إذا تعمّد»وأحطأ إذا ل يتعمّدءوالخاطئ :من 
تفتكا الأ ينض + والخطيعة + ليت عل عمد و قال 'تعالى: ( 0 كتعامية) أي لومز فد أعهنا 
وخطم . لغثان معو 0 المعيى المعجمي أن هذه الصفة هي إقرار 
واعتراف من فاعل الفعل؛ فإحوة يوسف أخطأوا عندما رموا أخاهم في البئر» وأحطأوا عندما أوصلوا 
فكرة التخلص منه إلى أبيهم بطريقة غير الي قاموا بماءوأخطأوا عندما وصفوا يوسف-عليه السّلام- 
وأحاه بالسّارقين» وأخطأوا عندما تقضوا عهد والدهم »وكل هذه الخطايا مقارنة مع إحسان يوسف 
حعليه السّلام- تستوجب الاعتراف بذلك .يقول" الزمخشري" بصدد هذا المعيئن :«و إِنّا شأننا وحالنا 
0ن 5 

وإذا كان إخوة يوسف- عليه السّلام قد اعترفوا أمامه بأنّهم مذنبين فإنّهم قد أكدوا اعترافهم 
أمام يعقوب- عليه السّلام -بآتهم مذنبون عساه أن يشفع لهم ويطلب هم الغفران قائلين(قَالوا يا أَبَانا 


1 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 232 

2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 141 . 

3) الآية : 91. 

4 ) ابن منظور : لسان اللسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 1 / ص 348 / باب : الخاء ( خَطاً) . 
5 ) الرُخشري : الكثثاف / ج 2 /[ ص 502 . 


لتقل لا دلوي لا كا خررون) !"امون" عن بن بزلاء" موكذ) اعترافهم هذا :« خاطثئين يعي 
00 

وما ضاهى هذه الصّفات أيضا المعبّر فيها عنها بصيغة اسم الفاعل صفة" الظَلِمُونَ" المتواترة في 
السّورة ثلاث مرّات بدلالات متنوعة 2 قوله عرّ وجل على لسان يوسف عليه السّلام -(إنّه رب 
أَحْسَنَ مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ)/3 لمشي ضير معن الظلم في هذا المقام على القيام بفعل 
الفاحشة أي الزّنا وذلك عندما أصرّت امرأة العزيز على مراودته والنيّل منه»فكان جوابه هذا كيف 
أرذ الاعينان «النتوى ا والاسبان بالحاية رفول "ال فى مر كك هذا "للع رزالدين عازن 
الحسن بالسّيءءو قيل أراد الزّناة لأنهم ظالمون )141 إن ورف المتعة ىق وولمة ويفا ملق 
لسان إخحوة يوسف( قَالُوا حَرَآؤُهُ من وُجَدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ كَذَلِكَ تخري الظَّالِِين)!2 
كاتنت وسبب: سافا قاد لتعلى مدن المترقة رعوال "في ون ادم" نه عا المحى 1 لدي 
السارقين»أن يتَخذ عبدا بسرقته فيستخدم على قدر سرقته 6 : 

ما ورودها في قوله عرّ وجل على لسان يوسفحعليه السّلام -(قَالَ مَعَادَ الله أن تَأَعْدَ 
وَحَدْا متَاعَنَا عِندهُ نآ إذا نظَالِمُونَ)!/أ» فقد كانت يمعي عدم الحكم بالعدل»وذلك لو أخذ يوسف 
عليه السّلام -مكان الذي سرق أخا آخر له لكان قد حكم بغير الحق . 

إضافة إلى هذه الصّفات الدّنيئة المعيّر عنها بصيغة اسم الفاعل ذلك أنْ فاعل الحدث هو الذي 
برس اقواتم انر لمات عه مي رونت إخوة يويك صب مكروو"الؤاردة ق قوله خز 
وجل( وَجَاء ِو يُوسُّف فَدَحَلواً عَلَيِْ فعرقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مَُكِرُونَ )!2أءفالملاحظ على هذه الصّيغة أنها 
أنها أعذت من الفعل المزيد (أَنْكرَ)والذي تنحصر دلالته في تكلف الفعل أي عدم أتصاف فاعله بذلك 
على وجه الحقيقة»بل على وجه الادّعاء فنقول أنكر فلان فلاناءأي تجاهله »غير أنه في هذا الموطن 


الآية : 97 , 

يحي بن سلام : التصاريف / ص 301 . 

الآية : 23 , 

الرخشري : الكثاف / ج 2 / ص 555 . 

الآية : 75 . 

يحي بن سلام : التصاريف في تفسير القرآن / ص 213 - 214 . 
الآية : 79 , 

الآية : 58 , 


خم زح برا حل برا حكن قل مهن 


وانطلاقا من سياقهءفإنه دل على أن إخوة يوسف- عليه السّلام-لم يتكلفوا هذا الفعل»بل هم بالفعل 
م يتعرّفوا على يوسف -خاصّة وأن الأحوال تبدّلت»فبعدما تركوه غلاما مرميًا ني الب أصبح ملكا 
شحكيى :فق أمون الشعرب ولا يمنا علن نأي ادهع أن قوطي هذا التضول ييقوال "هري" 
مؤكدا هذا المعيى :«لم يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة» ولاعتقادهم أنّه قد هلك 
ولذهابه عن أوهامهم لقلّة فكرهم فيهءواهتمامهم بشأنه ولبعد حاله الي بلغها من الملك والسسّلطان عن 
حاله ال فارقوه عليها طريحا في البئر»ءمشريا بدراهم معدودة حى لو تيل لهم أنّه هو لكذبوا أنفسهم 
وظنوفهم» ولأن الملك مما ييدّل بالرّي ولس ضاهيه من التَهِيْبِ والاستعظام ما ينكر له 
لمرو وان كان إخوة يوسف قد بحسّدت فيهم جملة من الصفات الدنيئة كالحسد والكذب 
والإجرام والسّرقة والخيانة»فإن امرأة العزيز هي أيضا من بين الذين تحسّدت فيهم هذه الأخلاق. 

وكنموذج على ذلك قوله عر اسمه على لسان العزيز( يُوسُفُْ أُعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِري لذنبك إِنَكِ 
كنت مِنَ الْحَاطِيين) 180, إذ المراد من" الْخَاطئِين" في هذا المقام المتعمدين ارتكاب الذنوب» وقد حدّدت 
حدّدت بالضّبط هذه الذنوب .ممحاولتها مراودة يوسف- عليه السّلام-و محاولة اختراقها كذبة أنه هو 
المذبيك وكا هو ملفاف للافاه أن اميد باتتصاف هذه الصّفة في هذا المقام هي امرأة العزيز»غير أن 
الأسلوب القرآن أوردها بطريقة اللجمع المذكر السالم ومن المحتمل أن يكون المراد من ذلك محاولة 
تجنب التعبير مباشرة عن امرأة العزيز »وفي هذا إطاحة من قيمتها وهي امرأة لها منزلة وشأن في نظر 
الثاس» لذا اكتفي بنسبها إلى غيرها من المخطئين»غير أن "القرطبي” كانت له نظرة مختلفة فيقول:«ولم 
يقال دق اتخاطاته كله قد الاشيا هق المذكر و اوفك قعل امل كر والمن “مق الثائن قاطي أو 
من القوم لاطت 31 ومن بين الصفات الدّنيئة المعبّر عنها بصيغة اسم الفاعل أيضا وال كان لا 
وقع كبير على أذن أي مسمع صفة "الخيانة "الواردة في قوله عرّ وجل على لسان امرأة العزيز(ذَلِكَ 
َِعْلَمَ أنْي لَمْ أنه بالْعَيب وَأن للَهَ لا يَهْدِي كَيْدَ اليحائيين)!/ءفهو الآن اعتراف منها بأنْ الله عد 
وجل لا يهدي ولا يرشد و لا يصلح حال من ححان الأمانة .يقول "الطاهر بن عاشور":«لأن علة 


1 ) الرخشري : الكشاف / ج 2 ص 484 . 

2) الآية: 29 . 

3) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 175 . 
4 ) الآية : 52 . 


إقرارها هو علمها أن الله لا يهدي كيد انلواقنية[1) 


فيمن هو قائل هذه العبارة :هل هي امرأة العزيز ؟ أم يوسف -عليه السّلام -؟والأرحح أنا امرأة العزيز 
انطلاقا مما قالته سابقا(..,الآنَ حَصْحَصَّ الْحَقُ...)/2اءوما قالته لاحقا( وَمَا أَبرّىء تفسي إن النْفْسَ 
او ال اقل ومن هذا المنطلق فلفظ "الخيانة" يفسّر على عدّة وحهاتءفقد يكون القصد به 
ما فعلته بحق بيوسف- عليه السلام-وهو محاولة فعل الرّناءثم اذعاؤها أن يوسف هو المبادر 


»وما هو جدير ذكره في هذا المقام أَنّه اختلف 


لذلك»وقد يكون قصد به عدم حفظ حرمة زوجها في غيابه»وقد يكون وجوب إقرارها أمام الملا بأها 
المخطئة ويوسف - عليه السّلام- هو البريء »خاصة وأنّه غائب عنها وعدم اعترافها يمذا هو دليل 
اتُصافها بتلك الصفة . 

وق تقان[ :هله العتفات القيفخة المطلفة عل ]حوة يوس و افرأة القويو كن أن يفوت حا 
السّلام-لم يسلم أيضا من انصافه ببعض تلك الصّفات» ولكنّها هذه المرّة مطلقة عليه من قبل أبنائه 
وكنموذج على ذلك قوله عرّ وجل على لسائهم( فَالُوا تالله فتاً تذكر يُوسُفِ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أ 
رار للك "نار اد عه انود عم مار وس اند كا عن 1د 
قول "القرطبي"«أي الميّتين»وهو قول الجميع»وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن 
كانوا السيية 3 ذلك »(اءوهذا ما ورد أيضا عند "أبي عبيدة "في تان لان ادا" ومزاراة مع هذه 
الصفة الى اقترنت بيعقوب-عليه السّلام-عمدا عله يتراحع عمًا هو فيه نحده يتَصف بصفة أخرى 
هي ضرورة الاعتماد على الله عرّ وجل في كل شيء كما هو ممثل في قوله عرّ وجل على لسانه (إن 
الفعل(توَكَل) المزيد بحرف التاء والتضعيف والذي أفاد الكثرة والمبالغة؛أي ضرورة كثرة الاعتماد على 
الله عرّ وجل قد أخذت معئ فعلها. ومع العلم أن المتوكل في هذا المقام هو يعقوب- عليه السّلام إل 


الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 293 . 
الآية : 51 . 

الآية : 53 . 

الآية : 85 . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 /ص 251 . 

أبو عبيدة : محاز القرآن / ج 2 / ص 317 . 

الآية : 67 . 


جم وح درا حل راع © ل 


أن الأسلوب القرآني آثر التعبير بالجمع إذ من المحتمل أن يكون الهدف من ذلك هو تعميم هذه الصّفة 
وكرظوية ين الويقق الحفافه ا , 

ولم تكتف سورة يوسف- عليه السّلام- برصد صفات يوسف وإخوته وأهله»بل رصدت أيضا 
صفات المشركين عامة كما هو ممثل في قوله عرّ اسمه(... قَنْجّيَّ من نّشَاء وَلا يُرَدُ يَأْسُنَا عن الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ)!'أ»فصيغة" المّجْرِمِينَ"'مأخوذة من الفعل المزيد بحرف الحمزة (أَحْرَمَ) وقد وافقت زيادته 
هذه دلالة اسم الفاعل المعبّر عن المبالغة في عدم الإبمان بالرّسل السابقين»و كثير هي الأقوام في تلك 
الفترة الى لم تعترف بوجود ل اين الله أكة ادا يقل 
"القرطبي" بصدد معين"الحرمين" راي الكافرين ن المشركين 0 0 'الطاهر بن عاشور" '«أي الذين 
كذّبوا اسل 31 

وإذا كان قد تم التّركيز في معظم أحداث القصّة على الشّخصيات الرّئيسة السّابقة»والج كان لها 

أثرها الواضح من خلال وظائفها داخل القصّة فإِن هناك شخصيات ثانوية قامت ببعض الأفعال على 
ا ور 
وجل( وَجَاءتْ سيّارة فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأدلَى دَلْوَه...)41ا»المأعوذة من الفعل الثلاثي(وَرَهَ) والمراد يما 
التلخصض الذي حلب الماء ...تقول "الرغشري" بضدة تأ كين هذا المعى:: تزوالوارد الذي بره الماء 
فك و5 الا 00 البناء أيضا "تاج"الواردة في قوله عزّ وجل (وَكَالَ 
وذ (وقال ِنَذِي طَنّ أنّهُ تاج ف لللي لابو لاه اذه هاجنها من الحلاكء و بالضبط هو 
لشن القه اراس اليد تعر اا وو عاق الت 

ما بالّسبة للصّيغة"صّاحِب"الواردة في قوله عرّ وجل على لسان يوسف -عليه السّلام -(يَا صَاحِبَّي 
السّحْن لت ل حَيْرٌ أم الله الوؤاعية التواو)!11 + الابقا هل من :العتيده السلقة من 
الف[ (متوي )امانقو ل على ,طول ناش فد لاعف لمتكي ون افونا ل هرقا لتويست 


1 ) الآية : 110 . 

2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 277 . 
3) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 13 /ص 70 . 
4) الآية : 19 . 

5 التعهري + الكشاف ]اخ 2 ]ص :452 

6) الآية: 42 . 
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- عليه السسّلام-من جهة أخرى .يقول "القرطبي"مؤكدا هذا المعى :«أي ساكي السّحنءوذكر 
المي الول عانم نون فقرلان مها جيسنلة ,عات لاسا 

هذا عن الصّيغ المشتقة من الفعل الثلاثي, أمّا عن المشتقة من غير الثلاثي فنجدها متمثلة في صيغة 
"مُوَذْنْ "المأحوذة من الفعل الثلائي المزيد بالتضعيف.والدّال على التكرار والمبالغة أيضا كما ذكر في 
الجزء الخاص بالأفعال و من ثمة اكتسب فاعل الفعل صفة التكرار والمبالغة أيضاءإذ الملاحظ أنه قام 
بهذا الفعل عدّة مرّات وذلك بغية إعلام جميع الئاس بأن إخوة يوسفحعليه السّلام-قد ارتكبوا فعل 
افق :وق رسظك هن المت مكيل د قنور العروف أن الل دن عو الذي يادي للعتاؤة زواكان فق 
هذين الفعلين شبهاءإذ إن فعلهما يكون مرارا وتكرارا من جهة»ومن جهة أخرى يكون بصوت 
مر تفع وما يكون الإعلام إلا عن طريق هانين الخاصيتين . 

وإذا كان الأسلوب القرآني قد آثر التعبير عن صيغ اسم الفاعل بالجمع المذكر السالمءفإله لا يخلو 
أيضا من إيراد جمع المؤنث السالم»ولكن بصورة ضئيلة» و كنموذج على ذلك ورود الصّيغة" يَابِسّاتِ" 
في قوله عرّ وجل (... وَسَبْعَ سبْلآتٍ ضر وخر يَابسّاتء..)1أ»وقوله عرّ اسه على لسان السّجين 
التاحي (يُو سف أيْهَا الصّدّيق أفينَا في سَبّع بََرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكلْهُنَ سَيْحُ عِْحَافٌ وَسَبْعٍ سُملآتٍ خطر 
وَأَرَ يَابسّاتٍ. ..)/3أ»والملاحظ أنْ هاتين الصّيغتين وردتا على شكل رؤى وقد فسّرتا بأيام ادب 
والقحط الى ستمر على أهل مصر.هذا عن الصّيغ الصّرفية لاسم الفاعل الموحودة في سورة يوسف 
-عليه السسّلام -وإن اقتصرنا على بسط بعض منها فقطء وكما قد لاحظناه أن تلك الصّيغ قد تعلقت 
بمختلف شخصيات القصّة إذ أكسبتها دلالات متنوّعة وصفات مختلفة»وممًا هو جدير بذكره وممًا هو 
ملفت للانتباه أيضا أن صيغة اسم الفاعل بنوعيها قد ارتبطت باسم الحلالة في بعض المواطن وإن 
كانت دالّة على الصّفة المشبّهة في رأبي وليس على اسم الفاعل رغم عدم إتيائما على صيغتها ذلك أن 
صفات الله ثابتة وخالدة أبد الدّهر لا تَجدّد فيها ولا تغير عكس ما يعبّر عنه اسم الفاعل كما وصفه 


التحويون من دلالته على الحدوث والتجدد : 


1 ) القرطيي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 191 . 
2) الآية: 43 . 
3) الآية: 46 . 


وكنموذج على ذلك ورود الصّيغة"عَالِبٌ "في قوله عرّ وجل (... الله غَالِبْ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ 
أَكْثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ)!'أءوالمراد منها كمال القدرة على قهر كل شيء .يقول"البيهقي"في تفسيره 
لهذه الصيغة: «هو البالغ مراده من خلقه. أحبّوا أم كرهوا » وهذا إشارة إلى كمال القدرة والحكمة 
وأنّه لا يقهر ولا يخدع »121» وي ؤكد "الرّعخشري"على كمال هذه القدرة فيقول:«على أمر نفسه لا 
بمنع عمًا يشاء ولا ينازع ما يريد و يقضيءأو على أمر يوسف يدبره ولا يكله إلى غيرهءقد أراد إخحوته 
به ما أرادوا ول يكن إلا ما أراده الله ودثره »/3.ورغم الاختلاف حول على من تعود الماء في 
" أَمْرِو' أهي على الله جل جلاله؟ أم على يوسف- عليه السّلام؟ فإن صفة"الغَالِب" لا يتغير معناها 
لاقترائما باسم الله عرّ وجلءفهو الذي لا ينازعه أحد فيما يقدّرءوهو الذي يدبّر الأمور كما يريد 
وخير دليل على ذلك ما قام به إخحوة يوسف- عليه السّلام-من التخطيط امحكم لقتله والتخلص منه 
وكان ذلك بأبشع الطرق هي رميه في الحبّ وهو لا يزال فى لا يجاوز العشر سنينء إلا أن الله عر 
وجل برحمته وقدرته قدّر له ورغم كل شيء أن يعيش و يصبح ملكا . 

أثاتعئ صوفه"" الفا" المزتهلة:! بضنا نال عر توصل #قنا تدك اق سراف امح بع 
السّلاملخالق هذا الكون ومبدعه »وذلك أثناء عرضه للتعم الى أنعمها عليه في الدّنيا آملا أن يتم 
نعمته عليه في الي (رَبّ قد يني م فين الملك ؛ وَعَلْمتنِي مِن ويل الأَحَادِيثْ فَاطِرَ 00 
والأرض ...)11 0 فالمناف داهن حريكة" اب ؟" في هذا المقام :«الذي فطر الخلق أي ابتدأ حلقهم 5 
ويقول "القرطبي" مؤكدا هذا المعئ :«والفاطر الخالق» فهو سبحانه فاطر الموجحودات؛أي خالقها 
ومبدئها ومنشئها ومنترعها على الإطلاق من غير شيءءولا مثال سبق »(9أءوقد يتبادر إلى الذّهن 
طرح سؤال ما علاقة هذا الوصف ,يما يأمله يوسف- عليه السّلام-؟ فيكون الجواب أن يوسف يدعو 
لله ويقول :فكما ابتدأت لقي وقدّرت لي تلك الأمور فآمل أن تتم نعمتك علي وتلحقئ في الآخرة 


1) الآية : 21 . 
2) أحمد مختار عمر : أسماء الله الحسيئ - دراسة في البنية و الدّلالة - / عالم الكتب /القاهرة /ط 1 /1417 هم 
7 م /ص 68 نقلا عن ؛ البيهقي / ص 58 . 

3) الرتخشري : الكثّاف / ج 2 / ص 454 . 

4 ) الآية : 101 . 

5) أحمد مختار عمر ‏ المرحع السّابق / ص 43 . 

6) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 |ص 270 . 


بالصّالحين .وما هو ملاحظ أيضا على هذه الصّيغة أَنّها تردّد دائما مضافة إلى السّموات والأرض 
وقد يكون هذا بغرض تعظيم الخلق الأوّل . 

1ل القع نعوف؟! !راسي" الدزاتروتوة الخورة زر فون افانها ول رطا قل مق من فاتك له 
حل جلاله ل ل 0 
أمِشّكُمْ عَلَى أيه من قَبْل فَاللَهُ حَيْرٌ حَافِظًَا وَهْوَ أَرْحَمُ الرَاحِبِينَ) ا 
وحل( قَالَ لا تريب عَلَيَكُمُالْيَوْمَ يغْفِرُ الَّهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ) !)»وقد استنبطت دلالة العطف 
والرّفق للصيغة في المقام الأوّل انطلاقا من سيّاقهاءإذ أن إحوة يوسف-عليه السّلام-طلبوا من والدهم 
السّماح لهم بأخذ أخيهم الأصغر للاكتيال أكثر فكان حواب والدهم بالرّفض لأفم نقضوا عهده 
عندما ذهبوا بأخيهم يوسف ولم يعودوا به فعقب على ذلك وإن كان حفظه فإن الله عزّ وجل هو 
الذي رفق وعطف عليه لا أنتم . أمّا استنباط دلالة المغفرة في المقام الثاني فقد كانت موافقة لطلب 
أبناء يعقوب المغفرة لهم وتلبية طلبهم بعد طلب ذلك من الله عرّ وجل»وهو الغافر لكل الذذنوب 

هذا عن الصّيغ المشتقة .أمّا عن صيغة"الْوَاحِد" الواردة في قوله عرّ وجل على لسان يوسف -عليه 
السسّلام- (يَا صَاحِبَي السسّجن أَأَرْبَابُ مُتَفَرَقُونَ حير أم الله الْوَاحِدُ الْقَجار)!3أ»فإنه يلاحظ أنْها ليس 
ها فعل أخذت منه من جهة» ومن جهة أخرى فإِنّها أضافت وصفا مباشرا لله عرٍّ وحل» وذلك بغية 
ترغيب السّجينين في عبادة الواحد المنفرد وترك عبادة الآلشة المتفرقة .يقول "الغزالي" : «هو الذي لا 
يتجزأ ولا يتنئّ ؛ أي الذي لا جزء لهءولا يمكن تقدير الانقسام في ذاته»وهو في الوقت نفسه لا نظير 
00 دانة 

والملاحظ على الصّيغ السّابقة أنّها كلها مشتقة من أفعال متعدّية ماعدا صيغة واحدة ما يخْوّل لها 
أن تكو دالة على اسم الفاعل بالنّظر إلى صيغتها القياسية أوّلاءثم بحيئها من المتعدّي ثانيا والتعدّي 
كما خصّصه التحويون متعلق باسم الفاعل لا اسم الصّفة المشبّهةءغير أنْ الأمر الذي جعلنا نقرٌ على 
أَكما صفات مشبّهة هو انطلاقنا من دلالة اسم الفاعل على الحدوث؛أي على صفة تلازم صاحبها لفترة 


) الآية: 64 , 
) الآية : 92 
) الآية : 39 
( 


1 
2 
3 
4 ) أحمد مختار عمر : أسماء الله الحسيئ- دراسة في البنية والدّلالة - نقلا عن البيهقي )ص 118 . 


زمنية معينة ثم تزول عكس الصّفة المشبّهة الي تدل على الثبوت واللزوم وكأنها صفات غريزية في 
صاحبهاءو هذا ما وافق دلالة هذه الصّيغ[غالبءفاطر»راحمءو احد)فهي صفات إلهية ثابتة لا تزول ٠‏ 
ملخص: 

بعد تتبعنا لتحليل صيغة اسم الفاعل بنوعيها ودلالاتها في سورة يوسف- عليه السّلام نضح ما يلي 
*ورود صيغة اسم الفاعل بنوعيها في السّورة بإسهاب كبير جدا ولم يكن ذلك الإسهاب مؤدٌ 
للإطئاب وإنما لضرورة بلاغية متجلية في الوظائف المتنوّعة الي قامت بما شخصيات القصّة المحتلفة . 
* اشتقت صيغة اسم الفاعل من المتعدّي في غالبها ومن اللأزم في قليل منها؛لأن الأصل في اسم 
الفاعل أن يصاغ مما وقع الفعل على غيره . 
* وافقت صيغ اسم الفاعل الواردة في سورة يوسف- عليه السّلام-في دلالتها على الحدوث مثل ما 
هو من خصائص اسم الفاعل كما عرّفه التّحاة»غير أن هذا الحدوث؛أي ملازمة الصّفة لصاحبها لفترة 
ما ثم زواها يختلف من صيغة لأخحرىءو حسب الشّخص الذي قام بالحدث أو اتُصف به وهذا ما هو 
ملاحظ من تفاوت في درجة استمرار الحدث أو الصّفةءو كنموذج على هذا التّفاوت فإن صيغة 
"الراهِدِينَ" الدّالة على بخس ثمن يوسفح عليه السّلام-عندما قامت القافلة ببيعهأنها صفة ارتبطت 
بأصحاها لفترة وجيزة أي منذ بداية البيع حى فايته»وفي مقابل هذا بحد صيغة" الظَالِينَ" ار تبطت 
بإخوة يوسف- عليه السّلام -منذ بداية أحداث القصّة حى فايتهاءو بالضبط منذ بداية حسدهم على 
مجّة والدهم إياه»و إجماعهم على التخلص منه برميه في الحبْ؛ء إلى غاية أن أصبحوا في فاية المطاف 
مستضعفين عندما ذهبوا للاكتيال . 

وللتّوضيح أكثر بين درحة الاستمرارية نقارن بين الصّفات الثالية (الوارد.وصاحبءوالمحسنين) إذ 
نحد هذه الصّفات متتالية في دلالتها الزمنية حسب وظائف أصحاها أواتصافها ما .فصيغة "الوارد" 
الدّالة على الذي يجلب الماء سرعان ما اتّصف بما صاحب الحدث»وسرعان ما زالت عنهءأمًا صيغة 
"صاحب" المتعلقة بالسّجينين"رائي عصر الخمر ورائي حمل الخبز"فإنّها استمرت معهما لفترة زمنية 
طويلة»وقد سمي بصاحجي السسّجن لطول مكوثهما فيه كما تم تحليل ذلك آنفاءولكتها لم تستمر معهما 
حن فاية القصّة بل حرج هذان السّجينان من السسّجن»ولقي كل واحد منهما حتفه . 

أمّا بالنسبة لصيغة "المحسنين"المتعلّقة بيوسف عليه السسّلام-فقد استمرت معه منذ بداية القصّة حي 
فايتهاء وإذا قورنت هذه الصّيغ مع بعضها في درجة تفاوقاءفإن الصّيغة الأولى أقل استمرارا من 


الصّيغتين الأولى والثانية»والصّيغة الثانية أقل استمرارا من الصّيغة الأولىء ما الثانية فهي أكثر استمرارا 

ييا 

* تم التَعبير عن صيغ اسم الفاعل الواردة في السسّورة بالجمع بدل المفردءوطهذا التُعبير ما يعلله فالتّرهيب 

ونبذ الصّفات الأخلاقية الدّنيئة المنتشرة بكثرة في تلك الفترة؛أي قبل بحيء الإسلام أحدى أن يعبّر 

عنها بالجمع بدل المفردءو كذا بالنّسبة للأخلاق الحسنة فالتعبير عنها بالجمع فيه ترغيب للنّاس بوجوب 

الإقتداء بما أكثر من المفرد وتكآن. فق هذا الترغيب محاولة لاستمالة الثاس وتشجيعهم على لبس زي 

هذه الصفات . 

* المزاوجة بين الصّفة الحسنة وضدّهاءوذلك بغية إحراء المقارنة بين ما هو أنفع و أحدىءوبين ما هو 

أنبذ و أبشع» وكنموذج على ذلك "الكاذبين""الصادقين" . 

* أذ صيغ اسم الفاعل الواردة في السّورة معان أفعاللها كما هو ممثل في صيغة "الموذن "المأخوذة من 

الفعل( أذن)الدّال على التكرار والمبالغة» و كذلك" المتصدّقين" الملأحوذة من الفعل( تَصّدَّقَ)الدّال على 

التشبة:. 

*صيغ اسم الفاعل هي عبارة عن جملة من الصّفات الحسنة بعضها ما اتنٌُصف به البّي يوسف -عليه 

السّلام - وبعضها ما اتُصف به والده » وأخرى في وصف المؤمنين عامّة»وبعضها ف وصف إحوة 

بولق تغليهالنثالاتت ليس غلى ود اللقيقة بل على وحة الأذعاء و الذكلت: كما ذكرقا مايا . 
ومن هذا المنطلق يمكن أن نصنف هذه الصّفات ضمن الحقل الخاص بالأخلاق الحسنة»والحقل 

الخاص بالأخلاق السّيئة كما هو ممثل في الجدول الأ : 


جدول خاص بمجال الأخلاق الحسنة جدول خاص بمجال الأخلاق السيئة 

الصيغة التواتر الصيغة التواتر الصيغة التواتر الصيغة التواتر 
آمنين 01 محسنين 05 الجاهلين 02 الصاغرين 01 
حافظين 03 مسلما 01 المخائنين 01 الطاغون 03 
حاكمين 01 متصدقون 01 الخاسرين 01 الغافلين 02 
صادقين 04 مت و كلون 01 الخاطئين 03 الفاعلين 02 
صالحين 02 : : الزاهدين 01 الكاذيين 01 
تعن 01 : ِ- المش ركون 02 الكافرين 02 
مؤمنين 01 : : المنكرون 01 الهالكين 01 
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المفعوك 
إدراسة نظرية - ' 


4 


المبحث الا 


مؤمن 01 5 ٍِ السارقين 02 ا مجحرمون 01 


المبحث الثاني : أبنية اسم المفعول ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أوَلا ؛ اسم المفعول (مفهومه - أبنيته - صوغه ) : 
) مفهومه - أبنيته :هو : «اسم يشتقّ من الفعل المضارع المتعدّي المبئي للمجهول وهو يدل على 
وصف من وقع عليه الفعل »!7 وهو أيضا :«اسم مشتق يدل على معي بحرّد غير ملازم وعلى الذي 
وقع عليه هذا المعين نحو :منظور ومكتوب » 2 

ويتّضح من خلال هذين التُعريفين أهُما ضَبْط لبعض معايير اسم المفعولءغير أنْ المتأمّل فيهما يجد 
بعض النّقص» حيث حصرا اشتقاق اسم المفعول من المتعدّي فقطءفي حين أنه في حقيقة أمره يؤحذ 
من اللازم أيضاولكن بطريقة مختلفة. لذا فاسى المفعول فق تخريفة الكتامل هو :لكل وصق مفشق من 
فعل مبئ للمجهول لازم أو متعدّبحرّد أو مزيد» صحيح أو معتل»يدل على ذات ووصف قائم يذه 
الذات الي وقع عليها القع 314 

إذا ومن خلال هذه التعاريف نستطيع أن نحدّد معايير اسم المفعول» وال بواسطتها يتم التفريق 
بينه وبين غيره من المشتقات» وهي على النحو التّالي : 
- يؤخذ من الفعل المضارع اللازم و المتعدّي المي للمجهول . 
- يدل على وصف من وقع عليه الفعل . 
- يدل على معن جرد مؤقت؛أي أن ذلك الوّصف الذي وقع عليه الفعل لن يستّمر معه».بل سوف 


يقع وينتهي» وإن استمر م عه فلن يدوم طويلا . 


1 ) عبده الراجحي : التطبيق الصّرفي / ص 81 . 


2) راجي الأسمر: المعجم المفصل في علم الصرف / دار الكتب العلمية / بيروت / 1993 م /ط 1 /ص 132 
3) صبري المتولي : علم الصّرف أصول البناء و قوانين التحليل / ص 101 . 


- انطلاقا من أنْ شبه الحملة تؤدّي وظيفة المفعول بهء فإنّه إذا كان الفعل لازماءفإنه يشتق منه اسم 
المفعول على نفس طريقة المتعدّي ولكن بإضافة شبه الجملة المتمثلة في الجار و المخرورء أو الظرف . 
ب) صوغه: 
0 يشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي الْحرّد وفقا للقاعدة : «على وزن مفعول كمضروب» ومن 
غير الثلاثي يجيء بلفظ مضارعه بشرط الإتيان .عيم مضمومة مكان حرف المضارعةءأو يجيء بلفظ 
اسم الفاعل بشرط فتح ما قبل الآخر نحو ؛مُستَحرَجٌ 0 

إذا و من خلال هذا التعريف ينضح أن اسم المفعول يشتق على التحو الثاني : 
- إذا كان الفعل ثلاثيا صحيحا فإنْ اسم المفعول يأ مباشرة على وزن مفعول ككتَبَ ‏ مَكتُوب 
اننإ كاطق ذلك انان الك فين خسن لان ]ل ينيو الأمرفك دهن أ ارس كانت 
طريقتهم في ذلك على التّحو التَالي 2) : 
- إذا كان الفعل أجوفا فإِنَ اسم المفعول منه يحدث فيه إعلال» فإذا كان مضارع عينه واوًا أو ياء 


فإن اسم المفعول يكون على وزن المضارع فتقول : قال يُقول ‏ مقول.يقول"صبري 
الول" بشأن هذا التّغيير :«ويكفي أن نخاطب الدّارس بقولنا :مقطع مفتوح نواته”فتحة قصير 45 مقطء 


مديد نواته ضمة 1 : 


- وإذا كان مضارع الفعل عينه ألفا » فإِنْ اسم المفعول يكون على الوزن السّابق بشرط إعادة الألف 
إلى أصلها وتعرف ذلك من المصدر مثل : 
خَافَ _ يَخَافُ ل مَحُوف (من الخوف ) 
هَابَ ‏ يهاب ل مهيب ( من الهيبة ) , 

ويقول "صبري المتولي" 'أيضاءيشأن هذا التحويل.: «ويكفي أن نخاطب الدّارس بقولنا ؛مقطع 
مفتوح نواته فتحة قصيرة + مقطع مديد نا 


1 ) ابن هشام : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / ج 2 / ص 248 . 

2) عبده الراححي : التطبيق الصرفي/ص 81 - 82 / أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 87 . 
3) صبري اللمتولي : علم الصرف أصول البناء و قوانين التحليل / ص 106 . 

* يقصد بالنواة : الحرف الأصلي . 

4) صبري اللمتولي : المرجحع نفسه / ص ن . 


- إذا كان الفعل ناقصا فإِن اسم المفعول يحدث فيه إعلال أيضا » فتأيٍ بالمضارع من الفعل ثم تضع 
مكان حرف المضارعة ميما مفتوحة»وتضعّف الحرف الأخيرءأي لام الفعل الذي هو حرف علّة مثل 
اكب ار بباكفقو ات :ابن جاتان ترك ضري لفل بظاد لفل الأزل 
«يكفي أن نخاطب الدّارس بقولنا «مقطع مغلق نواته فتحة قصيرة + مقطع مغلق نواته ضمّة قصيرة»!1) 
ويوضّح المثال الثاني فيقول:«ويكفي أن نخاطب الدّارس بقولنا :مقطع مغلق نواته فتحة قصيرة 1 مقطع 
كن نراق ره ا ا 
من غير الثلاثي:«فيكون كاسم فاعله؛ولكن بفتح ما قبل الآخر نحورْمُكْرَ ومُعَظمٌ ومُسْتَعَانَ به 
وأما نحو تار ومُعْتّدومُنْصَبٌ ومُحَابٌ ومُتَحَابٌ فصالح لاسمي القع زا تفل تصييك! اللفاي "ا 
وبين اسم الفاعل لاشتراكهما في نفس البناء على الرّغم من اختلاف أصلهما .يقول "عبده الراجحي" 
«أما كلمة مختار فالأصل فيها في اسم الفاعل ؛ مُْتَير على وز ن[ مُفتَعِل] أمّا في اسم المفعول 
فهي :مُخَتَيّر على وزن [مُفتعل]» .غير أنه لا يعد الرحوع إلى أصل اسمي الفاعل والمفعول أمرا كافيا 
للتفريق بينهما خاصة عند ورود هما في نص ماءويبقى المعوّل الأساسي في هذا الحسم هو السّياق» 
فمن خلال القرائن المتعلقة بأحد المشتّقين وبالتظر إلى مضمونه يتم إيضاحه إلى أي صنف ينتمي . 
واسم المفعول كغيره من المشتقات قد يرد على أبنية أخرى تعيّر بنائيا عن مشتقات أخرىءولكتها 
دلاليا تعبّر عن اسم المفعول نحو[فعيل , فَعْل , فِغْل , فَعِل , فَعُول» فاع ل ]و سنوضّح ذلك من خلال 
الأمثلة الوؤاردة في السّورة لاحقا . 


صبري المتولي : ال مرجع نفسه / ص 107 . 

صبري المتولي : المرجحع نفسه / ص ن . 
أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 87 . 
عبده الراححى ؛ التطبيق الصّرق / ص 83 . 


)1 
(2 
3 
(4 


ثانيا : أبنية اسم المفعول ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 
أ) من الثلاثي : لم ترد في السّورة أمثلة مشتقة من الفعل الثلاثي على وزن مفعولء غير أنما وردت على 


المشتق 


أَمِين 


ب) من غير الثلاثي : 


المشتق 


التواتر 


01 
01 
01 
01 
01 


التواتر 


01 
01 
01 


وروده في 
السورة 


أمِين 


فعله ثلاثي صحيح (مهموز) متعدّي من أُمِنَ 
فعله ثلاثي صحيح متعدّي من بحس 
فعله ثلاثي معتل مثال متعدّي بواسطة من وكل 


فعله ثلاثي معتل (مثال) من يَسْرَ 


فعله ثلاثي مزيد بحرف الهمزة من أُخْلصَ 
فعله ثلاثي مزيد بحرف الهمزة من أَرْجَى 


الاو“ك*“تجتكك 


(امكن أيسية) 
( وَشَرَوْمُ يشمن بَعخْس) 
( عَلَى ما تقول وَكيلٌ) 
(: كله كل تسر ) 


(...مِنْ عِبَاَِا المُخْلّصِين ) 
(...وَجئنًا ببضاعَة مُرْحَاةٍ..) 
( الله الممتعان 1 ) 


ص بوع 


رقمها 
54 
20 
18 
66 


65 
05 


رقمها 
24 
658 


18 
03 


ثالنا : دلالات أبنية اسم المفعول : 

ينضح من خلال الدّراسة الإحصائية للمشتق اسم المفعول .مختلف صيغه أنه لم يكن له حظ 
الوّرود إذا ما قورن باسم الفاعلءإذ بلغ تواتره ثماني مرّات فقط (08)ثلاث من غير الثلاثي على نمطه 
المعتاد بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة و فتح ما قبل الآخر» وحخمس مرّات على صيغ أخحرى أحذت 
دلالته من حلال سياقاتها .وما يهمنا دراسته في باب اسم المفعول هو دلالات صيغه في السّورة من 
جهة. ومن جهة أخرى صيغه الي تنوب عنه. وستكون البداية بالنماذج الى وردت على نمط اسم 
المفعول في صيغته الأصليّة [ مُفمعل] مثلة في صيغة "الْمخْلَصِينَ " الوّاردة في قوله عرّ وجل(... إِنَهُ مِنْ 
عِبَادكا اليُخلَصِين ا الرّغم من دلالة هذه الصّيغة على اسم المفعول انطلاقا من شكلها 
البنائي .وهو إبدال ياء مضارعها ميما مضمومة وفتح ما قبل آخرهاءو بالنظر أيضا إلى دلالتها 
المستخلصة من سيّاقها إذ قصد بما أن يوسف عليه السسّلام-أخلصه الله عرّ وجل لرسالته ولهذا صرف 
عنه السّوء والفحشاءء إلا أنّها وقعت موقع اخحتلاف بين المفسّرين؛ إذ هناك من قرأها بالكّسر على 
اعتبارها اسم فاعل؛ وهناك من قرأها بالفتح على اعتبارها اسم مفعول. يقول "الطاهر بن عاشور" 
«قرأ نافع»وعاصم » و حمزة» الكساي وابو هاعارم" بفتح اللآم أي الذين أخلصهم 
الله واصطفاهم » وقرأه ابن كثير وأبو عمر وابن عامر ويعقوب بكسر اللآم على معن" الْخْلِصِينَ 
دينهم لله" ومع التعليل على القراءتين واحد»77» ويوافق "القرطي" هذين التَأويلين أيضا في قوله 
«وقرأ ابن كثير و أبو عمر و ابن عامر "الْمخْلِصِينَ" بكسر اللآم وتأويلها "الذين أخلصوا طاعة 
الله" وقرأ البّاقون بفتح اللام » وتأويلها الذين أخلصهم الله لرسالته.وقد كان يوسف عليه السسّلام 
وان لتويد؟ باق سرع لق نول فلل انل قا معنا ر لاق وار 101101 تيمل انيما 
يجيزان القراءتين معا .وإن كان وكما هو واضح من سيّاق الصّيغة أنْ القراءة بالفتح أقرب إلى 
الصّواب ذلك أن الله عرّ وحل هو الذي أراد ليوسف- عليه السّلام- ألا يقع في السّوء؛لأنّه من عباده 
المصطفين الأحيار. أمّا بالنّسبة للصّيغة الثانية الوٌاردة في قوله عرّ وجل(..ءقال بل مولت لَكم أَنفْسُكُمْ 


1 ) الآية : 24 , 
2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 255 . 
3) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 170 . 


أذ فصي ويل "الله لقان على كا من )لجعي :دلالفيق ازا طلي يعومد مان 
السّلام من الله عرٌ وجل إعائته على تحمّل فاجعة فقدانه ليوسف وثانيها إعانة الله عرّ وجل ليوسف 
وهو مرمي في الدب .يقول"الطاهر بن عاشور"بصدد هذه الصّيغة «فتكون محتملة للمعنيين المذكورين 
من إنشاء الاستعانة والإخبار بحصول استعانته بالله على تحمّل الصّبر على ذلك أو أراد الاستعانة بالله 
ليوسف على الخلاص مما أحاط به 24 , 

أمّا بالنسبة للصيغة الثالثة الواردة في قوله عر اسمه على لسان إحوة يوسف -عليه السّلام -(...يَا 
اناري اق ناكا ولد ارييا بتاع قاد يي لشفل تان زراد نوا الشاعة اكير 
الرخيصة غير المرغوب فيهاءيقول"الزمخشري" :«مُرّجَاة :مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا 
امن ١‏ جيه إذا دفعته وطردته والرّيح تَرْجي السحابءقيل: كانت من متاع الأعراب صوفا 
وسمناءوقيل: الصنوبر وحبة الخضراء»وقيل دراهم زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة »!4 
أيضا مؤكّدا هذه الدّلالة:«أي قليلة ؛ويقال:رديئة؛لا تنفق في الطعام, ونتفق في غيره لأن الطعام لا 
يؤحذ فيه إلا الجيّده!5 , 

أمّا عن بقية التّماذجٍ الأخرى الؤاردة على صيغ مختلفة» وال ضمّن بعضها ضمن صيّغْ المصدر 
وبعضها من امحتمل تضمينها أيضا ضمن الصفة المشبهة» فإنّها وردت في هذا المقام أيضا ضمن اسم 
المفعول ثمّا يؤكد على احتمال اللفظة القرآنية لأكثر من صيغة ووظيفة . كنموذج على ذلك صيغة 
"أب "الواركةق تلمع وين "ارو كلما كلية نال كلك الراء لها كرة )1 ديلت ووذ 
على صيغة[ في ل ]معن مفعول من الأمانة .يقول"أبو حيان الأندلسي"بشأن هذه الصّيغة :«مؤتمن على 
كل شيء ؛ولما وصفه الملك بالتّمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين ا ا 


"لوقت راقو" الطالفن بن شاشر" هذا لقاريل أ يفنا قافا وروا لكقد كفي عمق تعر لكا ماموق 


وقول أي ا 


1) 
2) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 240 . 
3) الآية: 88 . 

4 ) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 500 . 

5) ابن قتيبة : مجاز القرآن / ج2 / ص 222 . 

6 ) الآية : 54 , 

7) أبو حيان الأندلسي ؛ النهر الماد من البحر المحيط / ص 130. 


على شيء؛ أي موثوق به في حفظه »11 »وقد وافق"الرّمخشري" أيضا في -كشافه -على هذا 
المعين |2 ومع 
هذا أن لفظة "أَمِينٌ "ورغم ورودها على صيغة[فُعي ل ]واليٍ تدل إِمّا على الصّفة المشبّهة أو صيغة 
المبالغة فِهما عدلت عن هذين المعنيين إلى دلالتها على اسم المفعول . 

ومثل هذا أو قريب منه يمكن أن يقال في وصف الله عرّ وجل بلفظة" وكيل" في قوله على لسان 
يعقوب عليه السّلام -(... قَالَ اللَهُ عَلَى ما تقول وَكِيل)!7)» فلفظة" وَكيل" في هذه الآية الكريعة 
واردة على صيغة [ فَعِيل]معين مفعولء والمراد يما أن يعقوب-عليه السّلام- أوكل أمره إلى الله عرّ 
وجل الذي هو شاهد ورقيب على إعطاء أبنائه موثا له بإرجاعهم أيهم الأصغر بنيامين . يقول 
"الطّاهر بن عاشور"مؤكدا دلالة هذه الصّيغة على اسم المفعول رغم إتيائما على وز ن[فجيل]و«الوكيل 
فعيل بمعين مفعول؛أي م وكول إليه »!4 , 

أما بالنسبة للفظة" يُسير "الواردة في قوله جل جلاله على لسان أبناء يعقوبحعليه السّلام - 
(... وَكَمِيرُ أَملنَا وَتَحْفَظ أحَاًا وَترْدّاد كَيْلَ بعر ذَلِكَ كَيْلٌ يسير) !»فاه ورغم إتيانها على 
وزن[فَعِيل] والذي غالبا ما يؤدي وظيفة الصّفة المشبّهة»فإن بعض المفسّرين أكدوا دلالتها على اسم 
المفعول كما هو ممثل في قول "الطاهر بن عاشور": «وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على 
المفعول بقرينة الإشارة 5 5 

نا عن لفظة "كذب " الوّاردة في قوله عرّ وجل (وَحَآوُوا عَلَى فَمِيصِهِ بدم كَذِبِء,.)!/)»فرغم 
الأقزاو ماقا بأن اللنهلة مدل فلن القند اله يل أن تكو داه أرقن خلى !الت الغو بالطل 
إلى ما قاله بعض المفسّرين كما هو ممثل عند "ابن قتيبة "في قوله :«أي بدم مكذوب به »/3اءويقول 
"الطاهر بن عاشور"أيضا مؤكدا دلالة اسم المفعول :«ووصف الدّم بالكذب وصف بالمصدرءوالمصدر 


1 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق/ ج 13 )ص 7 . 
2) الزمخشري ؛ المصدر السّابق/ ص 481 . 

3) الآية : 66 . 

4 ) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج13 |ص 20 . 
5) الآية: 65. 

6) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق /ص 18 . 

7) الآية : 18 . 

8) ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن / ص 313 . 


هنا .معيئ المفعول كاخلق مع المخلوق؛ أي مكذوب كونه دم يوسف- عليه السّلام- إذ هو دم 
حديءفهو دم حقا ولكن ليس الدّم المزعوم ذا 

ومثل هذا متحقق أيضا في لفظة " بَحمْس"الوّاردة في قوله عرّ وحل ( وَشَرَوَهُ بعمّن بَحخْس درَاهِمَ 
وري تاو ريو ان #اسو راف الاي فوسلو اكه ا ساس راب 
المصدر إلا أنّه هناك من المفسّرين من يجعلها معن اسم المفعول كما هو ممثل في قول" الطاهر بن 
عاق واوا كس أصله مصدر د إذا 0 عن قيمة شيئه»وهو هنا معيئ المبخوسء كالخلق .معئ 
المحلوق »أ3أءويؤ كد "الزمخشري"هذا المعين أيضا قائلا ؛«مبخوس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا أو 
زيف ناقص لان 


ملخص: 

- لم يكن للمشتقّ اسم المفعول حظ الوّرود في السّورة مقارنة مع بقية المشتقات خاصة اسم الفاعل , 
جور انب اقفر لاف قي اللا عنقا لانو ولق او لز اي ال لقو اا ل اد 
ملاحظ أنّْهما مطابقان لقاعدة صوغ اسم المفعول من غير الثلاثي »وذلك بإبدال ياء المضارعة ميما 
مضمومة وفتح ما قبل الآخرء أو بإتيانه على وزن اسم الفاعل مع فتح ما قبل آخره . 

- وردت أوزان أحرى لاسم المفعول خالفته في شكله البنائي لكنّها وافقته دلالياءوالملفت للانتباه في 
هذا المقام أنه لم يتم الاتفاق من قبل كبار المفسّرين حول هذه الصّيغ» فهناك من ضمنها ضمن 
مشتقات أحرى ولكل عليلةى ذلك 


1 ) الطاهر بن عاشور : المصدر السّابق / ج 10 / ص 238 . 
2) الآية : 21 . 

3) الطاهر بن عاشور : : التحرير والتنوير / ج 10 / ص 244 . 
4) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 452 - 453 . 
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نان 


ابنية 


الصفة المشبية 


وصيفة المبالغة 


المبحث الثالث ؟ أبنية الصفة المشبهة وصيغة اللمبالغة ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أولا :أبنية الصّفة المشبّهة (دراسة نظرية - تطبيقية ) 
أ) الصّفة المشبّهة ( أبنيتها - مفهومها ) : 

الصّفة المشبّهة باسم الفاعل هي من المشتقات المعروفة الي سيتم دراستهاءوالمقصود بماكما اتفق 
الصّرفيون هي:«كل وصف مشتق من فعل لازم بحرّد أومزيد»صحيح أومعتلء يدل على ذات أو 
وصف قائم بمذه الذات الى صدر منها الفعل أو توجّه منها بشرط أن يكون الوّصف دالاً على 
القبّوت وللروم أي أله وصف يعبّر عن مقام ثابت مستمر لاحال متغيّر ولا أمر حادث 
متجدّد» (4أوهي: «تدل على معين ثابت» فإن قصد الحدوث قيل هوحاسين الآن أو غدا وكارم 
وطائل بجع “امو لاهو على فين اللعرييين' البما حم لظيو ابطة الدلقه | لتتيدروفى كا إلى . 
- تؤحذ من الفعل اللأزم لا المتعدّي . 

- تؤحذ من الفعل امحرد والمزيد . 

- تؤحذ من الفعل الصّحيح و المعتل . 

- هي وصف الن قام بالحدث أو ذات اتصفت هذا الحدث . 

- أن يكون هذا الوّصف دالا على الشبوت واللزومء ويتعلق هذا الثبوت واللزوم في غالب الأمر 
بالضفات اللخلقية الثايئة ف صاحبها , 

ويتضح من خلال هذه الضوابط» والي من خلاها يتم التعرف على الصفة المشبهة إذا وردت في 
نص ما أنْ ضابطها الأكثر اعتمادا عند الصّرفيين هو الثّبوت واللّروم ذلك أن بقية الضّوابط قد نحدها 
في بقية المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول و صيغة المبالغة وهذا ما يؤدّي إلى اللْبس في التفريق 
بينهم في بعض الأحيان ٠‏ 
ب)صوغها و اشتقاقها : 

للعققة المعتيةعدة أوزان حتدها المترفوة و إن كانت هذه الأووان من يات المعرقة قط امد 
باب الحفظ ذلك أنه قد تم التنَسليم من قبلهم أن هذه الأوزان ليست هي الضّابط الأساسي في معرفة 
الصّفة المشبّهة من غيرها لورود بقية المشتقات الأحرى( اسم الفاعل»اسم المفعول»صيغة المبالغة) على 
بعض من أوزاها في كثير من الأحيان» ويبقى الضابط الأساسي كما ذكرنا سابقا هو الضابط الدّلالي 


1 ) صبري المتولي : علم الصّرف أصول البناء و قوانين التحليل / ص 82 . 
2) صبري المتولي ١‏ ا مرجع نفسه ] ص 82 . 


ولا مناص في هذا المقام من الإشارة إلى أنه ورغم التَسليم بأنه للصّيغة دور كبير بالنسبة للكلمة إذ 
هي الى تحدّد وظيفتها الصّرفية» وقد عدّت عنصر من العناصر الأساسية لتحديد هيئة الكلمةءإلآً أنها 
تعجز في كثير من الأحيان عن تحديد ذلك ويرجع السّبب إلى أنْ هناك فرق بين استعمال الصّيغة 
مفردة واستعماها في سياق ماءهذا الأخير الذي يعود إليه الفضل في حسم الدّلالات ووضعها مكافا 
المناسبء إلا آنه ورغم التَسليم بالأهمية القصوى هذا الضتّابط فإنّه لا منع من التعرف على أوزائها كما 
حتوك فى قل التو لا 
1) تصاغ من باب [فَعِل] على الأبنية الثّالية : 
اَل أو أ ]وده من هذا يكرد مونه على غر : »قن ر] : 
و در حي فرح جحت ربحة + كو تالكر جح كحو أ عبس جم عفان 
0 
© تصاغ من باب [فعُل] على الأبنية الثّالية : 
[فَعَلٌ أو فَعُلُء أو فَعَالَ »أو فَعُولَ »أو فُعَال» أو فَعِيل] نحو: 


و 


فى قو اي كم 


- 2 - ررد لى د م 
حس ل ل حسن للد حسئلة )» جنب لل جحلب للد جحجلية 


وقورة , 
شح ل سحا ل شخَاغَة»كرمَ- كَرعٌ كر . 

وبالإضافة إلى هذه الآبية المثفق عليها + والموحودة ق كل كتب الصرف .هناك أوزان أحرى 
متناثرة هنا وهناك وذلك لعدم اختصاصها بالصفة المشبهة فقطء ب ببقية المشتقّات الأحرى نحو[ فَغْل 
فغل» فَعَلّ فغل فَبِعِلٌ » فَعُولء فَاعِل]ءولا مناص من أجل الكشف عن وظيفة كل بناء الرحوع إلى 
الضّوابط السّابقة و إن كان الصّابط الدّلالي المتمثل في القبوت و اللّزوم هو الأكثر اعتمادا . 
ج) الفرق بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل : 

تختلف الصّفة المشبّهة عن اسم الفاعل من عدّة وجوهءوأهم ما بميزها عنه هي دلالتها على الثبات 
و الأزوم ودلالته على الحدوث والتُجدد ؛ أي أن الصفة المتعلقة بصاحب الحدث تكون في الأولى 


8 مص يفا نب نات اعد ا 


ثابتة لا تتغير وحينّ وإن تغيّرت فإنّها تستمر معه لفترة زمنية أطول» وتكون في الثانية عارضة 


1 ) عبده الراححى : التطبيق الصَّرقي/ص 79 - 80/أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصرف/ص 89 - 90 


صالح سليم الفاخري : تصريف الأفعال و الأسماء والمصادر / ص 208 ... 210 . 


وزائلة؛أي يتنّصف ا صاحب الحدث أو المتصف ها لفترة زمنية معيّنة فقط.وهذا ما قرّره الصّرفيون 
عندها قألوا أن ؟ نامي الاك لخو هنا اعنتق من :قعل كن قام يدهن ادويق الاو والطتية المشبّهة هي 
«ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معين القبوت ©[2), 

- تصاغ الصفة المشبّهة من الفعل اللآزم عكس اسم الفاعل الذي يصاغ من الفعل اللأزم و المتعدّي . 
- يحتمل اسم الفاعل في دلالته الزّمنية أن يكون دالا على الماضي أو الحاضر أو الحال وذلك انطلاقا 
من قيام صاحب الفعل بالحدث عكس الصّفة المشبّهة فهي تدل على الماضي وصولا إلى الحاضر 
مستمرة إلى المستقبل . 

- يحوز ف الضفة المشبّهة إضافتها إلى فاعلها » بينما اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله. يقول" أحمد 
مار ف" ]كنز ساز اانه الجاع قار فكي المقضين وى بحافي اث كني الذق يعاق نصح إضناقة 
الصّفة المشبّهة إلى فاعلها » ومنع ذلك بالنّسبة لاسم الفاعلء وقد جاء الإثنان في قوله تعالى (غَافِرٍ 
الذنب وَقَابلٍ التَوْبِ شَدِيدٍ العقاب ذي الطّوْل*)»حيث أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله والصّفة 
للعتية إل :قاع ه04 


1 ) الرضي الأسترباذي : شرح الكافية / ج 2 / ص 198 . 

2) الرضي الأسترباذي: المرجع نفسه / ص 205 . 

3 ) أحمد مختار عمر : أسماء الله الحسيئ - دراسة في البنية والدّلالة - / ص 94 . 
* غافر ؛ الآية : 02 . 


د) أبنية الصّفة المشبّهة ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 
قدّرت صيغ الصّفة المشبّهة مختلف أشكالا في سورة يوسف- عليه السّلام-بتسع عشرة( 19) 


صيغة وقد وردت في معظمها في أواخر الآيات مقترنة ولد انك الإلهية تارة» وبصفات يوسف-عليه 


السّلام- تارة أخحرى كما هم موضّح في الجدول آلان : 


المشتق 


التواتر 


02 


03 


02 


02 


01 
01 


04 


02 


01 
01 
01 


وروده في 


السّورة 


تحليله لغويا 


من الفعل الثلائي الصّحيح اللازم جَمُل 
من الفعل الثلائي الصّحيح اللازم جَمُل 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي حَكَمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي حَكَمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي حَكَمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي رَحِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي رَحِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي رَحِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي رَحِمَ 
من الفعل الثلائي الصّحيح المتعدّي سَمِعَ 
من الفعل الثلاثي الأجوف المتعدّي سَّادَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي عَلِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي عَلِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي عَلِمَ 
من الفعل الثلاثي الصّحيح المتعدّي عَلِم 
من الفعل الثلائي الصّحيح المتعدّي عَفْرَ 
من الفعل الثلائي الصّحيح المتعدّي عَفْرَ 
من الفعل الّلائي الصّحبح اللآزم قَدمَ 
من الفعل الثلاثي المعتل (أحوف) المتعدّي فيّمَ 


من الفعل الثلاثي الصّحيح اللآزم مَكنَّ 


الال ة 


.) 
..( 
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ار 2 ) 
إِنَهُ هُوَ الَو الرّحِيمٌ) 
.وَهُوَ أَرْحَمٌ الرّاحِينَ) 
.. وَهْوَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ) 
...نه هو السسمِيعٌ العَلِيمُ) 
07 لدى الباب...) 
ران ولك علي نشيية) 
ل 
إَِهُ هوَ الور الرّحِيمٌ) 
ذلك لدو اليم ب ) 


يم لديا مكيٌ أبن ) 


ص بويع 


رقمها 


18 
53 
06 
53 
100 
53 
58 
64 
52 
34 
25 
06 
34 
53 
100 
53 
58 
55 
40 
54 
19 


ه) دلالات أبنية الصّفة المشبهة : 

لاشك أن الفصل بين هذه الصّيغة وغيرها من الصّيعْ الأخرى نخاصة صيغة المبالغة يعد من العّسير 
علينا خاصة و أَنْنا ند عدم توافق ما أتى به الصّرفيون من ضوابط تحدّد كل صيغة مع ما هو وارد في 
الاستعمال اللُغوي خاصة وأن الأمر يتعلّق في هذه المقام بأسماء الله الحسيئ وصفاتهءإذ الملاحظ أن هذه 
الصّيغة قد اقترنت في معظمها بالذات الإلهية مع تعلقها تارة بيوسف- عليه السسّلام-وهذه الحقيقة 
المتوصّل إليها لاشكٌ أنْ العلماء قد أشاروا إليها أيضا حيث وصل ّم الأمر إلى الاختلاف حول 
معايير الفصل بين الصّيغْ وبالضّبط صيغة المبالغة والصّفة المشبّهة «بل وتساهل بعضهم في إطلاق أحد 
النوعين على الآخر لإاشتراكهما في الدلالة على قوة المعى الا واكتر من هذا فإن بعض الباحثين 
ذهبوا «إلى اعتبار جميع أسماء الله الحسئ مصنّفة تحت الصّفة المشبّهة مهما كانت الصّيغة الصّرفية الي 
حاءت عليها و الآخر«إن جميع صفات الله من الصفة المشبهة.فالعامل الذي يوحب ثبوها 
لعدم تغيّر ها بغض النْظر عن الصيغة الصر فية الى صيغت عليها سواء كانت صيغة اسم الفاعل 
مثل:الرّازقوالوّاحد .والماحدءأو صيغة مبالغة مثل:الوّدود والصّبور» والشكورءوالرزّاقءو الفتّاح أو 
ضففة مشيّقة ندل الترير» والكرم: والتظيبء واللكيب +31 , 

واللافحط أن هذه التّتيجة الي توصّل إليها بعض الباحثين»وهي تصنيف جميع أسماء الله الحسى 
ضمن الصفة المشبّهة بغض النّظر عن شكل صيغتها يعود ذلك لكون الصّفة المشبّهة من ضوابطها 
الأساسية دلالتها على الثبوت واللزوم وصفات الله ثابتة فيه غير متغيّرة؛ووجود تعارض بين ضوابط 
الصّرفيين مع ورود الصّيغة في الاستعمال اللغوي ممثلا كما يلي : 
- كون الصّفة المشبّهة تأحذ من الفعل اللازم عكس صيغة المبالغة الى تؤخذ من الفعل المتعدّي هذا 
يؤدي إلى وجود تناقض في الحكم على بعض الصّفاتءفمن جهة نقول أها صفة مشبّهة لأنها متعلقة 
بالله عرّ وحل وهي صفة ثابتة فيه وهذا يوافق ضابطها الأساسي»ومن جهة أخرى نقع ف تناقض 
عندما نحد الصّيغة مأحوذة من الفعل المتعدّي وهذا لا يوافق أحد ضوابطهاء بل يوافق ضابط صيغة 


) أحمد مختار عمر ؛ أسماء الله الحسيئ - دراسة في البنية و الدّلالة - / ص 97 . 

) صبري المتولي ؛ علم الصّرف أصول البناء و قوانين التحليل / ص 82 . 

) أحمد مختار عمر : المرجع السّابق /ص 98 / نقلا عن : صبري أحمد عبد المقصود ؛ الصّفة المشبّهة (دراسة 
نحوية ) ص 158 . 


1 
2 
3 


المبالغة من جحهة معيّنة ولكنّه يخالفها من جهة الثباتء فصيغة المبالغة لا تدل على دوام الصّفة بل على 
تكرارهاءو لإزالة هذا التناقض صنّفوها ضمن الصّفة المشبّهة وكفى. وكنموذج لتوضيح ذلك نورد 
صيغة " العَلِيم والحكيم" حيث يقع الذهن في ارتباك لأنّه لا يحتكم المتقاعدة ماز هه 4ر13 فلن باينا 
صيغتان ينتميان إلى الصّفة المشبّهة فهذا يوافق ضابطها الأساسي المتمثل في الثبات والدّوام»وصفتا 
"العلم والحكمة"من صفات الله غير المتجدّدة, أمّا إذا نظرنا إلى الضّابط الآخرءوهو اختصاص الصفة 
المشبّهة بالفعل اللازم فإنّنا نقع في تناقض»فصيغة" العليم" مأحوذة من الفعل( عَلِمَ) المتعدّي »وصيغة 
الحكيم مأخوذة من الفعل( حَكَمَ)المتعدي . 

أمّا إذا قلنا بأنُهما ينتميات إلى صيغة المبالغة» فإنّنا نقع في نفس المشكلة» فمن ناحية التعدّي بحد أن 
هذا الضابط من ضمن ضوابطهاء لكن إذا نظرنا من حهة الثبّات والدّوام فهو ضابط يخرج عن قاعدة 
صيغة المبالغة. ورغم هذا التناقض الموحود بين ما وضعه الصرفيون من ضوابط للصفة المشبهة وصيغة 
لمبالغة وبين ورودهما في الاستعمال اللُغويءوقد انُضح أن هذا التّناقض أحذه بعض البَاحثئِين كمعيار 
أساسي لتضمين كل صفات الله ضمن الصّفة المشبهة لا غير » إلا أنّه لايمكن مسايرة هذا الرّأي كل 
المسايرة ذلك أن هذه النتيجة تؤذي إلى بعض النتائج السلبية »وهي كما يلي : 
- إلغاء لبعض وظائف بعض الصيغ الصرفية كاسم الفاعل وصيغة المبالغة , 
- إلغاء للفروق الدّلالية بين الصيغ الصرفية»إذ عدّت الصيغة كوسيلة للتفريق بين وظيفة المفردات 
داخحل نص ما . 
- إلغاء لبعض أسرار البيان القرآى إذ تتمثل بلاغته في كثير من الأحيان في استعانته بالمخالفة بين 
الصّيغ حيث تؤدّي كل واحدة من هذه الأخيرة إلى إضافة معيئ غير موجود في الأخرى أو معى 
مخالف لها .يقول "أحمد مختار عمر": «أن القول الذي طرحاه يلغي بابا واسعا من أبواب البّلاغة»وهو 
مطابقة الكّلام لمقتضى الحال»وهو ما راعاه القرآن الكريم الذي يصرّف أساليب الكّلام حسب ما 
تقتضية:الأحوالءفهو في موقق يسوق الكلام مرسلاءوي موقف ثان يسوقه م وكدا ,م كذ واخدءأو 
هل كذائت انون روقش عاليث وفو ةيو دو هو خواق كيرة وسكداه 1 
- إلغاء بعض الصّفات المتعلقة بالله عرّ وجل من وجهة وصف القيِّام بالحدث في الحال إذا كان المقام 
يستدعي ذلك وهذا ما بحده غالبا مختصًا باسم الفاعل الذي لا يدل في حقيقته على صفة الثبات 


والدّوام بل على صفة عارضة . 
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وخلاصة القول أنه لا يمكن تجاهل الضّوابط الي وضعها الصّرفيون في التفريق بين الصّفة المشبّهة 
وضييفة انالف امه إذ سعرى الأمر رضفات الله الس ة “وان كانم معان لمكن الاعساد 
عليينا:ق كفرهن المرزافق كنا "لأضكن أن خاي أقؤال التانهيئ الناوة نكرو ضقان الله شين 
سول ع ةنا شد الصف المشنية ونا الله إعنافة"زل كلاه العابين اك عابطلا حدر سام .نا 
أورده "الزّر كشي" حين معالحته لمناسبة حواتم الآيات مع ما ورد قبلها من مضامين» وذلك تحت 
عنوان - ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام -فلاشكٌ أن في التفريق بين صيغة وأخرى:وتصنيفها 
إلى صيغة دون أحرى قد يحتكم أيضا إلى مناسبة كل فاصلة لما هو قبلها من مضامين.وسنتعرض الآن 
لنماذج من الاستخدام القرآني لأسماء الله الحسئ مقتصرين على عدد من الأسماء ال تكرّر ورودها في 
الشورةيوتوظيه «دلذلاقنا ووظاتقها , 

وكنموذج على ذلك ختام بعض الآيات ببعض الصّفات المتوالية " كحَلِيمْ وحَكيم "الوّاردة في 
السّورة ثلاث مرّات على هذه الوّتيرة و أَوَها قوله عرّ وجل (... ويم نمه عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقَوب 
كَمَا أَئمّهًا عَلَى أَبَوَيكَ مِن قَبْلَ إبرَاهِيمَ وَإِممْحَقَ إِنَ ربك عَلِيمٌ حَكِي؟)!'أءفالملاحظ أن هذه الآية 
فصلت بصفة"العَّليم"أوّلا وذلك تماشيا مع التأكيد على معرفة الله عرّ وجل وعلمه لما يحدث من وراء 
احتبائه ليوسف-عليه السّلام - كما أنه عليم وخبير بالنثفوس الصّالحة الي تستحق مثل هذا 
الاحتباء, وتلك النّعم الي أنعم بها يوسف منحت له على وفق علمه . يقول الطاهر بن عاشور 
تعن هلف باتعو الفقائله جد المطادن كله كلقي لقتل ؤلاق وملمنه هنا سنا 101 

ما باللتسبة لصيغة " الحكِيجٌ "الموالية لصيغة "العليم"فإِهًا دلالة على إتقان تقدير الأمورءووضعها 
مكاها المناسبء فاجتباؤه ليوسف- عليه السّلام-ومنحه كل تلك انعم وتقديره لحصول كل تلك 
الأقوى اله لحريو جه عنيا نا ا لد لالة على التصرف المحكم الدّقيق . يقول" الطاهر بن 
عاشور": « وحكمته وضع النّعم في مواضعها المناسبة »[3) »ويحقق تقديم صيغة" العَلِيم" على 
صيغة"الحكِيه" فائدة عامّة هي البدء بالتأكيد على معرفة طبائع النفوس أولاء ثم يأي بعد ذلك التدبّر 
فيها .والملاحظ على هاتين الصّيغتين أنْهما أخذتا من فعلين متعدّييّن هما(عَلِمَ وحَكَمّ)إِلاً ألهما ضمّنا 
كني العاف متيو لبس اعقو للك أن ملكها" لشفو رونت وكيا روعي رظهار اانه 
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فيهما»فهما صفتان طبيعيتان فيه» ولا فائدة من إظهار المبالغة فيهما . 

أمّا بالنسبة لورود هذين الصّيغتين في قوله عرّ وجل على لسان يعقوب- عليه السّلام -(قَال بل 
مَوليكا لك أشنكئ أن مدن جيل عق :الله أن اي بهم حَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِي)!4أ»فقد 
كان سيّاقهما مناسبا أيضا لتصنيفهما ضمن الصفة المشبّهة لا صيغة اللمبالغة»إذ لا بجال للمبالغة في علم 
لله عرّ وجل بحال يعقوب أثناء فقدانه لولده الآخر.يقول "الزمخشري":«إِنّه هو العليم بحالي في الحزن 
والأسنك 24 كما أنه لا بحال للمبالغة في تقدير الله عرٌ وجل فقدان يعقوب- عليه السّلام- لولده 
الأصغر إذ ابتلاه بذلك المصاب الحديد ليكون مببا في تعرّفه ولقائه بيوسف- عليه السّلام- بعد 
فراقه الطويل . يقول "العف ي" : «الحكيم الذي م يقلي إل لشكنة ومص لم01 »ومثل هذا 
الإقرار محقق أيضا في قوله عرّ وجل(.. .إن رَبّي لَطِيفُ لْمَا يَشَاء نه هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم)!*أ» فبعد 
الإقرار من يوسف- عليه السّلام ما منحه الله عرّ وجل من نعم كثيرة يؤكد على أن الله جل جلاله 
لسمورفة ولكووا دعر من ذالة.. 

وبالثتالي وانطلاقا من هذا المعيئ فلا حاحة إلى المبالغة في الصّفتين فهما طبيعيتان فيهءومن ثمة 
يُضمّنان ضمن الصّفة المشبّهة . ومن بين الصّفات الإلهية الى جاءت أيضا مرتبطة بالعلم هي 
صيغة"السّمِيع "الواردة في قوله عرٍّ وجل على لسان يوسف (فَاسْتَجَاب لَهُ رَبّهُ صرف عَنْهُ كَيْدَهُنَ نه 
هُوَّ الْسَّمِيعٌ الْعَِيُ)!0؛والملاحظ على هاتين الصيغتين أنه كان لسياقهما دور في تقديم الوّاحدة عن 
الأخرىءاإذ الثّركيز في هذا المقام كان على صفة " السّميع" باعتبار أن يوسف - عليه السّلام- واقع 
في مأزق الوقوع في المعصية أو الحكم عليه بالسسّحنء وكان لابدَ له من أن يتضرّع إلى الله عرّ وجل 
ليفك أزمته هذه وبالفعل فقد كان الله عرّ وجل سميعا لتضرّعه؛ إذ صرف عنه كيدهن ؛ لأنّه عليم 
بنوايا الأنفس... 

ومن هذا المنطلق فقد كان الأنسب أن تقدم صفة" السّمِيع" على" الْعَلِيم"إذ المقام هنا يستدعي أن 
يكون سميعا بتضرّع يوسف- عليه السسّلام ومن ثّة معرفة نواياه »مع العلم أن هذه الصّفة معلومة من 
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قبل»وًا كان التضرّع والدعاء إلى الله عرّ وجل ظاهرا لناءوهي لاشكٌّ دالّة على ما في نوايا يوسف 
قدّمت صفة" السّمِيء" على" الْعَلِيو" »إذا ومن هنا فإن الصّيغتين مأو ذتان من الفعلين 
المتعدّيين(سَمِعَء وعَلِمَ )إلا أن الاعتماد على هذا الضّابط لم يكن حائلا أمامهما من تضمينهما ضمن 
الصّفة المشبّهة»إذ المقام لا يفرض المبالغة في سمع الله عرّ و جل أو علمه ومعرفته»فهو سميع بكرب 
عباده وتضرعهم وعليم بنواياهم ومصالحهم . 

ومن بين الصّفات المضمّنة ضمن الصّفة المشبّهة رغم تعدّي فعليها صفيٍ "العفور والرّحِيم "كما 
هو ممثل في قوله عرّ وجل على لسان امرأة العزيز(ومًا أَبرَىء كفسي إِنْ النفْسَ لأمّارَةَ بالمنُوء إل ما 
رَجِم ع إن 0 0 رَحِيم اك الاق فلن دين الصفتين أن سبق إحداهما عن الأخرى كان 
ناميا كا تنقيا من كلذف إذ إن :آمرأة الحريز ا كرك من الذنوبه يذاية عزاودقا ارسق عليه 
السّلام-واتهامه بذلك؛ ثم حيانتها لزوجهاء ثم نصبها مكيدة لخلائلهاءوإدخالها يوسف السّجن»فكل 
لق الدتوي كان ساسا لاا أن تكوره عرف" العتور" اميق د" الكحب "بعر الذنوق: كوه الام 
تليها الرأفة والرّحمة على صاحب الذنوب .أمًا عن نسب هاتين الصفتين إلى الصفة المشبهة لا صيغة 
للزالغة فقن" لت عل "| تحن عم عكار "طبارمل عر بوهى عدف علنها معدو طااء وقول عر عنينة 
"الكفور":«أمّا الوصف غفور فعلى الرّغم من اشتقاقه من فعل متعدٌ إن حذف متعلّقه في الاستخدام 
القرآي جعله أدخل في باب الضفة المشبّهة ال تدل على الثبوت واللّروم »(2)»ومن هذا القول 
بتعغلطى أو العلفى اللقريق نيان :ضبيفة المبالنة والعتفة الشنية عيذه هي وجود المعمول في صيغة 
المبالغة وعدمه في الصفة المشبهة , 

ولم تخرج الصّفتان" غَفورٌ و رَحِيم"رغم تعديّة فعلهما عن تضمنهما مع الصّفة المشبّهة أيضا في 
قوله عرّ وجل على لسان يعقوب- عليه السّلام -( قَالَ سّوْف أستَغِْرٌ لَكُمْ رَبِيَ إِنّهُ هُوَ الْفُور 
الرّحِيم)/3ا» وقد م هذا التُصنيف انطلاقا من عدم وجود معمول الصّفتين من جهة»وعدم جدوى 
المبالغة في هاتين من جهة أخرى ,لأن صفة غفران الله لذنوب عباده رغم كثرتها صفة ثابتة ولازمة له 
لا مخالء كما أن ضفة الكحمة أي الرأفة واللْطِف بعباده لازمة له أيضاءوقذ وردتا غلى سبيل التأكيد 
لا المبالغة» إذ لا حاجة لذلك . 
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هذا عن بعض صفات الله الحسئء وال ضمّنت مع الصّفة المشبّهة على سبيل ما سبق أواخر 
الآيات من كلام من جهة»وعلى سبيل عدم وجود معمولها من جهة أخرى»وعلى سبيل بعض ضوابط 
الصرفيين من ناحية أخرى . 

وإلى جانب هذه الصّفات المتعلقة بالذات الإلهية نحد بعض الصّفات المتعلقة بيوسف عليه السّلام - 
تارة والمتعلقة بأشياء مختلفة تارة أحرى مصنّفة ضمن الصّفة المشبّهة» وكنموذج عن ذلك قوله عرّ 
وخر على :لننات التلكا( كلما كلم قال إِنَكَ البو لد مكية أشي )!انيف "لكين" المتعلقة 
بيوسف- عليه السّلام- لا محال أنّها صفة مشبعة لا غير» لأكما مأخوذة من الفعل(مَكُنَ) اللآزم والمراد 
فاق هلا الساف المكانة الفيعة"والرضة النظيسة يفول "الظاهر هين ماقو "يو كذ إمفاء هده المفة 
«والمكين صفة مشبّهة من مَكنَ بضمٌ الكّاف إذا صار ذا مكانة » وهي المرتبة العٌُظيمة» وهي مشتقة 
من المكان اويا زاد تأكيدا على تضمين هذه الصّفة ضمن الصفة المشبّهة هو امتلاك يوسف 
عليه السسّلام-لتلك المكانة العالية وملازمته إِيّاها منذ تلفظ الملك بتلك العبارة إلى غاية انتهاء القصّة 

ومكل هذا التعنيك عمق اتضارق العتمة "جييل" الواركة فى السورة مون تفن التصنيف لأنها 
تاأعز ةمي الفعل اللازم [ شيك )راوها مودس أيه غالى لشاف مقر كيك قله الاك د قال يل 
ركنا لك سنك مرا نفلك نويل واللة اللدتعان )1"لىلالخصوض بالتست 3 135 الام 4" 
الصّبر"وقد أرجع "الطاهر بن عاشور"سبب هذا الوّصف إلى أمرين قائلا "«ووصف"جمِيل" يحتمل أن 
يكون وصفا كاشفا إذ الصّبر كله حسن دون الجزع »و يحتمل أن يكون وصفا مخصّصاء وقد فسّر 
الصسّبر الجميل بالذي لا يخالطه جرع »40 , 

إذا و من خلال هذين التفسيرين يتضح أنه قد يكون المراد من هذا الوّصف إجراء وجه المفارقة 
بين الصّبر والجزع؛ وقد يكون المراد من الوصف الصّبر الذي لا يخالطه جزعءوإن كان الأخير الأقرب 
إل الفكرات: يقول 7 الوشتدرئ" كانه تداق كرون :ننه إل تلق +1" وزنانيها وووة هده اللي 
في قوله عرّ وجل على لسان يعقوب - عليه السّلام - (قَالَ بل سَوَلَت لَكُمْ أنفسكُمٌ أمرًا قَصَبْرٌ حَوِيل 
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للهُ أن يَأَتِينِي بهم جَمِيعًا إِنُّ هَُ الْعَلِيم الْحَكِيمُ)! “أ»فقد وردت بنفس المعينءويبقى الاختلاف 
في أن الرّصف الأول قيل عندما فقد يعقوب- عليه السّلام- ابنه يوسف وقيل الصف الثاني 
ا اي 

ومن بين الصّفات الى ضمنت مع الصفة المشبهة أيضا صيغة " الْقَدِم"الواردة في قوله عرٍّ وحل 
على لسان أبناء أبناء يعقوب - عليه السّلام -( فَالُوا الله إنَْكَ لَفِي ضَلاَِكَ الْقَِم)2), إذ أخذت هذه 
الصّيغة من الفعل اللأزه( وا يما في هذا المقام هي محبة يعقوب- عليه السنّلام- لابنه 
يوسفءفرغم فراقه الطّويل له إلا أنه مازال يذكره لإحساسه بعدم موته وقد عبّر بصيغة"الْقَّدِم"دلالة 
على فعل كان يقوم به يعقوب- عليه السّلام-منذ فترة بعيدة»ومن المفروض أن يكون هذا الفعل 
متروكا غير مبال به»لكنّه في حقيقة الأمر ظل حيا في قلب والده .هذا عن الصّفات الي وردت على 
صيغة[ فَعِيل]. 

والملاحظ أن معظم الصّفات المشبّهة الوّاردة في السورة وردت على هذا البناء .أما إذا تأملنا قوله 


ري مريب عل ا ل 


عر اسمه( ا ل ل 
بعلل ري إلا أن يُسْحَنَ أر عَدَابٌُ ل اننا عن أن ضوعة "تا" الزرودة عن رناء 
[ فبعِل] المأحوذة من الفعل 5000 وأصل البناء سَيُودْ احتمعت الواو والياء و كانت اليّاءِ ساكنة 
فقلبت الوّاو ياء وأدغمت في اليّاء فعلى الرّغم من اتّصال هذه الضّفة بالعزيز وكأنّها اسم له انطلاقا 
من أن تلك الصّفة كانت تطلق من قبل كل زوجة لزوجها في تلك الفترة تعظيما لشأنه و إبرازا لقوّته 
وحبروتهوانطلاقا من هذا وبالنظر إلى بناء الصفة ودلالاتها على ثبات صفة السيادة في صاحبها فإِنّها 
ملخص : 

بعد هذا التحليل لصيغ الصفة المشبهة في السورة اتضح ما يلي : 

- وردت صيغ الصّفة المشبّهة في السّورة في معظمها متّصلة بالذّات الإلهية»وذلك تماشيا مع أحداث 
القصّة الى استدعت حكمة الله في تقديره للأمور ومعرفته بخبايا الننفوس 


1 ) الآية : 83 . 
2) الآية : 95 , 
3 ) الآية : 25 . 


- وردت معظم الصّفات المشبّهة في السّورة على بناء[فجيل]ماعدا ورود بناء مقابل له هوا فَيْعِل]على 
الرّغم من إقرار بعض الصرفيين "كالأشموني بسماع هذه الصّيغة»وقيّاس الأخرى الي لم ترد ف السّورة 
لر ا 000 شك 5 

- عدم الاحتكام في تصنيف صيغ الصفة المشبّهة إلى بعض ضوابط الصرفيين كاحتصاص الصفة 
المشبّهة بالآروم لا التَعدّيءوهذا ما ناق ورود كثير من صيغ الصّفة المشبّهة من المتعدّي لا اللأزم . 

- لم تصنّف بعض الصّفات المشبّهة الوّاردة في السّورة بالنَظر إلى ضابط الأزوم والتَعديءوإئما بالنظر 
إلى ما سبق فواصل الآيات من مضامين . 

- تم تصنيف الصّفات المشبّهة في السّورة بالنْظر إلى وجود معموطا وعدمهءفإذا وجد معمولهءفإنّها 
تضمّن تحت صنف صيغة المبالغة» وإذا لم يوحد فهي صفات مشبهة . 

- كان للصّابط الدّلالي المتمثل في الثبات و اللّزوم أيضا دور ف تصنيف الصّفات المشبّهة . 

- لم ترد صيغ الصّفة المشبّهة في السورة من باب[ فَعُلَ- فعِل] المختصّتين بالطبائع والحالات فقط ونا 
وردت أيضا من باب[ فَعَل] . 


ثانيا : صيغة المبالغت([ دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أ) صيغة المبالغة ( مفهومها - أبنيتها ) : 

تعد صيغة المبالغة من بين المشتقات الى ترد بكثرة في النصوص الأدبية واللُغوية»وقد نالت اهتمام 
اللفوون والعرفين قدماء وعندتين شواء بالبحت :فق أوراها آم ق.وظيفتها الصترفيةةوالمزاد يما كل 
وصف مشتق من فعل لازم أو متعدّ أو بحرّد أو مزيد» صحيح أو معتل يدل على ذات ووصف قائم 
يذه الات الى صدر منها هذا الفعل»أو توجّه منها بشرط أن يكون الوّصف دالا على المبالغة بقوّته 
أو بكثرته أو بتكرارهءأو بمجموع هذه الأمور»!!ءويتّضح من خلال هذا القوّل أنّه حسم لأهم 
ا 2 
- تؤحذ من الفعل اللأزم والمتعدّي . الْحرّد و المزيد » الصّحيح وال 
- هي وصف لذات قامت بالحدث على وجه التكرار أو الكرة أو القوّة » أو باجتماع هذه الصّفات 
ب) أوزااففا: 

صيغ المبالغة في أصلها هي أسماء فاعلين ولكنّها حولت إلى صيغ المبالغة عن طريق التَأكيد أو 
النالقة و كرو أو كدري وقد جإكدلق اللغويو نو انق فيؤن عل بغي أووانا إذ هناك ديق د كينها 
اث عشر (12) وزنا " كالسيوطي" ع ةا ممثلة في : «فعَال كساقووكر ان 
كعدارء ومَعُول كعدورومفعيل كيغطيرومِفْعال كمغطارء وفُعلّة كهُمرَة لَمَرَةهوفمُولّة كمَلُولَة»ومَعَالَة 
ا »وفاعِلة كرَّاويّة وحائئة »و فعالَّة كبقَاقة لكثير الكّلام ومِفْعَالَّة كيجرًا مّةَ بينما ذكر لما "| 
مالك" ثلاثة (03) أوزان ممثّلة في قول 3 : 

عَالُ أو مِفْعَالٌَ أو فَعُولَ *** في كثرَة عَن فَاعِل بول . 

غير أن "سيبويه "ذكر لا خمسة (05) أوزان!/أءوهي الأكثر تداولا عند بقية الصّرفيين حي بدا لهم 

أنما هي القيّاسية ممثلة في :«قَعَال وفَعُولء وفعيل ؛ومفعَال ؛وفعِل 4. 


صبري المتولي : علم الصّرف - أصول البناء و قوانين التحليل - / ص 61 . 
السيوطي ؛ المزهر في علوم اللّغة وأنواعها/ ج 2 /ص 243 . 
ابن مالك : الألفية / ص 34 . 


1) 
2( 
3 
4 ) سيبويه : الكتاب / ج 2 /ص 56 . 


وانطلاقا من هذه الأوزان وبتتبّع الصّرفيين للتصوص العربية فقد اتُضح أن صيغ المبالغة كثيرة 
ا 
[فَعَالَ» مفعَال فَعُولَء فَعُلَء فَعِلٌ فَجِيلٌ, فعَال, فعَال. مفعِيْلٌ, فعلَة فعُول, فِعيل فْعَيْلٌ فَبعْوْل فُعْل] . 

وما هو مستلزم ذكره في هذا المقام أنه لا يكفي لاستخراج صيغة المبالغة ومعرفتها حفظ 
أو اذ لزاه هم تكرها بهن الكل وكا الم فصمكن اشكالا قط كلدو كه امات أن 
سيّاق الصيغة قد يقلب انتماءها من شكل لآخر رغم ورودها على صيغة معينة . 


1 ) صبري المتولي : علم الصّرف - أصول البناء و قوانين التحليل - / ص 64 . 


ج) أبنية صيغة المبالغة ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : ْ | 
استخدمت سورة يوسف- عليه السّلام-صيغ المبالغة .مختلفها بشكل واضحءوإن نَ لك كين 
ْ 008 75 ا 8 بي 5 5-5 دها 
0 عظمها شأها شأن الصفة المشبهة بالذات الإلحية»مع ورو 
: ن الآأحرءوقد ارتبطت في بهة ب لإلحية 
على بعضها دو بعك 


: و الكسور عازه غرف كما سّح في الجدول التالي : 
تارة متعلقة بيوسف- عليه السلام-و ببعض الأمور تارة أخرى كما هو موضح ف 
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تحليله لغويا 


فعله ثلاثي بحرّد صحيح(مهموز) متعدّي من أَمَرَ 
فعله ثلاثي بجرّد صحيح (مهموز) لازم من أَلَمَ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح (مهموز)متعدّي من أَمِنَ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من حَفِظ 
فعله ثلاثي محرد صحيح لازم من صَّدَقَ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من عَلِمْ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من علمْ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من عَلِمْ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من عَلِمْ 
فعله ثلاثي جرد صحيح لازم من عَظِمٌ 
فعله ثلاثي بحرّد صحيح متعدّي من فَهَرَ 
فعله ثلاثي برد صحيح لازم من كرمً 

فعله ثلاثي جرد صحيح متعدّي من كَظمٌ 


الاي 


اا بالسّوء) 
عدي تأ 
( ... ني حَفِيظ عَلِيمٌ) 
الا 
(..وَالهُ عَلِيمٌ ما يَعْمَلُون) 
(...إن ري بكيْدِمِنٌ عَلِيمٌ) 
(... إنّي حَفِيِظ عَلِيمٌ) 
( وَمَوْقَ كل ؤي عِلْم عَلِيمٌ) 
( ... إن كَبْدَكنّ عَظِيم ) 
( ... أم الله الوَاحِدُ القَهّار) 
(... فو كظيم...) 
( ... إن رمي لطليف... ) 
اجعمححححوع 


4. 


100 


الثا : دلالات أبنئية صيغة المبالغة : 
لقد وجد أهل العلم صعوبة كبيرة في تصنيف أسماء الله الحسيئ :هل هي صفات مشبّهة على اعتبار 
ثبوتها ولزومها ؟ أم هي صيغ مبالغة على اعتبار أن أغلبها مأخوذة من أفعال متعدّية»وقد وصل بهم 
عدم التّمييز هذا إلى تصنيف نفس الصيغة في حان صيغ الصفة المشبّهة وصيغ المبالغة معاء و أكثر من 
هذا فإن بعض الباحثين رأوا بعدم تصنيف أسماء الله الحسئ أصلا والاكتفاء بالقول: «هي صفة قائمة 
بذات الله عرّ وحل تليق بكماله وجلاله في إطار عقيدة السّلفءإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل؛ وتتريه بلا 
تأويل ولا تعطيل»!1ا 
ويرجع بعض الفقهاء سبب عدم تصنيفهم أسماء الله الحسيئ ضمن صيغة المبالغة على اعتبار أن 
المبالغة تضيف للشّيء أكثر مما له وصفات الله مصاغة أصلا للمبالغة» ومبالغتها كلها بحاز فلا مبالغة 
فيها إذاءهذا من جهةء ومن جهة أخرى كوهها تتعلق بالصّفات الي لا تقبل الزيّادة أو 
النقصان» وصفات الله سبحانه منزهة عن ذلك .يقول" الزركشي" في- برهانه - :«أن صفات الله الي 
هي صيغة المبالغة كغفّارو رحيم وغفورء ومنّان كلها بحازء إذ هي موضوعة للمبالغة»ولا مبالغة 
فيها؛لأنْ المبالغة هي أن تثبت للشّيء أكثر مما له وصفات الله متناهية في الكمال ولا يمكن المبالغة 
فيهاء والمبالغة أيضا تكون في صفات تقبل الزيّادة والنقصان وصفات الله متتّهة عن ذلك »27/.ويقول 
في موطن آخر موضّحا أي الصّيغ أكثر ورودا عليها صفات الله الحسيئ :«ومنها أن أسماء الله تعالى نما 
يقصد بحا البا لغة في حقه وا لئهااية في صفا ته . و أ كثر صفا ته سبحا نه جا رر ية 
على[ فعِيّْل] كرحيم, وقدير»وعليم» و كريم» ولم يأت على [ فَعْلان] إلا قليلاولو كان[ فَعُْلان] أبلغ لكان 
صفات الباري تعالى عليه أكثر»قلت وجواب هذا أن ورود [فَعْلآن] بصيغة التكثير كان في عدم تكرار 
لير 
والملاحظ وانطلاقا مما سبق أنه لو تم التّسليم يهذا الرّأي- نفي صيغة المبالغة عن صفات الله 
الحسيئ- أو تصنيفها ضمن خانى الصّفة المشبهةو صيغة المبالغة» أو عدم تصنيفها أصلا لوقعنا في 
تناقض تام إذ في الأحذ هذه الآراء نتائج مترئّبة : 


1 ) صبري المتولي : علم الصّرف - أصول البناء و قوانين التحليل - / ص 64 . 

2) الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبد الله ) : البرهان في علوم القرآن / تحقيق : محمود أبو الفضل إبراهيم / 
دار المعرفة - بيروت -لبنان/ ج 2 |ص 507. 

3) الزركشي ؛ المصدر نفسه / ص 506 . 


- إلغاء لدور الصّيغة الصرفية مع العلم أنّها تعد فيصلا هاما في التميبز بين وظائف المفردات . 
- إلغاء الفروق الدّلالية المممتخلصة من معاني الصيغ الصرفية . 
- إلغاء لجهود الصرفيين في محال البحث عن وظائف الصيغ الصرفية . 
- إلغاء لقول الصّرفيين أن كل زيادة في المبى تصاحبها زيادة في المعن» إذ هناك فرق واضح 
ووالا و اترا ربل وليك قارب باه عرييا اكوا كار اوت" لمن "راو عع ان "رن الى 
والغة اق أضيليا لقلقاها الغافدة دايج وجوه نفيك لاله 

إذا فانطلاقا من هذه التّتائج سيكون أمر استخراج صيغ المبالغة الوؤاردة في السّورة حاصة المتّصلة 
بأسقاء الله اللسق آمرا احتهاديا نيا عل ضوابط الفترقييق المتائقة المتمعلة.ق“دلالة صيغة المبالغة غلن 
معيئن إضافي قصد التأكيد أو التكرار أو التكثير . 
- اهنا ضائط اللروم والشذي مين الاغسبان خاضة وأن ضيعة البالعة يذلية عليها المتعدي اكد مسن 
اللأزم . 
- مراعاة أوزان صيغة المبالغة المتعارف عليها . 
مراع ة بتطيتون قل القشيفة وقلى الفليدة موف 

وأوّل صيغة ستكون هدف بحثنا هي صيغة " العليم " المتواترة في السّورة أربع مرّات تعلقت مرّة 
واحدة بيوسف- عليه السّلام -وباقي المرّات تعلقت بالذات الإلهية »وكنموذج عن ذلك قوله عرٌ 
اسمه(وَّجَاءت سَيّارة فََرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأدْلَى دَلْوَه قَالَ يا بُتْرَى هَذَا عُلامٌ وَأَسَرُوهُ بضّاعَة وَاللَهُ عَلِيم 
بمَا لتجلون) 14١‏ واللاضلة ال نم( ليق توه يق 3 او وس ووو ةمه" "عل 
وزن[فَعِيّْل]المتعلق بصيّغْ المبالغة وتعدي فعل هذه الصّفة» وتعلقها بمعموها اسم الموصول"ما "إضافة إلى 
ما سبق هذه الصّفة من كلام متعلق بما قامت به القافلة الى جاءت ترد الماء فوجدت يوسف - عليه 
السسّلام-وبدلا من أن تسأله عن سبب وجوده في الب » أو تسأله عن أهله وتردّه إليهم استغلت 
الفرصة وقامت باسترقاقه كل هذه الأمور لا يعلما أي مخلوق ولا يستطيع تأويلها إلا الله جل جلاله» 
فقد كان عليما .مما حصل» وعليما ما سيحصل ف المستقبل . إذا وانطلاقا من تلك الضوابط السابقة 
فصيغة"العَلِي"أخذت شكل صيغة المبالغة تأكيدا على علم الله عزّ وجل بكل صغيرة وكبيرة»وبما قرب 


1 ) الآية : 19 , 


وناتم ووعا سدق وعا يسيك تقول "الطاعن بن عاشور":«أي والله عليم .ما يعملون من ويبلغوه 
إليهم» لكك فدتعلموا خ ره از كانس حتير أن يمالوة كله كان مها ان عرس عيري :اذا 
ومثل هذا متحقّق في قوله عرّ اسمه على لسان يوسف- عليه السّلام (... إن ري بِكَبْدِمِنَ عَلِيم)!2ا 
فنظرا لعدم اكتشاف حقيقة امرأة العزيز وخلائلها من أنّهن المراودات ليوسف- عليه السّلام- لا هو 
و ذلك لبراعة حيلتهن» فإِن الله حل حلاله هو الواحد الأحد الذي يعلم عممدى مكر هؤلاء»ومدى 
مقدرقن على الافتراء وانطلاقا من هذا المفهوم فصيغة"العَلِيمٌ '"إذا هي مبالغة في تعلق العلم بكل شيء 
بالله وحده لا غير» و هو العالم بأغوار التفوس وحقائق الأمور. يقول" الرّمخشري ":« أراد أنه كيد 
عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد غوره أو استشهد بعلم الله على أَنّهن كدنه وأنّه بريئ مما قرف بهء أو أراد 
الوؤعيد لمن ؛ أي هو عليم بكيدهن كا أيضا أن هذه الصيغة ضمنت مععبئ 
المبالغة لارتباطها بمعموطا المتمثل في الاسم لجرو ر( كَيدِمِنَ ). أمّا بالتسبة لقوله عرّ وجحل(.. لَرْقَمُ 
در حاق من كناد وَفَرْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ )4 ' فقد كان لصيغة اسع القاغر "عل "الوّارةة على 
صيغة المصدر دور كبير في اعتبار صفة "عَلِي"صيغة مبالغة و ذلك تبيانا أن فوق كل عالم من هو 
أعلم منه ؛ أي إجراء الفرق بين المخلوق و الخالق في درجة العلم »إذ ومهما بلغ درجة الذروة في 
العلم » فإِنّه هناك من أعلم منه » وكان الأنسب للتّميبز بين المفردتين ورود الأولى على صيغة اسم 
الفأعلن + ووروة الثالية علق :صيحة البالغة:, 

وق مت الدتقايم :تونق صيقة “انالك أ بطنا سيك" امنا" الوا رفش قولس ور نا 
صَّاحِبَي المتكو اران د نون كيه آم الل الؤائقة النوار) اتاوزين فيكتت كين :3 التصنبت 
انطلاقا من عدّة ضوابطء أوّها ورودها على وزن[ فعَّال]الخاصٌ بصيغة المبالغة» بل و أكثر من هذا يعد 
وزنا بارزا من أوزاها » وثانيها اشتقاقها من فعل متعدّي » و ثالثها دلالتها على قوّة المع المرتبط 
ععاني العظمة والقوّة والقدرة والغلبة وال تسلم لمعي قهر كل شيء . و قد جاءت هذه الصّيغة في 
هذا المقام بعد حديث سابق بقصد لفت النظر إلى المقارنة العجيبة بين عبادة من لا يملك شيئاءو ترك 


1 ) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنوير / ج 10 / ص 243 . 
2) الآية : 50 . 

3 الزعجشرزي::الكشاف اخ 2 اضن 478. 

4 ) الآية : 76 

5) الآية: 39. 


عبادة من بملك كل شيء ؛ و هو واحد قهّار .ومثل هذه المبالغة الدّالة على تكرار الفعل و تكثيره فقد 
عرت عله أ بعتا عييية" اكارة " الوازدة "فق وله عر وص علق تسا اعراة العويز (وَمَا أَبَرَىء تفسي 
إن النَفْسَ لأَمَارَةٌ بالسُوء ِل مَا رَحِمْ ربِي إن ربّي غَفُورٌ رّحِيم)!أ» إذ وانطلاقا من وزنها و سيّاقها 
فاقيا فول على كران أشال لكوع مو قيل :ام 1ف المورد ره تعدا تير كاد هده الأتفال اصعت 
كحرفة لها أو صناعة . يقول" أحمد مختار عمر":«تميز وزن فعّال بارتباطه جمعين التكرار و الوقوع وقتا 
بعد وقتء ولذا جعله بعضهم لمن صار له الفعل صناعة» بل ذهب بعضهم إلى أن [ فَعّال] في المبالغة 
أصل لفكّال في الصّناعة فإذا قلت:رجل ضرّاب أو قتّال فقد قصدت كثرة وقوع الفعل منه ولذا حمل 
عليه مثل خياط و كار أن الصناعة تقتضي كثرة المعاناة والمداومة والتكرار»/2). وقد كان اعتراف 
امرأة العزيز بكثرة ميل النفس إلى الشّهوات انطلاقا من شهوة مراودتا ليوسف- عليه السّلام - 
وعيانة زوجهاءوااغاؤها يانه أزاد قا سووا عاق ذلك :دليل عل حت التفس خلن تكزار هذة الأفغال 
حي أصبحت و كأنها حرفة لها . يقول "الطاهر بن عاشور": «أي لا أدّعي براءة نفسي من ارتكاب 
افيه :رذن اقوس نو الو الي 

وكنموذج آخر على صيغة المبالغة و الذي استدعى مثل هذا التُصنيف رغم الإخلال بأحد أركان 
ضوابط صيغ المبالغة المتمثل في غلبة التعدّي على اللزوم صيغة "عَظِيمٌ "الوّاردة في قوله عرّ وجل 
(... إن كَبْدَكُنَّ عَظِيم )4أءفرغم اشتقاق هذه الصّيغة من الفعل اللآزم(ْعَظم) والذي من المفروض 
أن يعد من ضمن معايير الصّفة المشبّهة إلا أن سياقه فرض عليه أنْ يصنّف ضمن صيغ المبالغة وذلك 
أنسب وأبلغ» لأن ملازمة صفة "العَظِيم "للكيد لا تضيق. للمعين :شيا آغر :غير هذا الاتضاف» عكس 
ارام بالمبالقة فالددرطيق اللمعق الال جديدة مفئلة ىق غيل الدع اذى مكو وجيلة التشاء فاهراة 
العزيز رغم أنّها المبادرة إلى مراودة يوسف- عليه السّلام- إلا أنّها بدهائها وبراعة حياتها كادت أن 
مره الحقيقة لزوجهاءحيث لحأ العزيز إلى التتحقيق في الأمر ولولا فكرة البْحث عن جهة قد القميص 
ما اكتشف أمرها . يقول "القرطبي "«وإمًا قال عظيم لعظم فتنتهن واحتيالهن في التنُخلص من ورطتهن 


1) الآية ؛ 53 

2) أحمد مختار عمر ؛ أسماء الله الحسبئ - دراسة في البنية و الدلالة - / ص 96 / نقلا عن : السّامرائي : معاني 
أبنية المبالغة // ص 56 . 

3) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير / ج 13 / ص 05 . 

4) الآية : 28 . 


و قال مقاتل عن بحي ابن أبي كثير عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ين 
كيد النساء أعظم من كيد الشّيطان 1 

إذا و من لال كل ما سبق ينضح أنْ قوّة المبئ توافقها قوّة المعيى . 

ومن بين الصّفات الواردة على وز[ فَعِيْل] والدّالة على المبالغة أيضا صيغي" حَفيظ وعَلِيمٌ " 
الوّاردتين في قوله عرّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام - (قَالَ اجْعلْني عَلَى َرَآئِن الأَرْض إِنّي 
حَييعا عَلِي) 4 وإذدلت الميعة الأول على طلاق المانهعلى كل نا نيسول لهو ودلت الصيعة 
الثانية على مدى قدرته على تدبير الأمور وتصريفها .والملاحظ أنه لم يرد قوله "حَافِظٌ وعَالِمٌ "لدلالة 
عدون الميفين على عرد القثام شد الفط بوالعلم ولكتد اث هلين المتيعين لدلالنهما تر 
وليعرف الملك أنه كفؤ لما سيمنح له . يقول " الرٌّمخشري" بشأن هذين الصّيغتين :«أمين؛أحفظ ما 
تَسْتَحْفِظَنَيْه عالم بوحوه التصرّفء وصفا لنفسه بالأمانة والكفاية اللَتين هما طلبة الملوك ممن يولونه 
وإِنّما قال ذلك ليتوّصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحقّ و بسط العٌّدلء والتّمكن مّما لأحله 
تبعث الأنبياء إلى العبادولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك عفطلب التَّوليّة ابتغاء وجه الله لا 
ةلل ا 

ومقل ذه المبالقة: متحققة ف صيعة" كرغ "الؤاردة في قؤلة عر وجل على 'لسنآن خلفئل امرأة 
ال رن حَاشَ لِلَهِ ما هَذَا بَشَرًا إن هَذَا إلا ملك كَرِيم)!4ا»فامام عدم توقع خخلائل امرأة العزيز 
براعة جمال يوسف- عليه السّلام- أطلقن عليه هذه الصّفة. يقول "الرّمخشري" مؤكدا براعة هذا 
اسن اين عنه البّشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه من محاسن الصور 54 والملاحظ أن 
هذه الصّفة ارتبطت بصفة بلماءؤف" اليك" وقد زادت: هده الأحيزة تأكيدا على حسنة وعظمته 
لبلوغه مرتبة هذا التشبيه . يقول" القرطبي":« هي مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة تعظيما 


) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 175 . 
) الآية : 55 , 

) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 483 . 

) الآية: 31 . 

) الرخشري : المصدر السّابق / ج 2 )ص 466 . 


جم زح رير) ‏ حل ثرا 


لعانكه)! " :ذا وم :خلال “كر نا هبي اطع أن ار ادبن عنيع " كر "دن البالقةةق فرع ماس 
البشر , 

إضافة إلى هذه الصّفات المتعلقة بيوسف - عليه السّلام - و الي ضمّنت معيئ صيغة المبالغة صفة 
"الميديي " الرّاردة على وزن [يتَيل] في قوله عر وجل على لسان أحد الستحبين ( سلف أيه 
اميدق أفينا...) للاءوقد وردت :فت اللسان - معن ' «الدائم النَصّدِيق ويكون الذي 1 
قوله بالعملء والصّديق 'الصدفء والصديق + المبالغ في,الصدق >(2اءوقذ أطلقت هذه الئفة .هذا 
المقام تعبيرا عن رأي الف في يوسف- عليه السّلام - بعدما رأى من حسن سيرته ودعوته إلى ترك 
عبادة الأرباب المتفرقين والتفرّغ إلى عبادة الوّاحد القهّار»ءوهي صفةلم تطلق عليه من قبل و إِنّما هي 
صفة اتصف با يوسف- عليه السّلام-بعد تأويل رؤيا الف و رؤيا صاحبه.يقول "الزمخشري": «أيّها 
البليغ في الصّدقء و إِنّما قال له ذلك لأنّه ذاق أحواله وتعرّف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حين 
جاء كما ولع وقد يكون إطلاق هذا الوؤصف نتيجة طول المعاشرة المفضية إلى التأكد من حسن 
الأحلاق .يقول" الطاهر بن عاشور": «و إِنْما وصفه به عن خبرة و تحربة اكتسبها من مخالطة يوسف 
عليه السّلام ره لفظة "الصدّيق" في هذه الآية»وتفرّد يوسف- عليه السّلام- بمذه الميزة 
دليل على معان الكّمال واستقامة السّلوك . 

ومن كل ما سبق ذكره ينضح أن صيغة " الصَّدَيّْق " هي مبالغة في كثرة الصَّدْقءو قد أيدّ هذا 
"قفني" قا :د المتذى الكنين الفملاق» كما يقال سيق و دري بيك إذا كبر ذلك ننج !9 
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وإذا كان التّعويل على الصيغة وحدها في فهم وظيفتها لا يكفي في بعض الأحيانء بل لابدّ من 
معرفة سياقها فإنْ صيغة" كظيم "الوّاردة في قوله عرّ اسمه( وتوَلَى عَنْهُمْ وَكَالَ يا أَسَفى عَلَى يُوسّف 


القرطي : الجامع لأحكام القرآن ج 9 / ص 183 . 

الآية : 46 , 

ابن منظور : لسان اللّسان ( تهذيب لسان العرب ) / ج 2 / ص 13 / باب : الصاد ( صدق ) , 
الزمخشري : الكشاف / ج 2 | ص 476 . 

الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 285 . 


ابن قتبية ؟؛ تفسير غريب القرآن / ص 218 . 


داتع عجاة ين الكزن قو كت )"ا شتلق مسوها قيهاد ]ذا الات «اللاعلن انيه الفاغل كبا 
ورد في قول"ابن قتيبة ":«أي كاظم كما تقول : قدير وقادر»والكاظم الممسك على حزنه لا يظهره 
ولا يشكوه »71 أو دالّة على اسم المفعول كما ورد في قول"الرّخشري":«فهو مملوء من العّيظ على 
أولاده»ولا يظهر ما يسوؤهم فيل معن مَفُعؤْل بدليل قوله :وهو مَْظ وم »[3اءغير آنه وبالتظر 
فيما ورد في-اللسان - «كَظُمَ جد هه ةا مر لاسي وه ا وي فد 
رحل كَظِيْمٌ ؛٠‏ والعَيْظ مَْظوْمٌ وكظم الغيظ : تجرّعه » واحْتمّال سَبَبهِ ان 
وبتأمل في سيّاق الصيغة فإنّه يبدو أنّها تدل على المبالغة في كتم الغيظ والصّبر الشّديد على الكروب 
إذ أن يعقوب- عليه السّلام-ورغم ما ابتلي به من فقدانه لولديه امحببّين لهءفإله آثر قول :' فصبر 
جميل" على أن يبدي شكواه إلى غير الله»و بالتظر إلى ضخامة وعظمة بلاء يعقوب ومواجهته ذلك 
بالصّبر وكتم العّيظء فإنّه من الأرجح أن تكون الصّيغة دالة على المبالغة في كتم العّيظ, 

ملشص : 

من خلال تتبعنا لصيغ المبالغة في السورة اتضح ما يلي : 

- وردت صيغ المبالغة الوّاردة في السّورة على الأوزان '[ فَعِيْلءفعّال » فَعيّل]و قد مثل البناء [ فجيل] 
2 

- معظم صيّغ المبالغة الواردة في السّورة أحذت من الأفعال المتعدّية لا اللازمة»وقد وافق هذا ما جاء 
به الصرفيون و النحويون ٠‏ 

- أذت بعض صيّ المبالغة من الأفعال اللأزمة كما هو تمثل في الصّفات: عظيم » أليم »كريم » ومن 
امحتمل أن تكون دالّة على الصّفات المشبّهة لا صيغ المبالغة»ولكتها ضمّنت ضمن صّيغْ المبالغة بالتّظر 
إلى سيّاقها الذي أوجب للع فالماعدة الب تحكم هذا الأصل تقول لزان صيغ المبالغة لا تصاغ إلا 
من مصادر الأفعال الثلاثية المتصرّفة المتعدّية؛ويستئئ من ذلك صيغة فَعّال الي تصاغ من المتعدي 
واللآزم لتوفر الشّواهد اللّغوية الى تؤيّد ذلك »[5, 


1 ) الآية : 84 . 

2) ابن قتيبة : المصدر السّابق / ص 221 . 
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- انطلاقا من قول الصّرفيين أن كل زيّادة في المببى تصاحبها زيّادة في المعيى فإن الاختلاف في الصّيغ 
سيؤذي تنا إل الاحتللاف فق درخة القوة © فورت [ فمال] كماءهر مكل فق" قهار آثارة لاشلك أله 
أقوى دلالة من وزن [فَعِيْل]كما هو ممثل في : كريم . 

7 7 اعتبار الصفات الواردة على صيغة [ فعيْل]صيغ مبالغة وليس صفات مشبهة انطلاقا من ضوابط 
الصّرفيين إضافة إلى سيّاقات هذه الصّيغ .ويبدو أنْ هذه الصّيغة هي صيغة مشتركة بين صيغة[ فَعِيل] 
الي ترد للصّفة المشبّهة باسم الفاعل» وهي صفة تدل على الثبوت العام والملازمة الدّائمة حينا 
والمتجدّدة حينا آخر لصاحبها كما أنها تشتق من الفعل الثلاثي اللأزم» وبين صيغة [ فَعِيْل] الع ره 
للمبالغة والكثرة في المعيى وتقويته وتوكيدهءوهنا يجب الاعتماد على مزيد من الثّركيز والشّمعن و الدّقة 
بالتوجه إلى الصّيغة في ذاتها أوّلاءثم بالنظر إليها ضمن السيّاق التعبيري الذي وظفت فيه ثانياء ثم 
استخدام القرائن اللفظية والمعنوية الي تغير المسار الدّلاللي للصيغة ثالثا . 

- عند دراستتا للصّيغة الصرفية[ فَعّال] اُضح أنْها لم ترد بكثرة في السّورة»بل تم العثور على صيغتين 
قط وقد كا لفك هذه البح القاغذة الأمصلكصى ديم كززة ووو و هده الحتفة تن لمان 
ودورانها على الألسنة واعتبارها أهم الصّيغ الصّرفية المعبّرة عن المبالغة الحقيقية , 


اعد حث ار ابع 
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دراسة| نظرية - تطبيقية) 


المبحث الرابع : أبنية اسم التفضيل ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أولا : اسم التفضيل (مفهومه - صوغه - أبنيته - أحواله) : 
أ) مفهومه : 
فواكروها افق عن قدا صوق يررادة على غير + “وهر ايض توضعة مقن من القدن للثالة 
على أن شين اشير كا ىق ضفة واحدة و أن ادها قد زاد عن الآخر فيها »2 , 
ب) شروط صوغه: 
كما وضعت شروط للمشتقات السّابقة كاسم الفاعل و المفعول و صيغة المبالغة والصّفة المشبّهة 
فإن لاسم التفضيل أيضا شروط وججحب توكرها وقد حددت من قبل الصرفيين على التخو الثال [3ا : 
- أن يكون الفعل ثلاثياءفلا يبى من فعل زائد على ثلاثة أحرف نحو انْطَلَقَءسْتَخْرَجّوقد ورد 
شذوذا قولهم :هو أعطى منك(من أعطى)؛ هو أولى منك للمعروف(من أولى ) . 
- أن يكون الفعل متصرًفا إذ لا يببئ من فعل جامد نحو :نعم » بس . 
- أن يكون معناه قابلا للتّفاوت ؛ أي المفاضلة و الزيّادة نحو كرم بخل»فنقول:فلان أكرم من فلان. 


1 ) الجرجاني : التعريفات / ص 26 . 

2) راجي الأسمر : المعجم المفصل في علم الصرف / ص 148 . 

3 ) عبده الراححي : التطبيق الصّرقي / ص 94 - صالح سليم الفاخري : تصريف الأفعال و المصادر و المشتقات 
ص 224 225 - أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف/ ص 92 - 93 . 


وأصدق وأثْ شجع ءولا نستطيع القول فلان أموت من فلان . 
- أن يكون فعله تاما فلا يجوز أنحذ اسم التتفضيل من الأفعال الناقصة ككان وأحواتها لدلالتها على 
امن دون ادق من حية ولشبهها الكدين بالأدوات من ججهة أخريئ» ومن المعلوم أن الأدؤات لا 
يصاغ منها أفعل التفضيل . 
- أن يكون فعله مثبتا لا منفيا إذ لا يصاغ من الأفعال المنفية مثل: لا يكرم » فنقول : فلان لا أكرم 
للضيف من فلان . 
- أن يكون فعله مبنيا للمعلوم وقد شذّت بعض الصّياغات لاسم التفضيل من أفعال مبنية للمجهول 
فو 1# قالواة اخ د كلم الحم طرف ان متف 
- ألا يكون الوّصف منه على [أفْعَل]الذي مؤنئه [فَعْلاء] بأن يكون دالا على لون أو عيب أوحلية 
فلا نستطيع أن نقول :فلان أعور من فلان .وقد اشترط عند صياغته من هذا التَوع أن يضاف إليه 
"أكثر" أو " أشد ". تقول "حديجة الحديثي" : «وإذا ما أردنا التفضيل منهما نأي .مصدرهما منصوبا 
بود" نه ل و روه نعل هوا لسرب عر و كر مسد ساة و اق ممع الا 
- أن يكون اسم التّفضيل له فعل وشذّ هما لا فعل له نحو :"هو أَقَمَنُ بكذا "؛ أي أحق بكذا . 
ج) أوزانه: 

«لاسم التفضيل وزن واحد هو أَفعل ومؤنته فَعْلَّى نحو : أصغر ‏ صغرىء وقد حذفت همزة 
أَفْعَل في ثلاث كلمات هي سورج اشر نوي واب تقوو لاسا ماقا الو ا 
د) أحواله : 

اختلف التحاة في تقديرها فمنهم من جعلها ثلاث حالات" كأحمد الحملاوي" في-شذاه -ومنهم 
من جعلها أربع حالات " كراجي الأسمر" في- معجمه -و"سليم الفاحري" في-- تصر يفه- و" عبده 
ارركت؟ وعمر حيس داح لدو قلا ا: 
1) أن يكون محرّدا واس نشو سيو دي [1 :5 كروك منود هق كارو ا بي وق قله ا 
حارة للمفضّل عليه نحو: علي أفضل من زيدء فاطمة أفضل من هندء والملاحظ على هذه الحالة هو 


1 ) خديجة الحديثي : أبنية الصرف ف كتاب سيبويه / ص 284 . 

2) راجي الأسمر : المعجم المفصّل / ص 148 - 149 . 

3 )أحمد الحملاوي:شذا العرف في فن الصّرف/]ص 3)راحي الأحمر: المعجم اللفصل/ص 48 / عبده الراححى 
التطبيق الصّرفي | ص95 - 96 


عدم تأثر اسم التفضيل با قبله أو بعده » إذ بقي مفردا مذكرا رغم تعلقه في المثال الثاني بالمونث»وقد 
راان "وممنكوها قو وود الال زر الم ريو للم رف تقو ايه اراس د كر بو المي وطق 
كن وقد يكون سبب هذا الحذف هو للعلم بالمفضّل منه» أو قد يكون للتّرغيب في المفضّل 
ونبذ المفضّل منه و لا حاجة لذكره إذا ما دام أنه منبوذ . 
© أن يكون [أفعل ]نضافا إل دكرة) ونب إفزاده و تذكيزة و الاين من اللظابقةق المضافه إلبه؛ أي 
بين المفضّل والمفضّل منه نحو :زيد أفضل طالباءالرٌيدان أفضل طالبين» هند أفضل طالة » الهندان أفضل 
طالبتين . 
إذا فالملاحظ على صيغة [أْفْعَل] أنّها لم يلحقها أي تغيّر من حيث الإفراد أو التذكير» فعلى الرّغم من 
دخولها على مثيئ أو جمع أو مؤنث إلا أنّها بقيت كما هي . 
3) أن يكون[أفعَل] مضافا إلى معرفة فيجوز إذا الورّحهان ؛ أي عدم المطابقة لما قبله و مطابقته لما قبله 
في الإفراد والتّئنية و الجمع و التذكير و التأنيث .نقول :هما أفضل الرّحال أوأفضلا الرّحال»هي أفضل 
النساء أو فضلى النساءءوهم أفضل الرّحال أو أفاضل الرّحال»وهن أفضل النّساء أو فضليات النْساء ٠‏ 
4) أمّا إذا كان اسم التتفضيل معرفا " بأل "وجحبت مطابقته لما قبله في الإفراد والتّئنية والجمع والتّذكير 
والتأنيث نحو : المرأة الفضلىء الرّحل الأفضلء الرّحلان الأفضلانءالرّحال الأفضلون . 

ولابدّ من الإشارة هنا و أن ننبّه أيضا إلى دور السّياق مثلما أشير إليه مع بقية المشتقات»فليس كل 
ما ورد عل وزن[ أفْعَل] نعدّه ضمن اسم التفضيلءبل لابدّ من مراعاة سيّاقه الذي قد يقلب الصّيغة 
من دلالة التفضيل إلى الدّلالة على مشتق آخرء وكنموذج عن ذلك قوله عرّ وجل (رَبْكُمْ أَعْلَمْ بَكُمْ إن 
يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أو إن يشأ يُعَذْبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكيلاً)!“»فالملاحظ و بتمعن في هذه الآية 
الكرفة لطع هيه "دل " زرائوة رطف تسيل "و هذا لقال انها وطيفة اس فاع أن 
معن عال لأنّه لا مشارك له سبحانه في علمه ٠ه‏ 
ثانيا :أبنية اسم التفضيل ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 

احتوت سورة يوسف - عليه السّلام - على بعض أسماء التفضيل بصيغته[ أَفْعَل] وقد تملت 
وظيفتها في أغلب الآيات في المفاضلة بين أصحاب الخير وأصحاب الشرءوالحدول التالي يوضّح ذلك: 


المشعق | التواتر تحليال هه لغور الآ ة |رقمها 


1 سورة الأعلن !لأف 17 
2) سورة الإسراء : الآية : 54 , 


0 تفيل الست ار لحرو (..أَحَبْ إلى أبنا منا.. .) 
ٌْ حب ؛ فعل ثلاثي متضمّن كل لشّروط (رَبّ السنَحْنُ أحَبْ إِل..) 
أشي | 01٠١‏ |نحن «فعله ثلاثى متضمّنع كل الشتروظ (.. أَحْسَنَ القصص...) 
00 سس مدان ددم (...هُوَ أرْحَمُ الراحِصِينَ) 
2 رَحِمّ ؛ فعله ثلائي متضمّن كل التتروط (..هْوَأَرْحَمُ الرحِبِيِنَ) 
بير:فعله ثلاثي متضمّن كل الشروط لكنه لم يحتو على همزة ١‏ | (.. رياب مُتفَرقون خيرٌ...) 
خير:فعله ثلائي متضمّن كل الشروط لكنه لم يحتو على همزة ‏ | (...وكأَجْرٌ الآخرَةٍ خخيرٌ...) 
حَيْرٌ | 05 | خيرافعله ثلاثي متضمّن كل الشروط لكنه لم يحتو على همزة | (... وَأنا حير الْمُزينَ) 
ير فعله ثلاثي متضمّن كل الشروط لكنه لم يحتو على همزة ‏ | (... وَهُوَ حيْرُ الْحَاكِمِينَ) 


شر 01 | شرافعله ثلاثي متضمّن كل الشّروط لكنه لم يحتو على همزة اق تكن 


ثالنا : دلالات أبنية اسم التفضيل : 

من خلال تتبعنا لما ورد في سورة يوسف- عليه السّلام من أسماء تفضيل انّضح لنا أها وردت 
على أشكال مختلفة و دلالات متنوعة نوجزها كما يلي : 
1) المفاضلة بين اثنين أو أكثر يشتر كان في صفة و يعرفان يما و لكن أحدهما زاد فيها عن الآخر مثل 


ما هو ممثل ف قوله عرّ وجل على لسان أبناء يعقوب- عليه السّلام -( إِذْ قالوا لَيُوسُْفُ وأخوه أحب 


لم0 0 
لات 5 :ا > ال دروم 20 


إلى أَبينا مِنّا وتَحْنْ عُصْبَة إن أَبَانَا لَفِي ضَلال مُبِين) !أ إذ توضّح هذه الآية وجه التفاضل بين يوسف 
عليه السّلام-وأخيه وبين إخوته؛فا لحب صفة يشترك فيها يوسف- عليه السّلام-وأخوه وإخوته 
الآخرين» ولكنّها في يوسف وأحيه أظهر وأكثر ثما في إخوته» وقد عبر عن هذه المفاضلة بواسطة 
المريفة "2" :الو التضلئ الفارقه ستدرجة إن والكضيةه أى: راقو القر ل أن ابخله لين بو هنا اثنان 
أشدٌ من حبّه لهم و هم جماعة ومن المفروض أن يكون العكس «بناء على ما هو الشّائع عند عامة 
أهل البّدو من الاعتزاز بالكثرة فظنُوا مدارك يعقوب- عليه السسّلام- مساوية لمدارك الدهماء»والعقول 
قلّما تدرك مرامي ما فوقها ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره 


من دوهم لقا 


1 ) الآية: 08. 
2 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 221 . 


08 
33 
03 
64 
52 
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57 
59 
50 


ير :فعله ثلاثي متضمّن كل الشروط لكنه لم يحتو على همزة (ولدار لاجرو حنة ١ ١):‏ 109 


717 
2311 


وبتأمل ف جملة المفاضلة هذه يِتَضْح أنّها استوفت حل عناصر أسلوب التفضيل فالمفضل هو 
يوسف أحوه والمفضّل عليه هم إخوته.والمعبّر عنه'من" الجارة والضمير" نا "والمفضّل إليه وهو "أبينا ا 
سبوقا :ب" إلى "واسع اللطيليه" اك "ر كانه ماخصط عل هذا اللركيين ال غاية اسن 
والبلاغة » إذ ونظرا لعظمة حب يعقوب- عليه السّلام-و تحول عواطفه وأحاسيسه كما يعتقد أبناؤه 
الآحرون قدّمت لفظة " أَبينَا "على" منّا "وذلك للتُّوضيح أكثر مدى الفرق بين حبّه ليوسف وأخيه 
وحبّه لبقية أبنائه . 

وكنموذج آخر على المفاضلة بين أمرين يشت ركان في صفة ما ولكن يزيد أحدهما عن الآحر قوله 
عرّ وجل (وَكَأجْرُ الآخِرَةٍ حير لَلّذِينَ آمتُوأ وَكَانُوا يتَقُونَ)17) ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عرّوحل 
ليوسف- عليه السّلام - أن الدّنيا و الآخرة فيهما خير لهءغير أن الآخرة تزيد على الدّنيا في ذلك 
فمهما أعطي يوسف من نعم الدّنِيا كالملك و المكانة الرّفيعة» إن نعم الآخرة أكثر من هذه بكثير . 

قول " القرطي":«أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدّنيا » لأنْ أجر الآخرة أحر 
دائم » وأجر الدّنيا يتقطع وظاهر الآية في كل مؤمن متّق »07 والملاحظ على هذا التركيب أنه لم 
يتعرف جل عتامزر أسلوي اللفطيل 2 ذحدقت "من" "الخارة ع كبا واف الفط :عليه اممف ا 
" الحياة الدّنيا "ولع لطي ااه رن معرفة المفضّل عليه دون الإشارة إليه» إذ المفاضلة 
دائما تقع بين أحر الآحرة وأحر الذنيا وأيهما أبقى وأنفع »و قد يعود سبب الحذف أيضا إلى الترغيب 
أكثر في أحر الآخرة ونبذ التهافت على الحياة الدنياء وممًا هو ملفت للانتباه أيضا ورود اسم التفضيل 
على غير نمطه الأصلي وهو حذف حرف الحمزة ح احام رار الم بتري 
عرّ وحل(... وَلَدَارُ الآحِرَةٍ حير للّذِينَ انّقوأ ألا تَعْقِلُون)207» إذ إن في هذا التّركيب تأكيد على 
وجحوب إيثار المتاع البّاقي على المتاع القصير» وقد حذفت بعض أركان هذا الأسلوب كما حذفت 
أركان التركيب السابق . 

ومن الشواهد الدّالة على استعمال صيغة التتفضيل أيضا ما ورد في قوله عزّ وجل (نَحْنْ نص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّص بمًا أَوْحَينا َِِكَ هَذَا الْقَرْآنَ وَإن كنت من قَيْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلينَ)7 إذ إن 


1 )لآية :57 . 

2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 220 . 
3 ) الآية : 109 . 
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المفاضلة في هذا المقام حرت بين قصص القرآن وغيرهءإذ و إن كان ثمة من قصص تصمٌ أن تكون 
دروسا وعبرا في أنباء الماضيءفإن قصصه أحسن من جهة نظمه وإعجاز أسلوبه وقيل '<وإئما كان 
أحسنه لما يتضمّن من العبر والنذكت والحكم و العجائب الى نيسيك ان غيزيها !"بو هيل : «إِغا 
كاتنت" الي :العف نا نكل وو اك افيا كاوس له اعادو اتفلى برل رق اه 
إخونه وامرأة العزيزءقيل والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامهومستعير الرّؤيا السّاقي»والشاهد 
فيما يقال»فما كان أمر الجميع إلا إلى حير»27)»ومنهم من زاد على أنْ :«وجه أحسنيتها اشتمالها على 
حاسد و محسود ومالك و مملوك» وشاهد مشهودءوعاشق ومعشوق» و حبس وإطلاق»)وصب 
وحدبءوذنب وعفو وفراق ووصالء» وسقم وصحةءوحل وارتحال»وذل وعرٌ... »07 ولاشك أن 
فته الفاضلف أ رسف نين قصض ::القر انس عووه لا اشقوايد:] لمطيقن ! لاسر ا شين لاه 
أسلوبماءوتضمينها مختلف العبّر والحكم ترتاح لها النفوس»ورغم احتوائها على ذلك إلا أَنها لا ترتقي 
إلى مستوى القصص القرآني . 

والملاحظ على هذا التركيب أنه احتوى على بعض عناصر أسلوب التُفضيل كاسم التفضيل 
المتمثل في "أَحْسّن "والمفضّل المتمثل في" قصص القرآن " غير أنه لم يحتو على المفضّل عليه على الرّغم 
من العلم به وهي قصص "البّشْر" كما حذفت أيضا "من "الحارة»وقد يعود سبب حذف المفضّل عليه 
ي:هذ] المقام للثا كيد على أن قصص:القران :ليس كخيزة مهما الحتوى هذ الأخير على يعض 
خصائصه.» وقد يعود السبّب إلى محاولة البْعد عن مفهوم المقارنة الذي قد يوهم بالمشاركة في أصل 
المئقةه :إذ وميم اروك لصن التكير. على كز اللتضاتض الفيية فانها لا عكن أن تقاون: بقضض 
القرآن . 

ومن بين الشواهد الدّالة أيضا على المفاضلة بين شيئين أوأكثر يشت ركان في صفة ويزيد أحدهما 


عن الآخر قوله عزّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام -(...ألا تَرَوْن أنْي أوفي الكيّل وأنًا خيرٌ 


1[ ) الزمخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 441 . 
2) القرطبي : المصدر السّابق / ص 120 . 


3) الآلوسي ( محمود شكري ): روح المعاني / إدارة الطباعة المنيرّية ل محمّد منير الدمشقي/ مصر / ج 12 ص 
2254-3 . 


الْموَلِينَ)!” إذ الملاحظ ومن خلال سيّاق الآية ينضح أن يوسف- عليه السسّلام-كان ليس وحده 
المزل للممتارين وا محسن ضيافتهم » ولكنّه كان أكثرهم إكراما وحسن ضيافة . 

2) المفاضلة بين شيئين بقصد بيان أن أحدهما أقل ضررا من الآخر: كما هو ممثل في قوله عرّ حل 
على لسان يوسف- عليه السّلام -(قال رَب السحْن حب لي مما يَدْعُوئني .)21 فالمفاضلة 5 
مذ التافايت يق قوفي حرفي أقر وار ود اعد فرواهن اكد اوالستهن الس خا نين 
مفضل » و لكن إذا ما قورن هما يقابله من الدّعوة إلى ارتكاب فعل الزنا فهو أجمل وأحلىءإذ ونظرا لما 
يتميز به يوسف - عليه السّلام-من ثبات الأخلاق ورجاحة العقلءفإنه آثر إرساله إلى السّجن 
والمكوث فيه على ما فيه من أذى وضرر على أن يقع في معصية الله .يقول "الزمخشري ":«فإن قلت 
لوول النتجن مسكتعل ‏ اللفين شديدة وما دعونه التدلذة عظيمة فكيت: كافك المشعة الحية إليه تمق 
اللّذة ؟ قلت: كانت أحبّ إليه وآثر عنده نظرا في حسن الصّبر على احتمالها لوجه الله؛وفي قبح 
المعصية»وفٍ عاقبة كل واحدة منهما لا نظرا في مشتهى الّفس ومكروهها»7” .وإذا نظرنا إلى أركان 
هذا الأسلوب فإنّنا بحد أله استوى جل عناصره بداية بالمفضّل عنده وهو" السّجْن" و اسم التفضيل 
"أحَبُ "و المفضّل عليه المتمثل في ارتكاب فعل الزنا المعُبر عنه ب "من "الحارة واسم الموصول "ما" 
3)المفاضلة بين ضدّين في صفة من الصّفات تعرف في أحدهما ويعرف في الآخر ضدها :وكنموذج 
على ذلك قوله عرّ وجل على لسان يوسف- عليه السّلام -( .مه قال أَنهُمْ شر مّكَانًا وَاللهُ أَعْلَمْ ما 
تَصِفْونَ )77): فقد أريد من هذه المفاضلة إبعاد صفة السسّرقة عن يوسف- عليه السّلام-وأخيه؛ وهي 
صفة ليس من صفاتما بل هي متعلقة بإخوته الآخرين الذين قاموا بسرقته حين كان غلاماء فبالرّغم 
من أن القائم بالسّرقة على وجه الادّعاء هو الأخ الأصغر ليوسف- عليه السّلام -ولكن إذا قورنت 
سرقته مع سرقة إحوته فإنّهم هم المستحقون للتشبّه بتلك الصّفة لأنّهم سارقون بالصّحة» وهذا ما 
أكده "الزمخشري"في قوله : «أنتم شر متزلة في السّرق لأنكم سارقون بالصّحة لسرقتكم أاكم من 
أبيكم »00 فليس المراد في هذا المقام أن يوسف وأنحاه وإحوته مشتركون في صفة السّرقةء وا المراد 


1 ) الآية : 59 
2) الآية : 33 . 
3 ) الرعخشري : الكشاف / ج 2 /ص 476 . 
4 ) الآية : 77 . 
5) الرّتخشري : الكشاف / ج 2 / ص 493 . 


نهم يقعون على طرف النّقيضء ومّما هو ملفت للانتباه أيضا في هذه المفاضلة أن اسم التتفضيل ورد 
على غير افقلة اماف إد أعيله " ]2 "ولكنة وود بدو عر 

ومثل هذه المفاضلة محققة في قوله عرٍّ وجل( يا صَّاحِبَي السّخن أَأْرْبَابْ مُتَفَرقَون خَيْرٌ أم 
اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهّار )7!"» و قد أراد يوسف- عليه السسّلام-من وراء هذه المفاضلة التأكيد للسّجينين 
وجه المفارقة بين عبادة الإله المنفرد بالإلهية وبين عبادة الآهة المتفرقة؛ ففي الوحدانية والتفرّد حسن 
التدبير وسداد الرأي » وف التفرق والتعددٌ سوء التدبير وتشنّت الآراء»وتطرّق الفساد والخطل. 
«يقول أأن تكون لكما أرباب شين يستعبد كما هذا وسيتعبد كما هذا خير لكما أم أن يكون لكما 
رب واحد قيار لا يغَالبِ ولا مشارك في الربوبية بل هو القهار الغالب»77ويتّضح من خلال 
تأكيد يوسف- عليه السسّلام-على إحراء هذه المفارقة أن يكون هدفه هو تراجع السّجينين عن عبادة 
الآلهة المتفرقة» إذا فالمفاضلة هنا جرت بين ضدين »وقد كان الحهدف من ورائها الترغيب و التحبيب في 
إحداحماء 
4) المفاضلة المطلقة؛أي التعميم وعدم التّقيبد بمفضّل عليه معيّن: كما هو ممثل في قوله عرّ وحل 
(...فَاللَهُ عيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ)!7 »وقوله عرّ وجل أيضال... الْيَوم يَثْفِر الله لَكُمْ وَهُوَ 
ركم الراحين) “ا وقوله أيضا(ء:» أو يحكم الله لي وَهْوَ حَيْد التاكيين) 20 فا ملاحط غلى هذه 
الآيات أن صّيغ التتفضيل فيها لم تتعلق بمفضّل عليه معيّن وذلك لأن تلك الصّفات لا يمتلكها أحد ولا 
يشاركه فيها أحد » فهي صفات خاصّة بالوّاحد الأحد , ففي الآية الأولى جرت المفاضلة بين الله عرٌ 
وجل وبين إخموة يوسف- عليه السلام- في درجة الحفظء فمهما ادّعى إخوة يوسف- عليه السّلام- 
بحفظهم لأخيهم فإنْ حفظهم لم يصل درحة حفظ الله عرّ وحل.يقول" العطاهان وى كناش ىر" ابإراي دير 
حفظا منكم ءفإن حفظه الله سَلِمّ وإن لم يحفظه لم يسلم »كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم 


عليه» !2 ومثل هذه المفارقة الكبيرة محققة في قوله " وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ "فمهما كانت رحمة إخوة 


الآية : 39 , 
الرمخشري ؛ المصدر السّابق/ ص 471 . 


يوسف- عليه السّلام- على أخيهم فلن تعادل رحمة الله جل جلاله» وكذا بالنسبة للمفاضلة الثانية 
القائمة بين غفران يعقوب- عليه السّلام -ورحمته بأبنائهءوبين رحمة الله حل جلاله فهناك فرق شاسع 
يينهما .ومثل هذه المفارقة الكبيرة محققة في الآية الثالثة»إذ إِنْ هناك فرقا كبيرا بين حكم يعقوب -عليه 
السلام- وقضائه وبين حكم الله حل جلاله ؛ إذ المراد من الحكم في هذا المقام هو التقدير مما فيه نفع 
أو كنزو واه عمل خلاله. عحير :القت ود يوا لكسط على أسالنية التفضيل المتابقة الي كلها يلكين فزيا 
التتعميم أي و إن تعلقت المفاضلة بين الله وعباده ءفإنّها اكتست صفة عدم التَقييّد مفضّل عليه معيّن 
إذنإن كز تللق العثفات تفقوف دوهها إذا تعلفك الله عر ونح »كذ ؤايى يعض" التاحتين بجوي 
إخراج جميع أسماء الله الحسين الى جاءت على وزن[ أَفْعَل]من التفضيل:«وعلى هذا كانت صفاته 
سبحانه صفات خاصة لا يشركها في جوهرها وقدرها وجلالمها صفات المخلوقين»فما جاء من ذلك 
على[ أفعَل] لا بمكن أن يفيد التفضيل بل ينصرّف إلى الكمال المطلق في مفهوم أي من تلك 
المفانت» 111., 

من خلال تتبعنا لاسم التفضيل الوارد في سورة يوسف- عليه السلام- اتّضح ما يلي : 

- ورود اسم التّفضيل بنمطين : نمطه الأصلي المتمثل في صيغة[ أفعَل]ونغمطه الفرعي المتمثل في[ فغغل] 
وقد كان التّمط الثاني أكثر ورودا . 

- استوفت أفعال أسماء التفضيل الوّاردة في السّورة كل شروطها المحددّة من قبل الصٌرفيين . 

- لم تنحصر دلالة أسماء التتفضيل في اشتراك شيئين في صفة واحدة وزيادة أحدهما على الآخرء بل 
عبّرت عن دلالات أخرى تمثلت ف : 

)١‏ الفاصلة ين تيون قصه ياك أن اخدهنا أقا. صن امن لاسر 

ب) المفاضلة بين ضدّين في صفة من الصّفات تعرف في أحدهما ويعرف في الآخر ضدّها . 

ج) المفاضلة المطلقة ؛ أي التّعميم وعدم التُقييد.مفضّل عليه معيّن . 

- احتوى أسلوب التتفضيل على حل عناصره في بعض التثّراكيب.والممثلة في المفضّل واسم التفضيل 
والمفضل عليه» و نقصت عناصره في بعض التراكيب ٠‏ 


1 ) أحمد مختار عمر : أسماء الله الحسئ- دراسة في البنية و الدلالة - / ص 101 / نقلا عن إبراهيم السّامرائي : 
من أساليب القرآن / ص 82 . 


العبحث للخاس 


سمانازوان بأ بان رلا 
سم تطييا 


المبحث الخامس ‏ أبنية اسماء الزمان و المكان و الالة( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أوّلا : اسماء الؤّمان المكان : ([ دراسة نظرية - تطبيقية ) 
أ) مفهومهما و أبنيتهما : 

«هما اسمان يدلان على زمان ومكان وقوع الحدث » 
الفعل ومكانه ا* 
ب) صوغهما: 

«يصاغ اسما المكان والرّمان من الفعل الثلائي المْحرّد على ضربين:مفتوح العين ومكسورها. ويكون 
مفتوح العين[مَفْعَل]عند اشتقاقه من فعل كانت عين مضارعه مفتوحة كالَشرَب والْلبّسِ والَذَهَبءأو 
مضمومة كالَصدَرِ وَالَقمَلِ وَالقَام » و يكون مكسور العين[ مَفعِل] إذا اشتقّ من فعل كانت عين 
ينبا رغد مكبيو را كامطي كرس نو التض والفرتف 4 ] لتنا كان يسيع الداء أو الاموقان 
المعتل الفاء مكسور دائما كالَوْعِدٍ وَالَوْرِدٍ و الَوْضِعِ و الَوْحِلِءوالمعتل اللآم مفتوح دائما كالأنّى 
وَاْرْمَى والثوَى ©(3).هذا عن اشتقاقهما من الثلاثي .مختلف أنماطه, أُمّا من غير الثلاثي فيكونا:«على 
وزن اسم المفعول؛ أي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما 
قبل الآخر مثل أعرَج يُخْرج مرج » الى يلقي ملْتتَى » (4) , 

إذا ومن خلال كل ما سبق ينضح أن قياس أسماء المكان والرّمان من المضارع الثلاثي [ يَفعِلَ] هو 
[ مَفعِل] سواء كان صحيحا أو معتلا( مثالا) أو أحوفا وعينه ياء »وقياسهما من المضار ع[ يَفَعَلَ] 
و[ يَفعُلُ] هو[ مَفْعَل]سواء كان صحيحا أو معتل الآخرءوعلى الرّغم من ضبط هذه القاعدة إلا أنه 
هناك ألفاظ وردت على وز[ مَفعِل] شذوذا »وكانت القاعدة تقتضي أن تكون على وزن[ مَفْعَل] 
وهي كلمات «فاعية ,يفول" الجن الخملاوي" اوقد بتكت ألفاظ بالكبر وتتاسها الفتح كالسْجد 


لال «وهما اسمان مصوغان لزمان وقوع 


للمكان الذي بُنيّ للعبادة وإن لم يُسْجَدْ فيه والمطلعوالمسكنء والمنسكءوالْثبت والرفق» و اسقط 
والحشد و المجررء و المظِنّةع والمثترق» والمُغْرب»وسُيع الفتح 2 بعضهاء قالوا لك 3 و منسلك 


راجي الأسمر : المعجم المفصّل في علم الصّرف / ص 136 . 

أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 95 . 

الرّضي الأسترباذي : شرح شافية ابن الحاحب / ج 1 / ص 183 . 
عبده الراححى ؛ التطبيق الصَّرفي / ص 86 . 


ومَرْقَقٌ » ومَطْلَعُ وقد جاء من المفتوح العين'؛الَجْمِع بالكسر»'!!)ونظرا لخروج هذه الألفاظ عن 
قاعدما الأصلية فقد علل بعض البّاحثئين هذه المخالفة :«بأنّه لم يقصد ها التُعبير عن اسم الرّمان أو 
المكان بالمعيئ الصَّرفي» بل هي أسماء لأماكن معيّنة»فهي اطلاقات خاصّة لا تندرج تحت شروط الصيغة 
ل بينما يرجع عضن كاله دنه ددا العدوال هن الناقدة الأسلية إن مي الليتعا كه دهنا 
يسمع عند بعض القبائل ورود الألفاظ بالفتح» تسمع عند البّعض الآخرين بالكسرءو بقيت هاتان 
اللهجتان مستعملتين مما أدّى إلى اعتبارما لا يوافق القاعدة شذوذا تقول" الصّرايرة رانيا سال" «و 
يمكن القول إن اللهجات كان لا دور في تعدّد الصّيعْ واختلافها وهذه الصِّيغْ مستعملة عند 
العَّربءو لم يمت أي منهاءبل ظلّت الأغغاط الخاصّة بلهجات القبائل مستعملة إلى جانب الأنغاط 
الفتافيةة رظنا هذا الاخدلاف بيك اللهجاتء فقن تكو :طعت صيعة على أخراق »و قن يكون 
طغيان الصيغة الشاذة لكثرة استعماها فتصبح الصيغة القيّاسية»)وهي البنية العميقة غير مستعملة»و تصبح 
الصّيغة غير القيّاسية أي البنية السّطحية مستعملة .تقول " الصّرايرة رانيا سال ":<«لقد استعملت 
العربية في بيئاتَا المختلفة عدّة أنماط استعمالية للتّعبير عن اسم المكان من "شرق " وقد سارت هذه 
الأأماط على ألسنة النّاس في مختلف بيئاتهم اللغوية ودو أن يق" مُق "على الرّغم من أنّها غير 
متّفقة مع القاعدة قد رَسَتْ في الاستعمال الفصيح, في حين انحازت الصّيغة القيّاسية؛والصّيغْ الأخرى 
إلى المراتب الى تليها»7 . ولعله من المفيد الإشارة في هذا المقام أيضا إلى ورود بعض الكلمات على 
وزن[ مَفْعَلّة] على الرّغم من أنْ أفعالها ثلاثية 0 رساو ... إلخ . ونفس هذا الوزن 


00 ينا كر ابوط جنا يما جما وطاكفة الجر اران اله عر بان 
الأرسة غلن :قر انلف امه لعل تددج لأ رما يعالوون لد تقب كن فلي | لمكا سي ل 


ا لا را : فيها أَاع وحيَّات ومَقئأة فيها المَثا 5 


1 ) أحمد الحملاوي : المرجع السّابق / ص 96 . 
2) الصرايرة (رانيا سال ) : صراع الأنماط اللغوية بين النظريات اللغوية الحديثة و الدراسات العربية / ص 95 
نقلا عن عبد الصبور شاهين ؛ المنهج الصوي للبنية العربية / ص 120 . 
3) الصرايرة (رانيا سالم ) : المرحع نفسه / ص ن . 
4 ) الصرايرة (رانيا سالم) : المرجع السّابق / ص 96 , 
5) سيبويه : الكتاب / ج 4 / ص 94 . 


وثمًا هو حدير بذكره أيضا ومن خلال تتبعنا ودراستنا للمصدر الميمي واسم المفعول واسماء 
الزّمان والمكان أنما تشترك في الوزن إذا اشتقوا من غير الثلاثي»ويبقى أساس التفريق بينهم يعود إلى 
سيّاقهم الدّلالي مضافا إليه بعض القرائن الي قد تتصل بهم وتبييّن إلى أي صنف ينتمي كل منهم . 
ج) أبينة أسماء الرّمان و المكان ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 

من خلال تتبعنا لما ورد في سورة يوسف- عليه السسّلام- من اسمي المكان و الرّمان أتضح أن اسم 
الرّمان لم يرد مطلقا على عكس اسم المكان»فقد ورد ثلاث مرّات فقط كما هو ممثل في الجدول 
التالي : 
المشتق | التواتر تايل ده لفغوهيما الآ 


رقمها 
فعله ثلاثي معتل الآخر (ناقص) من تُوَى ا اد 
فعله ثلاثي معتل الآخر (ناقص) من تُوَى (تشريق اشح دراي )1 |28 
ا 0 (... وأغْتدت لَهُنَّ منّكا...) | 31 


مَثوّى |[ 02 


د) دلالات أبنية اسم المكان : 

أسماء المكان من المشتقات الوّاردة في سورة يوسف- عليه السّلام-بصورتينءتمثلت الصورة الأولى 
في أحذه من الثلاثي على وز[ مَفْعَل] وتمثلت الصورة الثانية في أحذه من غير الثلاثي بقلب ياء 
المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخرء ومن الشواهد الدّالة على استعمال الصّيغة الأولى ما 
ورد في قوله عرّ وجل( وَكَالَ الذي اشَْرَاةُ مِن مَّصْرٌ لإمرأتِه أكرمي مُنْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنًا أو تتّحِذَهُ 
ولذاي !“ررق الراد للفو ى هذ العام عو الول والمأوف امن كما هو مدن عند كار المفستريق 
٠‏ يقول "الرٌمخشري" «واجعلي كاله لمعه عمد ران ان دهن موقيام لان وو كو اين 
قتيبة"هذا المعين قائلا:«أكرمي مترله ومُقَامُه عندك من قولك ثويت بالمكانءإذا أقمت به (3 

وإذا كان العزيز في هذا المقام يلحّ على امرأته بوجوب إكرام مقام يوسف- عليه السّلام- فإن 
يومتن يتفسنة يو كدق متام آخر حاكن :وخوب :عدم عيانة هذا الدووق السبيخ »وعدم متابلة :الانسنان 


بالإساءة كما هو مثّل في قوله( وَرَاوَدَثه الي هر في تا عن نفْسه وَعَلقَتِ الأبوَاب َكلت هيت 


1 ) الآبة: 21 . 
2) الزمخشري : الكشاف / ج 2 / ص 454 . 


3 ) ابن قتيبة :؛ تفسير غريب القرآن / ص 214 . 


لَك قال مَعَادَ الله ؛ إنه ري او لبود كاف اللتورون ور لق رون سق سور قلي 
"ارين هيم كيدها تها الصرفية والدّلالية» فإنّهم احتلفوا عه اه ف" متكا " 
الوّاردة في قوله عرّ وجل( فَلَمًا سّمِعَتْ بِمَكْرِحِنَ أَرْسَلَت إلَيْهنّ وَأَعْقَدَتَ لَهُنّ متكا وَآنت كل وَاحِدَةٍ 
سك نالف ارج عَلَيْهنَ لما رأَيْنَهُ أكبركة وطق ابديي وتان لقال و7 لذ إن الك 
: ام ار ا 'على اعتبار قراءة الاسم مثقلا يقول :«مبّكاً؛أي طعاما 
يقال انان ضيه فاون زحي 21 ا للد لسان بعض العلماء أيضا :«روى سفيان 
عن منصور عن مجاهد قال لمكأ مثقلا هو الطعام »!4 مهناك من اعدزها نوعا من الفواكه كالأثْرج 
أو نوع من الطعام كالرَمَاوَرْدٍ على اعتبار قراءة الاسم مخففا كما هو ممثل في قول "القرطبي" على 
لسان بعض العلماء “«روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال :وك مخقفا هو الأثرج» . 

وقال الشاعر : 

ترب الم بالطواع جار ** و كرى الخلك ينا مسقا * 

قال "الفرّاء" ؛ حدّثئ شيخ من ثقات أهل التضيزة أن الك عفنا : ا « 5 
مؤكدا هذا المعين ' (ووتمل قرا متكا فالة يريد ام و يقال ارا 91 وقد يعود سبب تأويل 
هؤلاء العلماء " لمكأ " بالطّعام أو نوع من الفواكه إلى ما ورد بعد هذه الآية و هو قوله عر 


4 حي 0 ل الهم راس -- 7 7 9 ع 03 23 
وخ راتت كن والعدة متو يكيكاءو )"حيتت ربطوا بين الطعام أو الأثرج وما يقابله من 


3 ) ابن قتبية : تفسير غريب القرآن / ص 216 . 
* ورد في كتاب الشواهد الشعرية في تفسير القرطي / تحقيق : عبد العال سالم مكرم / عالم الكتب / ط1 
8ه -1998م /م2 / ص 257 أن صاحب البيت مجهول . 
4 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 178 . 
5) الفراطين:: المضدن” السابق. ف .ن". 
عد 5 السّابق/ ص 216 . 
7)لآية : 1 


تقطيع بواسطة السّكين وهذا ما أكده"ابن قتيبة "في قوله : «لأنّه طعام لا يؤكل حي يقطع »وقال 
جُوَيير عن الضّحاك اذك كل شيء يعر بالستكاكين +17 , 

وانطلاقا من دلالة هذا الاسم على الطّعام» أو نوع منهءأو نوع من الفواكه حسب تفاسير العلماء 
فإنه لا وظيفة صرفية لهءغير أنه وبتأمل في سيّاق الآية ينضح أنْ هذه التأويلات بعيدة عن جادّة 
الصوّاب إذ المراد من" المتكأ "وحسب تفاسير بعض كبار المفسّرين و اللغويين هو "كلس" رهق + 
يتك عليه من نمارق كما هو مل في قول" الرّعنشري"أي ؛«ما بتكن عليه من نمارق» قصدت بتلك 
الميئة وهي قعودهن متكتات :و الستكاكين فى أيدديهن 71 ,وقول" المرطي" ايظنا مو كنا هذا اليد 
« لمكا كل ما الك عليه عد طعام أو شرات أو حديث اوهننا غو المعو فيد اها لعي 67 
وو كد" ابؤاهيوة"" على غلم لاله عاذ ع ع قائلا :<نمُرَقا كي عليه »ورَعِمَ قوم أنه 
الأثْرِجُءوهذا أبطل باطل في الأرض ولكن عسى أن يكون مع الْتَكَإ أْرجٌ يأكلونه»7 .و إبطال"أبو 
عبيدةالمعيى" المتّكا".معين الأترج كان انطلاقا من إقرار المفسّرين بقراءة "المتّكا" بالتثقيل موافقة مع مععى 
"المحلس” و"المتك" بالتخفيف موافقة مع معن"الأترج"هذا من جهة»ومن جهة أحرى كون سياق الآية 
يفرض دلالة" المحلس" بدل دلالة هذا النوع من الفواكه .ويوافق "الطاهر بن عاشور"أيضا هذا المعى 
توماتها عكر اواج الافكام وطريه وتنيي" الالعضام بداقاملة: وووالككا كل لانَكَاءءوالانكَاء خاي 
روي الأسطيواع اقل تلن بنع الطاب فلل بن التطيق الأغلى :وازنا يكوة الاتكاء ا ارين 
إطالة المكث والاستراحة؛أي أحضرت لمن نمارق يتّكئن عليها لتناول طعام و كان أهل التّرف يأكلون 
متكيين »650 , 

وينضح من كل ما سبق أن المراد ِاميّكَا في هذا المقام » وكما هو مخيّل لنا أنّه عبارة عن أرائك 
ينا كر ومركة :واذلاك: ليان الاسكر اسه هر و المكتع أطر وو بالتظر إلى أن هذا المَكَأْ معت داخل 
قصر العزيز فلاشكٌ أنه من الطراز الحيد الذي يعبّر عن ترف أهل القصرءوانطلاقا من هذه الدّلالة فإن 
الوظيفة الصرفية لهذا الاسم هي اسم مكان لا غير ء 


1 ) ابن قتبية : المصدر السّابق رص 217 . 

2) الزّخشري : الكشّاف / ج 2 / ص 493 . 

3 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ج 9 / ص 179 . 

4 ) أبو عبيدة : محاز القرآن / ج 1 / ص 309 . 

5 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 262 . 


ملشص : 
- لم يرد اسم الرّمان في سورة يوسف- عليه السّلام - وقد ورد مكانه كثير من الظروف . 
- ورد اسم المكان ثلاث مرّات من الثلاثي على وزنْ[مَفعَل]تطبيقا لقاعدة :أن كل فعل ثلاثي معتل 
الآخر يكون على هذا الوّزن ممثلا في لفظة "المنوّى" الوّاردة مرّتين»ومن غير الثلاثي بإبدال ياء 
المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الأخر ممثلا في لفظة "متكا " , 
- اختلف حول الدّلالة الصّرفية للفظة "متكا "وقد رجّحت دلالة اسم المكان ٠‏ 
ثانيا :اسم الآلة ( دراسة نظرية - تطبيقية ) : 
أ) مفهومه و أبنيته : 

«هو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه »17)»وهو :«اسم يشتق من الفعل للدّلالة على 
الآلة وهو لا يشتق إلا من الفعل الثلاثي المتعدّي »77»وقد عدّه بعضهم مصوغا من مصدر الفعل 
وليس من الفعل , فعرّفه بأنّه : «اسم مصوغ من مصدر ثلائي لما وقع الفعل بواسطته »07 , 
ب) صوغغه: 

ينقسم اسم الآلة إلى نوعين ؛قيّاسي وغير قيّاسِي؛ فالقيّاسِي هو المشتقّ : «ويصاغ من الفعل الثلاثي 
امحرّد المتعدّي للدّلالة على ما حصل بواسطة الفعل»وتكون صياغته على سبع صيّغ»أربع منها وردت 
في كتب التَصريف القديمة وهي؟[ مِفعَال مفعّلء ومِفعَلّة وفِعَال] .و أضاف المحدثون ثلاث صيّْ 
استجابة لمتطلبات التَطوّر ودواعي الحضارة و هذه الصّيغ هي[ فْعَالّة » فَاعِلّةفَاعُول]©7 .وفيما يلي 
بيان لكل صيغة : 
* [مفعَال] نحو : مِخْراث , مِيْرَان . 
* [مفعل] نحو : مقص . مِبْرّد . 
* [مفعَلّة] نمو : مطرقة » مِحفظة . 
* [فِعَال] نحو : غلاآف » غطاء 
* [فْعَالَة] نحو : ماله » تَلاّحَة » 


) الجرجاني ؛ التعريفات / ص 26 . 

) عبده الراححي: التطبيق الصَّرق / ص 88 . 

) أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص 97 . 
( 


1 
2 
3 
4 ) صالح سليم الفاخري: تصريف الأفعال والمصادر والمشتقات / ص 237. 


* [فاعلة] نحو : قاطرة » رَافعَة » 
* [فاعُول] نحو : غاسُول » اقوس . 
«كما يصاغ اسم الآلة أيضا من الفعل اللأزم مثل:مِصْبَاحٌ من صَبَّحَومِرْرَابٌ من زَرّبّْ»وقد يصاغ 
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ا ا ل ا ف او ل ا ا 
من غير الثلاثي ابحرد مثل ؛مئزر من ائثزر»ومحراك من حرك»” “»«وقد خحرج عن القياس ألفاظ معينة 


منها : مُسْعْطء ومُتْحُلُءومِنْصل»ومُدقّ »ومُدْهُنٌ ومُكحُلَة ومحرضة عد المبتار الوق ل اليد 0 
أمّا غير القياسي فيتمثل في الأسماء الحامدة ال لم تشتق من الفعل وال ليس لها أوزان محدّدة نحو 
يكن نتن قله ونإ أي هى عبار ةعزن أدوات 'يحتعملها الأسان اق أداء عمل من الأحمال. : 
ج) أبنية اسم الآلة ( دراسة إحصائية - تحليلية ) : 
لم يكن لهذا المشتقّ حظ الورود في السّورة وذلك تماشيا مع أحدائها الي لم تستدع الاعتماد على 
ذلك ماعدا جحليه في موقفين حاسمينءوالجدول التّالي بييّن ذلك ؛ 
اسم 
الآلة 
دَلُو 1 |اسم آلة غير قياسي لأنه لم يرد على الأوزان المحددة فار بارا وَارِدَهُم فَأَدْلى دَلْوَه.. ) | 19 
سكين | 01 |اسم آلةغير قياسي جامد لأنه لم يؤخذ من فعل | (وَآنَت كل وَاجِدةٍ منْهُنّ سكيًا..) | 31 
د) دلالات أبنية اسم الآلة : 


التواتر تحليله لغويا الآ 


يعد اسما الآلة "دلو وا"بكين "تت عيين عسي كان لها الكت الثالع اق سير عري خض اخدارت 
القصّة فالدّلو هو «ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطويًا على ظاهر الظّرف 
بسبب شدّه بحبل مقارن للحبل المعلّقة فيه الدّلو» والدّلو مؤنثة »37).فهذه"الدّلو"هي الى أعادت الحياة 
ليوسف -عليه السّلام - بعدما كان مرميًا في قعر الب عند تعلقه بماءإذ وبدلا من أن يخرج صاحبها 
الماء فيها أحرج يوسف- عليه السّلام- وكانت بشرى له ولجميع النّاس , 

أمّا عن اسم الآلة "السكّين " والذي هو :«آلة قطع اللّحم و غيره »47)»فقد كان له دور بالغ 
الأهمية هو الآخر في مسايرة أحداث القصّةءإذ بواسطته قامت خلائل امرأة العزيز بتقطيع أيديهن بدل 


) صالح سليم الفاخري؛ المرجع نفسه / ص 238. 

) سيبويه: الكتاب / ج 4 / ص 91 . 

) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 10 / ص 241 . 
) الطاهر بن عاشور ؛ المصدر نفسه / ص 262 . 


قطع الفواكه وغيرها ء ما أدَى بامرأة العزيز إلى التحلص من أقاويلهن الي كانت تشعنها في كل جهة 
قصد تلطيخ سمعتها . 
احتمال اللفظة القرآنية لأكثر من صيغة : 

بعد الانتهاء من دراسة المشتقات السّبعة :اسم الفاعل» اسم المفعولءالصّفة المشبّهة»صيغة المبالغة 
اسم التفضيلء اسمي الزّمان والمكان»واسم الآلة مضافا إليهم المصدر اتُضح أنه من حصائص البيان 
القرآي في سورة يوسف- عليه السّلام- تقاطع هذه الصّيغ مع بعضهاءواحتلال بعضها مكان البعض 
اللخروقفة,وبجح هذه كن فين الألفاظ كفم اروانه المترق كر سرح عه ا وق إل ارتكاف الدهن 
وعدم مقدرته على التُصنيف أو إطلاق حكم فائيءوقد ترد اللفظة على وزن مشترك بين صيغتين 
افون عونق الداس قي ايفنة ل التركاك بق" النصان بعس ته أن الذاعدة اجون اسه 
ضابطا حاسما في بعض الأحيان إذ الّغة أوسع بكثير من أن تضبط بقواعد صارمة»وما يزيد تأكيد هذه 
الظواهر اللغوية في السسّورة هو احتلاف علماء اللّغة»وكبار المفسّرين أنفسهم حول انتماء بعض الصّيغْ 
الصّرفية وإن كانت حلت محل أخحرى أم لا ؟ «وهذا نوع من اللبس الحاذق»والمقصود لا يسلم سرّه 
لكل أحد فهو مما يسمّونه-المطمع الممتنع إذا رأيته حسبته سهلا فإذا حاولته عر الخال واستوعر 
المسلكء ولا تملّك إزاءه إلا الإذعان لهذه البراعة المعجزة» والتَسلِيم باحتمالاته جميعا دون تفصيل إيفاء 
اس كرون او 

فممًا احتملت اللفظة فيه أكثر من صيغة قوله عرّ وجل (وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِه بدّم كذِب...)20) 

(فكذِب) وزفا الصَّرفِ[ فعِل] وهذا الوّزن صالح بنائيا ودلاليا للمصدر؛وصال أيضا دلاليا لاسم 
المفعول» وعلى المصدر يكون المعين المبالغة في الحدث كما جاء في قول"الزمخشري":«ذي كلب أو 
وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكقي وعينه» كما قال للكدانث هو ؛الكذت نغتثه والروربذاته» 60 
وعلى اسم المفعول يكون المعين "بدم مكذوب به كما هو ممثل في قول"الطاهر بن عاشور"؛«وصف 


1 ) محمود أحمد نحلة : دراسات قرآنية في جزء عم / دار العلوم العربية - بيروت - لبنان / ط 1 / 1989 م 
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2) الآية : 18. 

3) الرّتخشري : الكثّاف / ج 2 / ص 451 . 


الدّم بالكّذِب وصف بالمصدرو المصدر هنا بمعن المفعول كالخلق وَالَخْلُوق؛أي مكذوب كونه ليس 
دم يوسف- عليه السّلام- إذ هو دم جديءفهو دم حقا لكنه ليس الدّم المزعوم »117 , 
ومن خلال هذين الاحتمالين وكما ذكر سابقًا في باب المصدر فقد تم ترجيح الاحتمالين معا : 

اعفتازه منضدرا بالاو 11 بتاقد آنا عن ايان الذلالة يكور أن يكؤن معيدرا كبا جوز أن يكون 
اسم مفعول و إن كان الأقرب إلى الصّحيح هو المصدر بحسب تقديرنا . 

والسوي دح ارط الو د قولف عل واج[ زوعء فإللة كير كافطا وهر ركم 
الرَاحِمِينَ)77 .( فجِفْظًا) وزهها الصّرفِْ[ فِغْلا] وهذا الوزن صالح للمصدر وصالح أيضا لاسم الفاعل 
وليس في المقام ما يرجمّح إحداهما عن الأخرى . يقول "الطاهر بن عاشور"هو:«مصدر منصوب على 
التمبيز في قراءة الجمهور» و قرأه حمزة والكسائي وحفص"حَافِظًا "على أنه حال من اسم الحلالة وهي 
حال لازمة »07 .ويقول " أبو حيان"دون أن يرجّح صيغة عن أخرى '«وقرىئ حَافِظًا اسم فاعل 
واتشوه حمطا" وخخافط علق لكر" و لسوت :الد تل هنر محايظ الله وو اتلاوعة الشد مق عيرق الله 
ودناة" الدعهرض :"أن مكون معافكلا بداللاتى: لبون جتن أن ليه قثن بكر فده لالض “بوك هذا 
محقق في قوله عز وجل على لسان يعقوب- عليه السلام -(... قال إِنكَ الْيَوْمَ َدَيْنَا مِكِينٌ أمِينْ)(5 
(فَأَمِين) وزفها الصّر ف[ فَعِيْل] وهذا الوّزن صالح للضّفة المشبّهة وصيغة المبالغة واسم المفعولء فعلى 
العتفة المسقية تيك 3 انطللافا مرخ وبق و اللي و من مق وك اغنا ال سف اتطلةقاافع دلول اللفظلة 
على ثبات صفة الأمانة في يوسف- عليه السّلامتماشيا مع أخلاقه الكربمة وعلى صيغة المبالغة انطلاقا 
من وزنه» والذي يعد أيضا من بين أوزاها الرئيسة» وبالنظر إلى فعله المتعدّي ودلالته على المبالغة في 
انصاف يوسف- عليه السّلام- بالأمانة » إذ لو لم يصل إلى درحة قصوى من الأمانة والحفظ لا أمنه 
الملك على خزائنه وعلى اسم المفعول انطلاقا من سياقه الدّلالي»حيث أمُن انلكا روس علي كل 
حزائن مصرء وقد افق جل المفسّرين حول انتماء هذا اللفظ إلى صيغة اسم المفعول . يقول "الطّا 


1 ) الطاهر بن عاشور : التحرير و التنوير / ج 10 / ص 238 . 
2) الآية : 64 , 

3) الطاهر بن عاشور ؛ التحرير و التنوير / ج 13 / ص 16 . 

4 م : النهر الماد من البحر المحيط / ص 134 . 
5) الآية : 


1 
|) 


2 


بن عاشور" ويؤيّده آخرون «والأمين فَعِيْلَ معي مفعول؛ أي مأمون على شيء ؛أي موثوق به في 
115 ش 

ومن هذا المنطلق » ورغم احتمال هذا اللّفظ لأكثر من صيغة والذي يؤدي إلى تشيّت الذهن وعدم 
عدم قدرته على التّرحيح إلى أي صيغة ينتمي فإِنّنا قد آثرنا تصنيفه إلى صيغة اسم المفعول توافقا مع 
ما ذهب إليه معظم المفسّرين واللغويين . 

وما وردت فيه اللفظة على وزن مشترك بين صيغتين مختلفتين قوله عر وجل(... إن رَبِي عدو 

)7 قود ورّحِيم " وزنهما همال فَعُوْلَ وفَعِيْل] وكلا الوّزنين صالحان لأنْ يدلاً على الصّفة 
المشبّهة وصيغة المبالغة فإذا أخحذنا بعين الاعتبار قياس أحذ صيغة المبالغة من المتعدي القن المشبهة 
من اللازم » وبالتّظر في دلالتهما أيضا على البالغة في مدى غفران الله عرّ وجل ورحمته بعباده رغم 
كثرة ذنوهم فإنّهما يصنّفان ضمن صيغة المبالغة» أمّا إذا أخذنا بعين الاعتبار دلالتهما على الثبات 
والأّروم فإنهما ينتميّان إلى الصّفة المشبّهة , 

وفيا قد أكدةيغض التائحقين من عدم وان البالقة ق“ضنات الله ميات وتعاق وخدم تصديتها 
عا ذه الطتيفةة أن :المبالقه غنيك إل العم مقن عق ود ايها سفانت الل شاهلة الكماك ول مكل 
أن قياف إلبها فصي إكناقيا ]رز محديداه يركز يحطر الاحوق على ,ذا دعن مسار كر لات الل 
جل جلاله صفات مشيّهة للها دائمة و ثابتة فيه ولا تغيّر ولا تحددٌ فيهاءوحين هذا التصريح وإن كان 
فيه وجه من الصّحة فقد عد من قبيل إلغاء للوظائف الصرفية للصيغ » وإلغاء لجهود الصّرفيين في هذا 
امحال» ومن ثمة فقد كان أمر تصنيف هذه الصّفات أمرا اجتهاديا معتمدا على تفاسير العلماء من جهة 
وآخذا بعين الاعتبار ضوابط الصّرفيين من جهة أخرى . 

ونا أو مرق ند المظلاتوريها ادر مساريدة عن مفرانعة قواللدعل وهر ( وتحاوف سيار فار موا 

وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى َلْوَه ...)[3اءفسيّارة وزنها الصّرفِ[ فَعَّالّة]وما يتبادر إلى الذهن أنّها اسم آلة على 
وزن[ فْعَالَة] أو أنها صيغة مبالغة»ولكتّها ليست هذا ولا ذاك»بل هي كلمة بمعيئ مجموعة من المارة 
يسيرون في الطريق بحثا عن الأكل والشّراب , 
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وما هو ملاحظ أثنا م نتبع في هذا الملخّص كل المشتقات أو الأسماء الى حلت صيغها مكان 
الأخرى أو احتملت أكثر من صيغة» بل تم اختيار بعض التّماذج فقط لاتّمثيل والتأكيد على ما يكتنه 
القرآن الكريم من غموض في يستدعي انتباها ووعيا من قبل الدّارس لتحصل له المقدرة على 


اكتشاف ما يقترب من مراده ءه 


بعد هذه الرحلة الممتعة في رحاب الصّيغ الصّرفية ودلالاتها في سورة يوسفحعليه السّلام-لعله 
من المفيد تسجيل أهم الملاحظات والنتائج الي أثمرقا الدّراسة وهي كما يلي : 
- إن مفهوم علم التصريف العربي والمورفولوجيا هو مفهوم واحد مع الاختلاف فقط في استعمالات 
المصطلحات إذ ينفرد كل منهما.مصطلحاته الخاصّة طبقا لنظام لغته . 
- ثم التوصّل من خلال دراسة المصطلحات الثلاثة : الصّيغة والوّزن والبناء أنها لا تؤدّي نفس المعين 
ولكنها تدور في نفس المضمون. 
- يكون التّمييز بين الصّيغ الغلاث في المضارع من حيث حركة عين الفعل اعتمادا على طبيعة 
الأصوات ف البناء[فْعَل]وبالظر أيضا إلى السّياق الذي ترد فيه تلك الصّيغ , 
- كانت محاولات الصّرفيين في وضع معان دقيقة للأبنية الصّرفية معتمدة اعتمادا كليا على استقراء 
وإحصاء الأفعال الى تنتمي إلى دائرة المضمون الواحد»وقد كانت محاولاقهم هذه تقريبية غير دقيقة 
وغير مضبوطة بقواعد دقيقة ؛كوفم لم يأحذوا بعين الاعتبار السّياقات الى ترد فيها هذه الأبنية واليّ 
تحدّد في حقيقة الأمر اعتمادا على أمرين : دلالة الصّيغة ودلالة السّياق . 
- كان لتصنيف المحدثين دلالات الأفعال إلى بحالات دلالية أثر عميق في البحث اللسان العربي 
لديف أزيل عن خعلاله اللبن عن قطية عدم تصنيك: بعش الأفعال: الشدية إلى يناع شعن بخامة 
بناء[ فعَل] الذي لم يختصّ معن من المعاني لورود الأمثلة عليه معبّرة عن جميع المعاني باعتباره أحف 
البئ تلفظا , 
- عبرت أبنية الأفعال الثلائية المجرّدة في سورة يوسف- عليه السّلام-عن بحالات دلالية واسعة ملت 
حركة الفاعل المتنوّعة وحالاته المختلفة ومواقفه المتعدّدة؛وقد كان للأبنية دور كبير في تصنيف الأفعال 
وفق هذه احالات حيث يختصّ كل بناء بمجالات معيّنة»فالبناء الذي يعبّر عن الحركة بمختلف أشكاها 
هو البناء[ فعَل] وقد وافق هذا طبيعته المورفولوجية الي تمّسم بالحركية والتواصل والعملء ما 
البناء[ فَعِل]فقد كان هو الآخر مختصًا بالأفعال الى تدل على الحركية؛ولكتّها ليس بالصّفة الى تميّر يما 


البناء[فَعَل]وامجال الذي كان مميّرا له هو محال الحالات.أما بالنّسبة للبناء[فْعُل]فقد احتصّ مجال دندٌ 
الحركة ولم يكن له حظ الدّلالة على الحركيّة أو الحالات وذلك تماشيا مع طبيعته المورفولوجية الي 
تنح إلى الصّفات الثابتة , 

- لم يكن تصنيف الأفعال إلى محالات دلالية معيّنة يحتكم إلى الدّقة المتناهية » وذلك لصعوبة الفَصل 
بين الأفعال المتقاربة المععى وانتمائها في بعض الأحيان إلى بحالين مختلفين مع أنها تم تحديدها ضمن بحال 
معين ويرحع سبب هذا الانتماء أيضا إلى تأثير أحدهما على الآخرءوتبادل المواقع بين المحالات»فحركة 
الفاعل تتغيّر طريقتها من حين لآخر وحالاته الانفعالية تتغير أيضا من حين إلى آخر تبعا لتنوّع 
الأحداثء و كذا الأمر بالنّسبة لمواقفه وأعماله»فهي متداحلة ومتغيّرة تبعا لتغيّر الأحداث . 

- عد البناء[ فَعَل] أكثر أبنية الأفعال العربية استعمالاءوقد تأكد هذا الأمر من خلال الاستنخدام 
الوؤاسع له في سورة يوسف- عليه السّلام-كونه أحفّ البئ تلفظا وأعدله أصولا . 

- نضح من خلال الدّراسة الإحصائية للأفعال الواردة على البناء[ فَعُلَ]أنْه أقل الصّيغ الصّرفية ورودا 
وتعود قلّة استعماله إلى محدودية أفعاله وعدم مقدرتها على التّواصل كونها تدل على الصّفات الثابتة في 
غالب الأحيان»وقد طابق هذا ماذهب إليه الصّر فيون القدماء والمحدثون . 

- كان الصّر فيون القدماء والمحدثون على حقّ حين اعتبروا أن بناء[ فْعَل] لم يختص بمعين من المعان 
لكثرقاء وكا يرد في جميعها. بينما لم تتوافق الدّراسة مع ما حدّدت قاعدته من أن بناء[ فَعِل] يختصّ 
بالدّلالة على الأعراض والعلل والأحزان والألوان والحلى » بل على العكس عبّر في السّورة عن 
دلالات مختلفة , 

-لم تتوافق الدّراسة مع ما حدّدت قاعدته أيضا من دلالة البناء [فعْل]على الحيئة والصّفات الثابتة وقد 
عبر في السّورة عن دنو الحركة . 

- من الحقائق المقرّرة أنّه وكما كان لبعض الأبنية الصّرفية ورود واسع في السّورة كان لبعض الأبنية 
ورود نادر ومن بين هذه الأبنية بناء [فَعْلل]ويرحع السّبب في ذلك إلى طبيعته الشكلية الي تجاني 
ارقم للعو 

- ليست الرّيادات المتعلّقة بالأفعال المزيدة قياسا مطّردا ؛إذ ليس كل فعل يقبل تلك الزيادة»لذا فا 
تبقى حكرا على بعض الأفعال فقط تماشيا مع إفادة المع وتلاؤم الصّوت . 

- تتداخل المعاني الصّرفية مع تياك اذرإن العو الزاهة واتطريدةة ا بموواليناء الواح يدل عن 
عدّة معان تكون في بعض الأحيان مترادفة»وفي البعض الآخر يصعب التفريق بينها . 


- لأبنية الأفعال المزيدة دور كبير في إضفاء دلالات جديدة عليها لم تكن موجودة في صيّغها المحرّدة 
وذلك انطلاقا من أن الفعل إذا كان على بناء معيّن ثم تقل إلى بناء أكثر منه حروفاءفلابد أن يتضمّن 
من الع أ كرتوق تطمنه أولة 6 رقن الى هذا سا ذهب إلبه :الع فزق أن قنادة لني ليل ع 
زيادة المعئ . 

- سجّل على بعض الأبنية توسّع دلالي ومن ذلك : 

[ فَاعَلَ] حيث انتقل من دلالته القدبمة واليَ يحب أن يكون للطرفين عمل مشترك بينهما فيكون 
للأوّل ما يكون للثان إلى دلالة أكثر توسّعا تمثلت في رغبة أحدهما في فعل ما ومقابلة الآخر بضدّه : 
فيأحذ أحدهما دورا إيجابيا ويتّحذ الآحر موقفا سلبياءوبالثًالبي فنوع المشاركة توسّع بجالها من المشاركة 
الإيجابية إلى المشاركة السلبية , 

[فعَل]؛ بالإضافة إلى دلالته على تكرير الفعل وتكثيره فقد عبّر أيضا عن المبالغة , 

[ !فتَعَل]: بالإضافةإلى دلالته على المبالغة والمشار كة فقد عبّر عن دلالات أخرى نحو : 
[افتعَ ]معن[ فْعل]. 

[انتفعل]: بالأضافة إل دلالته اليس على الطلب«فقد :دل على المبالغة والتاكيف» كا رجهت 
دلالته للتعبير عن الانتقال من حالة إلى أخرى . 

[!فْعَلَ] :وهو البناء الرّحيد الذي تم تأكيد دلالته الصّرفية الممثلة في عدم ثبات اللّون أو العيب . 

- الوقوف على التضمين بين صيّغ الأفعال؛أي أن تؤدّي صيغة صرقيّة المعى الذي تؤدّيه صيغة صرفية 
أخرى كأن تؤدّي صيغة[ فَعَلَ] معن[ فَعَلَ] و[إفتَعَلَ] معن [ تفعل] و[ إستفعل] معن[ أفْعل]... إلى غير 
ذلك من الصيغ على سبيل الاتّساع الذلالي . 

- استمدّت تلك الأبنية حيوية ونشاطا من خلال ورودها في سياقاتها المحتلفة اللحاطة بظروف قولية 
رفي 

-حرت عدم المطابقة في ورود الأبنية»فبينما كان بعضها أكثر شيوعا ف السّورة نحو: 
[أفغ]ء[فم]:[قاعل]:[إفتعر]:[استفْعل][تفمل] كان لبعضها ورود نادر نحر :1 إفمَل]ء[الفملَ] 
- بعد دراسة التعدّي واللزوم في سورة يوسف- عليه السّلام - أنضح ما يلي : 

- لا يمكن الاعتماد على أبنية الأفعال في تصنيف الأفعال إلى متعدٌ ولازم؛لأن بعض الأبنية مشتركة 
يأي عليها المتعدّي كما يأى عليها اللازم . 


- يقيّد الفعل اللأزم بحرو ف الحر المختلفة» وقد كان لهذه الأحيرة وظائف عديدة كتوضيح اتحاه 
ركذ لقال وبر وداه عمل 

- قد يتعدّى الفعل بشكل غير مباشر إلى مفعولينءو تختلف الأفعال من حيث سبب تعدّيهاءفقد يكون 
سبب ذلك حذف أحد حروف الجر» أو بسبب تضمُّن فعل لازم معبئ فعل متعدّي. 

- قد يقع تبادل في المواقع » إذ يتحوّل اللآزم إلى المتعدّي والمتعدّي إلى اللأزم وفق ما تقتضيه أغراض 
السّياق وهذا يعن أن اللّغة لا تعرف الفصل الصارم بين أفعالهاء فالاستخدام اللغوي غير ثابتءفهو 
محكوم ما تقتضيه دلالة الفعل . 

- تمثل الدّلالة الزّمنية في سورة يوسف- عليه السّلام- أهم المحطات الى وقفنا عندها والي من خلاها 
توصلنا إلى : 

افك النفف بالا حضاو التعليل أن ضة[افعل] جاوك"ق أغلت اتتعبالاقا.مطابقة لأضل 
وضعها وهي الدّلالة على الزّمن الماضي انطلاقا من كوها مناسبة للسرد القصصي . 

- أبرز البَحث الإمكانات الرّمنية الطائلة الي تتوفر عليها الصّيغة الفعلية الوّاحدةءإذ تحتمل 
الصّيغة[فَعَلَ]الدّلالة على الماضي» كما تحتمل في نفس الوّقت الدّلالة على الحال والمستقبل وجهاته . 
- لا يمكن متابعة الدّلالة الزّمنية للصّيغة الواحدة تتابعا دقيقا نظرا لتداحل الأزمنة وتشابكها في السّياق 
- أضفت التُواسخ الفعلية على الأفعال ألوانا زمنية مختلفة» كما دلت بدورها على دلالات مختلفة 
إضافة إلى دلالتها الماضوية» إذ دلت على المستقبل والزمن العام . 

- إن الجانب التصنيفي للصيغ الصرفية بنوعيها الفعلية والامية ضمن حقول دلالية قادنا من خلال 
الإحصاء إلى خلاصة مفادها أن الصّيغ الاسمية كانت أكثر ورودا وتواترا في سورة يوسف- عليه 
السّلامثم تليها الصّيغ الصّرفية الفعلية بنسبة أقل» وتوضّح تحديدها ضمن جداول في مكافها من 
البحث . 

- أسفر البحث فيما يخصُْ أبنية الأسماء عن التّتائج التالية , 

- إن الجانب التصنيفي للصيغ الاسمية .بمختلف أشكاا أسفر عن نتائج مفادها أن أبنية الأسماء المحرّدة 
والمزيدة كانت أكثر ورودا ثم تليها المشتقات مختلف أنماطها وأخيرا أبنية المصدر وال كانت أقل 
ورودا . 

- معظم الأسماء الى تم تحليلها لم تخرج في إطارها العام عن معانيها المعجمية» بيد أن سياقاتا المختلفة 
واستعمالاتها المتنوعة جعلتها أكثر تخصصا . 


- عبرت بعض الأسماء في السّورة عن تطوّر دلالاتها تبعا لتطور أحداث القصّة » في حين عبّرت بعض 
الأسماء الأخرى عن تخصّص دلالي تماشيا مع الأغراض المنشودة الي يفرضها السّياق القرآي . 

- عبّرت بعض الأسماء في السّورة في قالبها الشّكلي عن بعض الصّيغ الصرفية المعروفة كصيغة المبالغة 
غبر أن الرّحوع إلى سيّاقها سرعان ما يكشف دلالتها الحقيقية . 

- تمت دراسة أبنية المصدر عن طريق تقسيمها إلى أبنية مصادر الفعل الثلائي المْجرّد من الرّوائد 
الاق وأبنيته المجرّدة المنتهية بلواحق .وأخيرا أبنية مصادر الفعل الثلاثي المزيد» وأبنية المصدر الميمي 
- أسفرت دراسة أبنية المصدر عن النتائج التالية : 

- وردت بعض المصادر في السّورة بقراءتين مختلفتين وقد أدّت هذه القراءة إلى احتلاف دلالاتها من 
جهة»ومن جهة أخرى تم احتمالما أن تكون دالة ببنائها الصَّرف على صيّعْ صرفيّة مغايرة لما وضعت له 
- حرجت بعض المصادر الي تمت دراستها عن طبيعتها القياسية»إذ من المفروض أن تأت على بناء 
معيّن ولكنّها وردت في السّورة ببناء مخالف وفعل مخالف أيضا . 

- من المصادر الي ما لا فعل لهاءوقد عدّت ضمن أسماء المصادر إذ لا أفعال لما من جنسها هذا من 
موا ويه ديه احا جد نيو فاتية المجادر لها وردت بم عاني المصادر , 

- إن أكثر المشتققات انتشارا في سورة يوسف-عليه السّلام-هو اسم الفاعل الذي عبر عن أكبر نسبة 
فيها حيث عبّرت صيّْه عن انُصاف الفاعل بصفة ما في أكثر المواطن وهي [فَاعِل] [مُفعِل][مُتفْعَل] 
- لقد ثبت من خلال تتبّع دلالات الأبنية الصّرفية الاسمية احتمال اللفظة القرآنية لأكثر من صيغة مما 
يؤدّي إلى ارتباك الذهن وعدم مقدرته على التَصنيف أو إطلاق حكم فائي»وهو لبس مقصود لإعمال 
الفكر ويقظة العقل 

- إيهام الّفظة القرآنية صيّعا أحرى حديدة غير متوقعة » وهذا ما يزيد تأكيدا على ما يكتنه القرآن 
الكريم من غموض في يستدعي انتباها ووعيا من قبل الدّارسين لتحصل له المقدرة على اكتشاف ما 
يقترب من مراده . 

- صحيح أنْ صورة الكلمة غالبا ما تكون معتبرة في منحى التفريق بين الصّيغ الاشتقاقية » بيد أَنْهِ لا 
يعوّل عليها في جميع الأحوال لأنْ هنالك عددا معتبرا من الأبنية والصّور تتَحَذْ شكلا من أشكال صيّغْ 
ماءغير أكما وبوضعها في سيّاقاتها المختلفة فإهًا لا تعطي المع الذي وضعت لهءبل تفيد معاي أخرى لا 
صلة لا بمعانيها الأصلية ولا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام الإقرار بإهمال أو إلغاء دور هذه الصّيغ 


وإنما وجب الانتباه عند الاستدلال عليها إلى غنصرين أساسين هما ؛ 


* عنصر الوزن أو البناء أو الصّورة الي عليها الكلمة . 
* عنصر الصّيغة ضمن السّياق التعبيري العام للنّص ومقام الكلام . 
وبناء على ذلك أحاول في الختام تقديم بعض الاقتراحات الى أعتقد أا مفيدة وناجحة 
للموضوع الذي قمت ببحثه وإحلاء بعض غوامضه وحفاياه : 
* ضرورة التخلص من النظرة التقديسية لقواعد اللّغة العربية والىّ نعتبرها منطقة محرّمة لا يمكن 
المساس بما والنزوح عنها خاصّة وأننًا نتعامل الآن مع لغة جديدة غير اللغة القديمة وال تتطلب هي 
الأخرى قواعد جديدة تتلاءم وتطوراتها العلمية . 
- عدم تصنيف الصّيغ الصّرفية و الأبنية وتحديد وظيفتها وجعلها هي الأحرى محكومة بقواعد صارمة 
لا يمكن الخروج عنهاءبل وحب جعل دراسة هذه الصّيغ يكون منطلقها الأوّل هو السّياق النصّي لا 
قواعدها الصارمة لأنْ القرآن نفسه دعا إلى التوسّع في تراكيب اللّغة ومفرداتهاءفقد استعمل في 
نصوصه المحتلفة صيغا مختلفة لم تكن مطابقة لما ورد في قواعد الصّرفيينء وبالتًّاي فهي دعوة صريحة 
إلى نبذ الجمود وإيثار البحث والتنقيب وإعمال الفكر , 
هذه هي أهمٌ التتائج الي وصلت إليهاءفإن كنت قد وفقت فما توفيقي إلا بالله.وإن كنت قد 
أخطأت فحسبي أننّي احتهدت.وعلى الله قصد السّبيل»والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


07 


07 


09 


09 


14 


17 


17 
20 
17 
38 
40 
45 
46 
49 
54 
75 
62 


رن الرّياح اكات الْمُسَحخْر ب الاك وَالأَرْضٍ لآيات 


١ )‏ لضحك 7 مك0 
ا ا ( الستتسصت ا بويا 
زوثادي امتكان اين أوتحان النَار أن قد وَجَدْئا مَا وَعَدَنا 
وني ) 

ع" كلما شلك عر للك يها لمرة اننا ماله لكر ود 
التشّاكِرِينَ ) 

). وَإن أَحَدٌ من الْمْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الله 
.ل أنصركُوا مرف الل وهم بهم َم لا مَقَهُون) 

لبور الؤتخ وام ومسي إووراناع صريرا التعرجة ولا يَكادُ يُسيعْهُ 
أي الْمَوْتُ من كُل مَكَانه..) 

( ربكم أغْلمُ بكمْ إن يسَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يَأ يعَيكُمْ وما أَرْسَلاك 
عَلَيْهم وي كيلاً) 

ل ( 


3 ل دس هو م سمس 


(فقَالَ إِنّي أَحْبْبْتْ حُب الْحَيْر عن ذكر ربّي حَنَّى تَوَارَتْ بالْحِجَاب) 
(ففر الدب وكيل اقرب شبد لكاب ؤي الطرلي.) ” - 
(...وكصريفٍ د 2 ث لوم يل ون) 

(وَإِذْ صَرَفنا لِك تقر مّنَ الْحنّ يَسْقَوعُونَ القرآنَ 00 
(وَإِن طَائِفئَانِ ل 0006 
7 كلككتت 1 كات 11 

( فلا صَدَقَوَدَ صَلى ) 
(إذا الكت حال اللو بح تنا ” ) 


159 


06 


127 


17+66 


54 


59 
15 
137 
32 
03 
05 
29 
09 
12 
31 
01 


الصفحة 


07 


117 
109 


206 


110 


121 


07 


115 


414 


07 
110 
111 
120 
321 

07 

29 
117 
113 
235 
115 


الانشقاق | 84 |( إذاالَ لد اال قلستت ) 


الأعلى | 87 |(وَلْآجرة حي _وّو##قغ في ) 
ملاحظة : آيات سورة يوسف - عليه السّلام - نظمت لها جداول ضمن البحث . 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


راويه 


01 


17 


« إن كَيْدَ النْسّاء أَعْظَمْ مِنْ كيد الشيّطان » لم يتم العشور عليه 


فهرس الأشعار 
الشاهد 
لَهِنْ كُنْت في حا نان فامكة 6" ورقيد راان السنام احم 
الت ادي الضد د ل 
تلم عن الاين" اي ودّص ** وَلنْ تَسْمَطِيْعَ ميلم حنّى تَحَلَمًا 
وَقَفت على ريع ل الا فَمَازِنت أَنْكِي عِنْدَه وأَحَاطِبه 
ل 1" *#وَلمْ يكن يَخِْل طهر الصتم 
حرف و شه من الصتراف بَرِيّ *** وما سوَاضّما يمصريفي حَرِي 
ولت الو بين نسي لضن قَابلَ تصريفي ميوى ما غيرًا 
عَلامَةُ الفِغْلِ المَدَى أن تصل *** ها غَيْرَ مَصْدَر به نَحْوَ : عَمِل 
كَلامُنا لَفظ مُفِيدٌ كامتقة ** وَ امم وَفِغل و حَرْفُ الكَلِمْ 
فَعَل قباس مَصْدَرِ الْعَنَدَى *** مِنْ ذِئ فتلؤنة كرة رذ 
كَعَلَ اللأرم بتابنه قَعَنُ ‏ ”كفرح وَحَوَىّوَ كشلل 
َكَل اللأرم يقل ف 8 نه مول بات ةا 
ا ياشكا 
فأوّل لِذِيْ نال أن دفن واسان نبي اعَضَى تعبا 
ِداء فُعَالَ أن لِصوت وَشَمِلٌ *** سَيرًا أو صَوْنا الفعَلٌ كَصَهل 
وله تادث تالا ** حول انرو زلة جر 
وا اق خائلف كاوق وبا القن كبك وَرضًا 
وَغَيْر ذِي ثُلآثة مَقِيِسٌ 56 مَصْدَره د لتقيس 
و كو كر كية وَأخْيِلدَ ** إِخمال مِنْ تبج تحَمدّلاً تَجْيِيادً 


حاتم الطائي 
ذو الرمة 


عمرو ابو ريشة 
ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


115 
43 


0107 


الصفحة 
272 
110 
117 
112 


112 


16 


164 
215 


300 


وَامستعِذ إسْتَعَادَة نم أَقِوُ *** إِقامّة وَ غَالِيِا ذَا الهالَْمْ 
ماعل الفكال وك لقائلة. #* وال نا ند الشاء عادلء 
نغلال أن مَل مد *** واقل مَقيسًا نَنيِتَا لا أَولا 


م عو مد شار 


الأعللام 
1 . الأخفش .سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت215ه ): نحوي»لغوي 
أديب؛من أهل بلح »سكن البصرة»ودخل بغدادءو أقام يما مدّة»وروى وصئّف 
يماء وكان معتزليا »قرأ النحو على «سيبويه» و كان أسن منه »و لم يأخذ عن الخليل 
له كتب منها : « تفسير معان القرآن » (1) . 
2.الأعشى .ميمون بن قيس ( ت629) 5 شاعر جاهلي» عرف بالأعشى الكبير 
أو أعشى 0 5 لت بصنّاجة العرب,له ديوان أشهر قصائده ؛ « اللامية »)2 
6 
3 لوسي. محمود شكري( 1802 -1854م):عالم أديب من أهل بغداد. من 
آثاره:« روح المعاني » في التفسير»« نشوة الشمول »في وصف رحلته إلى 
استانبول (3) . 
4. ابن الأنبا ري .أبو البركات عبد الرحمن (ت 577ه) :نحوي لغوي , أخذ 
عن الحواليقي وابن الشجري عودرّس في بغداد من أهم آثاره: «نزهة الأَلّاءِ في 
طبقات الأدباء »6« الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين -البصريين 
والكوفيين - »»«أسرار العربية »(4) . 
5. إبراهيم » أنيس : (1977-1906م ):عالم لغوي مصريء ولد في القاهرة 
دحل دار العلوم سنة 1930 مءتولى التدريس في بعض المدارس الثانوية»رائد علم 
اللغة الحديث.له مؤلفات كثيرة منها : « الأصوات اللغوية» »« من أسرار 
اللَغة»» «دلالة الألفاظ»»«فٍ اللهجات العربية»«موسيقى الشعر » (5) 


الخفيف بمجهول 125 


149 


220 


417 4 


297 0 


203 


' ) عادل نويهض : معجم المفسّرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر / مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر /ط1 / 1404ه 


4م /م1/ص 210 . 

2 ) المنجد في الأعلام / ص 53 . 
7) المصدر نفسه / ص 65 . 

“ ) المصدر نفسه /[ص 04 . 


” ) علي النجدي ناصف ؛ في تأبين المرحوم إبراهيم أنيس / محلة مجمع اللّغة العربية / 1397ه -1977م / ج40 /ص 201 -202 . 


6. التعالبي , أبو ريد عبد الرّحمن (ت 875ه) :مفسّر صوفيٍ جزائريءوفقيه 
مالكي.من كتبه :«الجواهر الحسان في تفسير القرآن »(1) . 

1 الشعالبي»أبو منصور (ت 430ه) : أديب ولغوي و مؤرّخ عبّاسي من 
أهل نيسابور. من مؤلفاته :«يتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر » في الآداب 
والتاريخ »« لطائف المعارف» ؛<« فقه اللغة » » « كتاب الأمثال »(2). 

8. الجرجان» علي بن محمّد (816ه ):متكلّم » أشعري» و فيلسوف » عرف 
ب« السيّد الشريف» »كتب بالفارسية و العربية من كتبه:«التعريفات » و له 
بالفارسية : «الدرّة »و« الغرّة » رسالتان مشهورتان في المنطق نقلهما إلى العربية 
"ابنه حمد"المعروف بابن الشريف(3) . 

9 ابن جني , أبو الفتح عثمان (ت392ه) ؛نحوي بصريء من أحذق أهل 
الأدب وأعلمهم بالنّحو و التصريف كان صديقا للمتيّيي.له مؤلفات كثيرة منها 
«سر صناعة الإعراب»«الخصائص»»« المنصف»»«شرح ديوان المتنبي »»<«كتاب 
التصريف»»«اللّمع في النحو»(4) . 

0. الجوهري , أبو نصر إسماعيل بن حماد (زت398ه) ؛لغوي من أصحاب 
المعاحم » علّم في نيسابور. له عدّة تصائيف منها :« الصّحاح » أو « تاج اللغة 
و صحاح العربية » رتّبه على أواخر الكلم و على نسق « ديوان الأدب »(5) . 


1.حاتم الطائيءبن عبد الله الطائي(ت أواخر القرن السادس ): شاعر جاهلي 
اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه؛ ضرب المثل بحوده . له ديوان شعري (6) . 

2. بن الحاجب, أبو عمرو عثمان بن عمر(ت646ه ) نحوي مصري من أئمة 
اللغويين و فقيه مالكيءولد في إسنا بصعيد مصرءعلّم بالجامع الأموي في دمشق 
.من أهم كتبه:< الكافية » في النْحو »و« الشافية »في الصّرفء« المقصد اليل 
في علم الخليل»منظومة على العروض «مختصر المنتهى»في أصول الفقه (7). 

3. الحملاويء أحمد (1856 -1932م ) :قرأ وتلقىَ كثيرا من العلوم الشرعية و 
الأدبية عن أفاضل عصره » نال إجازة التدريس من دار العلوم سنة 1888م فعيّن 
مدرسا بالمدارس الابتدائية بوزارة المعارف .كما امتهن مهنة المحاماة في الحاكم 


' ) المنجد في الأعلام /ر ص 191 . 
2 ) المنجد في الأعلام وص 191 . 
3 ) المصدر نفسه )ص 199 . 

“ ) المصدر نفسه / ص 06 . 

” ) المصدر نفسه /) ص 208 . 
5) المعبدار نفسله /أضن 221:1 

” ) اللمصدر نفسه /ص 06 . 
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الشرعية»نال شهادة العالمية من الأزهر . من بين تصانيفه :«شذا العرف في فن 
الصرف »(1) . 

4. أبو حيّان الأندلسي .أثير الدّين أبو عبد الله محمّد بن يوسف (ت754ه) 
من أقدم وأفضل مؤرّحي الأندلس .له «المقتبس في تاريخ الأندلس »(2) . 

5 ابن دُرُستَوَيه , عبد الله (871 -956م) » فارسي أقام في بغداد »أحد 
التحاة المشهورين » تعلم على ابن قنيبة و برد .له «كتاب الكتّاب »» « كتاب 
الرّد على ثعلب في اختلاف التحويين » (3) . 

6 ابن ذُرَيْدءأبو بكرمحمد بن الحسن (ت321ه) لغوي وشاعر بغدادي 
اشتهر بقصيدته« المقصورة ». و له «الجمهرة في اللّغة » و هو أشهر المعاجم 
القديمة بعد كتاب« العين » )4( . 

7. ذو الرّمة »(ت نحو 735م): لقب غيلان بن عقبة » شاعر أموي » كان 
يتردّد على البصرة والكوفة » أغرم بحب ميّة فأكثر من ذكرها في شعره حق 
عرف با » عاصر جرير والفرزدق . له «ديوان »(5) . 

8 نزي فقن الدين ( ن0606] 7 إمام تسر متتكلر + و قنرق 
واسع المعرفة بعلوم المعقول والمنقول» كان شافعيا أشعريّاء ناضر المعتزلة .له 
عشرات المؤلفات بالعربيّة و الفارسية منها :« مفاتيح الغيب » المشهور« بالتفسير 
الكبير»»« معالم أصول الدّين »(6). 

9. رضا محمد رشيد ((ت1354ه) :ولد في لبنان » من علماء الدّين 
الإسلامي» صاحب محلّة المنار بالقاهرة »و تلميذ الشيخ محمد عبده .أشهر آثاره 
« بحلة المنار » »<« تفسير القرآن الكريم »(7) . 

9 الرّضي الأسترباذيء محمّد بن الحسن (ت 686 ه) ؛ نحوي من أهل 
أستراباذ . اشتهر بكتابيه “«شرح الكافية »و«شرح الشافية» لابن الحاحب (8) . 


0 الرّاغب الأصفهاني »سين بن محمّد ([502ه): إمام من حكماء العلماء 


اشتهر بالتفسير و اللغة © سك بغداد .من آثاره؛ « المفردات في غريب القرآن 


. 14 - 13 أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصّرف / ص‎ ) ١ 
. 07 المنجد ف الأعلام / ص‎ ) * 

7 ) المنجد في الأعلام /رص 07 . 

“ ) المصدر نفسه / ص 07 . 

” ) المصدر نفسه )ص 257 . 

“ ) المصدر نفسه اص 259 . 

” ) المصدر نفسه ]ص 264 . 

5 ) المضندر نفسه. | عن 264 . 
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»«الذريعة إلى مكارم الشريعة»»«جامع التفاسير»»«محاضرات الأدباء »([1) . 
1 الرّمخشري .جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت 538ه):إمام عصره 
في اللّغة والنحو والبيان و التفسيرءولد في زمخشر من قرى نخوارزمءورحل إلى 
عدّة أماكن. أشهر كتبه:« الكشّاف عن حقائق التنزيل » في تفسير القرآن 
« المفصل في علم اللّغة» « أساس البلاغة »6« الفائق »في غريب الحديث »« 
أطواق الذهب» < نوابغ الكلم »(2) . 


2 الزركشيء بدر الدّين ( ت794ه)؛ فقيه شافعي مصريء أصول ‏ مفسّر 
أديب. من تصانيفه الكثيرة: « البرهان في علوم القرآن» »« تفسير القرآن 
العظيم»»«البحر المحيط » في الأصولء« الديباج في توضيح المنهاج»( 3. 

3, ابن السرّاج أبو بكر محمد (ت316ه)؛نحوي بغدادي» من تلاميذه : 
الزجحاحي وأبو سعيد السيرائي والرّمّانِ و أبو علي الفارسي.له :«شرح كتاب 
سيبويه» »«كتاب الأصول الكبير »([4) . 

4. السكاكي .أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ( ات 626 ) :من أهل خوارزم 
علامة » إمام في العربية والمعاني و البيان و الأدب و العروض و الشعر , متكلم 
فقيه في شن العلوم .من أهم كتبه: « مفتاح العلوم »(5) . 

5 ابن سِيدّه , علي بن إسماعيل ( ت458ه): لغوي أندلسي» كان ضريرا 
كأبيه.له :«الحكم والمحيط الأعظم» وهو معجم سار فيه على ترتيب الخليل في 
كتاب «العين »»«المخصص»جمع فيه الكلمات بحسب الموضوعات[(6). 

6 سيّد قطب.بن إبراهيم (ت1387ه) : كاتب عال بالتفسير»من كبار 
المفكرين الإسلاميين و الأدباء في مصر في الثلث الثاني من القرن العشرين »و من 
شهداء النهضة الإسلامية الحديثة» عمل في جريدة الأهرامءو كتب في 
بحلى«الرسالة»و «الثقافة» من أهم كتبه :«في ظلال القرآن »»« الكتاب في ست 
بجلدات كبار »(7) . 

7 السّيرافي»أبو سعيد الحسن ( 897 -979م) 5 نحوي » عالم بالأدب» ولد في 


) المصدر نفسه )رص 260 . 
* ) المنجد في الأعلام / ص 280 . 
3) المصدن نفسه رض 278 
“ ) المصدر نفسه/ ص 08 . 

” ) المصدر نفسه/ ص 08 . 

* ) المصدر نفسه / ص 09 . 


143 14 7/4 
228 :222 217 201 :168 :153 151 7 
287 2286 269 267 2239 238 2235 9 
315 297 ,295 ,.294 2293 2292 291 9 
326 :325 323 .322 )321 319 317 6 
350 :346 345 334 333 331 330 9 
375 3/74 371 2370 2367 2366 365 4 
417 409 408 406 398 396 388 6 
426 426 424 419 8 


404 8 


249 248 2247 2246 0 


357 


33 


2 6*' 98 


250 9 


” ) عادل نويهض معجم المفسّرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر / م1/ ص 219 -220. 


سيراف عتفقه في عُمان»وسكن بغداد» وتولى نيابة القضاءءكان معتزيًا ,أذ علم 
العربية عن ابن دُريدءو ابن السرّاج. من كتبه ؛«شرح كتاب سيبويه» »«أخبار 
النحويين البصريين» « الإقناع » أكمله بعده ابنه يوسف»«شرح مقصورة ابن 
دُريد»([1). 

8 سِيّبويه » أبو بشر عمرو بن عفثمان (ت 180ه)؛ نحوي ولد في البيضاء 
قرب شيراز »ونشأ في البصرة تعلّم على الخليل»إمام مذهب البصريين وكتابه في 
النحو هو:« الكتاب» شرحه ابن الستّراج والسّيراق وَالرّمَاقِ[2) . 


9, الستيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (911ه):عالم مشارك في أنواع 
العلوم؛ ولد و توق بالقاهرة »نشأ يتيما »رحل بطلب العلم إلى جميع البلاد العربية 
والحند » عمل بالتدريس ؛ انقطع عن الناس في الأربعين من عمرهءو تفرّغ 
للتأليف.له نحو ستمائة (600) كتاب في التفسير والحديث و الفقه و اللفة و 
التاريخ منها'< الدَّرَ المنثور في التفسير بالمأثور »»«المزهر »في فلسفة اللغة »« بغية 
الوؤعاة في طبقات اللّغويين و النّحاة »(3) . 

0 الطبري؛ أبو جعفر محمّد بن جرير (ت310ه) : مؤرّح و مفسّر »و فقيه 
شافعي» حاول أن يكون له مذهب خاص ولد في آمل لجان »استوطن بغداد 
وتوف يما. من أهم كتبه :« جامع البيان في تفسير القرآن » يعرف بتفسير 
الطبري(4). 

1. أبو عُبيدة » معمر بن لمث (ت210ه):عالم باللّغة والشعر من أهل البصرة 
جمع الكثير من أخبار العرب و أنسابكم كان حارجيًا شعويًا »و كتابه«المثالب » 
يطعن بأنساب العرب. من كتبه: « محاز القرآن » في التفسير »و «كتاب الخيل » 
و« نقائض جرير والفرزدق »(5) . 

2,. العسكريءأبو هلال الحسن (ت 400ه ). أديب وشاعر تعلّم على خاله 
أبي أحمد العسكري . من كتبه:« كتاب الصناعتين؛ النظم والنثر »» « جمهرة 
الأمثال » »« الفروق » في اللغة » « ديوان شعر »(6) . 

3. ابن عاشور , محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393ه) ؛ رئيس المفتين 
المالكيين بتونس » و أحد كبار علمائها » مفسّر لغوي » نحوي » أديب» من دعاة 


الإصلاح الاحتماعي و الدَّينٍ »ولد ونشأ وتعلم وتوفي بتو نس . من 


) المنجد في الأعلام / ص 320 . 
* ) النجد في الأعلام / ص 318 . 
7 ) المصدر نفسه / ص 324 . 
*) المصدر نفسه / ص 355 . 
” ) المصدر نفسه / ص 20 . 

) المصدر نفسه / ص 375 . 


119 7 1 
207 :204 :194 :163 :»162 :156 153 2 
305 :304 :303 :301 : 299 :250 :238 8 
353 332 330 .329 )328 ,324 :320 6 

428 423 401 337 5 


206 7 
253 :251 :197 161 .122 .120 119 5 
401 355 343 321 ». 300 299 255 4 


267 


426 373 352 » 200 .143 12 


121 


90 4 5354:857:89 6670673 7 
139 :137 :136 135 99 95.98 2 
156 :155 :152 :151 :149 .148 .147 ». 4 
230 :.226 .224 .223 .»222 .202 .199 6 
285 287 2269:٠272 2239 237[ 6 


تصانيفه:«التحرير والتنوير » في تفسير القرآن في ثلاثين(30) جزءا صدر منها 
عشرة (10) أحزاء ([1). 


4. ابن عصفور الإشبيلي , أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي 
(ت669ه) : أخذ العربية والأدب في الأندلس حي تمكن من زمامها , ثم عبر 
إلى إفريقيا و تنقّل ببنها حي نزل في تونس » لابنا فيها حبق توق . ترك ابن 
عصفور بعد حياة حافلة بالنشاط اثارا علمية وافرة منها ؛ « الأزهار»»«البديع في 
شرح المقدّمة الحز ولية »«الممتع في التصريف» (2) . 

5. العكبري ,أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت 16 6ه )عا لم بالأدب واللغة 
و القراءات والتفسير و الفرائض والحديث و الحساب,أصله من عكبرة »و مولده 
ووفاته ببغداد.له تصانيف منها :« الثبيان في إعراب القرآن ».« تفسير 
القرآن »»«شرح ديوان المتنبي »(3) . 

6 ابن عقيل » بجماء الدين عبد الله (رت769ه )؛ نحوي مصري من أئمة 
التّحاة تصدّر حلقات القضاء والتدريس والعلوم في عصره . أشهر مؤلفاته 
«شرح ألفية ابن مالك»(4) . 

7. عمروء أبو ريشة (2 191 -1990م )»شاعر سوري »تنعته الصحافة 
السّورية بشاعر الحب» تقلّد عدّة مناصب هامة منها مدير لدار الكتب الوطنية في 
حلبء ألحق بالسلك الدبلوماسي وزيرا مفوّضا و سفيرا بالأرجنتين» كان يتقن 
عدّة لغات كما كان بتاز بثقافة واسعة و آفاق فكرية رحبة.من مؤلفاته؛« ديوانه 
الشعري »» كما كتب في فن المسرحية نحو :«ذي قار »«الطوفان» »« محكمة 
الشعراء » (5) . 

8 الفرّاءء يحي بن زياد بن عبد الله بن منصورا لد يلمي أبو 
زكريا(ت207ه): ولد بالكوفة ودرس اللّغة والقرآن بماءوهو أعلم الكوفيين 
بالنّحو و اللّغة وفنون الأدب» فقيه »متكلم عالم بأيام العرب وأخبارهاءعارف 
بالنجوم والطب.من آثاره:«معاني القرآن »(6) . 


' ) عادل نويهض : معجم المفسّرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر م2 / ص 542 . 
7 ) ابن عصفور الإشبيلي : الممتع في التصريف / ج1/ ص 04 -05 . 


7 ) عادل نويهض : معجم المفسّرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر / م1 / ص 307 . 


* ) ابن عقيل : شرح ابن عقيل /ج1 / ص 08 . 


325 323 322 .318 ,316 ,293 291 0 

337 2336 0335 0334 :332 331 327 6 

2 345. 346: 348. 350 351 5ذ35: 365 

388 4387 2386 :385 0373 372 369 7 

426 420 :.416 409 407 405 398 5 
430 429 5 


123 119 : 6 
254 253 :252 )251 249 .248 2247 6 
256 5 


331 : 291 : 201 :196 .194 6 


164 0 


112 


34 


” ) سامي الكيّابي : الأدب العربي المعاصر في سوريا 1830 -1950م / مكتبة الدراسات الأدبية / ط2 / دار المعارف يعصر / ص 368 /ميشال 
خليل جحا : أعلام الشعر في سوريا - محلة العربي/ العدد 305 / مجحلة ثقافية مصوّرة تصدر شهريا عن وزارة الإعلام بدولة الكويت / أكتوبر 2000 


ص 186 . 
1 ) عادل نويهض ؛ المصدر السابق م2 |ص 729 -730. 


9, ابن فارس,أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت395ه)؛ لغوي كوف 
المذهبءعلّم في همذان .من تلاميذه بديع الزمان الهمذاني والصتاحب بن عيّاد له 
كتاب: « المجمّل في اللغة » وهو معجم أبجدي مهم ا الصّاحبي في فقه 
اللغة»»«مقاييس اللّغة »(1) . 

0 الفيروزابادي .مجد الدّين محمّد بن يعقوب (ت817م) : ولد في كازرون 
قرب شيراز » من أئمة اللّغة و الأدب .أشهر آثاره : « القاموس المحيط »(2). 

1 ابن قتيبة ,أبو محمّد عبد الله (زت276ه) »أديب كبير »ولد في الكوفة 
فقيه ومحدّث .ولي قضاء ديتور زمنا اشتهر .مؤلفاته منها : « الشعر و الشعراء» 
« أدب الكاتب »»«عيون الأخبار »»«كتاب المعارف»(3). 

2 القرطبي .أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه): من كبار 
القستريي مقلم عن هر لوطي ورا بو نت تساف مويله يال علق كير 
اطّلاعه, منها: « جامع أحكام القرآن » طبع عشرون جزءا و يعرف ب « تفسير 
القرطبي »(4). 


3 ابن القطاعءأبو القاسم علي بن جعفر السّعدي (ت515ه)!لغوي ولد 
في صقلية وهجرها إلى مصر.له:«كتاب الأفعال »(5) . 

4 المرد. أبو العئاس '(ت285ه) تتحوي + تلمية المازن و المتتحسفاي مكل 
مذهب البصرة بالنّحو وحصمه«ثعلب» ممثل مذهب الكوفة » علّم في بغداد .من 
أهم مؤلفاته : « الكامل »< المقتضب »(6) . 

5 بن مالك , أبو عبد الله محمّد (ت672ه): ولد في جيّان » و توفي في 
دمشق » لغوي أندلسي مشهور .له :«الكافية الشافية »و هي أرجوزة في النحو 
لديا « بالألفية » و« لامية الأفعال 6 شواهد التوضيح » (7 . 

6 ابن منظورء جمال الدّين محمّد بن مُكرّم (ت711ه) :لغوي مصريءتولّى 
قضاء طرابلس الغرب»اشتهر معجمه'«لسان العرب »(8) . 


. 12 المنجد ثي الأعلام /رص‎ ) ١ 
. 424 المصدر نفسه | ص‎ ) * 
. 12 المنجد ني الأعلام / ص‎ )3 


2234 2210 209 1 06 
22325 
350 332 327 323 292 2272 6 
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115 7 ١غ‎ 16 23 
149 148 147 .143 .136 .122 1 0 
387 386 352 321 2317 » 295 2225 4 
425 424 9 
140 1158 28 
220 :218 :217 :153 :»151 :150 :.149 3 
267 2238 2234 2233 » 231 2230 2225 3 
294 .290 289 2288 2287 284 272 8 
326 325 322 320 :)318 317 316 5 
341 340 337 2335 2334 331 329 7 
372 2369 368 366 365 364 51 2 
426 425 417 408 385 375 374 3 


251 134 9 


359 :332 306 :302 7 


365 357 300 :240 :206 :.195 :164 6 
401 


7 | 21ؤ)' 
54 85 89 92:93 94 
7 98 121 138. 265 266: 268: 271 
4 2285 286. 288 2290 2292 293: 294 
5 315: 316): 317): 318: 319 322 324 


*) عادل نويهض ؛ معجم المفسرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر |2 |(ص 479-38 . 


7) المنجد في الأعلام / ص 12 . 
7 ) المصدر نفسه )ص 519 . 
” ) المصدر نفسه / ص 13 . 
)مينر نفسه /اض :15+ 


348 2342 2340 334 333 2330 327 6 
410 :409 370 2369 368 365 351 0 


7 النحّاس»أبو جعفر (ت 338ه):لغوي مصريءتعلّم على الزجّاج في بغداد 
علّم في القاهرة.له مؤلفات في اللَغقو التفسير نحو :« إعراب القرآن »(1) 

8 ابن يعيش موفق الدّين بن علي (ت643ه)؛ نحوي حلبي » موصلي 
الأصل.له: « شرح المفصل >للرّمخشري و«شرح التصريف الملوكي»( 2) : 


فهر سس المصلار 0 المو جع 
القرآن الخريه برواية حفس عن عاصه. 


ولا المصيادر 5 


1538 


123 122 3 


الأخفش, سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت215ه) : 
1.معاني القرآن/دراسة وتحقيق :عبد الأمير محمّد أمين الورد /عالم الكتب/ط1405/1ه -1985م/ج 2 
لا الآلوسيءمحمود شكري (1802 -1854م) : 
2. روح المعاني / إدارة الطباعة المنيرية لمحمّد منير الدمشقي - مصر / ج 12 . 
/ا ابن الأنبا ري »أبو البركات عبد الرحمن (ت 577ه) : 
3. الإنصاف في مسائل الخلاف بين التُحويين - البصريين والكوفيين - / دار الفكر / د ط / د ت /ج 2 
الثعالبي » أبو ريد عبد الرّحمن (آت 875هم) : 
4. الجواهر الحسان في تفسير القرآن / تحقيق : عمار الطالبي / المؤسسة الوطنية للكتاب/د ط / دات / ج 2 
الثعالبي»أبو منصور (ت 430ه) : 
5. فقه اللغة وأسرار العربية / تحقيق : مصطفى السّقا و آحرون /ط2 /ردت . 
/ الجُرجان, علي بن محمّد الشريف (816ه): 
6 التعريفات / دار الكتب العلمية حبيروت ح لبنان / 1416ه -1995 م . 
لا ابن جني » أبو الفتح عثمان (ت392ه) : 
7 الخصائص / تحقيق : محمّد علي النجّار / دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان / ط 5 / دات / ج 1 . 
8. الخصائص / تحقيق : محمّد علي النجّار / المكتبة العلمية - القاهرة / 2000 م / ج 2 / ج 3 . 
9.سرٌ صناعة الإعراب / تحقيق :حسن هنداوي / دار القلمدمشق / ط 2 / 1413ه -1993 م/ ج1 
0. شرح المنصف لكتاب التصريف / تحقيق لحنة من الأستاذين : إبراهيم مصطفىء عبد الله أمين / إدارة 
إحياء التراث القديم / مصطفى البابي الحلبي و أولادهمصر / ط 1 / 1373ه -1954 م/ ج1 . 


' ) المنجد في الأعلام / ص 572 . 
* ) المصدر نفسه /) ص 16 . 


1.لتصريف الملوكي/ تحقيق محمّد سعيد بن مصطفى النعسان الحموي/ مطبعة شركة التمدّن الصناعية 
مص ر/ط 1/دات . 

/ ابن الحاجبء أبو عمرو عثمان بن عمر آت646ه ) : 

2. الأمالي / تحقيق : فخر صالح سليمان قدارة / دار عمان - الأردن / دار الجيل- بيروت - لبنان /د ط 
دت/ ج1. 

ل أبو حيّان الأندلسي .أثير الدّين أبو عبد الله محمّد بن يوسف (754م) : 

3. النهر الماد من البحر المحيط / تقديم و ضبط : بُورَان الضَنّاوي و هديان الصّنّاوي /دار الحنان /مؤسسة 
الكتاب الثقافية / ط 1 / 1407ه -1987 م / ج 2 . 

/ ابن خَالوَيه »الحسين (ت370م ) : 

14. 5 القراءات السّبع وعللها /تقديم و تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين/ مكتبة الخانحي 
القاهرة / 1 1413ه -1992 م / ج 1 . 

/ ابن ذُرَيْدأبو بكرحمد بن الحسن (إت321ه ) : 

5 الاشتقاق/ تحقيق : عبد السّلام محمد هارون / مكتبة الخانخي مصر/ط 3 / ج 1 . 

/ الرّازي » فخر الدين ([-606م ) : 

6. نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / تحقيق : بكري شيخ أمين / دار العلم -بيروت / ط1 / 1985 م . 

لا رضاء محمّد رشيد ([ت1354م) : 

7. تفسير المنار / دار المعرفة للطباعة و النشر حبيروت -لبنان / ط 2 / دات / ج 12 . 

/ الرّاغِب الأصفهان .الخُسّين بن محمّد (502م ) : 

8 المفردات في غريب القرآن/ تحقيق : محمد سيّد كيلاني/ دار المعرفة - بيروت- لبنان / د ط / د ت 

ل الزركشيءبدر الدّين ([-794م) : 

9 البرهان في علوم القرآن / تحقيق : أبو الفضل إبراهيم / دار المعرفة - بيروت - لبنان /ط 2 / دا ت اج 
2 /ج3. 

/ الرّخشري .جار الله أبو القاسم محمود بن عمر(ت 538م): 

0 الكشّاف] ترتيب وضبط و تصحيح : مصطفى حسين أحمد /دار الكتاب العربي- بيروت -لبنان 
6ه 1986 م / ج 2. 

1 المفصّل في علم اللّغة / تقديم ومراجعة وتعليق :محمد عز الدّين السّعدي /دار إحياء العلوم-بيروت 
ط1/ 1410ه -1990 م . 

ل ابن السرّاج ,أبو بكر محمد (ت316م): 

2, الأصول في النّحو/ تحقيق : عبد الحسين الفتلي/مؤسسة الرّسالة /ط3 /1408ه -1988 م/ج1 ج 3 


السكاكي ,أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ( ات 626) : 
3. مفتاح العلوم / دار الكتب العلمية حبيروت - لبنان/ ط 1 / 1403ه -1983م . 
/ا ابن سلام » يحي بن سلام بن تغلبة التَيمي(ت200ه): 
4. التصاريف في تفسير القرآن (ثما اشتبهت أسماؤه و تصرّفت معانيه) / تحقيق : هند شلبي/ الشركة 
التونيسية للتوزيع 1400ه -1980 م . 
لا ابن سييدّه , علي بن إسماعيل (ت458ه ): 
5, المخصّص/ تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة /منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت/ ج14. 
ل١‏ سِيّبويه » أبو بشر عمرو بن عنمان (ت 180ه): 
6, الكتاب / تحقيق : عبد السّلام محمد هارون / دار الجيل - بيروت / ط 1 / دا ت/ ج4 . 
7. الكتاب / تحقيق : عبد السّلام محمد هارون / مكتبة الخانجي - القاهرة / 1412ه -1992م/ ج1 
8., الكتاب/ تحقيق :عبد السّلام محمد هارون/مكتبة الخانجي-القاهرة/ط3 / 1408ه -1988م /ج3 
لا سيّد قطب.بن إبراهيم (ت1387ه) : 
9, في ظلال القرآن / دار الشروق > بيروت / ط 16 / 1410ه -1990م / م4 / ج 12 . 
/ الستّيوطيءجلال الدين عبد الرحمن ([911م): 
0, المزهر في علوم اللّغة و أنواعها /شرح وضبط ؛ محمّد أحمد جاد الجولي بكء محمّد أبو الفضل إبراهيم 
علي محمد البجاوي / منشورات المكتبة المصرية - صيدا حبيروت / 1408ه -1987م / ج 1 /ج 2 . 
لا 31. همع ال موامع في شرح جميع الجوامع / تحقيق و شرح ؛ عبد العال سالم مكرم / دار البحوث العلمية 
الكويت 1400ه -1980 م / ج 1 / ج 6 . 
2, الأشباه والنظائر في النّحو/تحقيق غازي مختار طليمات/مطبوعات مجمع اللغة العربية -دمشق/دط ]د ت 
0 
الطبري؛ أبو جعفر محمّد بن جرير ([-310م ) : 
3حجامع البيان عن تأويل آي القرآن / تحقيق؛محمود محمّد شاك رأدار المعارف-مصر/ 1969 م /ج 16 
ل أبو عبيدة » معمر بن المثىّ [ت210م) : 
4. مجحاز القرآن / تعليق : محمد فؤاد سزكين/ مكتبة الخانخي - القاهرة / د ط / دات / ج 1 . 
العسكريءأبو هلال الحسن (ت 400ه ) : 
5. جمهرة الأمثال / ضبط وتنسيق ؛ أحمد عبد السّلام / تخريج الأحاديث ؛ أبو هاحر محمّد سعيد بن 
سيبوني زغلول/دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان / ط 1 / 1408ه -1988 م / ج1 . 
/ ابن عاشور , محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393ه ) : 


6 التحرير والتنوير / دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس / ج 10 / ج 13. 

لا ابن عصفور الإشبيلي , أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي [ت669ه ) : 

7 الممتع في التصريف / تحقيق : فخر الدين قباوة / منشورات دار الآفاق الحديدة - بيروت /ط 3 
8ه 1978م/ج 1 . 

: ) العُكبري .أبو البقاء عبد الله بن الحسين ([ت616م‎ ٠/ 

8 التبيان في إعراب القرآن / تحقيق: علي محمد البجاوي / دار الجيل- بيروت / ط 2 / 1472 ه 1987 م 
ق2 . 

لا ابن عقيل » قاء الدين عبد الله (769م ) : 

9. شرح ابن عقيل / تعليق و شرح ؛ محمّد عبد المنعم حفاجحي/ دار ابن زيدون للطباعة و النشر والتوزيع 
بيروت -لبنان / د ط / دات / ج 1 . 

/ ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت 395م) : 

0. الصّاحجبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كلامها / تحقيق و ضبط وتقديم : عمر 
فاروق الطباع/ مكتبة المعارف حبيروت/ ط1 / 1414ه -1993م 

/ا ابن قتيبة أبو محمّد عبد الله (ت276م) : 

1 . أدب الكاتب / تحقيق وضبط وشرح ؛ محمّد محي الدّين عبد الحميد / مطبعة السعادة - مصر /ط4 
8ه 1963م. 

2. تفسير غريب القرآن / تحقيق: أحمد صقر / دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان / 1398ه -1978 م 
القرطي »أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه): 

3 الجامع لأحكام القرآن / تحقيق : أبو إسحاق إبراهيم اطفيش / ط 2 / دت / ج 9. 

ابن القطاع.أبو القاسم علي بن جعفر السّعدي ([515م ) : 

4. الأفعال / عالم الكتب / ط 1 / 1403ه - 1983 م / ج 3 . 

5 أبنية الأسماء والأفعال و المصادر / تحقيق و دراسة : أحمد محمّد عبد الدّاتم / مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة 1999 م . 

ل ابن القوطِيّة »أبو بكر (367م): 

6 الأفعال / تحقيق : علي فودة / مكتبة الخانجي - القاهرة / ط 3/ 1421ه -2001 م . 

/ المبرّد » أبو العبّاس ([ت285م) : 

7 المقتضب/ تحقيق ؛ محمد عبد الخالق عضيمة / عالم الكتب - بيروت / ج 2 . 

: ) ابن مالك , أبو عبد الله محمّد (ت672ه‎ ٠/ 

8 الألفية / المكتبة العصرية - بيروت / 1421ه - 2000 م . 


9. شرح التسهيل / تحقيق : عبد الرحمن السيّد » محمد بدوي المختون / هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان ط]1 / 1410ه -1990م/ج1 /ج2/ج4. 

/ النحّاسء أبو جعفر (ت 338م) : 

0, إعراب القرآن / تحقيق : زهير غازي زاهر / ط 3 / 1409ه -1988م / ج 2 . 

/ النيسابوري , محمود بن أبي الحسن (ت 553 ه) : 

1 إيجاز البيان عن معان القرآن /دراسة و تحقيق؛ حنيف بن حسن القاسي/دار الغرب الإسلامي/ط1 
5م لم 1 . 

/ا ابن هشام , أبو محمد عبد الله جمال الدّين ([ت-761م): 

9 للم عن كي الأعار نب | قفو امتريشي ١‏ لذ عله اميد اللكعة الفط بوحوينا 
بيروت/1411ه -1991م/ ج1/ج2 . 

3. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ تحقيق :محمد محي الدّين عبد الحميد/دار الجيل-بيروت -لبنان/ط 5 
9ه -1979م / ج2. 

ل ابن يعيشءموفق الدّين بن علي (ت643م) : 

4. شرح المفصّل / عالم الكتب حبيروت / د ط / دات /ج 7. 


نيا : المراجم 


أ)المراجع العربية 
ل أبو مغلي , جميح : 
5 فقه اللّغة وقضايا العربية / دار جدلاوي للنّشر والتوزيع - عمّان-الأردن/ط1 /1407ه -1987م . 
/ الأسمر , راجي : 
6, المعجم المفصّل في علم الصّرف / دار الكتب العلمية - بيروت / ط]1 / 1993 . 
لا الأعشى .ميمون بن قيس ( ت629) : 
7, ديوان الأعشى الكبير/)شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين/ دارالكتب العلمية -بيروت - لبنان/ط1 
7ه 1987م. 
٠‏ الأنطاكي محمّد : 
8 المحيط في أصوات العربية و نحوها وصرفها /دار الشروق العربي حبيروت / ط 4 / دات / ج 1 
ل أنيس إبراهيم : 


9, من أسرار اللّغة / مكتبة الأنحلو المصرية -القاهرة / ط7 / 1994م . 
١/‏ باحاذق , عمر محمد عمرة 
0. الدّلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف- عليه السّلام -/ دار المأمون للتراث/ ط1 
7ه /1997م. 
ل البستانى , محمد : 
1. دراسات فئّية في قصص القرآن / دار البلاغة و النشر و التوزيع / ط1 / 1409ه - 1989م . 
لا بكري . عبد الكريم : 
2 الرّمن في القرآن الكريم ( دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه )/دار الفجر للنشر و التوزيع- القاهرة 
ط2 / 1999م 
ل البكوش, الطّيب : 
3. التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث/ تقد.م صالح : القرمادي/ تونس / 1973م . 
/ا توامة . عبد الجبّار : 
4. زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وتوجيهاته[دراسات في النّحو العربي)/ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر/) 1994 م 
/ا حاتم الطائي:بن عبد الله الطائي آت أواخر القرن السّادس ) : 
5. ديوان حاتم الطائي / دراسة و تحقيق : عادل سليمان جمال / د ط / د ت / مطبعة المدئي - القاهرة 
١/‏ الحديثي , خديجة : 
6. أبنية الصرف ف كتاب سيبويه / منشورات مكتبة النهضة - بغداد / ط1 / 1385ه -1965م . 
لا حسّان » كام : 
7 اللغة العربية معناها و مبناها / عالم الكتب- القاهرة / ط3 / 1418ه -1998م. 
/ل١‏ حسنء عباس : 
8. النّحو الوّاقي / دار المعارف - القاهرة / ط 8 -ج3 /ط 9- ج2 . 
لا حسان , أحمد : 
9,. المكوّن الدّلالي للفعل في اللسان العربي / ديوان المطبوعات الجامعية - بن عكنون - الجزائر / 1993م 
/ا الحملاوي؛ أحمد (1932-1856م) : 
0شذا العرف في فن الصّرف/ تحقيق؛ محمد أحمد قاسم/المكتبة العصرية حصيدا -بيروت/ط1421/1ه 
0م. 
خليل: حلمي : 


1, مقدّمة لدراسة علم اللّغة / دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية / 1999م , 


/ الخولي , محمد : 

2, معجم علم اللغة النظري / مكتبة الحياة - لبنان / 1983م , 

/ا داود » محمد محمد : 

3, الدّلالة والحركة (دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة )/دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع - القاهرة / 2000 م . 

لا ذو الرّمة ,(إت نحو 735) : 

4,. ديوان ذي الرّمة )تصحيح ونتقيح: كارليل هنرى هيس مكارتئ / مطبعة الكلية- كمبريج 1337ه 
9م . 

/ الرّاجحي . شرف الدّين علي : 

5 علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة الحديث/دار المعرفة الجامعية -الأزاريطة / 2002 م , 

: الرّاجحي,عبده‎ ١/ 

6. التطبيق الصّرقي/دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية / دط / دت . 

/ الرّضي الأسترباذي, محمّد بن الحسن (ت 686 ه) : 

7. شرح شافية ابن الحاحب/تحقيق بجموعة من الأساتذة :محمد نور الحسن محمد الزفزاف محمد محي الدين 
عبد الحميد / دار الكتب العلمية -بيوت - لبنان / 1402ه -1982م / ج1 / ج2 . 

8. شرح الكافية في النَحو لابن الحاحب / دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان / ج2 . 

لا رانيا » سالم الصرايرة : 

9,صراع الأنماط اللّغوية بين النظريات اللّغوية الحديثة و الدّراسات العربية (دراسة في بنية الكلمة العربية ) 
دار الشروق للنشر و التوزيع -عمّان - الأردن / ط1 / 2002 م . 

/ا السراج , محمّد علي : 

0 اللباب في قواعد اللغة و الأدب / تحقيق : خير الدّين مس باشا / دار الفكر / ط1 / 1413ه -1983م. 
/ السّامرائي» إبراهيم : 

1 الفعل زمانه و أبنيته / مطبعة العاقي حبغداد / 1386ه -1966م . 

لا سلّوم , تامر : 

2. نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي / دار الحوار للنشر والتوزيع - سوريا / ط 1 / 1983 . 

: )05979- 897( السّيرافي» أبو سعيد الحسن‎ ٠/ 

3. في ضوء شرحه لكتاب سيبويه /دراسة و تحقيق: عبد المنعم فائز / دار الفكر- دمشق/ ط1403/1هم 
3 م 

لا سيّد قطب.بن إبراهيم ( ت1387ه) : 

4. التصوير الف في القرآن / دار الشروق / ط 13 / 1993 م. 


لا شلاش , هاشم طه : 
5, أوزان الفعل ومعانيها / مطبعة الآداب - النجف الأشرف / 1971م . 
لا الشّمسان , أبو أوس إبراهيم : 
6 الفعل في القرآن الكريم تعديّته و لزُومه / طبع و تصميم ذات السلاسل للطباعة والنشر 
الكويت/1406ه -1986م . 
لا عبادة , محمد إبراهيم : 
7 أسماء الجموع في القرآن الكريم/ منشأة المعارف- الإسكندرية- جلال خرى وشركاؤه/د ط ]د ت . 
/ا عبد التوّاب . رمضان : 
8. دراسات و تعليقات في اللّغة / مكتب الخاني - القاهرة / ط 1 / 1414ه - 1994 م . 
/ا عبد الحميد , محمّد محي الدّين : 
9. دروس في التصريف / المكتبة التجارية الكبرى - مصر/ ط 3 / 1958 م . 
لا بن عزوز ء زبدة : 
0. دراسة المشتقات العربية وآثارها البلاغية في المعلقات العشر الجاهلية /دراسة إفرادية تحليلية وت ركيبية 
المؤسّسة الوطنية للكتاب - الجزائر // 1989 م . 
لا عمر , أحمد مختار : 
1, أسماء الله الحسيئ ( دراسة في البنية و الدّلالة )/عالم الكتب- القاهرة / ط 1 / 1417ه -1997م 
لا عمرو , أبو ريشة ([1912 -1990 م) : 
2,. ديوان: عمرو أبو ريشة / م1 /دار العودة - بيروت/ ط]1 /1971م . 
٠/‏ الفاخري . صالح سليم : 
3, تصريف الأفعال و المصادر و المشتقات/ عُصمى للنشر والتوزيع - القاهرة / 1996 م , 
/ الفقى» صبحي إبراهيم : 
4. علم اللغة النّصي بين النظرية و التطبيق (دراسة تطبيقية على السّور المكية )/ دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع القاهرة /ط 1 / 1421ه - 2000 م / ج 2 . 
ل قباوة » فخر الدّين : 
5 ابن عصفور والتصريف / دار الأصمعي بحلب/ ط1 / 1391ه-1971م. 
/ . القرطبي »أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه): 
6. الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي/تحقيق:عبد العال سالم مكرم/عالم الكتب/ط1 /1418ه -1998:/ م 2 
/ل٠‏ قلقيلة » عبده عبد العزيز : 
7. لغويات/دار الفكر العربي - القاهرة / د ط / د ت . 


الكيالي » سامي: 
8, الأدب العربي المعاصر في سوريا (1850 - 1950 ) / مكتبة الدّراسات الأدبية / دار المعارف- مصر 
ط2. 
ل المتولي صبري: 
9. علم الصّرف العربي (أصول البناء وقوانين التحليل )/دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع - القاهرة 
0002م 
/ المخزومي ‏ مهدي : 
0 النّحو العربي ( نقد و توجيه )/ دار الرّائد العربي - بيروت حلبنان / ط2 / 1406ه -1986م 
/ المنصورءوهمية : 
1. أبنية المصدر في الشعر اللجاهلي/ مطبوعات الجامعة -جامعة الكويت/ ط1 / 1404ه -1984م 
١/‏ غخلة » محمود أحمد : 
2.لغة القرآن في جزء عم / دار النهضة العربية - بيروت / 1981 م . 
/ا ياقوت , محمود سليمان : 
3. الصّرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم / دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية / 1995 م 


لان 
١ ١‏ أ 
لا بيار غيرو : 


4. علم الدّلالة / ترجمة : أنطوان أبو زيد / منشورات عويرات - بيروت / ط1 / 1986م . 

لا ستيفن أولمان : 

5. دور الكلمة في اللغة / ترجمة ؛ كمال بشر / مكتبة الشباب - القاهرة / 1988 م . 

لا لانسون و ماييه : 

6. منهج البحث في الأدب واللغة /ترجمة: محمد مندو ر/دار العلم للملايين- بيروت / ط2 / 1982 م . 
كلكا 5 المعاجم 

) العربية 

/ا الجوهري . أبو نصر إسماعيل بن حمّاد ([ت-398م) : 

7.لصّحا-(تاريخ اللّغة وصحاح العربية )/ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطَّار/دار العلم للملايين/ط4 / ج4 


٠/‏ الزغخشري »جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت 538م): 
8. أساس البلاغة / تحقيق : عبد الرّحيم محمود /دار المعرفة للطباعة و النشر حبيروت-لبنان/د ط /دات . 
لا ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت 395م) : 
9 .معجم مقاييس اللغة/تحقيقعبد السّلام محمد هارون/ط 1402/3ه -1981م /ج 1 /ج 3/ ج6 . 
0ن للعذااعر اناو قشي وهود رين | هبي كلعلات اتوسمنة الفتالة ضايف :0:6 
6ج اج6 
الفيروزابادي .مجد الدّين محمّد بن يعقوب ([ت817م ) : 
لا 111. القاموس المحيط / إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربي- مؤسسة 
التاريخ العربي-بيروت- لبنان/ط 1/ 1417 ه -1997 م/ ج1 . 
لا عادل نويهض : 
2. معجم المفسّرين من صدر الإسلام حي العصر الحاضر / مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر /ط]1 / 1404ه - 1984م / م1/م2 . 
3 .لمعجم الوسيط / إخراج : إبراهيم مصطفى » أحمد حسن الزّيات » حامد عبد القادر » محمد علي 
النجّار / إشراف الطبع : عبد السّلام هارون / مطبعة مصر / 1380ه -1960م / ج1 . 
4 .لمنجد في اللّغة و الأعلام / دار المشرق بيروت / ط 31 /ط 1991/17 م. 
لا ابن منظور, جمال الدّين محمّد بن مُكرّم ([ت711م): 
5. لسان الأسان ( تمذيب لسان العرب ) / تمذيب المكتب الثقافي لتحقيق الكتب / إشراف : عبدأ على 
مهنا / دار الكتب العلمية حبيروت - لبنان/ ط1 / 1413ه - 1993م / ج1 / ج2 . 
6. لسان العرب / دار صادر /دار بيروت /1375 ه - 1956م /م 14 . 


ب) الأجنبية 


5 أغء 11281115610116 ع0 1016610212116 : 211125 أء 015طتانا كمممعل .117 


. 6016100 ع161لاع1م 12 تإنامم / 1994 / 101155 12 / 132528 1ال 5ععمعلكء5 
0 1016110223116 : 10001077 الك 1 كاآناث 1 أء 5مر1عنارا ع051210 .115 


. 1972 511115 11 601105 - ع1328528 ال دععمعلء5 5ع ع101011م0610 
بن 
لا 
ل ايعا اللو 0 يات 
١/‏ الشاتي, صبيح حموده 


9 .لقياس والسّماع في مصادر الأفعال الثلاثية عند القدامى» المورد : بحلة تراثية فصلية تصدرها وزارة 
الثقافة والفنون / دار الجاحظ - الجمهورية العراقية 1398ه -1978 م/ المجلد7 / العدد 3 . 


/ النجدي علي ناصف : 

0ه تأبين المرحوم إبراهيم أني س/بحلة مجمع اللغة العربية / 1397ه -1977م / ج40 /ص 201 202 
/ا ميشال خليل جحا : 

1.علام الشعر في سورياء بحلة العربي : محلة ثقافية مصوّرة تصدر شهريا عن وزارة الإعلام بدولة 
الكويت / أكتوبر 2000 م / العدد 305 . 

/ا النحاس مصطفى: 

2 .التحول الداحلي في الصّيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التعبيرية» اللّسان العربي : محلة دورية للأبحاث 
اللغوية ونشاط الترجمة / مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي الرباط 1980 اليلد 18/الجرء1 . 
123 .عين المضارع بين الصّيغة والدّلالة »اللسان العربي : دورية متخصّصة نصف سنويه تصدر عن مكتب 
تدسيق التعريب / المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم/ 1988 م / العدد 30 . 

/ اليازجي , ابراهيم : 

4 . اللغة والعصرء محلة البيان/محلة إسلامية شهرية جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي لندن 1991م 


العدد 24 , 
خامسا ة الرسائل الجامعية 
لا بوحوش .ء رابح : 


5ه البنية اللغوية لبردة البويصري / إشراف : مختار نويوات / جامعة عنابة / 1986 م /[ رسالة ماجستير 
مطبوعة) 

لا سلولة » عزيزة : 

6. أبنية المصدر في القرآن الكريم ( الربع الأوّل- دراسة لغوية -) / إشراف : عبد الله بوخلخال/جامعة 
الأمير عبد القادر/ معهد الحضارة الإسلامية / 1997 / (رسالة ماحستير) . 

/ا بن يونس»شهرزاد » 

7ه المشتقات في سورة الكهف ( دراسة دلالية ) / إشراف ؛ بمينة بن مالك / جامعة منتوري-قسنطينة 


2م ( رسالة ماحستير ) . 


التصريف عند المحدثين : ل 1 


ميدان علم التصريف وفائلته : ع ل ا ا 10 
بين الصيغة والبناء الوزن : ل 1 


أقبناتق نزول سور ةا يوسيف :0 -4--- 19003000001213 1[ ز[ [ 0 
ملخص سورة يوسف (ا1: ا ا 20 
الخصائص الفنية و اللغوية في سورة يوسف (1 ...ا 1 25 


الباب الأول : أبنية الأفعال ودلالاتًا في سورة يوسف10 

الفصل الأول : أبنية الأفعال من حيث التجرّد والزيادة ودلالاتها في سورة يوسف«1 

المبحث الأول : أبنية الأفعال المْجرّدة ([ دراسة نظرية ): 0001 0 0 000000 
اولك ابهذ شال الماوانة عرق قوم د م م ا 9101 


ناميا ةلدا لاا نعي ]اك دوه تسو تسمه نب اتاتب سس 1 
الا حماق أنفة الكشال ناكار ار اا 1 
راع عات أبنية الذضال الررافية كر 5ش ا م 41 


أولا ' أبنية الأفعال الثلائية اخرّدة ( دواسة احستافية ح تمل اذ )مه تي :49 


اتنا اش الأفعال الزناعية اخكدة ( كزابكة الحصاية حك اقاياية | ع 6 
ثالثا : دلالات أبنية الأفعال الثلاثيّة امحردة وجالاتها الاستعمالية :.......................: 64 


المبحث الثالث: أبنية الأفعال المزيدة ( دراسة نظرية ) ا ا 1262717061 


ألا : أبنية الأفعال الْرَيكة لام مم1 106 
انها انعا و اميق الأفها ل ةماما 10 
المبحث الرّابع :أبنية الأفعال المزيدة ( دراسة تطبيقية ) ا 000 
ألا : أبنية الأفعال المريدة ( دراسة احصائية - تحليلية )...122:1 
ثاننا #تدلالات أهة الأشال مويه 13 


الفصل الثاي: أبنية الأفعال من حيث اللّزوم والتعدّي والرّمن في سورة يوسف1 
الملبحث الأول : أبنية الأفعال من حيث الذروم والتعدّي( دراسة نظرية- تطبيقية ) -202 


أوّلآا : أبجه الأفعال من نحيت اللو والفعذي (دواسة نطزية) ددم د 160 
ثانيا : من حيث اللّروم والتعدّي ( دراسة تطبيقية ) : 000100010 


المبحث الثان : أبنية الأفعال من حيث الرّمن ( دراسة نظرية - تطبيقية ) مسا 1 


اولك ايج الأفعال مرو حديت: الزمن [قواشة نطرية ا جل اللا سا ا 2031 
ثانيا © أفية الأفعالسى حيت الزمق ( دراعة تطبيقية ) سد ةمسا 212 


الباب الفان ؛ أبنية الاسم ودلالاتها في سورة يوسف(1 
الفصل الأول: أبنية الاسم من حيث التجرّد والزيادة والمصدرية ودلالاقا في سورة يوسف«(1 


أولا ' أبنية المصدر ( مفهومه - أنواعه - أبنيته ) 0 ز[ز[ [ [ ز[ز 1 101011 
تا أبرة ايدو [( كناش سباي تياد ) 0000 


الفصل الثان :أبنية المشتقات ودلالاتها في سورة يوسف10 
المبحث الأول : أبنية اسم الفاعل( دراسة نظرية- تطبيقية ) 0 


أؤلا "اشم الفاعل [مفووميت صوقة ال ا 351 


ثانيا : أبنية اسم الفاعل(دراسة إحصائية ح- تحليلية )تت ...3611 
الثا : دلالات أبنية اسم الفاعل : از[ ا 1 1 1101000 
اللبحث الثان :أبنية اسم المفعول(دراسة نظرية - تطبيقية ) ل ل 111 339 


ثانيا : أبنية اسم المفعول( دراسة إحصائية- تحليلية ) : ل 0 
الثا : دلالات أبنية اسم المفعول : ا ا 1 11010000 
الملبحث الثالث:أبنية الصّفة المشبّهة وصيغة المبالغت(دراسة نظرية- تطبيقية) م 1115 
أولا * الضفة المشبينة (دراسة تظريةت تطيقية )ا ا 3 388 
ثاننا:“ ضيقة المبالغة (دزاسة نظرية - تطبيقية ) ؛ آةزة ةز ز ز ز ز 0 0 000 
المبحث الرابع : أبنية اسم التفضيل ( دراسة نظرية-تطبيقية ) 0 


ألا : اسم التفضيل(مفهومه -صوغه- أبنيته ): ا 
اناا أبية انتم اللفقيل '[, كراضة العتصاية > تخايلية | لمدية سدنس سا3 11 


- 


خحاعة : 02 12 2 2 1212 1212 12 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااال 


فهرس الآيات القرانية : ١1‏ ا ين[ ز ز ز ز ز0زة2ز1زةزة1ز2 2 ز1 زة ز1ز2ز1 ز12 ز1ز 2 ز [ ا ا 0 
فمراين الا اذوه السوية ا 431 


المصادر والمراجع : يي يزية ةزة ةزةزةزةزةزةزةزة زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزذزذزذزذزذزذزذز000131212 0 0 
فهرس الموضوعات . 


